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مقدمة التحقيق 
باسمك اللهم نقدّم كتاب «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» ونسألك تبارك اسمّك أن تفتح القلوب للانتفاع به. 
وهذه فصولٌ قصارٌ بين يدي الكتاب تمهد لقارئه الطريق إليهء وتلقي 
بمفاتحه بين يديه» وهذا برنامجها: 
- توثيق نسبة الكتاب 
- تاريخ تأليف الكتاب 


2 موضوع الكتاب وتفسيمه 
- موارد الكتاب 


- الثناء علئ الكتاب 

- وصف الأصول الخطية 

- طبعات الكتاب و مختصراته 

- منهج التحقيق 

- نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة 


توثيق نسبة الكتاب 


هذا هو كتاب «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» نسبةٌ لا يخامرها 
ريب» ولا يزحزحها توهم, بل تتناصر حججّها وتنداعئ شواهذهاء وهي 
بمجموعها قاطعةٌ الدلالة» شافية كافية لذي نهْية» وهاهى تجتاز بين يديك: 

فأولها: ثبوت اسم الكتاب ونسبته إلئ الإمام ابن القيم علئ صفحات 
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علئ نسخته التى ببخطه. وأجلّها بخط أحد الأئمة الحفاظ المتحرّين» وهو 
إسماعيل بن محمد بن بَرْدِس المتوفئ سنة 9/85» وستأتيك صورها. 

وثانيها: إحالة المصنف فى تواليفه الكبار المشهورة على كتابنا هذاء 
وذكره إياه باسمه» وما أحال إليه من المسائل موجودٌ فيه. 

- قال في «الصواعق المرسلة» :)١565٠0(‏ «وعائ هذا الأصل تنشأ 
مسألة التحسين والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب المفتاح؛ وذكرنا 
عل متها قوق الخمسية دلبلا وقد اموي ببحة هذه المسألة فن 
كتابنا وحرّرها تحريرًا بالعًا بما لا يوجد في سائر كتبه. 

- وذكر مسألة التحسين والتقبيح في «مدارج السالكين» ))9١ /١(‏ ثم 
قال: «ولهذا الأصل لوازم وفروعٌ كثيرةٌ فاسدة؛ وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمئ مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا 
الأصل من نحو ستين وجهّاء وهو كتابٌ بديع في معناه». 

- وذكرها مرةً أخرى في المدارج (”7/ »)54٠‏ وقال: «وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستوفاةً في كتاب مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحوًا من ستين 
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وجها تبطل قول من نفى القبح العقلي...2. 

- وذكرها في (إغاثة اللهفان» (؟7/ »)١76‏ وقال: «ومن قال: إن ذلك لا 
يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطلٌ قد بينا بطلانه 
في كتاب المفتاح من ستين وجهاء وبينا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول 
والفطر على فساد هذا القول». 

- وذكر في (اشفاء العليل» (87”) قول الأشاعرة بنفي التحسين 
والتقبيح العقليين» ثم قال: «ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة 
للعقل والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه؛ وقد بينا بطلانه من أكثر من 
خمسين وجهًا في كتاب المفتاح». وردَّه عليهم ومناقشته لأدلتهم مبسوط 
في الكتاب. 

- وبحث في «زاد المعاد» (4/ )١154‏ الأحاديث الواردة في العدوى. 
ثم قال: «وقد أشبعنا الكلام فئ هذه المسألة فئْ كتاب المفتاح بأطولٌ من 
هذا». والكلام في العدوئ مشبع في آخر الكتاب. 

- وقال في «إغاثة اللهفان» (7/ :)١١5‏ «وأما المكذبون للرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم؛ وقد أشبعنا الردّ علئ هؤلاء في 
كتابنا الكبير المسمئ بالمفتاح». وهو كما قال؛ وردّه علئ المنجمين مشبعٌ 
مستفيض في الكتاب. 

وثالثها: إحالة ابن القيم فيه علئ بعض مصنفاته الأخرى. 

- فمن ذلك قوله (ص: )١١١7‏ في مسألة استيفاء القتصاص: «وقد ذكرنا 
أدلة المسألة من الطرفين» وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول 
في كتاب تهذيب السنن». والمسألة هناك كما قال. 
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- وقوله في سبب الإذكار والإيناث (ص: :)١١09‏ (وقد أشبعنا الكلام 
فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد 
.الموبت». وهو كتابه الكبير في الروح» غير كتتاب «الروح» المطبوع» وانظر 
تعليقي على هذا في موضعه. 

- وقوله في مبحث مشاهد العبد في المعصية (ص:808): «وقد ذكرنا 
في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب». وهو من أوائل 
:كتبه. ويحيل عليه في مصنفاته» ويقع في وهمي أنه مجموعٌ كبير ضمّنه 
أبحانًا متفزقة كتبها أيام مقامه بمكة ثم عاد فنثرها في كتبه. 

- وقوله عن صنعة الكيمياء (ص: *77): «وقد ذكرنا بطلانها وبينا 
فسادها من أربعين وجهًا في رسالة مفردة». وذكرها له تلميذه ابن رجب في 
ترجمته من «ذيل طبقات الحنابلة» (60/ .)1١7/5‏ 

- وقوله (ص: )١١١5‏ عند ذكر الحكمين الداوودي والسليماني: «وقد 
:ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههماء ومن صار من الأئمة إلى 
هذا ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد». وأشار إليه كذلك في 
#تهذيب السئن» (5/ »)725١‏ فهو علئ هذا من أوائل مؤلفاته. 

- ومن ذلك وعده بتصنيف كتاب كبير في المحبة (ص: )1١7‏ بقوله: 
"ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة وأقسامها 
وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفهاء 
.والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار 
والذوق والوجد علئ تعلقها بالإله الحق.. .». وانظر تعليقي على هذا 
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الموضع هناك. 

- ومن هذا تمنيه (ص: )٠١548‏ إفراد محاسن الشريعة بكتاب. وكذلك 
تمنئ في «بدائع الفوائد» .)517١(‏ 

ورابعها: ذكره لبعض أحواله التى ذكرها فى كتبه الأخرى. 

- فمن ذلك: حديئه عن مجاورته بمكة» وذكر أن هذا الكتاب مما فُتِح 
به عليه هناك» قال (ص: :)١55‏ «إذ كان هذا من بعض النْرّل والتحف التى 
فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته». 

وقصّ (ص: ؟١١1)‏ حادثة ضياع ابنه منه يوم التروية» ثم وجدانه. 
وحكئ (ص: 017) خبر مجلس حضره بمكة» وجرت فيه مسألة التفضيل بين 
النخل والعنب. 

- ومن ذلك: إخباره (ص: 0717 عن مرضه أيام مقامه بمكة. واستشفائه 
برمزم؟ لعزة الأدوية والأطباء هناك فى ذلك العهد. وقد أخبر بذلك فى 
مواطن عدة من كتبه» كما بينته هناك. 

وانظر لتلك المجاورة كتاب «ابن قيم الجوزية» (/01 -01) للشيخ بكر 
أبو زيد. 

وخامسها: نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مواقف شاهدها 

فمن ذلك: قوله (ص:7١١):‏ الوسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية 
رحمه الله يقول» وقد عرض له بعض الألم» فقال له الطبيب: أضرٌٌ ما عليك 
الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر ! فقال: ألستم تزعمون أن 

4 


النفس إذا قويبت وفرحت أوجب فرحها لها قوةٌ تعين بها الطبيعة علئ دفع 
العارض؛ فإنه عدؤٌهاء فإذا قويت عليه قهرته؟! فقال له الطبيب: بلىا» فقال: إذا 
اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم» وظفرت بما يشكل عليها منه 
فرحت به وقويت» فأوجب ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه من الكلام)217. 

وذكر (ص: 844) الاستغفار للمسلمين والمسلمات بلفظٍ أورده. ثم 
قال: «وسمعت شيخنا يذكره» وذكر فيه فضلا عظيمًا لا أحفظه. وربما كان 
فق ححا أوراقة ال لايد يوا ويه و له د كانه مين لسن 
جاز). 

ونقل عنه في مواضع أخرى (ص: 7*0 90 لالت 98 440 .)١587‏ 

وسادسها: ذكر متر جميه للكتاب ضمن سياق تصانيفه. 

فأولهم تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ )1١78‏ 
ووصفه بأنه مجلدٌ ضخمء والصفدي في «الوافي» (7/ ١77).؛‏ وابن حجر 
في «الدرر الكامنة» (5/ 77): وغيرهيه27). 

وسابعها: نقل العلماء عنه» واستفادتهم منه» وعزوهم إل 

وهاك ما وقفتٌ عليه من ذلك مرّبين بحسب وفياتهم: 

-١‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت:”807) في («مصائب 
الإنسان من مكايد الشيطان» (209)9/8. 


(1) انظر: ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (0701. 
() أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان العمير وفقه الله. 
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؟- الدّميري (ت:608) فى «حياة الحيوان» (/ 75). 
*- الدَّلجى (ت: 88) فى «الفلاكة والمفلوكون»؛ ونصّ عل النقل 


وسمئ الكتاب في (59)) ونقل دون عزو في (77 -18). 


(010 


00 


5- الحافظ ابن حجر (ت: 851) في «فتح الباري» /١١(‏ 1957). 
م الإرقق كرك ه4م) في «(مدينة العلوم)7"). 


محمد بن قطب الدين؛ كان تلميدًا لقاضى زاده المتوفئ نحو سنة »815٠‏ كما في 
«أبجد العلوم» /١(‏ 6 5”/ "). وتر جمته في اشذرات الذهب»(9/ 061 
و«الفوائد البهية» .)١86(‏ 

وإزنيق أو أزنيك, أو يزنيك كما ينطقها الترك. هى: نيقية 1116362 بلدةٌ قديمة من 
أعمال القسطنطينية» كان بها مجمع النصارى الشهير» تقع على بحيرة تسمّى باسمها 
شرقيّ بحر مرمرة. انظر: «رحلة ابن بطوطة)» (7/ ))١19/8‏ ولمعجم البلدان» /١(‏ 
8 ©»). و«بلدان الخلافة الشرقية» )١190(‏ و«الأعلام» (0/ »)6٠‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (؟5/ 61). 

انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 754). 

وهذا الكتاب هو أصل «مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده. وعلى هذين واكشف 
الظنون» بنئ صديق حسن خان كتابه «أبجد العلوم». وذكره الكتاني في «التراتيب 
الإدارية» (7/ 189)» وتحرفت نسبته في مطبوعته؛ وذكر - على التوهم - أن 
مصنّفه كان في المئة العاشرة. وتحرفت نسبته كذلك في مطبوعة كتابه «تاريخ 
المكتبات الإسلامية» ))١01(‏ فترجم محققاه لرجل غيره. 

وله نسح خطية في خدا بخش والخزانة الملكية الحسنية وغيرهاء وبعضها تنسبه 
لطاش كبري زاده. والغريب أن حاجي خليفة لم يذكره في اكشف الظنون»؛ على 
قرب الدار وعلاقته بموضوع كتابه. فأخحشئ أن يكون الكتابان ‏ «مفتاح السعادة) 
و«مدينة العلوم» ‏ إصدارتين لكتاب طاش كبري زاده» ويكون اسم الثاني ونسبته 
للإزنيقي خطأ قديمًا من أحد النساخ اغتر به صديق حسن خان. 
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5- الجلال السيوطى (ت: )4١١‏ فى «زهر الربئ» (”7/ .)١5١‏ 

- الصالحى الشامى (ت: 447) فى «سبل الهدى والرشاد» (94/ 
05 3). 

4- طاش كبري زاده (ت:458) في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة») 
1/ 5 2, وزعم أن ابسن القسيم أفرط في الطعن في علم أحكام 
0 يم 

- الملا على القاري (ت: )٠١١5‏ فى «الأسرار المرفوعة» (7587)) 
نقل عن ابن القيم نضا من «المفتاح» دون أن يسمي الكتاب. 

.)١5١5( فى اكشف الظنون»‎ )1١ 51 حاجى خليفة (ت:‎ -٠١ 

ءال5.47051١‎ /١( في «غذاء الآلباب»‎ )١١188 السفارينئ (ت:‎ -١ 
2) 275175١٠١ /7” فلل لاع كل هك 517 هق‎ 
و«لوامع الأنوار البهية»(١/ اا ترا الل "الال لوخ 7 ”)ل‎ 
وغيرها.‎ 

-١١‏ مرتفضيى الزبيدي (ت: )١١١١‏ فى «إتحاف السادة المتقين»؛ وقد 
أكثر من النقل عن الكتابء تارةً بالتصريح باسم الكتاب وابن القيم كما في 
.)35١5 159 /١(‏ وتاراتٍ بالتصريح بابن القيم فحسب كما في 2٠٠١ /١(‏ 
65 .... وتاراتٍ أخرى بدون تصريح كما في /١(‏ 2171 
/6561 8ه 35....). 

١‏ - سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت:1777١)‏ فى 
اتيسير العزيز الحميد) (555). 
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4- أبو الثناء الآلوسي (ت: .)1١7١‏ ونقل عنه كثيرًا في (روح 
المعاني»؛ تارة بالتصريح كما في (/ا١/ 01١6‏ 517/ 77ل 2171/59 


ومن مبحث الرد على المنجمين في مواضع كثيرة بلا تصريح. 

6- عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت: 917؟1١)‏ في «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» (؟/ 
4607). 

7- صديق حسن خان (ت: 17037) في (أبجد العلوم» /١(‏ /97). 

.)195( نعمان الآلومي (ت: 1717) في اجلاء العينين»‎ - ١ 

- جمال الدين القاسمى (ت: 177) فى « محاسن التأويل» 
الى اق الوا لت 670ت). 

48- محمود شكري الآلومبى (ت: 1747). فى (صب العذاب» 
(24). و«بلوغ الأرب» (”/ 7317-708)) وغيرهما. 

ثم كثر النقل واستفاض. 

وثامنها: توافق كثير من مباحث الكتاب مع ما بحثه في كتبه الأخرئ. 
واتحاد أسلوبه وقلمه. 

فمن المباحث المتفقة: مسألة التحسين والتقبيح. وقد رأيتَ إحالاته فى 
كتبه علئ بحثها هناء وتعليل أفعال الله تعالئ» وحكمة إخراج آدم من الجنة. 

و 
والخلاف فى الجنة التى أسكنهاء ومشاهد العبد فى المعصية. وعجائب 
خلق الإنسان وغيره» والمراد بالنجوم المقسّم بها في القرآن» ومبحث 
العدوى والطيرة» وتفضيل العسل على السكرء والمفاضلة بين العنذنب 
١‏ 


والتمرء إلئ آخر ذلك» وقد وصلتّها بكتب المصنف الأخرئ فى الحوائى. 
ومن ذلك: ما يستشهد به من الشعر» فكثيدٌ من الأبيات يكثر إنشادها فى 
مصنفاته» وطائفة منها يشبه أن تكون له. 


أما أسلوبه ونظم كلامه. فهو هو المعهودٌ المعروفٌ منه في عامة كتبه» 
وقد ألفناه واستأنسنا به فى قراءة نص الكتاب. 
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تحرير عنوان الكتاب 


سمّئ المصنف كتابه في مقدمته ‏ على شريعته المعهودة بالااحتفال 


بعناوين مصنفاته والتنوق فيها - اسمًا مسجوعًاء متخي الألنفاظه دالا علئ 
المراد دلالة مجازية» فقال (ص: ١5‏ موده مفتاح دار السّعادة ومنشور 


ولاية العلم والإرادة». 

وانفردت النسخة (ت) كعادة ناسخها في الإغراب» فوقع فيها: 
اومنتهئ» بدل «ومنشور)» وهو تصحيف بين لا يبلغ المعنئ الذي رامه 
المصنف. وما وقع في سائر الأصول محض الصواب. 

وانفردت النسخة (ق)» فزادت: : «أهل) و قبل «العلم»» وأظنه من سبق قلم 
الناسخ» وقد كتبه علئ الجادة في صفحة العنوان. 

والمنشور: ما يكتبه السلطانُ لأحدهم بالإقطاع أو الولاية أو الحماية أو 
ما يجري مجراهاء ولا يحتاجُ لشرفه إلئ خته7١2.‏ 

فأراد المصنف أن كتابه كذلك في بلوغه بمن قرأه وتحقّق به ولاية 
العلم والإرادة» وجلوسه على سرير الإمارة. 

فالولاية على هذا بكسر الواوء لا بفتحها كما ذهب إليه العلامة الشيخ 
بكر أبو زيد في كتابه(؟"؛ ولمذهبه وجه بعيد. 
)١(‏ ويسمئ: المّرمان. انظر: «التكملة» و«التاج» (نشر)» و«تكملة المعاجم» لدوزي (8/ 

-1517 /117( في «صبح الأعشئ»‎ )87١ وأطال القلقشندي (ت:‎ .)23750١ 


القول في الآيين المتصل به لعهده. 
(؟) «ابن 3 قيم الجوزية» .)2٠0١(‏ 


١ 


أما ما تقل عن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من أن الصواب: 
«ألوية217» فلا دليل عليه؛ وليس هو من الصواب فى شىء7). 

و«المنشور» بهذا المعنئ المجازي من الألفاظ التى يكثر دورانها 
وا ستعمالها في كتب | 1 

ووقعت تسمية الكتاب في «مدارج السالكين» ١ /١(‏ «مفتاح دار 
السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة». هكذا في مطبوعته؛ وينبغي أن 
يُسْتَظهر بأصوله الخطية العتاق. فإن كان كذلك فهي تسميةٌ أخرئء أو وهم 
ونسيان» والأمران محتملان كثيرا الوقوعء والأول أشبه. وما سمه به 
المصنف فى مقدمة كتابه أولى بالاعتبار بل ريب. 


فالاسم العَلّمي إذن هو: «مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» وكذا كتب علئ لوحة العنوان في النسخ (ق» ح. ن). ووقع في 
(ت, دء ي): «مفتاح دار السعادة» بالاقتصار على شطره الأول. 

ويختصّر عند الإحالة علئ الكتاب بما يكفي للدلالة عليه في سياقه؛ 
فتارةً يكتفئ بصدره معرَّفًا ب «أل»: «المفتاح)7؟). 


,)5١5؟( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وسماه كذلك يوسف سركيس (ت: )١176١‏ في «#معجم المطبوعات العربية» 
(31). فلعله هو مصدر الشيخ ابن مانع. 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» »)١١178(‏ واعدة الصابرين» (9 2٠١‏ و«مدارج السالكين» 
/١(‏ اق عمل 475/5 ١١م‏ ؟/ 7/7), و«الوابل الصيب» ».)١66(‏ و«الفوائد) 
211١ 800‏ و«حادي الأرواح» (51١ء‏ 6 ) و«الكافية الشافية» (975). 

(:) انظر: «الصواعق المرسلة» »)١565(‏ و«زاد المعاد) (5/ .)»١65‏ و«إغاثة اللهفان» 


١5 


وتارةً يُقتصّر علئْ شطره الأول: «مفتاح دار السعادة»؛ وهو .المشهور 
عند متر جميه في سياقهم لمصنفاته» وغيرهم. 

أما اختصاره بإسقاط كلمة «دار»(١‏ 2 ففيه إخلال» ويشتبه باسم كتاب 
ابن عربي: «مفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى علم الإرادة»» و«مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده.» و«مفتاح السعادة بشرح 
الزيادة» للمناويء و«مفتاح السعادة فى فضيلة الوضوء والعبادة» لابن 
الحبال الدمشقىء وغيرها. 

ودار السعادة هى الجنة» كما هو ظاهر» ويورده المصنف كثيرًا في كتبه. 
وكتب ناسخ (ق) فوق العنوان: «يعنى: دار الآخرة». وليس كما قال. 
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(؟/ 156 160). و«اشفاء العليل» (785)., و«سبل الهدى والرشاد» (4/ 5785)... 
)١(‏ انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 796). 


١و7‎ 


ليس في الأصول الخطية التي اعتمدنا عليها ما يشير إلى تاريخ تأليف 
الكتاب, لكن النظر فيما وصلنا من مصنفات ابن القيم رحمه الله يدل علئ أنه 
لع يتوت على التصيت الاابعد زفاةايخه ينيع الإنبلام ابن تيمية وخروجه 
من سجن القلعة ثالث عشري ذي الحجة سنة 1/78 217. 

ويشبه أن يكون توجّه بعد ذلك إلئ مكة وجاور بهاء وفيها صنّف 
«الفتوحات القدسية»» و«التحفة المكية»؛ وأظنهما مجموعين كما قدمتٌ 
الإشارة لذلك» وأحال في «مفتاح دار السعادة» علئ الكتاب الأول» م 
«تهذيب السنن») سنة 7“الاء وأحال في «المفتاح» عليه. ثم «المفتاح» فإنه 
صرّح في مقدمته (ص: )1١5‏ بأنه من بعض النزّل والتحف التي فتح الله بها 
عليه حين انقطاعه إليه عند بيته» ثم ابتدأ «زاد المعاد» وأحال فيه علئ 
«المفتاح». 

ويشبه كذلك أن يكون تصنيف «المفتاح» قبل «طريق الهجرتين»؛ ويدل 
لذلك إحالته في «طريق الهجرتين» (5؟١١)‏ علئ كتابه الكبير في المحبة. 
وقد وعد في مقدمة «المفتاح» بتأليفه. 

وحين حكى في «طريق الهجرتين» (804) الخلاف في المفاضلة بين 
النخيل والعنب قال: «... وذكرت كل طائفة حججًا لقولها قد ذكرناها في 
غير هذا الموضع». وهي مذكورة في «المفتاح» (ص: 105). 


.)"548 /4( «أعيان العصر»‎ )١( 


18 


واستظهر شيخنا الجليل محمد أجمل الإصلاحي في مقدمة تحقيقه 
ل «طريق الهجرتين» )7١(‏ أنه مؤلف قبل سنة 7*الا» فعلئ هذا يكون 
«المفتاح» مما كتب قبل ذلكء لكن يشكل عليه أنه أحال في «المفتاح» على 
«تهذيب الشتن ١ء‏ :فهرو متأ خحد غيو/, 

والحاصل أن كتاب «مفتاح دار السعادة» مما صنفه ابن القيم بمكة. 
وفيها صنف كتبه الأولئ» وقد أحال عليه فى كتبه الكبار: «زاد المعادا؛ 
و«إغاثة اللهفان»» و«مدارج السالكين»؛ و«الصواعق المرسلة»» وغيرها. 

والقول في ترتيب تآليفه زمنيًا يحتاج إلئ استقراءٍ تام لهاء واستخراج 
الإشارات الهادية. والإحاللات الكاشفة» ومقارنة مباحثئها وطريقته فى 
معالجتهاء وهو جديرٌ بالعناية» فعسئ أن يوفق لتحريره من شاء الله من عباده. 
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)00 يلاحظ أيضًا أن هذه الإحالات ليست قاطعة في مسألة التقدم والتأخر؛ لأنه قد يحيل 
عليه في إخراج جديد للكتاب أو في لحتٍ يضيفه بعد ذلك. (علي العمران). وهو كما 
قال وإنما هي قرائن وحسب. 


* افتتح المصنف الكتاب بمقدمةٍ عن الحِكّم والأسرار في إخراج أبينا 
آدم من الجنة وإسكانه دار الامتحان والابتلاء» وهو بحث عالجه في غير 
موضع من كتبه» ولما كان ذلك لا يتم إلا علئ القول بأن تلك الجنة هي جنة 
الخللةالتي وُعِد المتقون, ذكر الخلاف في الجنة التي أَسَْكِنها آدم» وأطال 
في سياق حجج الفريقين من غير انتصاب لنصرة أحد القولين؛ لأن المقصود 
حاصلٌ علئ كل تقدير» كما قال. 

* ثم كتب فصولا في التعليق علئ العهد الذي عَهِدَه الله إلى آدم وبنيه 


َس 


حين أهبطه بقوله سبحانه: # قُلمَا أهيطوأ منْهَا جمِيما فَِمَا يَأتَد؛ مق هذى فُمن 
ل ل ا ا 


ركه كه 0 1 70 ثًً 6 وار سل 5 000 
5 0 - 770 و - عر وو سس 
0 يضشفل دل إن ع و حجسشره: بوم 


لْقيَمَوَاَءُ عَم # [طه: 75-17 1]. 
“* ثم لما كان ذاك العهد لا يوصّلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة» 
فالإرادة بات الوصول إليه» والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه؛ 
ؤكلهالتكل إنسان إنما يتم بهذين الأمرين- وضع الكتاب مؤسّسًا علئ هاتين 
القاعدتين؛ للتعريف بشرف هذين الأصلين. 
بناءً علىئ هاتين القاعدتين قسّم الكتاب إلئ قسمين: القسم الأول: 
اللي والقسم الثانى: للإرادة. 


والإرادة مصطلحٌ صوفي يتضمن معنئ المحبة الباعئة على العمل؛ 
وهي بدء طريق السالكين وأول منازل القاصدين إلى الله تعالئ7, وهي 
مركبٌ العبودية وأساس بنائها الذي لا تقومٌ إلا عليه» فأكمل الخلق عبودية 
يك أتمّهم إرادة("2, واشتقوا منها اسم: «المريد» للواحد؛ وأهلها هم 
أهل الإرادة» واستعماله شائعٌ كثير الوقوع في كتب ابن القيم وشيخه. 

ولما كان العلمٌ إمام الإرادة ومقدَّمًا عليها ومرشدًا لها قدّم الكلام عليه 

ونبّه القارئ علئ هذا التقسيم وذكّره به في مواضع من الكتاب. 

- فقال (ص:308): «وأحسنٌ ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر فى آيات الله 
وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شىء من 
مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين». 

- وقال (ص: 084) في حديثه عن حِكّم المخلوقات: (ونحن نذكر هنا 
فصولا منشورةٌ من هذا الباب مختصرةً وإن تضمنت بعض التكرار وترك 
الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتابء بل هو لب هذا 
القسم الأول». ٠‏ 

- وقال (ص: 800): «وقد ذكرنا فصلا مختصرًا فى دلالة خلقه على 
وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنئ, وأردنا أن نختم به 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» 270١ :70٠0(‏ وقال: «فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب 
الحق سبحانه». 
() «طريق الهجرتين» (580). 
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القسم الأول من الكتاب. ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه علئ 
وحدانيته وعلمه وحكمته...). 

- وذكر (ص: 819) من أوجه حِكمّم وقوع العبد في الذنب: «أنه سبحانه 
يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته 
واستعانته به.... ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة...» 
فيحصل للروح بذلك قربٌ خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب...) 
ثم قال: (وأسرار هذا الوجه يضيقٌ عنها القلب واللسان وعسئ أن يجيئك 
في القسم الثاني من الكتاب ما تقرٌ به عينك إن شاء الله تعالئ». 

- وذكر (ص: )٠١85‏ ظنّ المتكلمين أن الطاعة تصدر عن خوفٍ غير 
مقرونٍ بمحبة» بناءً علئ أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما 
بمخلوقاته مما في الجنة من النعيم» ثم قال: «وسنذكر في القسم الثاني إن 
شاء الله فى هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه.... وسيرد 
عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله». 

- وذكر (ص: ١١159‏ ) أن كمال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته وما 
ينبغي له ومعرفة دينه وأمره. ثم قال: «وهذا هو الذي خلق له بل وأريد منهء 
بل ولأجله خلقت السماوات والأرضء واتخذت الجنة والنار» كما سيأتي 
تقريره من أكثر من مئة وجه إن شاء الله». 

- وذكر (ص: 817) خبر فرح الواجد راحلته بعد أن أيس منهاء ثم قال: 
«وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح» كما سنوضح ذلك 
ونزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله). 

- وقال (ص: :)١9‏ !وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر 
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سر هذا الفرح بتوبة العبد). 

- وقال (ص: :)١١51١‏ (وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية 
:اتسين سن لون قمناة ولايعناد ول كتيل الآياف كترق اله وده 
محبوبها ومعبودها...») 

- وقال (ص: :)١١54‏ «وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنئى تعلق الإرادة 
به تعالئ وكونه مرادًا والعبد مريدٌ له». 

- وقال (ص: 1115): (وكل حي شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله 
ويخذه إلهه ومعيودة وغازةامراقهه وسَيمرٌ بك إن ناء اللا بسط القول فى ذلكة 
وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس 
وأشرف مطالبها». 

فهل تم بناء الكتاب علئ تينك القاعدتين؟ وهل أ اكد ايم 
الثاني المتعلّق بالإرادة وما ورد في تلك الإحالاات؟ 

أما القسم الأول» وهوما يتعلق بالعلم؛ فإنه افتتح القول فيه بعد 
المقدمة» فساق أكثر من مئة وخمسين وجهًا في بيان فضله وشرفه. ووجوه 
ذلكء وآثاره» ودلائله» فأمتع وأطرب, وأتىئ بكل بديع. 

ثم ما زال يستطرد من موضوع إلى موضوع حتى طال عليه الأمر» وصار 
الكتاب مجلدًا ضخمّا(١2,‏ ولمًا يبدأ بعد في القسم الثاني الذي ذكره في 
)١(‏ قال ابن رجب في سياق ذكر مصنفات ابن القيم: «ومفتاح دار السعادة مجلد ضخم). 

«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ .)١775‏ وقال الصفدي في «أعيان العصر) (0579/5: 


«مجلد كبير). 


لف 


المقدمة وأحال عليه في تلك المواضع, فكففّ قلمه بعد أن أرخئ له الطُّوّلء 
واختار أن يجعل الكتاب خالصًا للقسم الأول» وهو العلم ومايتصل به. 
فختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر الكتاب...»! 

وكأنه رأى أن يدع موضوع القسم الثاني لكتاب آخر قائم برأسه؛ فعاد 
إلى مقدمة الكتاب فألحق بها عند موضع ذكر بناء الكتاب على تينك 
القاعدتين ‏ قوله: «ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على 
المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها ومايقويها 
وما يضعفهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة 
والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلّقها بالإله الح الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله؛ والرد على من أنكر ذلك وتبيين 
فساد قوله عقلا ونقالا وفطرةً وقياسًا وذوقًا ووجدًا». 

ولعل ذلك الكتاب هو «المورد الصافي والظلٌ الضافي». أو «قرة عيون 
المحبين وروضة العارفين»» كما بينتٌ في تعليقي هناك. 

فانظر الآن كيف وقع له ذاك الاستطراد الطويل الغريب! 

* افتتح القسم الأول المتعلق بالعلم وشرفه بذكر الوجوه الدالة علئ 
ذلك» وحين انتهئ إلى الوجه الثالث والخمسين بعد المئة» وهو ما ثبت عن 
بعنى لكلف اله قال امك يافة حر من عياذة ب ةا انتطرةلى 
الكلام في التفكر ومتعلّقه ومجاريه؛ ثم استرسل في فصول كثيرة في بيان 
عجيب خلق الله وباهر صنعه وتدبيره في خلقه! 

نهذ مواضبوع مسعفل كاذ الاريك إفراذة يميق خاض »لابج التيمبياه 
عناية واختفال في كتبه» خاصة «شفاء العليل»» و«أيمان القرآن»؛ فلو جمعت 
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مادنّه من هذه الكتب الثلاثة وغيرها ورتّبت لجاءت كتابًا لطيفا. 

وممايتصل بذلك: الكلام في حكمة الله في أمره ونهيه والمحاسن 
لودع بي اريس رحو ونور لاملل عن 0 
حكمة الخلق: وقد استظرد يبيان الكقير مهناء وتمتى إفراذها بالتصديت» 
وقال (ص:58١٠):‏ «لعل الله أن يساعد بمصنّف في ذلك». 

* ولم يزل يتكلم في بدائع الخلق حتئ وصل إلى الحكمة في ستر 
الآجال عن العباد. فاستطرد كز خالاف الناس في الحكمة وتعليل أفعال 
ارك تعاار ا ونا تشهده كل فرقةٍ في المعصية؛ وكتب فصولا بديعةً في 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب. 

وهو بابٌ جليل أحسن ابن القيم رحمه الله استفتاحه في كتبه» كما بينتٌ 
في التعليق هناك (ص:2608» ولو أفرد بالتصنيف لكان أهل ذلك وأحق به. 

فهذا هو الموضوع الثاني. 

* ثم عاد إلى القول في حكمة الله تعالئ. فكتب فصلا في حكمته 
سبحانه في ابتلاء عباده وصفوته؛ ثم فصلا في الحكمة من دينه وشريعته. 
واستطرد بالاستدلال والاحتجاج على حاجة الناس للشريعة وموافقتها 
للفطر والعقول؛ فساق فصولا في بعض الحِكّم لمباني الدين وشرائعه» ولما 
كان ذلك يفتقر لإثبات أن في ذوات تلك الأحكام صفاتٍ وجودية أوجبت 
حُسْن المأمور به وقُبّح المنهيّ عنه؛ وإلا لزم منه لوازم باطلة- استطرد في 
بحث مسألة التحسين والتقبيح العقليين وذيولهاء وأفاض فيها بذكر أقوال 
الفِرّق واستدلال أصحابها ومسالكهم وما أورد علئ أدلة كل فريق من 
الاعتراضات» ثم جلس مجلس الحكومة ليقضي بالحق بينهم» فقرر مذهب 
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أهل السنة في هذا الباب أحسن تقرير. 

فهذا الموضوع الثالث من موضوعات الاستطراد. وهو أشملٌ موضع 
بحث فيه ابن القيم مسألة الحسن والقبح العقليين» وما زال يحيل عليه في 
كتبه كلما ورد ذكر المسألة كما مرّ بك في فصل نسبة الكتاب. 

* ثم لما كان من قول بعض فرق الصابئة المنكري النبوّات في 
التحسين والتقبيح العقليين: «إنه لما كانت الموجودات في العالم السفلي 
مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب» وكان 
في اتصالاتها نظر سعدٍ ونحس- وجب أن يكون في آثارها حسنٌ وقبحٌ في 
الأخلاق والخلق والأفعال» والعقول الإنسانية متساوية في النوع» فوجب أن 
يدركها كل عقل سليم.... فنحن لا نحتاج إلى من يعرّفنا ححسْن الأشياء 
وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها)- استطرد ابن القيم بالردٌ والإبطال 
لعلم أحكام النجوم الذي يدعي تأثير الكواكب وتدبيرها لأحوال العالم» 
وأطال في ذلكء وأتئ على بنيانهم من القواعد07١).‏ 

وهذا الموضوع الرابع لا نظير له في كتب ابن القيم رحمه الله وهو 
مبحثٌ عظيمٌ الفائدة جليل النفع. وحقه أن يستقلّ بمصئّف يُعَنْوّنِ بابطال 
التنجيم» على غرار رسالته «إبطال الكيمياء» 

# ثم لما تصدئ لمناقشة احتجاجات الرازي لعلم أحكام النجوم؛ وكان 
منها الاحتجاج ببعض حكايات إصابة المنجمين في أحكامهم, أجاب بأنها 


)١(‏ وقال (ص: 0( ا«وهذا هو السبب الذي سَّقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا 
قولهم: إنه لما كانت الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ...» 
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ليست بأكثر من الحكايات المنقولة عن أصحاب زجر الطير والعيافة 
ونحوها من علوم الجاهلية؛ واستطرد في الكلام عليها وعلى العدوى 
والشؤمء وما حكي عن العرب فيها من قصصب وأشعار» وتفسير ما ورد في 
الكتاب والسنة بشأنهاء ومذاهب الأئمة والسلف فى الباب. 


وهذا خامس الموضوعات, وهو بحتٌ طريفٌ فيه فقهٌ وتاريخ وأدب» 


وبعد أن فرغ منه ابن القيم ختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر 
الكناتب: ا 


فهذه مواقم أقدام ذلك الاستطراد الطويل» وتلك هي موضوعاته» وقد 
كان الأليقٌ بصناعة التأليف إفرادها بتصانيف مستقلةٍ خاصة. والإحالة عليها 
إذ كاتف اندرا كينا قهاش ترق دكر ماع '(الكمياء» و سباق ده 
عن حكمة خلق الذهب والفضة وعرَّتهما (ص: 2787) فإنه بين بطلانها بكلام 
موجزء ثم قال: «وقد ذكرنا بطلانها وبينًا فسادها من أربعين وجهًّا في رسالةٍ 
مفردة»» ألا تراه لو استطرد فذكر تلك الوجوه كما استطرد في المواضع 
الأخرئ» لزادت الموضوعات الخمسة موضوعا سادسًا؟! 
أو العزم علئ إفرادها بالتصنيف, كما صنع (ص: 088) حين مر به دليل 
التمانع في آيتي الأنبياء والمؤمنون. فإنه أشار إليه بإيجاز» ثم قال: (وسنفرد 
إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلة التوحيد». 
وكدما ضتم :(ضن71) ين فال بتي العسل والنسكرء تنم قتال: 
«وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر؛ من طرق 
عديدةٍ لا تَمْنَع وبراهين كثيرةٍ لا تُذْقَع». 
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فلو صنع بباقي الموضوعات صنيعه هذا لأمكنه أن يأتي علئ القسم 
الشاني» وهو الكلام في إرادة الله ومحبته. دون أن يطغئ طول الكتاب 
فيصرفه عن إكماله» وكان سيتمٌ بذلك مستوفيًا لغرضه. محققًا لعنوانه. 

وقد حمل هذا الاستطرادٌ المصنفٌ على أن يختم كتابه بطريقةٍ غير 
مألوفةٍ في كتبه. إذ جعلها أشبه بالفهرست لمضامينه. فقال: «وليكن هذا آخرٌ 
الكتاب, وقد جَلِبّت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافسٌ المتنافسون. وجلِيَت 
عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادّر الخاطبون. 

فإن شئتَ أقتبستَ منه معرفة العلم وفضله. وشدَّة الحاجة إليه» وشرفّه 
وشرف أهله. وعِظّم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفة إثبات الصانع بِطُّرِقٍ واضحاتٍ جليِّات 
تَلِجّ القلوبّ بغير أستئذان. ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. 


_- 
6 


تدر الشريعةوشدة العداتجة الها ومعرفة 


-_ 
© عاس 


وإن شئتٌ أقتبست منه معرفة 
جلالتها وحكمتها. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفة النبوّة وشدَّةَ الحاجة إليهاء بل ضرورة 
الوجود إليهاء وأنه يستحيلٌ من أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالم عنها. 

وإن شئت أقتبستٌ منه معرفة ما قطر الله عليه العقولٌ من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنَّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطريء بالأدلة والبراهين التي 
أشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شئتَ أقتبستٌ منه معرفة الردٌ علئ المنجّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم, وإلزامهم بالإلزامات 
المفجمة التي لا جوابٌ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم. 
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وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وإن شئتٌ أقتبست منه معرفةً الطَّيّرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله؛ ومعرفةً مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

3[ لتقية التحريك دنه عر اانا ائينه فنا نا جد لد ابعر 
وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
الغا عدون كاقايي لحمل نممو انه رمن للخم انة وال برع ذه 
ورسوله...» 

كما حمل ذلك الحاج خليفة على أن يقول عن الكتاب: (وهو كتابٌ 
كبير الحجم, وليس بمرنّب» بل فيه فوائدٌ مرسلة يقتّبس من مجموعها: 
معرفة العلم وفضله. ومعرفة إثبات الصانع» ومعرفة قدر الشريعة» ومعرفة 
النبوة» وشدة الحاجة إلى هذه المذكورات» ومعرفة الرد على المنجمين؛ 
ومعرفة الطيرة والفأل والزجرء ومعرفة أصول نافعة جامعة فيما تكمل به 
النفين الشزية.: إلى غير ذلك من الهو اكن 00 

ولعله لذلك أيضًا وصفه نعمان الآلوسي (ت:1717) بقوله: «وكتاب 
مفتاح دار السعادة مجلدٌ ضخمٌ غريب الأسلوب)227). 


© © © 


.)١9751( «كشف الظنون»‎ )١( 
.)595( (؟) «جلاء العينين»‎ 
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موارد الكتاب 


لابن القيم رحمه الله شغفٌ عظيمٌ بالكتب وولوعء يقول صاحبه ابن 
كثير» وتلميذه ابن رجب: «اقتنئ من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشره 
من كتب السلف والخلف)(2©2, 

وقال الصفدي: «ما جمع أحدّ من الكتب ما جمع؛ لأن عمره أنفقه في 
تحصيل ذلك.... وكان عنده من كل شيءٍ في غير ماف ولامذهب بكلّ 
كتاب نسخ عديدة...22(0. 2 

وأثر تلك المكتبة الواسعة في تواليفه واضح مبين. 

ومن شواهد عنايته بتحصيل الأصول المتقنة العزيزة» في كتابنا: 

- نقل بعضهم نضّاعن كتاب «الحيوان» لأرسطوء فقال ابن القيم: 
«وأما ما حكوه عن أرسطو فنقلٌ محرّفء ونحن نذكر نصّه في الكتاب 
المذكوره فإن لنا به نسخةٌ مصححة قد اعتني بها...» ثم ذكره7». 

- ونقل مقابسة طويلة من كتاب «المقابسات» لأبي حيان التوحيديء. 
مسن نسخةٍ ابخطٌ رزق الله المنجم؛ وكان من زعمائهم»7؟) أي: زعماء 


المنجمين. 


.)١7/4 /4( وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ .)075 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)"58 /4( (؟) «أعيان العصر»‎ 

.)١1505:ص(‎ )©( 

.)١179١54 (ص:‎ ):( 


وانظر سعة اطلاعه حين يقول في معرض رده على احتجاج الرازي 
لصناعة التنجيم: «ومن العجب قوله [أي: الرازي]: لو كان هذا العلم فاسدًا 
لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه ! 
وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان» أترى هذا الرجل ما وقف على 
تأليفِ لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ على 
أهله؟! فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد علئ مئة مصننفي في الردٌ على أهله 
وإبطال أقوالهم؛ وهذه كتبهم بأيدي الناسء وكثيد منها للفلاسفة الذين 
يعظّمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم؛ كالفارابي وابن سينا وأبي 
البركات الأوحد وغيرهم» وقد حكينا كلامهم, وأما الردود في ضمن الكتب 
حين يُرَدٌ على أهل المقالات فأكثر من أن تذكرء ولعلها أن تزيد علئ عدّة 
الألف. تجد في كل كتاب منها الردّ علئ هؤلاء وإبطال مذهبهم...2170. 

ومن شواهد سعة اطلاعه: أنه قرّر شبهة وردت في «المختصر» لابن 
الحاجبء ثم قال: «هذا وجه تقرير هذه الشبهة» وإن كان كثيرٌ من شرّاح 
المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه...)20). 

وموارده في هذا الكتاب على أقسام أربعة: 

القسم الأول: ما صرّح فيه باسم الكتاب ومصنفه. 

وهاهي مرتبةَ علئ حروف المعجم: 

- «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم؛ صرّح باسم الكتاب في 


.)١1:5”:ص(‎ )1١( 
(ص: 405). وللمختصر ما ينيف على السبعين شرحًا.‎ )0( 
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(ص: 1407)» ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف» كما سيأتي. 

- «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» صرّح به في (ص: 105)) 
ونقل عنه في مواضع أخرى بدون تصريح, كما سيأتي. 

- «الأربعة» (المقالات الأربع) لبطليموس (ص: .)17١1١‏ 

- «أسرار النجوم» المعروف ب (المذاكرات) لأبي سعيد شاذان المنجم 
(ص: 6؟١١).‏ 

- «أسرار النجوم» لأبي معشر المنجم (ص: .)157١‏ 

- «أقسام اللذات» للرازي (ص: .)5٠١‏ 

- «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (ص:5١١1١).‏ 

- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ص: .)57١‏ 

- «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 161/510807). 

- «ترتيب العلم» لثابت بن قرة (ص: 1717). 

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (ص: 05:04). 

- تفسير الراغب الأصبهاني (ص: 04). ونقل عنه في موضع آخر دون 
تصريح» كما سيأتي. 

- تفسير الرماني (ص: 07). 

- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) (ص: 07). 


- تفسير الماوردي (النكت والعيون) (ص: 47200 .)1751١‏ 


بض 


- تفسير أبي مسلم الأصبهاني (ص: 01). 

- تفسير ابن المنذر (ص: ه/ا1). 

- تفسير المنذر بن سعيد البلوطي (ص: 278 01). 

- «تفسير الموطأ» لابن مزين (ص: 789::87). 

- «التفهيم إلى صناعة التنجيم» للبيروني (ص: 01775 1170). 

- «التمهيد» لابن عبد البر» صرّح باسم الكتاب في (ص: 2205148» ونقل 
منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجامع» للترمذي صرّح باسم الكتاب في (ص: 54 ”الا ))57١‏ 
ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنفء كما سيأتي. 

- «الجامع» لابن وهبء صرَّح باسم الكتاب في (ص: ))197172149١‏ 
ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجليس والأنيس» للمعافئ بن زكريا الجريري (ص: 5!7). 

- «حلية الأولياء» لآبي نعيم الأصفهاني (ص: 24)). 

- «الحيوان» لأرسطو (ص: .)155١ 01١65‏ 

- «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص: 58 5). 

- رسالة أبي القاسم علي بن عيسى في إبطال التنجيم (ص: .)1١75‏ 
- رسالة لابن الهيثم في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد (ص: 
١ .) ١184‏ 

- «السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس (ص: 10١‏ 1811). 

- «السئن» لابن ماجه (ص: 215193717 ٠ .)١15854‏ 


رذن 


خذاالويوة ١‏ لأبى داود» صرّح باسم الكتاب فى (ص: 4©) ونقل منه 


- «السنة») لعبد الله بن الإمام أحمد (ص: 2597). 
- «الشفاء» لابن سينا (ص: .)171701١857‏ 
- صحيح البخاري (ص: كم لل ل تر نل 5ك 


ول ل :هل ١‏ :هل ة/لاه١).‏ 


- صحيح ابن حبان (ص: 0757 ))40١‏ وسمًّاه (ص: 4 50): (صحيح أبي 
حاتم». 


- صحيح مسلم (ص: مث لان ككل ةك دك ات تم ا اراق 
ددس :"لل تكخحى ةلا ١ك‏ هعمة ل مدهل ةلدهول ١ازه‏ كل “دل ماه كل :عمق 
١65٠‏ )). 


- «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد (ص: 587). 

- «العلل» للخلال (ص: 556). 

- «العلم» للخلال (ص: 777). 

- اغريب الحديث» لأبي عبيد» صرّح باسم الكتاب في (ص: ))١587‏ 
ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 87). 

- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي, صرّح باسم الكتاب في (ص: 
3777 ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 
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- «الفوائد» لتمام» صرّح باسم الكتاب في (ص:457)» ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «القلب والإبدال» لابن السكيت (ص: 17ا16١).‏ 

- «الكامل» للمبرد (ص: .)1١1١١‏ 

- كتاب في معرفة الثوابت (صور الكواكب الثمانية والأربعين) 
لعبد الرحمن بن عمر الصوفي (ص:5119١).‏ 

- «المجالسة» للدينوري (ص: ؟77١).‏ 

- «المجمل» لكوشيار بن باشهري الديلمي(ص: .)177١‏ 

- (محاسن الشريعة» للقفال» ذكره (ص: 454)» ونقل منه في مواضع 
أخرى دون تصريح., كما سيأتي. 

- مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ص: .)07١‏ 

- مسائل حرب (ص: ”03757 0077). 

- «المستدرك» للحاكم (ص: 194١)»؛‏ وسمّاه (ص: 195): ا(أصحيح 
الحاكم». 

- مسند الإمام أحمد (ص: ”الى 3707 591 2071 081 01577 .)١1044‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي (ص: .)55١‏ 

- مصنف لأبي سعيد السيرافي في الرد على المنطق (ص: 445). 


- مصنف للمنذر بن سعيد البلوطي في مسألة الجنة التي أسكنها آدم 
(ص: ؟6). 
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- «المعارف» لابن قتيبة (ص: .)0١‏ 

- «المعتبر» لأبي البركات بن ملكا (ص: 1589). 

- «المعجم) لأبي نعيم» (لعله معجم شيوخه) (ص: /7707). 

- «المفاضلة بين الزرع والنخل» للجاحظ (ص: 107). 

- «المقابسات» لأبي حيان التوحيدي (ص: 1815). 

- «مناقب الشافعي» للحاكم (ص: .)١51٠‏ 

- «مناقب الشافعي» للرازي (ص: .))١144‏ 

- «الملل والنحل» (الفِصّل) لابن حزم (ص: 07). 

- «الموطأ» لمالك» صرّح باسمه في (ص: »))219886151١‏ ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنفء كما سيأتي. 

- «النجاة» لابن سينا (ص: .)١1١857‏ 

القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المصنّف دون تسمية كتابه. 

وسأوردها مرتبة علئ المصنّفين» مع تسمية كتبهم: 

- الترمذي. (ص:158. 014814 001954191:1990 05050060077 ادل 


مكل ١٠اكل‏ 1١31ل‏ "050 ١5ني5ت5م‏ وب/امه ١>ت‏ 24 . من كتابه 


«(الجامع». 
- تمّام. (ص: ؟1757). من كتابه «الفوائد». 


- ابن أبي حاتم. (ص: .)١547‏ من كتابه «آداب الشافعي ومناقبه». 
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- ابن جرير الطبري. (ص: 1747:451) من تفسيره (جامع البيان»» وفي 
(ص: )١5417‏ من كتابه «تهذيب الآثار». 

- ابن جني. (ص: 19177). من كتابه «التنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة». 

- ابن الجوزي. (ص: 1151 .)١171771159417582‏ من تفسيره (زاد 
المسير). 

- الجوهري. (ص: .)١1817‏ من كتابه «الصحاح». 

- الجويني. (ص: 588). من كتابه «البرهان». 

- الخطابي. (ص: .)١007‏ من «معالم السئن» أو «أعلام الحديث». 

- الخطيب البغدادي. (ص: 719:1865) من كتابه «الفقيه والمتفقه», 
وفي (ص: 2477 114) من كتابه شرف أصحاب الحديث». 

- أبو داود. (ص: .)١611:9407117١‏ من كتابه «السئن». 

- الزجاج. (ص: 744 0704.757 87). من كتابه (معاني القرآن». 

- الزمخشري. (ص: .)1١‏ من كتابه «الكشاف». 

- ابن الصلاح. (ص: 7017). ولم يتبين لي موضع النقل من كتبه. 


- ابن عبد البر. (ص: 487 )01١:5094.65:8:507‏ من (جامع بيان العلم 
وذ فضله»), وفى (ص: 1550050575601 )من 


«التمهيد». 
- ابن عبد الحكم. (ص: .)١589‏ من كتابه (سيرة عمر بن عبد العزيز». 
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- عبد الملك بسن حبيب. (ص: 1577). من كتابه اتفسير غريب 
الموطأ». 

- أبو عبيد. (ص: .)١586‏ من كتابه (غريب الحديث». 

- أبو عبيدة. (ص: .)١4178‏ من كتابه «مجاز القرآن»» ويحتمل أن يكون 
منقولا بواسطة. 

- ابن عدي. (ص: 2187 033770190 15761517). من كتابه «الكامل». 

-ابن عطية. (ص: 488 ١4ه.‏ 017561 5591758كء ).من 
تفسيره «المحرر الوجيز». 

- الغزالى. (ص: .)١57١‏ من كتابه «تهافت الفلاسفة». 

- الفارابي. (ص: .)١157١01١95‏ من رسالته ١ما‏ يصح وما لا يصح من 
أحكام النجوم». 

- الفراء. (ص: 08 .)١517/8‏ من كتابه «معانى القرآن»» ويحتمل أن 
يكون تقو لا بواسشطة. 

- أبو القاسم الزجاجي. (ص: .)١470‏ والنص في كتابه اتفسير رسالة 
أدب الكتاب». 

- ابن قتيبة. (ص: 178) من كتابه «عيون الأخبار) » وفى (ص: 216١7‏ 
6 من كتاب آخر أحسبه «فضل العرب والتنبيه على علومها»» وقد طبع 

5 واساه ى 5 
- مالك بن أنس. (ص: .)١597‏ من كتابه «الموطأ». 


58 


- محمد بن عبد الواحد المقدمى الضياء. (دص: 216 ولعل المقصود 
كتابه «النهى عن سب الأصحاب وما ورد فيه من الذم والعقاب». 


- المدائنى. (ص: 16011579 "19470160171607): ويشبه أن 
يكون النقل من كتابه «القيافة والفأل والزجر»؛ ولم يعثر عليه بعد. 

- مسدلد بن مسرهك. (ص: .©.0١‏ والنقل من كتابه «المسند». 

- النسائي. (ص: 417). من كتابه السئن». 

- الواحدي. (ص: 7"07). من تفسيره «الوسيط» أو «البسيط». 

- ابن وهب. (ص: 151١١‏ 161"521518). من كتابه «الجامع». 

القسم الثالث: ما صرّح فيه باسم الكتاب دون تسمية مصدّفه. 

وسأوردها مرتبة علئ حروف المعجم مع تسمية مصنفيها: 


- «شرح مقالات بطليموس الأربع» (ص: 1717). وقد شرح كتابه غير 
واحد كما بينتٌ هناك. 


- «الصحاح» (للجوهري) (ص: 178). 


- الصحيحان (للبخاري ومسلم) (ص: 5 :215121570151158 
بالكل 5ة كل بثالىل بالاو لاع ا مغ ل :لل مدهل 5٠ول ١‏ ١أاه‏ لم كاأادقف 
:“كل ١دة‏ هل ١اةهل ١65١‏ ). 


- «الكشاف» (للرمخشري) (ص:5817). 
- «المختصر» (لابن الحاجب) (ص: 469). 
- (المسند» (لأحمد) (ص: ١ه 16١85‏ ). 
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- «الموطأ» (لمالك) (ص: 4178258 لات .)١597‏ 

ويلحق بهذا: 

- السئن (ص: 245 .)7372١‏ 

- الصحيح (ص: ٠٠١‏ 1 اق ارم القت 0 
224)). 

- كتب الحيوان (ص: 1/156 .)١14757‏ 

- كتب الطب (ص: 554). 

القسم الرابع: ما لم يصرّح فيه باسم الكتاب أو مصنّفه. 

وسأسوق ما وقفت عليه من ذلك مرتبًا حسب وفيات مصنفيها: 

* عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 564): 


ونقل من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب إليه 2١7‏ وكاد أن 


)١(‏ وهو كتابٌ متنازع النسبة. ولا ريب أن للجاحظ كتايًا في هذا الباب» ذكره في جريدة 
مصنفاته النديم في «الفهرست» .)73١١(‏ وياقوت في «إرشاد الأريب» ,)5١١9(‏ 
وسمياه: «التفكر والاعتبار»» لكن بعض المعاصرين ذهب إلى أن ما بين أيدينا اليوم 
ليس به. وأنه منحولٌ على أبي عثمان لا يشبه أسلوبه» ومن أولئكك: حسن السندوبي 
في «أدب الجاحظ» (5 25 ,)١107‏ ومحمود أبو رية في رسائل الرافعي إليه (15410» 
والمثبتون له المصححون لنسبته أجل فأولهم: الإمام المحقق المجتهد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت: »)85٠‏ فقد وقف عليه وأطراه وسماه: «العبر 
والاعتبار»» في «العواصم والقواصم»(5/ 77 /737), و«إيثار الحق على الخلق» 
(0)») وثانيهم: العلامة الشوكاني (ت: )١750٠١‏ في «فتح القدير»(0/ 017))» - 
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وأثنى عليه كذلك؛ ومن الكتاب نسح خطية في مكتبات اليمن» وللزيدية هناك عنايةٌ 
بتراث المعتزلة وتهمّم» وكثيرٌ منه طبع عن أصول احتفظت بها خزائنهم. وثالثهم: 
إمام الأدب لعصره مصطفى صادق الرافعي» وحسبك به خبرة بطرائق الكلام وأنسًا 
ببيان الجاحظء فقد كتب لأبي ريه حين طبع الكتاب بحلب سنة ١97/8‏ يوصيه به: 
اطبع للجاحظ كتابٌ جديد اسمه كتاب الدلائل والاعتبار» فلا يفتك هذا الكتاب» 
وهو من أهم كتب الجاحظه بل لعله أهمها في الرأي والفكر ؛ لأنه أغار فيه على آراء 
الفلاسفة القدماء في حكمة المخلوقات وجاء بها في عبارة سَرِيَّة رحم الله هذا 
الرجل وزمنه وأهل زمنه». «الرسائل» .)١517(‏ ولم يقنع بذلك صاحبه؛ فكتب إليه 
سنة 1911 يسأله رأيه في نسبة الكتابء فأجابه الرافعي: «لا يمكن إثباتٌ كتاب ٠‏ 
لمؤلف كالجاحظ زوّر على غيره وزوّر غيرٌه عليه إلا مقابلة الكتاب بأسلوبه في 
دقائقه وتفاصيله؛ والراجح أن كتاب دلائل الاعتبار له لولا بعض عبارات ضعيفة 
تعترض في أثنائه». «الرسائل» .)5١8(‏ 

طبع الكتاب بمصر قديمًا سنة 5 ١9١‏ بالمطبعة الأميرية ملحمًا بكتاب التاج المنسوب 
للجاحظء ولم يشتهرء ثم نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب 
سنة ١1758‏ بعنوان: «الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير)» فاشتهر وذاع» 
وسقطت مقدمته من النسخة التي اعتمد عليهاء ووقف المستشرق الألماني كرنكو 
على نسخة متأخرة للكتاب في المتحف البريطاني فنشر مقدمتها في مجلة المجمع 
العلمي العربي! بدمشق (9/ 00/8 -611). 

وتناهبه النسّاخ والمؤلفون» وتيب نسَبًا شتى: 

* فيسب إلى جعفر الصادق رضى الله عنه. وأنه أملاه على المفضّل بن عمر الجعفي» 
وانفرد الشيعة يذه النسية: وائدم من نتن الكتاب يدهع النتسانى (ن 0 ) في 
رجاله ))١١17(‏ وسماه: كتاب الفكر والحث على الاعتبار» ثم ابن طاووس علي بن 
موسى بن جعفر بن طاووس الحسني أبو القاسم (ت: 554) في كتابيه: ااكشف 
المحجة» (ص: 4) و «الأمان من أخطار الأسفار والأزمان» (ص: ))4١‏ وسماه في 
الأول: كتاب المفضل بن عمر الذي أملاه مولانا الصادق عليه السلام فيما خلق الله 
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جل جلاله من الآثار. وسماه في الثاني: معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم 
السفلي وإظهار أسراره. وأثنئ عليه كثيرًا. 
ومن البيِّن أنه لم يكن له اسمٌ علّمي عندهم, ولذا اختلفت عباراتهم عند ذكره. 
وانظر: (الذريعة» (5:/ /18070:0/١516:5 /١" 249 /5258١‏ ؟7١16).‏ 
وأدرجه المجلسي (ت: )١‏ بتمامه في «بحار الأنوار» (”/ لاه )١60١-‏ وفرّقه 
في مواضع كثيرة من كتابه وعلّق عليه وشرح ألفاظه؛ وشرحه غير واحد منهم. 
واشتهر عند متأخريهم باسم «توحيد المفضل»»؛ وبه طبع قديمًا في إيران والهند. 
وحديثا في مؤسسة الوفاء ببيروت (الطبعة الثانية: )١5٠5‏ وهي التي اعتمدت» 
ونسخه الخطية في الأزهرية وبرنستون ومشهد وغيرها. انظر: «تاريخ الأدب العربي») 
(353516550/1)ى و «تاريخ التراث العربي» 717١ /١(‏ 7079). 

3 0 
والمفضل غالٍ مضطرب الرواية فاسد المذهب عند متقدمي مؤرخي الشيعة» مقبول 
عند متأخريهم؛ كما قال المامقاني في «تنقيح المقال» (/ :)734٠‏ إن ما كان يعدٌ 
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غلوا عند قدماء الشيعة تعذه الشيعة الآن من ضروريات مذهب التشيع !!. وقد وَضِعَ 
عليه وزيد شيءٌ كثير باعتراف محققيهم. وانظر لمصادر ترجمته: «الفائق في رواة 
وأصحاب الإمام الصادق» (/ .)59١‏ وأهمها وأقدمها: «اختيار معرفة الرجال» 
للطوسي (؟/ 7 »و «رجال النجاشي» .)١١١5(‏ 
ودلائل الوضع على هذه النسبة لائحةٌ ظاهرة» وما هو من طريقة جعفر الصادق وأهل 
عصره بسبيل» وتحامق القوم فجعلوا في أوله قصة ركيكة لسبب إملائه. وألحقوا 
بآخره مادة رافضية تباين الكتاب روحًا وأسلوبًاء وبنى معاصروهم عليه علا لي 
وقصورًا. 
وقد عرض الكتاب على الشيخ محمد بن إبراهيم سنة /1771/1» فأجاب بأن في نسبته 
إلى جعفر الصادق شكّاء وأن في آخره غلرًا في أهل البيت؛ وما فيه من الحق فكتبُ 
المحققين من الأئمة المقتدى بهم كابن القيم وغيره تغني عنه. «الفتاوى والرسائل» 
(17/ ؟١13).‏ 
* ونسب إلى أبي حامد الغزالي» مع إضافات قليلة» وطبع طبعات عديدة بعنوانات 
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يستوعبه في المصول التي عقدها للتفكر في عجائب الخلق (ص:085- 
7, وله بين تضاعيفها تعليقاتٌ واستطرادات. 


* ابن قتيبة (ت: 1077/5): 


مختلفة» منها: «الحكمة في مخلوقات الله)» و «أسرار الحكمة في المخلوقات»» 
وأورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» (7101) في القسم 
المشكوك في نسبته» ولم يبين سبب الشك. وقد ذكر السبكي في «الطبقات» (5/ 
»١‏ والزبيدي في «الإتحاف» /١(‏ 17) وغيرهما من تتسصانيف أبي حامد: 
«عجائب صنع الله»» فهل أرادوا هذا؟ وهل يحتمل أن تصح نسبته إليه ويكون قد 
أغار فيه على كتاب الجاحظ؟ 

* ونسب إلى جبريل ببن نوح الأنباري؛ وهي نسبةٌ مشكلة» ففي مقدمة النّْسح 
المنسوبة للجاحظ: «وقد أله مثل كتابنا هذا جماعةٌ من الحكماء المتقدمين» فما 
أوضحوا معانيه» ولا بينوا المشكل منه؛ فمنهم: جبريل بن نوح الأنباري؛ لأنه صدّر 
كتابه بغير خطبة ولا مقدمة» ورتبه ترتيب الفلاسفة» وصذره بكلام منغلق» ونظمه 
نظمًا غير متسق...2». ولاريب أن النسخة التي وقف عليها ابن القيم كانت منسوبة 
إليه» فقد قال (ص: 5777): «قرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري...». ثم 
نقل نضا منه. ولم أجد لجبريل هذا ترجمة. وفي خزانة أيا صوفيا (4875) نسخة 
من الكتاب منسوبة إليه. وفيها أنه صنفه أيام المتوكل» انظر: «تإريخ الأدب العربي» 
(/338). فهل هي بخط جبريل؟ وهل هو صاحب الكتاب الأصلي والجاحظ أو 
غيره ناقلون عنه؟ 

#* وللحارث المحاسبي (ت: 787) كتاب فى هذا الباب بعنوان: «التفكر والاعتبار)» 
ذكره النديم في «الفهرست» (775)) لدف السسويق في «أدب الجاحظ» )١917(‏ 
احتمال أن يكون هو أصل كتابنا هذا. ولم يعثر عليه بعد. 

وأيّا ما كان» فليس من غرضنا ههنا تحرير نسبة الكتاب» وحسبنا أنه مصدرٌ متقدمٌ 
معروفٌ قبل زمن ابن القيم اعتمد عليه وأفاد منه. 


و 


ونقل من كتابه «عيون الأخبار) (ص: /ا/ا187-4). 

* أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: :07٠١‏ 

ونقل من كتابه «تهذيب الآثار) (ص: 165/01488214485 .)١1684-‏ 
* أبو بكر ابن دريد (ت: 777): 

ونقل من كتابه «الاشتقاق» (ص: .)10١١‏ 

* القفال الشاشي (ت: ه856 ): 


ونقل من كتابه « محاسن الشريعة» (ص: .)85١‏ وذكره (ص:954) وأثنئ 
عليه. 


* الشريف المرتض (ت: "8 ): 


ونقل من رسالته في الرد على المنجمين (ص: »)21١91١‏ ولعله نقل عنها 
بواسطة. 


* أبو الحسين القشيري (ت: 150): 

ونقل من كتابه «الرسالة القشيرية) (ص: ه”7: -57/8. 1 55). 

* الراغب الأصفهاني (ت: 507): 

ونقل من تفسيره (ص: 17). 

* أبو حامد الغزالي (ت: 500): 

وتقل من كه 

- «إحياء علوم الدين». فانتفع بكتاب العلم عند البحث في وجوه فضل 


العلم» مع تعليقاتٍ طوال ونقول من مصادر أخرئىء, واستوعب كتاب التفكر 
عند الكلام في التفكر وفضله ومجاريه وعجائب خلق الإنسان وغيره (ص: 


مه نمه (20, 


- «المستصفئ» (ص: 917/4 - 90/8 910/9 -447). 


- «تهافت الفلاسفة») (ص: .)١5180114150١515‏ 
* الزمخشري (ت: 078). 

ونقل من كتابه «الكشاف» (ص: 55). 
الشهرستاني (ت: 58 0): 


ونقل من كتابه )0 نهاية الأقدام» (ص: ا - 41/5 لاف “98 -488, 


.)44١٠ 


#* ابن الجوزي (ت: 091): 
ولقل من كتابيه: 


- «المدهش) (ص: .)87١‏ 


5 «زاد المسير» (ص: ِ .)١"5‏ 


* فخر الدين الرازي (ت:305): 


ونقل من كتابه «السر المكتوم) (ص:121870175921119.» وغيرها)» 


وأتئ الزبيدي في شرحه. فنقل كثيرًا عن المصنف دون تصريح ! وصرّح به في بعض 


المواضع. 


ل 


وأشار إلى تصنيف الرازي له (ص: .)١1"56‏ 

العز بن عبد السلام (ت: :)55١‏ 

ونقل من كتابه «قواعد الأحكام» (ض: .)4٠١‏ 

#* أبو العباس ابن تيمية (ت: 0778: 

ونقل من كتبه: 

- «الجواب الصحيح» (ص: /ا6١١).‏ 

- (شرح حديث أبى ذر) (ص:738١١).‏ 

- فتيا في الجنة التي أسكنها آدم (ص: 77). 

9 0-8 5 ع 4 0 

ومن المواضع التي لا أرتاب في أنها منقولة عن مصدرٍ آخرء لكن لم 
أهتد إليه: سردٌ الحوادث التى ظهر فيها كذبٌ المنجمين.» فإنها من جنس نثر 
العماد الكاتب والقاضى الفاضل وأضرابهما. 

ولاريب أن التصريح بالعزو عند النقل من شكر العلم وهو المتعين. 
وخلافه ليس عُرفًا مقبولًا بحالء بل ما زال أهل العلم ‏ ومنهم المصنف في 
مواضع من كتبه ‏ ينصّون على فضل إضافة الفائدة لقائلها ونسبتها إلى 
صاحبهاء ويتمثلونه في كتبهم» وينكرون على من حاد عن محجته. فلعل له 
عذرًا في ترك الإفصاح عن النقل في هذه المواضع. 

© © © 
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الثناء علئ الكتاب 


أثن على الكتاب غيرٌ واحدٍ من أهل العلم » وهو كما قالواء وسأسوق 
بعض عباراتهم ثم أتبعها بعباراتٍ أخرى للمصنف. 

قال صديق حسن خان (ت:1707): «وهو كتات نفيس عزيز المقاصدء 
منّ الله تعالى به علي وأحسن إلي2170. 

وقال أيضًا: «وهو كتابٌ لا يوجد نظيرُه فى الإسلام)7"). 

وكتب نعمان الآلومبى (ت: 17117) على ظهر نسخته من الكتاب. وقد 
أوقفها علئ ذريته: اوهو كتابٌ جليل؛ ليس له في بابه مثيل». 

وأثنئ المصنف على كتابه؛ فقال في «مدارج السالكين» :)9١ /١(‏ 
«وهو كتاتٌ بديع في معناه). 

وأثنئ في الكتتاب علئ بعض مباحئه7""» ومن ذلك قوله: «وحسبك 
بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب». 


وقوله: «فتدبر هذا الفصلء فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب. وهو حقيقٌ 
بأن ع غلية الخناصرة: 


.)99/ /١( «أبجد العلوم»‎ )١( 

(؟) «يقظة أولى الاعتبار» (575). 

إفة (ص: لالح 17ل مال لال لقلا اشن كدق املق ملعل لل 10 لل 
35005 )). 


/اع 


وقوله: «فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرةً 
بذكر قواعدها وأدلتهاء وترجيح الصواب منهاء وإبطال الباطل» ولعلك لا 
تجد هذا التفصيل والكلام علئ هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب 
القوم»). 

ومن ذلك ما وقع في خاتمة الكتاب في الأصول الخطية (د. ق»ءت» 
ص»؛ وهي أصولٌ عتيقةٌ بعضها منقولٌ من نسخة المصنف وبعضها مقابلٌ 
عليهاء ونظم الكلام يشبه أسلوب ابن القيم» ونصها: «نجز الكتاب المسمى 
بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ نفيس.ء لا يملّه الجليس»ء وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك في سواه؛ وفيه من البحوث ما 
يستقصي كل علم إلئ منتهاه» واسمه مطابقٌ لمسمًّا ولفظه موافقٌ لمعناه؛ 
فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلئ دار السعادة)7١2.‏ 


© © © 


)١(‏ انظر لتوجيه ثناء المصنف على كتبه وإشادته بتحريراته ومباحثه مقدمة تحقيق أخيى 


الشيخ علي العمران ل «بدائع الفوائد» (؟275 '77). 


5: 


وصف الأصول الخطية 


تحتفظ خزائنٌ المخطوطات ودور الكتب - فيما تيسر الوقوف عليه - 
بثلاثة عشر أصلًا خطيًا لكتاب «مفتاح دار السعادة»» انتخبثٌ منها خمسة هي 
فكي وأعلاهاء واستأنستٌ بسادس نُسخ سنة 2/85 بالإضافة لأصل من 
القرن التاسع لأحد مختصرات الكتاب» وسآتي علئْ وصف معتمدي منهاء 
ثم أشير لباقي الأصولء وما ثيب في بعض الفهارس ضِلَة. 

* أما الأصول المعتمدة» فهى: 

١‏ - نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا (د): 

وهي نسخة تامةٌ نفيسة» كتبها الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
بَرْدِس البعلي(١)‏ سنة 0/77 بعد وفاة المصنف بخمس عشرة سنة» بخطه 

وأصلها محفوظٌ بمكتبة داماد إبراهيم باشاء ضمن المكتبة السليمانية 


)00 أبو الفداءء عماد الدين» ولد سئة »/7١‏ وسمع من طائفة» وعني بالحديث» ورحل 
في طلبه إلى دمشقء وقرأ بنفسه. وكتب الكثير» نظم «النهاية في غريب الحديث» 
و«طبقات الحفاظ» للذهبي» وغيرهاء وتخرّج به جماعة, وكان أحد الحفاظ 
المكثرين المصنفين» حسن الخلقء كثير الديانة» توفي في العشر الأواخر من شوال 
سنة 85/. انظر: «الرد الوافر» »)١71(‏ و«االسحب الوابلة» /١(‏ 7817) وفي حاشيته 


مصادر تر جمته. 


5. 


وعدد أوراقها 75" ورقة» في الصفحة 7 سطرّاء وفي السطر نحو من 
١‏ كلمة. ْ 

وقد لقيت هذه النسخة ضروبًا من العناية» فأول ذلك ضبط ابن بردس 
حصها ءا تشك ره عارك يباؤ ساك ميال نط ترف لحر الميدن 
علامةً كقلامة الظفر المضجعة.» الاك نودرك كي قاب وسار 
الأصل وإن لم ينص علئ ذلك؛ لكن التتصحيحات المثبتة في طرر النسخة 
المختومة ب «صح) (ق ”/ ب. أء 5/ أ.5/ أ.8/ أ ١٠/أ١١/‏ ب»4١/‏ 
أ /١7‏ ب....) واللحق واستدراك السقط (ق "”/ ات "/ابء ه/ أ /1٠١‏ 
)انهاه تخاو مدهها ورقدك بور لاق هار المقابكة 

وما طغى فيه القلم أو الحبر أعاد كتابته في الطرة مجودّاء وفوقه كلمة 
«بيان»» وربما ختمه ب «(صح"» (ق /8٠١‏ بء 4هل/ أ ذه/ به هلا/ أ /6٠١‏ 
اك 

ويمّرٌ الفصول ونحوهاء فيكتبها بخط كبير محبّر. 

وختم النسخة بقوله: «نجز الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو 
كنات نفس لا يملّه الجليس» وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
الع سرس ري اعرد فس عام إلى كين كهاةة راسي مظنا 
لمسمّاه» ولفظه موافقٌ لمعناه؛ فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار السعادة. 
وذلك علئ يد أفقر خلق الله إليه» المتوكل في جميع أحواله عليه» والمعترف 
بالخطأ والزلل» والمسيء في القول والعمل: إسماعيل بن محمد بن بردس» 
عفا الله عنه» وكان تمام ذلك في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم عام ستة 
وستين وسبع مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


ل [ه 


ولم يذكر الأصل الذي نقل عنه؛ ولا يبعد أن يكون أصل المصنف». 
لقرب العهد والدار. 

ولعسر خط المصنف وتعليقه وتركه الإعجام إذا أسرع في الكتابة» كما 
تراه فيما وصلنا بخطه من مسودة كتابه «طريق الهجرتين»» اشتبهت كثير من 
المواضع على نسَّاحَ الكتاب» فرسموها رسمًا كما رأوها في الأصلء» وأبقوها 
محتملة لأكثر من قراءة» وأمثلهم طريقةً في ذلك ابن بردس» وفي مواضع 
ليست بالقليلة اجتهدوا فى القراءة فكتبوها محرفةً عن جادة الصواب. 

ولذا وجدنا ابن بردس يبدي في مواضع كثيرة من الطرر احتمالاتٍ 
أخرئ للقراءة» مبدوءة ب ١لعله),‏ كما فى (ق ١؟7/‏ أ لا/ أ 57 / بء /ا/ 
15 ليم 

يي ل 
نسخة أخرئء ويرمز لها ب الخ خ). 

وربما نقل تعليقًا من طرة الأصلء فيما أقدَّرء كما فى (ق /١١5‏ أ). 

وجاء بعده عثمان بن علي بن حميد» ولم أعثر على تر جمته. فقرأ 
النسخة بقلعة بعلبك» ال ور ل ا 
تقدير) على أصلٍ آخر واستدرك بعض ما سقط منها وأثبته في الطرر بخط 
شيك تن اللقطو اديه انيما كك لخو للقراة» ود و دافا 
«لعله). 

وقد حتفي ينزه لقتو ال تلع و ليق تصن القاتن ةوالت متهاا قن 
الحواثى ما رأيته محتملا للضواب. 


0١ 


وفى النسخة بياض يسيرٌ فى موضعين (ق "/ ب» 77 7/ أ). 

ومن طريقة ابن بردس التي رأيت: تسهيل الهمز في غالب أمره؛ 
وتحقيقها أحيانًاء وكذا الأصلان (ق) و(ت»» والأشبه أن المصنف لم يكن 
مطردًا فى التسهيل أو التحقيق وإن كان الأول هو الأغلب عليه؛ ولذا وجدنا 

ومن طريف ما وقع من ذلك كلمة «الجزئية»» فإن المصنف يرسمها 
بالتسهيل: «الجزوية»؛ وكثية من المتقدمين يرسمها كذلك؛ فجوّد رسمها 
ابن بردس في نسخته» ولم يفطن لها نسَّاخْ الأصول الأخرى فرسموها رسمًا 
مشتبهًاء وتحرفت عند الناشرين علئ ألوان: «الحرورية» و«الحزورية» 
و«الحرونة» ! 

ومن ذلك: رسم «الأسئلة»: «الأسولة». إلى آخره. 

ومن طريقته أيضًا: كتابة الأبيات مفردةً في وسط السطر غير متصلةٍ بما 
يليهاء ويختم أحيانًا البيت بدائرة» وكثيرٌ من النساخ يخل بذلك. 

وربما فاته البيتٌ بعد البيت مما يدرجه المصنف في مثاني كلامه. فلم 
يصنع بها صنيعه ذاك وكذا باقي الأصولء وكتبت في المطبوعات نثرًا("2. 


(1) قال العلّامة عبد القادر بن بدران في «المدخل» (484) وهو يذكر ما يلزم المتفقه 
ل ء كشيرًا من الشروط والواجبات... منظومة.... فإذا كان 
المريدٌ لحفظها جاهلاً ب ني العروض والقوافي حَفِظها مختلّة الوزن غير مستقيمة؛ 
وربما كان بحيث لا يفرّق بين المنظوم والمنئور, ولاسيما إذا كان الناسخ جاهلا 
فكتب النظم ككتابته للنثر» فهناك يقُوت المقصود. ويُمَدٌّ ذلك من الجهل». 


دك 


وقد حظيت النسخة بتعليقات أكثر من قارئ. 

فأولهم قار لم يذكر اسمه. له تعليقاتٌ منتشرةٌ في صفحات النسخة 
بقلم فارسيٌ دقيق جذاء في الطرر وبين السطور. وهي على أضرب: 

فمنها: شرح لبعض الغريبء كما في (ق 77/ ب) يشرح لفظة«(صفدا)ء 
قال: «الصمّدء بالتحريكء العطاء. جوهري». 

ومنها: توضيحٌ للضمائر ونحوهاء كما في (ق 1/4/ ب) علق علئ قول 
المصنف: «وإذا فقدهما» بقوله: «أي: العلم والعقل». 

ومنها: نقولٌ من كتب التفسير والحديث وغيرهاء كما في (ق ؟// أء 
1ه 1ه اؤلتا/ لهي 

ففي (ق 78/ ب) علّق علئ قول المصنف عن النجوم: «إنها رجومٌ 
للشياطين»» فنقل عن الضحاك أن الكواكب التي تُرى لا يُرجم بهاء وإنما 
يُرجم بالتي لا يراها الناس» ثم نقل عن أبي علي: أن الكواكب أنفسها لا 
يرجم بها؛ لأنها ثابتة» وإنما ينفصل عنها شهابٌ يحرق.... وهكذا في (ق 
/١‏ ب) نقلٌّ طويلٌ من كتاب «آكام المرجان» للشبلي. 

وهو يكتبُ بخطّه الفارسي الدقيق بمدادٍ أحمر عناوين جانبية مختصرة 
لبعض الفوائد والمسائل (ق 50/ بع 707/ ب 81/ بء 16/ 28/ 
ب /١‏ ب ه5/ أ....). 


ويضع خطًا بالقلم نفسه فوق بدايات المقاطع والوجوه ونحوهاء وفي 
بعض المواضع يضع فواصل بين الجمل» وربما وضع في آخمر البيت نقاطا 
ثلاث كالأثافى. 


وده 


وعلّقَ قارئ ثانٍ في طرة (ق 44/ أ) حين نقل المصنف سنة وفاة 
مغك ين العنسيت خاشية فى الأقوزال المذكورة فى سنة وفاته: 

وعلّق ثالث فى (ق141١/‏ 1) بما شاهده من حال التفاقن ليلاه وأكلة 
5 5 د 5 5 
الثمار. وهو تعليق طريف. وقد نقلته في موضعه. 

وكتب العنوان علئ لوحة الكتاب: «كتاب مفتاح دار السعادة» تأليف 
الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام قدوة السلف طراز 
الخلف أحد أركان التفسير البحر الغزير» أبي عبد الله محمد بن الشيخ 
الصالح الزاهد أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية؛ رحمه الله 
تعالى ورضي عنه وجعل الجنة مثواه آمين». 

وتحته كتب أحدهم: ١الحمد‏ لله وحده. رحم الله مصنفه. لقد أجاد. 
فجزاه الله عن الإسلام خيرًاء لقد صنف كتابًا ما سبقه إليه أحدٌ قبله. ولا 
ركه أحد عدو 

وأسفل منه عن يساره كتب: «مرحوم طاش كوبري زاده». وتحته كلمة 
لم أقرأها. ولا أدري أهذا خطه أم لا؟ 

وعرو يخ قد نطالعة كدان باسنا جو افر دنه 6 

وعن يساره أسفل الصفحة قيدٌ آخر, أوله: «نظر فيه داعيًا لمالكه ومثنيًا 
عل مصنفه...). 

وفوقه قيد مطالعةٍ آخر. 

وفى يسار الصفحة فى أعلاها ثلاثة تملكات للنسخة. 

وفي أسفلها من جهة اليمين ختمٌ قديم لم أستطع قراءة نصه. 
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أما ختم مكتبة داماد إبراهيم باشاء ففي مواضع من طرر النسخة (ق: 
ال ا ا ال ار الا ا أ وفي (ق /١٠١9‏ أ /ا١5/‏ أ) 
خدج آخر للمكتبة أكبر حجمّاء وظهر لي من كلماته: «... الصدر الأفخم 
إبراهيم باشا يسر الله له... الوزير لحضرة السلطان الغازي أحمد خان 
خلدت خلافته...). 

أما خاتمة النسخة؛ فتحت خاتمة ابن بردس: «طالعه واتتخب منه 
إسماعيل الزرعيء عفا الله عنه وعن مالكه والمسلمين» آمين». وكتب في (ق 
8 ب) قيد مطالعةٍ باسمه. 

وتحته: «قرأه العبد الفقير إلئ رحمة ربه القدير: عثمان بن علي بن 
حميد عفا الله عنه. وكتب بتاريخ رابع عشر شهر صفر... في مقام الخليل 
إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. بقلعة بعلبك المنصورة» وهو يسأل الله 
عز وجل ويتوسل بمحمد يلوِا!) أن يأخذ حقه ممن ظلمه قريب غير بعيد. 
إنه على ما يشاء قدير» وهو نعم المولى ونعم النصير». 

ثم بعدها ثلاث صفحات كتب فيها دعاء الفرج والدعاء عند الكرب 
وعند الهم والحزن وغيرها. 

وفي آخر الصفحة الثالشة قيد مطالعةٍ نصّه: «طالع في هذا الكتاب 
المبارك العبد الفقير إلئ الله تعالئ محمد بن محمد بن محمد الحلبي عفا 
الله عنه وعن جميع المسلمين». 


)١‏ ليس هذا التوسلّ بالمشروع في أصمٌ قولي العلماء. 
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7 - نسخة مكتبة الأوقاف العراقية (ق)(0): 

وهي نسخةٌ جليلةٌ تامة» كتبت سنة ١‏ 84» بعد أن كتب المصنف كتابه 
بنحو مئة سنة» وقوبلت على نسخته التي بخطه. ثم طوفت في البلدان ليستقر 
بها النوى في بلاد الرافدين» وتحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(094948). 

وناسخها هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الصعيدي المكي 
الحنبلي» ولد بمكة قبل سنة »8٠١١‏ ونشأ بهاء ثم نزل دمشق, وتفقه هناك 
وتزوج» ونظم الشعرء ومات بها وهو شابٌ في الطاعون سنة »84١‏ وهي 
السنة التي نسخ فيها الكتاب7"). 

وخطه نسسخيٌ واضح؛ يضبط أحيانًا بعض الكلمات: ويغاُظ خطّه في 
مواضع ويدقٌ في أخرئ بحسب القلم الذي يكتب به. 

تقع في 70١‏ ورقة» وفي الصفحة 77 سطرّاء في السطر نحو ٠١‏ كلمة. 

وفي خاتمتها: انجز الكتاب المسمئى بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ 
نفيسء لا يمله الجليسء وفيه من بداتع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
ذلك في سواه» وفيه من البحوث ما يستقصي كل علم إلئ منتهاه؛ واسمه 
مطابقٌ لمسمّاهء ولفظه موافقٌ لمعناه؛ فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار 
السعادة. وذلك علئ يد أفقر خلق الله إليه» المتوكل في جميع أحواله عليه 


)١(‏ صوّرها من العراق قبيل غزوه الأخ الكريم د. ماهر الفحل جزه الله خيرًا. 
(؟) ترجمته في «الضوء اللامع» (7/ »)7١‏ و«السحب الوابلة» 255١ /١(‏ وفي حاشية 
الثاني مصادر أخرى. 
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والمعترف بالخطأ والزلل» والمسيء في القول والعمل: أحمد بن محمد 
بالصعيديٌ يُعرّفء المكي, الحنبليء عفا الله عنه» وكان تمام ذلك في الثاني 
والعشرين من شهر الله المحرّم شهر رجب المكرّم عام أحد وأربعين وثمان 
مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». 

وفي طرة الخاتمة بخط غير معجم: (لحينات جيب العاده رون 
الحمد والمنة» . شم تحنه بخ أوضح معجم الحروف: : «بلغ مقابلة 
وتصحيحًا علئْ نسخة بخط مؤلفه بحسب الجهد والطاقة». 

والظاهر أن كليهما خط الناسخ, قابل النسخة أول مرة علئ أصلها الذي 
انتسخها منه ثم وقف علئ نسخة المصنف فقابل الكتاب بها مرة أخرى!١؟.‏ 

وآثار المقابلة باديةٌ عل صفحات النسخة؛ فالتتصحيحات المختومة ب 
(صح). واللحق واستدراك السقطء لا تكاد تخلو منها ورقة. 

ومن ذلك: أنه في (ق: / ب) وجد بياضًا في موضع من الأصل الذي 
ينقل منه» فقدّر أنه بضع كلمات» فترك له فراعًا بقدر ذلك؛ وكتب في الطرة: 
«بياض»؛ ثم حين قابل نسخته بنسخة المصنف إذا الساقط أكثر مما قدّر 
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فاستدركه في موضعه بخط دقيق وأكمل الباقي في الطرة. 


)١(‏ وربما تكون المقابلة من غيره؛ إذا نظرنا إلى أنه انتهى منه في آخر رجبء ومات في 
رمضان أو ذي القعدة؛ لأن الطاعون بدأ في الشام في شهر رجب واشتد في رمضان» 
فمقابلته مرة» ثم يحصل على نسخة المؤلف ويقابله أخرى. كل ذلك في نحو 
شهرين أو ثلاثة قد يُستبعد والله أعلم. (علي العمران). 
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وكان يعتنى بكتابة بلاغات المقابلة فى الطررء كما فى (ق: 5/ أ ”/ 
ب» /١4‏ ب» /١5‏ ب» 55/ أ58/ أ59/ ]75 أ ثم انقطع عن 
كتابتها حتى (ق: /١171/‏ ب)» فهل قابل ما بين ذلك في جلسة واحدة؟. ثم 
لم يكتبها بعد إلا مرتين (ق: ٠م‏ ب .))١‏ 

ومن مظاهر عنايته: أنه يعيد ما لم يجوّد كتابته في المتن بحذائه في 
الطرة» وفوقه كلمة «بيان»؛ كما فى (ق: 5/ ب٠8١/‏ بء ا"/ أ 5 ؟/ بء 
/الا/ ب) وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وما يخطئ فيه يضرب عليه ضربًا رفيقًا. 

ويجتهد في رسم الكلمات المشكلة كما وقعت في الأصل الذي ينقل 
عنه» فلا تتحرر قراءتهاء ويبقئ الرسم محتملا لقراءات أخرئ؛ كما صنع ابن 
بردسء إلا أن الثاني أدقٌ في الرسم وأكثر اجتهادًا. 

ويجتهد أحيانًا فيقرؤها علئْ خلاف الصواب. 

وانتقل نظره في مواضع قليلة» فسقطت عليه بعض الجملء وفاته 
استدراكها فى المقابلة. 

ويستشكل أحيانًا بعض الكلمات. فيكتبها في الطرة بحذاء موضعهاء 
وفوقها: «كذا). 

ومن عوائده: أنه يضع خطًا فوق بدايات الفصول ونحوها مما يريد تلبيه 
القارئع إليه7١2:‏ كما أنه يكتب تلك الكلمات بخط أغلظ» ويكتب بخط دقيق 


)١(‏ وضع الخط فوق مايراد تنبيه القارئ إليه هو ما جرى عليه عمل أهل العلم ونساخ 
الكتب والمصاحفء. أما وضعها تحته فمن محدثات المستشرقين. 


606 


في الطرة: «فصل» أمام مواضعها في الكتاب. 

وربمانبّه أحيانًا علئ بعض المواضع المهمة؛ كما في فعل في (ق: 
"/ ب) حين كتب في الطرة بحذاء ذكر المصنف لاسم الكتاب: «قف 
على تسمية الكتاب». 

ومن عنايته: كتابته للكلمة الأولئ من الورقة في ذيل الورقة التي قبلها 
تحت آخر سطر فيهاء لئلا يضطرب ترتيب الأوراق» وهو ما يسميه النساخ 
الع 

ويشبه أن تكون هذه النسخة منقولة من نسخة ابن بردس (د)» ثم قوبلت 
عل نسخة المصنف. فانظر كيف كتب الناسخ الخاتمة الأخيرة التي كتبها 
ابن بردس لنسخة (د) بحروفهاء وإنما وضع اسمه موضع اسمه وتاريخ 
التى فيها الثناء علئ الكتاب فالأقرب أنها من أصل المصنف كما تقدم» ثم 
تأمل اشتراكهما في التتصحيح والاستدراك لكثير من اللحق في مواضعه؛ 
وتأمل تأثر ناسخ (ق) بقراءات ابن بردس لكثير من الكلمات المشكلة؛ 
بخلاف ناسخ (ت)» وأضف إلى ذلك تقدم تاريخ نسخة (د)» وتقارب 
داريهما. 

وعلى النسخة تملكات عديدة: 

فأقدمها علئ الصفحة الأولئ تحت عنوان الكتاب: «في نوبة الفقير 
أحمد خورسجى (كذا) أرنوط (لعلها: أرنؤوط) سنة .)١١9١‏ 
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وتحته تملك آخر لم يذكر تاريخه: «في نوبة مالكه السيد الحاج حافظ 
محمد صادق... (كلمة لم أقرأها»» بثغر دمياط» عفي عنه وغفر له 
ولوالديه». 

وعلئ يسار الصفحة نصٌّ مضروبٌ عليه ضربًا شديدًاء لعله رهن ضرب 
عليه بعد أن افتكه صاحبه؛ كما يقع أحيانًا. 


ثم رحلت النسخة إلئ بغداد العراق» لتدخل بيت الآلوسيين27: فنرئ 
أول دخولها سنة ١7١‏ في التملك التالي أسفل الصفحة الأولى: «آل إلى 
نوبة أفقر العباد إليه عز شأنه: آلوسي7" زاده شهاب الدين السيد محمود 
المفتي ببغداد(" (ثلاث كلمات لم أتبينهن) عفي عنهماء وذلك بالشّرى 
الشرعي في 71 جمادى سنة .2١779‏ وتحته خاتمه: السيد محمود). 


.)7577-1801( انظر لهذا البيت: «تاريخ الأسر العلمية في بغداد» للراوي‎ )١( 

(؟) كذا مضبوطة مجودة في الأصل بِمّدَّة على الألف في جميع مواضع ذكرها في هذه 
التقييدات. وهو المشهور المعروف. انظر: «الأعلام» /١(‏ 70)) و١(محمود‏ شكري 
الآلومى وآراؤه اللغوية» لمحمد بهجة الأثري. 

إفرة زهو الآلرسى الكتير: كنواب لذبن مخترد بي عل الها العلادة السك علد الإضساء 
ببغداد سنة 1548. ثم عزلء(ت: .)177١‏ انظر: «الأعلام» (1/ 177)) وفي 
حاشيته مصادر تررجمته. وقد أفاد من «المفتاح» في كتبه. كما مر في مبحث نسبة 
الكتاب. 

(4) أبو البركات» خخير الدين؛ باحث فقيه. من أعلام هذه الأسرة (ت:17117). انظر 
تر جمته في «الأعلام» (8/ 17). وأشهر كتبه: «جلاء العينسين في محاكمة 
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سنة: «ثم وصل إلى ولده الفقير إليه عرّ شأنه السيد نعمان خير الدين غفر 
لهماء سنة .2»١77‏ وتحته خاتمه: «خير الدين السيد نعمان». 

وكان نعمان قد كتب تملكه للنسخة في آخرها بعد وفاة والده بسَنةٍ 
وانعقةة «الفقرا ايسان عالق النمك عفان ين الجيوور؟ © اليتق محيود 
أفندي المفتي ببغداد» ابن المرحوم السيد عبد الله أفندي مدرس الأعظمية 
الشهير بآلوسي زاده غفِر لهم؛ سنة .2١77/١‏ ثم خحتم المكتبة النعمانية. 

ثم أوقفها نعمان علئ ذريته» فكتب على ظهر غلافها الخارجي: «هذا 
الكتاب موقوفٌ على ذريتي حسب الكتب الموقوفة الحاكم بصحة وقفها 
حاكم من قضات(2) المسلمين؛ المختومة بختمه؛ وهو كتابٌ جليل ليس له 
في بابه مثيل. الفقير السيد نعمان غفر له). 

وختم المكتبة النعمانية مبشوثٌُ في مواضع من النسخة» على صفحة 
العنوان» و(ق:5١١/‏ ب» /١77‏ ب:61١/‏ ب)» وفي خاتمتها. ونصّه: 
«وقف المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية ببغداد»7"). 


الأحمدين» ابن تيمية وابن حجر الهيتمي» وقد أفاد من «المفتاح" في كتبه» كما 
سلف. 

.)54( ووصفه بذلك في إجازته لولده‎ )١( 

(؟) كذا كتب التاء مفتوحة. 

إفرة وتقع المدرسة عند مدخل سوق الشورجة بشارع الرشيد ببغداد, بناها أمين الدين 
مرجان سنة »70١‏ ودرّس بها أبو الثناء الآلومي ونعمان الآلوسي وغيرهما من آل 
الآلوسيين وسواهم, وأقيم موضعها اليوم جامع مرجان, وبقيت من آثارها بقية. 
وضمت المكتبة النعمانية إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد سنة .١7”1/‏ 
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وللآلومي الكبير شهاب الدين تعليقٌ في (ق: /١١5‏ ب) بخطه 
الفارسي الأنيق» عن الجراد وأنه نثرة حوتء وقد نقلته في موضعه. كما كتب 
في الطرر بعض العناوين لمهم المسائلء كما في (ق: /١١7‏ ب» /١97‏ 
ب). 

أما نعمان» فله تعليقات موجزة, أثبتنا المهمّ منها في مواضعهاء ومما لم 
نثبته لظهوره تعليقه علئ قول المصنف في (ق /١55‏ ب): «وهذا اختيار 
شيخنا» بقوله: (هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية قدّس سره), 
وأشباه هذا. 

وكتب في طررها عناوين مختصرة للمباحثء وله عنايةٌ بما يتعلق 
بالشيعة» فمن ذلك كتب في (ق 18/ أ) عنوانًا في الطرة: «في تكذيب من 
يقول باختفاء المهدي». وفي (ق57١/‏ أ) تعليقٌ عن تشاؤم الرافضة 
بالعطسة الواحدة» وقد أثبتناه في موضعه. 

وهو يكتب كلمة «شعر) أحيانًا أمام ما يورده المصنف من الشعرء ويعيد 
كتابة (فصل» في الطرة حيث وردت بخطٌ كبير محيّر. 

ولأحد القراء تعليقات على بعض المواضع. منها قوله عند فصل: 
حاجة الناس إلى الشريعة (ق 17/ ب): «هذا ابتداء النصف الثاني من 
الكتاب»؛ وسيأتي التعليق علئ هذا في وصف النسخة (ح). ومنها تعريفه 
بالرازي والآمدي عند ذكر المصنف لهما في (ق 57 /١‏ ب). وله عناوين 
مختصرة لبعض المباحث (ق /١6١‏ أ لا١١/‏ سا /١5٠9‏ أ /١5١‏ أ). 

ورسمت في أواخر النسخة (ق /٠٠١‏ ب»ا١٠/‏ ب80١١/‏ بء 
١6‏ ب) نجمة خماسية في طرر بعض المواضع. تنبيهّاء ولم يتبين لي 
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وكتب عنوان الكتاب فى هذه النسخة عل الصفحة الأولئ: «كتاب 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». وتحته: «تأليف الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه. آمين». وفوق كلمة «دار السعادة» بالقلم 
نفسه: يعنى دار الآخرة. 

وفى وسط الصفحة كتب نعمان الآلومى: «قال المؤلف عليه الرحمة 
في فصل التأمل في الفلك الدوار من كتابه هذا: والمقصود تنبيه القلب من 
رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان 
ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته علئ التمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا 
يترك جملة» وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر فى آيات الله وعجائب 
صنعه.» والانتقال منها إلئ تعلق القلب والهمة به دون شىء من مخلوقاته. 
فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلينء إذ هما أفضل ما يكتسبه 
العبد فى هذه الدار»). 

وعن نسخة منقولة من هذه النسخة. عليها علامة المقابلة بخط محمود 
شكري الآلوسي (ت: 2170147» ونسخةٍ أخرئ من تركياء طبع الكتاب في 
مصر طبعته الاأولئ سنة ١777“‏ بمطبعة السعادة. 

“*- نسخة مكتبة أحمد الثالث (ت): 

وهى نسخةٌ تامة» مكتوبة سنة 849) بخط نسخيٌ واضح قليل الضبط» 


)١(‏ وهى نسخة المكتبة القادرية الآتى ذكرها. 
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وتقع في ١9‏ أوراق» في الصفحة ١0‏ سطراء وفي السطر نحو ٠١‏ كلمة. 

وأصلها مخفو بمكتبة أحند الثالف: ضمن متحف طويقيو سراي 
بتركياء برقم /١(‏ 7/ا1.أ. 0141). 

وناسخها: أحمد بن محمد المنذري» ولم أجد له ترجمة. 

وفي نهايتها: تم الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ 
نفيس لا يمله الجليس (إلىئ آخر النص الوارد فى النسختين السابقتين)؛ على 
يد كاتبه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته: أحمد بن محمد 
المنذري(١'‏ غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة.... بتاريخ 
الثالث من شهر جمادى الأولئ سنة تسع وثمانين وثمان مئة أحسن الله 
عاقبتها بمحمد وآله وصحبه وسله2"7» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وأزواجه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين». 

وفى هذه النسخة صوابٌ كثير» وتحريفٌ غير قليل وسقطء وأتت على 
الصواب في مواضع قليلة عر فيها الصواب في سائر النسخ» وتفردت 
باستدراك بعض السقط في مواضعء وتقع للناسخ تحريفاتٌ طريفة ينفردٌ بها 
فيّدتٌ بعضها فى الحواشى» ولا ريب أنها منسوخة عن أصل مختلف عن 
النسختين السالفتين (د) و(ق). 

وفي طررها تصحيحاتٌ مختومة ب (صح)» واستدرالدٌ للسقط» بما يدل 


)١(‏ كتبت في الأصل بنقطة واحدة والناسخ يهمل النقط أحيانًا. 
(؟) كذا في الأصل» وهو توسلٌ غير مشروع؛ وإضافة «وسلم» في آخر الجملة ذهولٌ 
طريف. 
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على مقابلتها وإن لم ينصّ علئ المقابلة. 

فمن مواضع التصحيح: (ق / 7 ب /"١‏ ب /1١8‏ أ لم أ 
:"/ أ 57/ ب....). 

ومن مواضع اللحق واستدراك السقط: (ق 7/ أ /١7‏ أ وةا/أ.ءه:/ 
ب / 08 

ومن شأن الناسخ أنه يضرب عائ ما أخطأ فيه بخط واحد؛ فيظهر 
المفر وت علك يعاد روتجا علق قن الظرة بإ نداة اهمال لبر للقراءة: 
فيقول: «لعله كذا». كما فى (ق /ا/ 51 /١7/‏ بء ل/ا/ا١/‏ ب)»)» ولعله من 
الأصل الذي ينقل عنه. 

ويضبط أحيانًا بعض الكلمات على غير هدئ» فمن ذلك في (ق 5/ أ): 
اوهو أنه أَمَرَّ فيها بمعصية ربه»؛ كذا ضبط الفعل» وهو خطأء وصوابه: «أَمِر) 
لما لم يسم فاعله. وفي (ق5١/‏ أ): «كانوا بجبال المسرّاة المشرفة...»» فلم 
يقنع بإضافة الميم حتئ شدّد الراء !» وإنما هي «الشراة». 

وهو يرسم بعض الكلمات على طريقة المتقدمين (سفين- سفيان). 

وكعادة بعض النساخ يقحم كلمة «شعر» قبل ما يسوقه المصنف من 
الشعر. 

ويميّر الفصول والأوجه وأمثالها بخط أكبر؛ وربما وضع فوقها خطا 
أحياناء وهو يكتبها في معظم أحواله بالحمرة» فلذا لم تظهر جيدًا في 
التصوير في بعض المواضع. 

وأقحمت ورقتان طيارتان فى الكتاب من غيره» فذهبت ببعض النص 
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عند التصوير (ق /١١/94‏ أ ب). 

وكتب العنوان علئ لوحة الكتاب داخل مستطيل: «كتاب مفتاح دار 
السعادة للشيخ العالم العلامة الإمام الرباين والعالم... شمس الدين ميحمد 
أبي عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية». 

وفي أعلئ الصفحة كتب مفهرس المكتبة: تصوف. وإلىئ يسار 
المستطيل ختم المكتبة وتوقيع قيّمها. 

وليس على النسخة تجلكات أو قيدات: 

5 - نسخة حائل (ح): 

وهي : نسخة متأخرة» وناقصة, 7 تمثل ذ: نصف الكتاب تقريباء وتقع في 
أوراق» في الصفحة ١١‏ سطراء في السطر نحو ؛ ١‏ كلمة. بخط نسخي 
واضصع 

وأصلها من مكتبة الشيخ علي بن يعقوب» وهي من محفوظات مكتبة 
المعهد العلمي بحائلء برقم (45). وقد آلت أخخيرًا إلى دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض. 

وتاريخ نسخها: يوم الأربعاء لثلاث مضين من محرم سنة .177١‏ 

وناسخها هو عبد العزيز بن عثمان بن ركبان. 

ويبدو أنه نسخ الكتاب لغيره» فقد كتب في خاتمة النسخة بعد اسمه: 
«غفر الله ولوالديه ومشايخه ومن استكتبه وطالع فيه». 


وقد قوبلت بنسخة أخرى سوئ الأصل الذي انتسحّت منه؛ وآثار ذلك 
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ظاهرة فى استدراك السقط والتصحيحات المنتشرة على طررها المختومة 
ب(صح).» وفي الإشارات إلى قراءات النسخة الأخرى التي رمز لها ب (خ). 
وفى بلاغات المقابلة كما فى طرة (ق 75/ أ). 

وكتب في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة علئ أصله. فصع اللهم إلا ما زاغ 
عنه البصر أو طغى القلم فيه). 

والظاهر أن أصلها قد جالت فيه يد الإصلاح والتغيير والاقتراح في كثير 
من المواضعء وهو بلا ريب غير أصل النسخ (د ق» ت)» ويشترك معها 
غالبًا في التحريف الناشئ عن اشتباه الرسمء ويزيد عليها تحريفًا وسقطًا. 

وهذه النسخة تتفق كثيرًا مع النسخة النجدية (ن) في الخطأ والصواب» 
والغالب أنهما يرجعان إلى أصل واحد. 

وربما أبدئ الناسخ في بعض الأحايين احتمالَا لقراءة أخرى في الطرة 
ويصدر ذلك بقوله: «لعله»» أصاب في بعضهاء وأخطأ في أكثرهاء ونبهت 
عليها في مواضعها. 

وما لم يحرر كتابته في المتن وضع فوقه حرف (ن)» وأعاده في 
الحاشية محرّرًا وفوقه كلمة: «بيان) أو حرف (ن). 

ورتعاغلق فى ظرةالتمكة يشل معلىبالبحك» أو باستدراله علا 
المصنفء أو بالتنبيه علئ احتمال وقوع سقطء في مواضع قليلة» وقد أشرت 
إلى ذلك في حواشي الكتاب. 

وهويكتب الفصول وبدايات المقاطع بحرف أغلظ ويميزها بخطّ 
فوقها. ونادرًا ما يضع عناوين في الطرر لمهم المسائل والأقوال. 


11/ 


وفي آخر النسخة: «تمٌ» ويتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة ضرورية...2. 

فإن كان أراد بالجزء الثانى ما بقى من الكتاب فذاك» وهى تجزئةٌ حادثةٌ 
لم تقع في الأصول العتيقة» وإن كان توهم أن الباقي هو القسم الثاني الذي 
أشار إليه المصنف فى المقدمة فقد علمتٌ أنه ليس كذلك. 

وكتب على الورقة الأولئ عنوان الكتاب علئ هيئة هرم مقلوب: «١كتاب‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية». 

وعلى يساره: «رفع الله منزلته في غرف الجنان العلية؛ آمين يارب 
العالمين». 

وعلئ يمينه: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 

ه - النسخة النحدية (ن): 

وهي ناقصة كسابقتهاء وتنتهي بنهايتهاء إلا أنها أقدم منها نسحًا. 

وأصلها من المكتبة العامة بشقراء» والآن بمكتبة الملك فهد بالرياض 
برقم /١965(‏ 05). 

وتقع في ١11١‏ ورقة» في الصفحة ١8‏ سطراء وفي السطر نحو ؟١‏ 
كلمة. بخط : نسحي مقروء. 

وفي صدر صفحة العنوان: «الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة 
ومنشورولاية العلم والإرادة» تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بقيم 
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الجوزية» رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه؛ آمين». 

وحوالي ذلك كتب الناسخ: «وهذا الكتاب في ملك الفقير إلى ربه؛ 
عبده وابن عبده» ومن لا غناء له عنه طرفة عين: حمد بن علي بن سلوم 
الغنامي غفر الله له ولوالديه (كذا قرأتها) منهم المسلمين (كذا !) وإخوتنا 
ومشايخنا وكل من عمل بالتوحيد وجاهد من أشرك بالله. كتبته بيدي الفانية» 


وأرجو من الله النجاة» إنه جواد كريم رؤوف رحيم وبالإجابة جدير» وصلى 
الله علئ محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء سنة .2١١5١‏ كذا قرأت التاريخ» 
وفيه اشتباه. 

وحوله كتب بعض أسامي مصنفات ابن القيم.ومنها: «مفتاح دار 
السعادة فى جزئين»» وقد سلف القول فى هذه التجزئة. 

وفي يسار الصفحة نص وقفية لم يتضح اسم مُوقِفها. 

والنسخة مقابلة؛ وعلر' طررها بلاغات المقابلة» وتصحيحاتٌ 
واستدراكاتٌ للسقط» وإشاراتٌ لقراءات نسخة أخرئ رمز لها ب (خ). 

وفي طرة الخاتمة: «بلغ مقابلة حسب الطاقة ١‏ ذي الحجة سنة 
,.2)١15365‏ 

وفي آخرها: يتلوه إن شاء الله في الجزء الشاني: فصل حاجة الناس 
علئ الشريعة ضرورية...). 

وهي أصح من النسخة (ح)» وإن كانت تتفق معها كثيرًا كما تقدم؛ 
والتحريف والسقط فيهما غير قليل. 
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؟ - نسخة مكتبة أيا صوفيا (ى): 

ا ل ا كش مي 

وأصلها في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم .)7١/5(‏ 

وأسفل صفحة العنوان: «قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم 
والخاقان المعظّم.. .: السلطان بن السلطان الغازي مدر خا ودر فنا 
صحيحًا شرعيًا لمن طالع واسترشدء.... حرّره الفقير أحمد شيخ زاده 
المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين...» 

ولم يذكر اسم ناسخهاء وأشك في تاريخ النسخ المذكور في خاتمة 
النسخة» ولعله منقولٌ من الأصل الذي نقلت عنه. 

وليس عليها ما يدل علئ مقابلتها بأصلها أو بغيرهه سوئ تصحيحات 
متناثرة فى طررهاء ولعلها استدركت أثناء النسخ, أو لعلها كذلك في الأصل 
المنقول عنه. 

0 ال م التحقيق» وعدت إليها في 

واسم الكتاب» كما كتب علئ لوحة العنوان: «غاية المرام والإرادة 
المختار من مفتاح دار السعادة تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى»). 


اختاره أحمد بن علوي بن حمزة الحنبلى217) سنة 8148. 

وقال في مقدمته: «قال العبد المفتقر إلى رحمة ربه العلي أحمد بن 
علوي الحنبلى: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصاىئ الله على 

أطال الله فى السعادة بقاءك؛ وكفانى الأسواء فييك,ء وجعلنى منها 
فداءكء إني طالعتٌ الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة للبحر الغزير 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» جلبب الله ثراه برضوانه 
وأسكنه فسيح جنانه» وهو كتابٌ نفيس لا يمله الجليسء وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا توجد فى سواه؛ [و] من البحوث ما يستقصى كل 
علم إلى منتهاه. وسيم ةعطاق ليما ولفظه فاق لمعئأه. 

فأحببت أن أجمع من فوائده. وألتقط من فرائده» فكتبت منه في هذه 
الأوراق ما عَذَْبَ وراق» وسميته: غاية المرام والإرادة المختار من مفتاح دار 
السعادة». 

وعمله اختيارٌ وانتخابء وإنما أسميته اختصارًا تجورًا. 


والنسخة التي بين يدي منقولة عن نسخة المؤلفء كتبها محمود بن 
محمد بن إبراهيم الحنبلي سنة ١/ا1/.‏ 


كتاب «العاقبة» لعبد الحق الإشبيلى, فى المكتبة الأزهرية» منسوخة سنة 816. 
وأخرى من «عجالة المحتاج» لابن الملقن, بالمكتبة المركزية (محمود الثاني) 
بنيقوسيا. وقصيدة في مدح ابن تيمية» بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى. 


الا 


وكتب في خاتمتها: «تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وهو 
كتابٌ نفيس لا يمله الجليس (إلئ آخر النص المتقدم)» على يد كاتبه 
أضعف عباد الله وأحوجهم إلئ رحمة ربه العلى محمود بن محمد بن 
إبراهيم الحنبلي» غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه أو كتبه أو نظر فيه ودعا لهم 
بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من كتابته في سابع 
شهر ربيع الأول سنة إحدئ وسبعين وثمان مئة أحسن الله عاقبتها في خير» 
000 5 .م 5 . 5 ١‏ .ىا هس ع ا شاه 5 ١‏ 0 
ونسخ من نسخة بخط مصنفه رحمه الله تعالى مؤرخة في ثاني عشر من شهر 
رجب الفرد سنة ثمان عشرة وثمان مئة» وهو أحمد بن علوي بن حمزة 
الحنبلى» كذا وجد رحمه الله). 

وفي طررها تعليقاتٌ قليلة لم أتبين صاحبهاء فمن ذلك في (ق 7// 
ب) عند كلام ابن القيم عن بطلان حديث «لو أحسن أحدكم الظن في حجر 
لنفعه)؛ كتب في الطرة: «مهمّة. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. كلام لا 
أصل له. مع أني سمعت ذلك من بعض شيوخناء كالرملي عن الشيخ زكرياء 
وأنه كان يقول: الاعتقاد صبغة» والانتقاد حرمان. وظاهر كلام المصنف أن 
ذلك كلامٌ باطل. فتأمل». 

وهي نسخةٌ جيدةٌ قليلة التحريف. سوئ المواضع المشكلة في الرسمء 
كسائر الأضول الأخرى. 

وقد استعنتٌ بها فى النصف الثانى من الكتتاب حيث انتهت النسختان 
(ح) و(ن). 
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* أما الأصول التي لم أعتمد عليهاء فهي(1): 

١‏ - نسخة مكتبة أحمد الثالث» ضمن متحف طوبقبو سرايء برقم 
(045)) في 7٠٠١‏ ورقة» كتبت سنة .)27171١‏ 

1- نسخة المكتبة المحمودية» في مجلد واحد» بخط نسخيء في 45٠‏ 
ورقة» بلا تاريخ نسخ؛ ومخرومة من آخرهاء ومقاسها <1١(‏ 0097". 

'- نسخة المكتبة القادرية بالموصلء برقم »)١/١571(‏ وتقع في 
1 ورقة» كتبت سنة “217207 بخط محمد بن علي بن الملا الحنفي 
البغدادي. 

وهي منقولةٌ عن نسخة مكتبة الأوقاف السابقة» وعليها خط محمود 
شكري الآلومي (ت: 1847)) وعنها طبع الكتاب طبعته الأولىئ بمطبعة 
السعادة. 

4 - نسخة المكتبة الخالدية بالقدسء برقم [79 .])١(‏ 

© - نسخة مكتبة الرياض» وهي الآن في مكتبة الملك فهد الوطنية» برقم 
٠0‏ 856 )). في 73٠١‏ ورقة» كتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» سنة .17١‏ وهي 


)١(‏ استفدت بيانات النسختين ("07 5) من الثبت الذي صنعه أخي الشيخ البحائة محمد 
عزير شمس لمؤلفات ابن القيم» ولم يطبع بعد. وفي «خزانة التراث» الصادرة عن 
مركز الملك فيصل إشارةٌ إلى نسخة للكتاب في المكتبة الأزهرية برقم (489)؛ 
وإنما هى مطبوعة السعادة» كما فى فهرس المكتبة ("/ 577 /7). 

00 امسن المخطرظات المرجودة في مكييات اتنافيول رالاظطقلية(* 615 

() «فهرس المحمودية» (1/6). 
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تمثل نصف الكتاب» كالنسختين رح و(ن). 

5- نسخة دارة الملك عبد العزيزء بالرياضء برقم (المنيع/ )١‏ في 
75 ورقة» منسوخة سنة »171١‏ بيد زيد بن عبد الله الناصرء الجزء الأول 
منه» ينتهي بقوله: «ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على من شاء منه؛ 
فاعتصم بالله ثم بهذا الأصل»» كالنسخة السابقة. 

ا- نسخة دارة الملك عبد العزيزء بالرياض»ء برقم (السلمان/ )١‏ في 
/ا/او ١‏ ورقة» منسوخة سنة 2.17١7‏ بيد عبد الله بن عبد الرحمن بن سلمان» 
الجزء الأول منه. ينتهي كنهاية النسخ السابقة. 

* أما ماسب في بعض الفهارس صل فهو: 

١‏ - نسخة مكتبة الأوقاف العامة» ببغداد. برقم :)72١55(‏ وأصلها من 
المكتبة النعمانية. وكتب الناسخ عنوانها هكذا: «كتاب سفر السعادة 
للإمام... العلامة ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته آمين». 

وكتب أحدهم على غلافها الخارجي: «مفتاح دار السعادة للعلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالئ» وهو في بابه فريد». 

وإنما هى : نك جاع لكتانن «سفر السعادة» للفيروزابادي. 

وكتب نعمان الآلوسي أسفل صفحة العنوان: «للفقير نعمان مفتي زاده 
الآلوسى البغدادي 7١‏ جمادى سنة »2١799‏ وفوقه بخط يشبه خطّه: 
«الظاهر أنه لصاحب القاموس». وتحته ختم المكتبة النعمانية. 

"- نسخة مكتبة أحمد الثالث» ضمن متحف طوبقبو سراي بتركياء 
برقم (؟/ 171/7 . أ. 0141). 


/ 


والموجود بهذا الرقم في المكتبة إنما هو كتاب «مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة») لطاش كبري زاده.» وقد ادن ذلك مرتين» مع أن 
المفهرس وصفها بأنها مكتوبة سنة ه/الا» وأنها تقع في ١1/0‏ ورقة» وتبداً 
بقوله: (فصل: وفي هذه الآلات مآرب أخرى...2. 
فيشبه أن تكون هذه القطعة أعطيت رقمًا جديدًا لم نهتد إليه. 
© © # 
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طبعات الكتاب و مختصراته 


* طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السعادة في القاهرة سنة 17377 عن 
نسختين نخطيتين: بعث بالأولئ من العراق الشيخ محمود شكري الآلومي؛ 
وعليها علامة المقابلة بخطه. وهي نسخة المكتبة القادرية بالموصل 
المكتوبة سنة ١70‏ المنقولة عن نسخة مكتبة الأوقافء. والثانية من دار 
السعادة العلية (إصطنبول) ولم يذكر تاريخ نسخها ومن أي مكتباتها. 

وفي هذه الطبعة تحريفٌ كثير وسقط في مواضع عديدة. 

ثم توالت طبعات الكتاب معتمدة علئ تلك الطبعة وما نَُشِر عنها 
بعجرها وبجرهاء دون معارضته على أصوله الخطية العتيقة» ومقابلة نقوله 
على مصادرهاء وتقويم ما تحرّف من نصوصه. وخدمته على النهج العلمي 
في نشر النصوص. 

ومن تلك الطبعات: 

دجب حدمي كو 

- طبعة مكتبة الأزهر» تصحيح محمود ربيع. 

- طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 

- طبعة دار الجيل» تحقيق عصام الحرستاني وحسان عبد المنان. 

- طبعة المكتبة العصرية» تحقيق الداني بن منير آل زهوي. 

- طبعة دار الحديث. 


كلا 


- طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق محمد الإسكندراني. 

- طبعة دار ابن حزم. 

- طبعة دار الكتب العلمية. 

- طبعة دار الفكر. 

وكان من آخر طبعات الكتاب طبعتان: 

الأولى: طبعة دار ابن عفان؛ بتحقيق علي حسن الحلبي» واعتمد على 
طبعة السعادة أو ما نُشِر عنهاء فجاءت كهي في التحريف والسقطء وأضاف 
إليها تحريفات جديدة وأغلاطًا في الضبط وتعليقات ليست من العلم في 
شيء» ولا أثر في عمله لما زعم أنه رجع إليه من النسخ الخطية على تأخر 
وما لها 

والثانية : طبعة دار ابن خزيمة» بتحقيق عامر علي ياسين» واعتمد كذلك 
على المطبوعة» وقابل نصفها تقريبًا على قطعة خطية متأخرة من النسخ 
النجدية» واجتهد في التعليق على القضايا الطبية ونحوها بما استجد من 
علوم العصرء وحاول إصلاح ما استشكله من عبارات الكتاب, لكنه أسرف 
في التغيير والزيادة» وبقي السقط والتحريف على حاله في مواضع كثيرة. 

ولم تعتن الطبعتان بتوثيق النقول ومقابلتهاء وتخريج النصوص سوى 
الأحاديث المرفوعة. 


وق أفردقينا كل فتريك نيا تفن لخن لما | وجنت عي 1 


)١(‏ نشرت في «ملتقى أهل الحديث» و «الألوكة» على شبكة الانترنت. 


/ا/ا 


* مختصرات الكتاب و مختاراته : 

- غاية المرام والإفادة المختار من مفتاح دار السعادة » اختاره أحمد بن 
علوي بن حمزة الحنبلى سنة 8١4‏ » وسبق وصف نسخته الخطية. 

- تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة لابن قيم الجوزية» بقلم سليم بن عيد الهلاليء مكتبة الصحابة» 
121 

- تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق من كتاب مفتاح دار السعادة 
لابن القيمء لأنس عبدا لحميد القوز دار الهدى للنشر والتوزيع» سنة 
.١81*‏ 

- مزيل الإلباس عن معاني حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
خالد أبو صالح. دار المعراج الدولية للنشرء. سنة .١416‏ 

- العلم فضله وشرفه من درر كلام ابن قيم الجوزية» نسقه وضبط نصه 
وعلق عليه علي بن حسن الحلبي الأثري. سنة .١515‏ وهو مأخوذ من 
نشرته للمفتاح بلا تغيير. 


© © © 
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منهج اله فيو 


قرأت النصّ على مُكث,. وعارضته بالأصول الخطية التي وصفت» 
وأثبت ما اتفقت عليه» وانتخبت عند اختلافها ما ظئنته الصواب منهاء وأثبتت 
في الحاشية المحتمل من القراءات الأخرى. 

أما أخطاء النساخ وأوهامهم وتحريفاتهم فاطَّرحتُّهاء حاشا ما رأيته قد 
أثنت فنا في طبعات الكتاب السابقة» فأشرث إليه في الحاشية ونبهتٌ على 
درف اراد يق الا حنمن اعت أن كنف اد ون لخر قات تلك 
الطبعات فليتتبع هذه المواضع 

وقد قدمتٌ إليك وصف الأصولء واستغلاق بعض المواضع على 
النسَّاحَ لسرعة خط المصنف وتعليقه وقلة احتفاله بالإعجام إذا أسرع في 
الكتابة(١2؛‏ فرسموا أكثرها رسمّا(2) واجتهد بعضهم فقرأ بعضها على غير 
الصواب؛ فما اجتمعت الأصول فيه على ما غلب على ظنى أنه من خطأ 


28٠١ انظر نموذجا له فيما وصلنا من مسودته لكتاب «طريق الهجرتين) (ص: ولا‎ )١( 
مقدمة التحقيق).‎ - 8١ ١ 

(؟) وفي مثل هذا لا يسوغ أن أكتب بالحروف ما وقع في الأصلء فإن فعلتُ فقد أضللت 
القارئ» وأضعتٌ مراد الناسخ؛ لأنه إنما قصد إلى رسم خط الأصل كما رآه لعجزه 
عن قراءته» ولو استطاع لكتبه بحروفٍ صحاح. فالرسم محتملٌ لأكثر من قراءة ولا 
يغني في هذا إلا تصوير الكلمة ضوئيّاء كما فعل عبد السلام هارون وغيره في بععض 
تحقيقاتهم؛ ولو كان الاعتماد على نسخةٍ واحدة لكان تجسٌّم هذا متعيّئاء لكنها سبع 
ثقال» فاكتفيتُ بوصف الكلمة في الحاشية بعدم التحرير. 


2728 


النساخ تجاسرت فأصلحته في المتن وأشرتٌ إلى ما في الأصول في 
الحاشية؛ وما احتمل من الصواب وجهًا وثمّ ما هو أقومٌ منه أبقيته في المتن 
على حاله وبينتٌ فى الحاشية ما أراه أدنئ إلى الصواب» فقد عرضتٌ لك فى 
الحالين ‏ كما ترى ‏ ما وقع في الأصول الخطية» لتنظر لنفسك. 

وانتفعتٌ غاية الانتفاع بمقابلة النصوص التي نقلها المصنف على 
مصادرهاء فكشمّت عن وجه الصواب في مواضع كثيرة» وخلّصت النص من 
غوائل التحريفء وأثبتٌ المهم من قراءاتها عند الاختلاف؛ ورمزتٌ لبعضها 
برموز إن طال النقلء كما فعلتٌ بكتاب «الدلائل والاعتبار»» واتوحيد 
المفضل». و«المقابسات»» وغيرها. 

وعالجتٌ قراءة كثير من مشكل التراكيب والألفاظ والمصطلحات 
وغيرها بالمعهود من كلام المصنف في كتبه. وبكشف المظان وغيرها من 
كتب أهل العلم. 

واستعنتٌ بطبعة الكتاب الأولئ الصادرة عن مطبعة السعادة بمصر سنة 
7" . ورمزت لها بالحرف (ط). إذ كانت معتمدةً علئْ نسخة المكتبة 
القادرية (التي تقدم وصفها) ونسخة تركية أخرئى لم يفصحواعن مصدرهاء 

وأشرتٌ إشاراتٍ مختصرةً إلى ترجمة بعض الأعلام الذين قدَّرتٌ أن 
في ترجمتهم إعانة للقارئ على فهم النصٌّ والإحاطة به» وهكذا صنعتٌ في 

وخرّجِتٌ الأحاديث المرفوعة والآثار والأقوال والأشعار ما استطعتٌ 
إلى ذلك سبيلاء ولم أتكلف الحكم على أسانيد الأخبار غير المرفوعة إلا ما 

م٠‎ 


كان ننه ومتلحة راجحة: 

وشرحت مِنْ غريب الألفاظ والتراكيب والمصطلحات والأساليب ما 
رأيته مفتقرًا إلى بيان» وأرجو أن لا أكون أثقلت فى ذلك وأمللت. 

ووثقتٌ النقول التي صرّح المصنف بنقلهاء واجتهدتٌ في الوقوف على 
ما لم يصرح به» وقابلت جميع أولئك بأصوله؛ كما سلف. 

ووصلتٌ مسائل الكتاب وبحوثه بكتب المصنف وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعزوتٌ جملة كثيرةً منها إلئ مواضعها في مصنفات أهل العلم 
وتواليفهم. وبعضها عزيز المنال. 

وصنعتٌ للكتاب فهارس كاشفة تيسر الانتفاع به وتجمع نثار فوائده» 
وقد أعانني بصنع بعض الفهارس اللفظية الأخوان الفاضلان: نبيل بن نصار 

وقد بذلتٌ الوسع؛ وتحريتٌ الصواب, واجتهدتٌ ولم آلُ» إلا أن ابن 
آدم إلى الضعف ما هوء وأنا طامعٌ في رحمة الله وجميل عفوه. هو أهل 
التقوئ وأهل المغفرة. 

وكتب 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد 


م١‎ 


نماذج من صور الأصول الخطية 


ا مرالهًا ليرا 5500 
ركه الاام قدأ طازايئ ! العا 0 
الميزالئوز اوجراية دام لم 2 
ا قمر الحو ريو رجه ان عايل ررض عله وحجلل 


ََ ا دين وه 
لك 0 اماد كا اسيم ل الاسلد بجر ' 
لآ وفع )انا ما سمى] لب احرى قل ودس ل ير و 


صفحة العنوان لنسخة (د) 
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ا 20000 يم لمرطرقا لمنا 
يا لاخ عله كيلا»اشذعية نارول 1 0 
َل دكت وخلويم للاءان وا 17 وريز ومنة مارفواناة زا وبا لسلا م دما رمب 
ا .وأيزس العاقام أنممّة ا لعزا ْ ته ا بلا 
اح يهن لاه باه لاير لاطبا ماسوو زعام ولازوا ليان 
امه ولوا تا لتثلايه! حرم لاه : رعو راطا لل الميري و لصيز و نيعاد ا 
وَسوَنُ مو رأ ل 0 حسَرًا لنا سروم نا'وا فوم 
قبلا فكي تله بلشهراحيوم» ومزمًا! لجاميل بجا بو ره دده : 
اوش تيع وع رايم شوب الحقترطرده مادا نيا ينا جو 
عا لوا لمزوسانه وَطلبًا للؤائاة.: دجل يوانو وسانة كاذنا تست 
ديه العو بروصداطِه قا لنزعقردا الوية ابرع |اطلقوااعيع! لدتئة 
ا اب عانشؤواعانغا , ركه الكاب وش وذ زرا اق 
2 :وا دضواعره مئه يربلا ااخمّرة وهوا جو 0 ونضاه: وَاستعدة 
اسان مزجا انلاب له لد عه ولا اله لاض كاسقوبه شل الدئن لمر 
عاسهم مزاح لمْبُولالحقوا ايز اي (ا مز مرمعطا 
واستحفد وز لزنوب | “لوعو ليرا للب هراد م أعوة ١‏ يشش نفج م - 
علرإستمان :عبر ثا. كلامو بدنويه وَسْطابَأهُ و ا ل 
المصْْجَ وْاسْا ياه بو معمسُمًا و عيأ وزيا وَاشمذا رلا اله الاادموحلة لاسيك 
لاشهارة اشهرامجالنأموية مَاغلها عولجاجر ينعا ذخ مَاعندًا بسمغزة لبور 
٠‏ لين مَاسْهرا نكاد ماله واواميَا مه" وَا ورا ع وأ أوا سا عةاستع' ' 
37 ااا اناده عشم الم رهاش هذا نوراعبلة اللمطو بيه 05 
وز مالقا مدنا لرئل تلوّع :لكا نهولا وجوج اسلة رجه للعا لز 


الصفحة الأولى من نسخة (د) 


اله 


الصا اوجه و انحيذنا مزشوذ انفشنا وم نتيا ت اعباللنًا. دُانْءوعالماجِبه 
وَيوْضاهُ اراكة يلب * 3 

2 والميزدت زب الحا / وما شعوهوا لاحن 1 شلي م كرا ' 
بجببيراا آرت ١‏ 4 9 0 اده 
وَصوكّاب نيش 07 اجيس رعيه مز بكاس المو يا 


ما لاب جرة للب سواه ويه مز] لجو كما سستممي] علا المستهاء ها نمطا 
ليام م لنظه مطابو لعكاه فازمةءمنالائادء كاعدواالىءاذالشعاده 


. ذلك عربراننتظناس اليه التوكلاجبراوال عله ٠»‏ وال زهي 
الخطاء ى الزلل ‏ رالش0 2 لشو لوا تمل اسح كن سرعنالبرتنم 


وكا ننام ذلك الل 1 ل الام م وسيز يسبع مايه 
مزل لصخ | لوبي وَحسيُتًا اس ددر وض لوكي ا 0 عَم لبفىا 


اي 
: ولاب الفف الي وما لررعنيا 2 
عبن اباسح كفاع انوس سس ور 

مام كز جع ل إص لبماك دالشااوتعلءتجللات؟ 

د فورنا ارو ح لدبف نر #رعبد وعد وتبازر ركم 
ل وزذه هلوطو فا 


الصفحة الأخيرة من نسخة (د) 


/ام/ 
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أل مرضايه سيلاواء 


11م ا 0 
ان ل لش رصبي الدع فرواله - 


اسيم ته كن 0 ياك 0 وايد هربروح 12111 بأئعه 
دنأونالاتسلامد اويل رسولا واللورديىها لور عا اتعة افد اضفر علو 
عبان ند حراط سلينك نوحمم ره الام ناشتسراا السهاطا ودعي 
دولا مر م رجز لهم ولامزد ال ميدع 52 بأماءولواحتي ! لتعملا معي 


2 3 341 5 


يلا :بزعور #رونية, ألمد ك5 ا ا ل عمس سروت 

أها !لج ول 7 دراه الم مهما سر اانا هدياء! ف مهملا وجتير 

هنمتا لاب ليس مواحيمه ومن 23059 حامر لا تحاط , بق ء يد ذم قللمميعة 
8 1 1 8 07 

ممم مسق 21 ري نأديه: : اسيم لخم 100 اوضدع اجهادا؟ أنممه ننف' أهد وكا نمه 


1 ٌ 1 


دراكا 2 هالا عالمب؛ ارد وطائنا كبا للزلع لع ل به ونا الاصتا د مسد 0 


عر وده 


حاوبياق 00000 بدينما لنك بدسراءه للستي البنل عتمواالية 


اليم عة وإطلعوااعمّه الفتنه ويعاكن.! له كدائفي ولحافى 2 اسان وانعت 
حر 

إمفاركه الكعا يي وي رفور برالقعيوا حر وأ ريْضوا ده منه . ديلا 

عام دعل رودل عافد به و قضاء واسعينه أند كا تيه عا أنه لاررج! 


غيموف الو سوا و 1 ل بيه مبسا م١‏ ك0 المي نأتيليي 5 إختارهلقلء د ان 


واه وإصرة ياد هم الولح و بسانايرا متها دعيو 5 ” 
الى 0 ولتصسم بده الاها ادن والبدع الضلة ماحايمن 


ح. اصع رم محتتصم | وها يز بلا ا نع لادان حرم لانت تلددشها 


اشهدبها مع الشاهدين ول لياء: ا ولجدينو احخرها عند ادي غدة لمورالدين 
اهداز 0 ار ابتاحتهه والدين ما سعد وا زلاساعة انيدلا 


ريب و هاما ! أنه معني 5 إلى سور ا الأصطو 3 .سيية1 تي 


وزشتراء الصادو ال 13 ألرم. بلاطل رالموى أزهما الاو ف وله 


- 


الصة لصفحة الأولى من نسخة (ق) 


نذا 
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الواد اسه 1 5 ا بون ل 0 
هنإف أسباب حرمارز فأ ذاري اسروصد هكا ن نقحي رحا بها فوها سا بالموزعا. جاء اوستطيرءاوهاهو 
اتفوامسه وام الوؤونا لو ئيموات وايكيه انزادابت ود لك اشاس ل 


- 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ق) 


١ 


4 


صفحة العنوان لنسخة (ت) 


5 1س : 
لمسب ا ب 0# ١‏ بندأ حور ١‏ لام ِ سر اعم بكم .2 


اود فير الى سيبل لعي ذةاللنون الى مرديائق سيرلا . واوكع طرطراق 
المهرانة وحتو لا شاء ١لر‏ سل ليها د لتلا واعؤرضي عناد ١‏ لد قاقر و'له بالقو” 
و اير اجر وامرد ويم و كلا وكلسافل لوبهم الايمان واندهيى بروج عند 
نا رصيو الاي رنا وبالاسلاه دساو ين رسوطا. وانحيق دنه الر وام إوارمنة 
القبر' نس يلون نان سينالمر سان القيلا واجيو رهشل الامة نا ند لاسرال لق 
طانوم عاى كق ل نصر اشم من جد لشي ولامريخا لفهم جني نا فى سرد و لوا يمع 
العنىءان عل حجر مهو قسلاء بقعو ن من صل الى الحمدى ب و نصير وت ميم علادك 
وستقير ون نور ' ندم / الى" لعنى وعشو , ن لكا نه الع ان فشير اسن لناس فو ف 
وافوء.. سلا نك م ل قفشتللا بلس وراجمور ومن صا لاضلا لعل طر لى رَسلء 
بد قروم و من مسد وود ن | لبه تشهيب 'كتق زر رسو ححها د ىا س واشعغا مرصام 
دسا يقل عب ل العا مان و يننا نه وطليا لئر لقى لد يه و شل مرصا له وج ] سد 
عكار بواق انس سرخرج عزة بله ١‏ لفو بجر و ضرا طه ا مستلفر ار عر وا لوثم 
المدعه واطلموااغلةاليدة وخالبواا كناب واحلفوا مناه وص كسا 
طهو رهم و ار تفنو اعثْرم مد بد لبلا : حسمل و و ا يمو د على كؤما ود زع وفتساد 
و« اسيعيرة اسيي ذه مل لعل انه لارب له غيره 9لا اله له سوانءو ا سؤرررة سبل 
الج شرا هك رو ع عن اواك عزن ونوا و لسرن والشكر خفمل 
نامر ند من قطاناء:5 | سرع هر ه من ا لر نوت الهو ل بن الغلت وقررا د واعود 
انه من سر نشى وسييات ل إسنعا و عيق فار إلى ريه يدمو به وخطانا 2 
واعتصيو بد ب نالاتموا المرد بذ والبدع المصلمة ماجحاب من !ضع بن بعيصيى] 
وكقاء تيلاء و انف ازلا١‏ لدالااس وحن لا شر رت لء نزّادء انيد ينا مع 
الشاهرن- واعت مله ع زا جاحرن و ادحرهاعاداس عرم لموم الدرن واسرزره 
ات احلا ك ماج لم و الكثر ! رما جر مم : وا لد ما سرعم وانالساعهاشه لا 
رنب نيا وأنلابلم سعت من فى الفسوررو استهران يدان ا اصطي و بيسةه 
ال مر نحبى وشو ل الضاو ان المودوات لذن عن وى انْ هو الأ وض 


5 


الصفحة الأولى من نسخة (ت) 


4 


وديمش ند بع النواي ودرا الئلايل مالا بوع ل سواه وديم م البعون مالا استئهى 
كزهل الي منر) ه واسي مط لمسياو ولزك و مطا ب مناه نان فوم الام دنا يحررأ 
ادا رالسعاره 1 ل بد يانم منعنعباد اد واهووم الي ختره وغوه 
٠‏ اليد انر وال مط وهالو 
جارالثاك زنج روادو ل وين فنع وهاي ومازمايم احمراد عات 0 
دصلام عل سير نامر رع |الروازوا جم الطمي الها هرن دصوان ل أسعلوم 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ت) 


0 


مفتاح دارالسعادهويستو ال 


0 ا 
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صفحة العنوان لنسخة (ح) 


4: 


0000 
00 1 3 ا : 
وريز إحوز رامو 


سس دوا 
عيب شه لزعت ل لعبا ده لتميث الرحرضائه سبلا واوضع لمر طرق 
ليمج إبباع ادو علبادايل اتن هيدا لده ادر لبد 
وم نتخذوامن< ونه وكيلاوكتب فقاوم الذها نوا دسرهمرروخ” 
لارستواناسه رياو بالاساهم دينا مير رسولا وللون ند الذى اذا 

3 منة الفثزات من يكوث ببببان سشع رابكلاو الخنتصهنةالامة” 
بأتولاز ال قباط يشتعط إل لايضره معت هذ لمم ولامن ه] لعمجق 
ناا مرك ولوامة التقللاعيل جرم فميلايرجونحنض ]إلى ا معد كا 
ويتعبرو متم علا لاذى وربص ع انور إساهالج وبعيودعقابه 
الوق فو لوالا س شد ياواقودم قبلائة مث قتيل لابليس قراحبو” 
وحن ضا جاه لاحل ط ردي رش ركاهز هرو ومن مبترع فى دز أدده 
مهب الحق قل سول حي أح الى اس واسسناء حرضتا 01 
العا مي وبيدانة وطلماللزلِوَ ريه وني ل رضوانة وحنانة وبا ربنق الله 
عن ريج عن دينه التو م وصاطه ا منتقمالزين عقو واالوية الى عة 
وا طلتواعنة النتتئوخالذواالكناب ولختلغوافى الاب واتنذول 
عامنارتةا الكابوييذ وا وبراء خأبورهم وإ رنفتواعايرة مثهم بى بلا 
سج وضوا مج ,دع ؤكل ماقدرووقض)ء واسنتخيثءاستتعا ثدعيد 
لادب لدعير5 ولااله له سوانواستسد يه سبيم | ين نر علي من ا.نضنارة 
توا لاق وارتمنانةواشك والشكرف لا مزديحنعطابا وإستخيزةسن 
الذنهبالوجول بين القلب وشداةواعوذ بومن شرزشى وسيا علي 
إسعا روعيد كا رالمرددعن ذدوبه ويضطايا «واعتصر ره مئ| لا فوى 
ا مرديه والبوع ا مضلة غاب من امبع يم معتعما وج اه نز باو[ تحت 
اثلا الدالااس وحرة لامشرءى لوسشها ديا سب بام حالشاهرين واتهلها 
عن (أهأسمون فا دخ رض أعنرا ند عركاليوم الرئ واشيحس| نث.. 


زرب 


الصفحة الأولى من نسخة (ح) 


كك 


أن نعي الحنى| ن شعرهيا مثلابربرعيا شمر ا ب 
امال شا زاف عمدت راون 
عي التاة اول اسار 
لوقا ت بهبالرمال والجبال واللاسسار و مقادس 
27 0 كان اسيلإ يهلم لبش به وك رطلم, 
اسمن شاور خلق عؤيا اومن واعتقم بى ف ألاصل د 
وندلواان . اراس وا لسروالثا نص ساسالا شيعو 
لوق بوك م لىك] شي ١‏ لع لاا لا 
بارائه باوب ناوي بابد يلال رجه وعرس بم 8 
وفوحسبتاو: اداه لوى رن دري النشيري تناك بدامه 32 
جمس مشا سا . 
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الصفحة الأخيرة من نسخة (ح) 
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5-007 


ا 


3 


١ 


3 


من 


«٠. 0 


(ن 


( 


اش ,الول ازا 
١‏ بررالزى سرب [لعا سر لمارالتعيزلهضادلبيلادا 0 
اله اد ارد وحار كايا دلبل داكن عرد 


ع وام دونزوليلا وجب لؤّفلن/م 0 
0 ل 


الات مف الؤترا نم نكن وونسياماة | 
0 رفرراطايقز ا 
جحل محف درط انلق انا و لاون 0 
لها نعل وي يوذ مضل رإفو رك ربط 
ا بع يي ا ظ 
زر الوي#ااحسن الناستهد! 1 و 
يل لاحب ويزضالجاهل بجاب يقد 
جود وس مبناع دين لم ادو لق قد معابرا؟ 
2 اسرواتها دمرض اوسا ي على العالمين ويسئا لثر 
وللرلغالري ون ل ونوا وجنازويسا عا اديت 


عرد اع وص لتق لاق حب 


املو عير اللو اب واظافل ثاب لتقل 


الصفحة الأولى من نسخة (ن) 


18 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ن) 


11 


اسيلا دس 0 سر 
م كاف الا ٍ 


7 لابين خط زولتوجاتهرج نايد تم اأقلان عمقلا ب 
! 3 ل به لع 


2 تلدد عجان ات و وان ميناله انع ايف 
. وان وجاته جادبوالؤ اط مب م جرح عد له الكونم وصاطه 
: واطلقوااعتة الفثنة واوا لكاب د 0 
وداه ظنو ره واريشواطره .نه ارده وهو 
: ائة مجاه لازت لغيره ولا اله ليطوان: اواستيد! ل 
فارتضاه واشكره والشككنل لجز عطاءاء. و1 و واتنار 
وأعوخبانته مزج رتتتى و ناتغل استماذة عتر فاداق 
ةداز الممسله الات ساد 7 ع 


ذا يا وو 


اداإشيينة ا لين ةمزا 


الصفحة الأولى من نسخة (ي) 


٠١١ 


3 


. 53 يرم 

20000 ان 

9 لإسوا م دلو ا ليام بطللام م 

#لسلكل 3 :يبارز رتاه لبه ٍ 
١ 0‏ 
العورالما ناشلعو متام فال سيدمن انها بت حال ؤم الحاو ندال امن 3 
عل بحطولاغخادوف دكن زان ناث ميراي نزي عل, كان مث فو 
الشارطه ملي واىء ذافة دون يانه انمز د مين كي ا 0 


اع 


لدم نيج زان حم مارحا هه 3 كان جا و عر 


8 مه 

اذادجا انهم وسكا رحد يايد او الببا. م ومطمع ع اويا عو 6 
نه الموئق الصوات +4 هوا حات __-- تَّ 2 

كك ب ثنا. تهبتنا فالتا مون وجزيتعفك بد ءادنلا ياباب 

1 جد الطتمنه 0 0 04 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ي) 


٠١ ؟>‎ 


تا غارة اي الوالاراده 


صفحة العنوان لنسخة المختصر (ص) 


ع :اس __ماي اناكم أده تن «مؤامطية | 
1 الم لوئت جه دي العلى اجر زعلوتك كبلى رمف برقا + 
٠‏ اوسرامي والها قر لزن ء مؤابيه عاوس را عرد 2 
يي ٠اطالاسه‏ ف الع] 0 
داسجا فطاليت الكاء لك وكقنا م داء “يا لله القور 
مرو ز! ويك والنيىبويابن فم كُور حب انيما | برضون» واعلنم 
حنانه ف كاب ننيت باه الإأيشى وزعت دأ |] نوأرا 
.وغ را برالتا!ي رمالا نوجد ف سوا منالعوت, 
سينا اح مطاين لساء لشف مطاق لماه حتف 0 


3 ا 0 


الى لحىئ مه 


00 2 ا حت شف شناع دا 

سالا نوين مو لوكا لدين ايت الررسالف سللب يرج 

59 نوين لرسوفانه سيلا خاو ف ل مسا 
إل 


| 1 ليلا داغندم عبدالهاتد وا لموديه و تعذرا لم 
الفح وك ف كلرءماا يان دابد ديد سه ارد طواباسه ب] !سلا د 
2 ا الا ا زبزانة من يلون ببيان2نا ٍ 
ا ْ 


تصرينت 


ظ 1 


الصفحة الأولى من نسخة المختصر (ص) 


ل 


الصفحة الأخيرة من نسخة المختصر (ص) 


ا 


د ا و2 وم 6 1ع 0 0 وه ا ملم جنم ركم وم جم 
2111111111 
معت الجزء ابول عي نات م 
9 مفتاح دار الستعاده _ ومنشور ولانة العم والاراده 4 


د 
تأديف 
الامام أبو عبد الله شمس الدين مد بن أبى بكر الشبير بابن 
قم الجوزيه قدس الل روحه الزكيه 


0 قال صاحب كثاف الظنون ( مفتاح دار السعادة ) لاشيخ شمس 
م ألدين جمد بن أبى بكر المع روف يبن قم الجوزيه الدمشت المتوني | 
ٍ سنة ١1هلا ٠٠‏ كتا ب كير الحجم ٠‏ فيه فوائد مرسلة بقتبس من جموعها | 
م معرفة| وفضله ومعرفة إثياتالصانع ومعرفة قدرالشريعة ومعرفة 1 
النبوة ومعرفة الرد على اللنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر )١‏ 


م ومعرفة أصول ثافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية الى غير 380 
227 ذلك من الفوائد 


2 كح هذا الاصل على نسختين أولاها وردت لنا من صاحب 
3 الفضيلة علامة العراق على الاطلاق آلومى زاده السيد مود شكرى 
افندى حفظه الله تعالى وعليها علامة المقابلة يمخطه ٠وثانهما‏ أحضرناها /528: 
22 من دار السعادة العاية : 
سم سمح ره لقنت ةسام ممم 
و2 الطبعة اللأولى م 
( عل" نفقة امد ناحجي الخمالى وممد أمين الخاجى وأخيه 6 
سنة 91898 عبرية 
0 1 َ فظة 0 دنا حم 5 
2 « طبعت يعطبعة السعادة يجوار حافظة مر لصاحبا عمد د 


صورة صفحة العنوان للطبعة الأولى (ط) 


٠١5 


4 


وح 
نفس صناعنهم وعامهم والزاموم بإلالز امات الفحمة إلى لاجواب لم عنها وابداء مناقضوم 
في صناعهم وقضائحهم وكذبهم على الحلق والامى وإن شأت اقنيست منه معرفة الطيرة ' 
والذأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مرائب هذه في الشريمة 
والقدر وان شنْت اقنست منه اصولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البثمرية وسثل بها 
سعادم! فى معاشها ومعادها ال مغير ذلك من الفو اد النى ماكان مها سوابافن الله وحده 
هو انان به وماكان مها من خطأ ف مؤلفه ومن الشيطان والل برئ' سن ورسواراه , 
سبحانه لمسثول وامرغوب البه الأمول أن ممعله خالصاً لوجهه وآن إعيذنا من شرود 
فنا وكات أعالنا وأنبوفتا لمابحبهوبرضاه الهقربب بحيب والمدية رب العالين 
ودلي ألله على سيدلا مد وآله وصحبه أجمين وسل تسلا كثيراً 

از 

وان فى آخر الأسل مائسه ) 


نيز الكناب المسى مفتاح السعادة وه وكتاب نقيس لاخ الجليس وفيه من دابع 
الفو”د وفرائد القلابد مالا يوجد ذلك لسواء وفيه من البحوث مايستقمى كل عر الى 
الع وأسمه مطابق لباه ولفظه موافق لعناه فان فيه من الافاد: ماتحدد إلى دار 
السعادة وذلك على بد أفقر خلقالل المتو كل في جييع أحو اله العف الما 
والزلل واللبىء في القول والعبل أحد بن مد المعردى 
الكى الحنبلى عفا ابه عنه وكان ثمام ذإك فى 7١‏ رجب 
سئة 1841 وحسننا الله وام اوكيل 


وكان مام طبعه ولله امد أولاً وآخراً فى مطبعة السعادة بمصر آخر شهر صفر أنخبي 


لنة 186 محريه وصلى |للاعلى سيدا #يد وآله وضيه وسل نسلا كثيرأ 


صورة الصفحة الأخيرة للطبعة الأولى (ط) 


١و7‎ 


تحرير عنوان الكتاب 00 
تاريخ تأليف الكتاب فموامةفقة ةم ةم فم ة مور وروا ور ةو ةم مانم مه مه 


موضوع الكتاب وتقسيمه اا ا 0 


الثناء على الكتاب 0 
وصف الأصول الخطية 00 


طبعات الكتاب ومختصراته ا ا ا 0 


(0) 


0 ميات 2 


و-) 
. » أر) 
ره يه ١‏ ددا ا 
ب مس الي" ) 
ا 
ع نك ل ار دود 
دا لفقب 


سكا 5-5 
ب 0 5 ا م دي 5 مَك اه ونه 
الإمّام ني عبدٍاشْحدِ ناي بكر نيُوبٍ أبن قَيِمالجَوْرنَة 


عاله١‎ 19١ 


ور ٍ 
مُوْعَسَةٍ سإِعَاننْعِبْدالعَرٍيْرالرَاججي ليزي 


اليحَالاَوَلِ 


الحمد لله الذي سَهُل لعباده المتقين إلئ مرضاته سبيلاء وأوضحٌ لهم 
طريقٌ الهداية وجعل أتباعٌ الرسول عليها دليلاء واتّخذهم عبِيدً(1 له فأقرٌوا 
له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلاء كت في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه» لما رضوا بالله ريا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمدٌ لله الذي أقام في أزمنة المَتّرات من يكونٌ ببيان سنن المرسلين 
كفيلاء وأختصٌّ هذه الأمة بأنه لا تزالُ فيها طائفة علئ الحقٌّ لا يضرّهم من 
خذلهم ولاامن خالفهم حتى يأتي أمرّه ولو أجتّمع الثقلان عل حربهم 


6 
20 


يَدْعُون من ضلّ إلى الهدىء ويصبرون منهم على الأذى» ويبصَّرون 
بنور الله أهلّ العمئء ويحْيُون بكتابه الموتئ؛ فهم أحسنٌ الناس هديا 
وأقومُهم قيلا. 
مِنْ قتيلٍ لإبليس قد أَخْيَوْهء ومِنْ ضالٌ جاهل لا يعلمٌ طريقٌ رُشْدِه 
قدهَّدَوْه ومِنْ مبتدع في دين الله بشهب الحقٌّ قد رَمَوْه؛ٍ جهادًا في الله 
زابساةورساته ونا مد على العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفئ لديه 
وتّيل رضوانه وجناته» فحارّبوا(؟2 في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه 
المستقيم؛ الذين عَقَدوا ألوية البدعة» وأطلقوا أَعِنَّةَ الفتنة» وخالفوا الكتاب» 


)١(‏ (ت): «عبادا». 
() (ت): «يحاربوا». وفي (ح. ن): «وحاربوا». 


م 


واختلفوا في الكتاب. واتفقوا على مفارقة الكتاب227» ونبذوه وراءً 
ظهورهمء وارتضوا غيره منه بديلا. 

سيد زهو المسيرذ عل" كل ما كدره وقضاة):واستعيئه أستعانة ميك 
يعلمٌ أنه لا رب له غيره(") ولا إله له سواهء وأستهديه سبل الذين أ َعَم عليهم 
ممن أختاره لقبول الحقّ وارتضاه. وأشكرّه والشّكرٌ كفيلٌ بالمريد من 
عطاياه راسف هن الدنرت الى تخرل ون التلت وهذاة وأعوذ تفع 
شر نفسي وسيئات عملي آستعاذةَ عبد فار إلى ربّه بذنوبه”"" وخطاياه. 
وأَعمّصِمٌ به من الأهواء المُروِية والبدع المُضِلَة لس كد 
معتصمًا وبحماه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهاتةً أشهدٌ بهامع 
الشاهدين؛ وأتحمّلها عن الجاحدينء وأدَّخرها عند الله عَدَّةٌ ليوم الذين. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله40): والحرامَ ما حرّمهء والدينَ ما شَّرَعَه 
وأن السّاعةَ آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وأشهدٌ أنّ محمّدًا عبدّه المصطفئ. وكيك المرتفق ترصو له الشادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحيٌ يوحئء أرسله رحمة 
للعالمين» ومَحَجَّةَ للسّالكين» وحَجَّةَ علئ العباد أجمعين» أرسله علئ حين 
فترةٍ من الرسل» فهدئ به إلى أقوم ارق وأوضح السّبل؛ وافترض على 
)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (5). 
(؟) (حء ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لارب له غيره». 


(”) (ن): «من ذنوبه). 
(5) (ح): «أحله). 


العباد طاعتّه وتعظيمّهء وتوقيرّه وتبجيلّه» والقيامَ بحقوقه؛ وسَدَّ إليه جميع 
ارق فلم يفْتّح لأحل إلا من طريقه» فترَحَ له صدره» ورقَله ره ووضّع 
عنه وِزْرّه وجعل الذُّلّة والصضّغار على من خالف أمرّه» هدئ به من الضلالة؛ 
وعلّم به من الجهالة» وبصّر به من العمئ, وأرشدَ به من العَيَّ» وفتحٌ به أعينًا 
عدبا وإذاناصماؤ و قلوبا غلمًاء 

فلم يزل يك قائمًا بأمر الله لا يردٌه عنه راف داعا إلئ الله لا يصدّه عنه 
ضاف زلا أن ارقت برسنتاكهالأرمن بعد ظلماتياء وتالفق :0 القدوت 
بعد شتاتها» وسارت دعوتُّه مسيرٌ الشمس(؟) في الأقطار وبلغ ديئه ما بلغ 
اليل والتّهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّينء وأتمّ به النعمة علئ عباده المؤمنين» أستأثر به» 
وتَمّلّه إلئ الرفيق الأعلئ من كرامته» والمحلٌ الأرفع الأسنى من أعلئ جناته» 
ففارّق الأمةً وقد تركها علئ المحجَّة البيضاءء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصل الله عليه وعلئ آله الطَّبِين الطَّاهرِينء صلاةً دائمة بدوام 
السّماوات والأرضين» مقيمةٌ عليهم أبدًا لا ترومٌ آنتقالا عنهم ولا تحويلا. 

أكابعد4 فإن ال منبحانة لنا أمبط آدء أباالتشرج عليه السلام دهن 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكّم التي تعجر العقول عن معرفتهاء والألسنُ 
عن صفتها(©» فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها علئ أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ت» ق). 


(0) (ت» ق): لاسير الشمس». 
(*) بسط المصنف القول في هذه الحكم في «شفاء العليل») (5505 -/51/1). 


0 


فأراد سبحانه أن يُذِيقَه وولدّه من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 


يَعْظُم به عندهم مقدارٌ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فإنَ الضدّ يُظْهِرٌ حَسْتَه 
الضدٌء ولو تربّوا في دار النعيم لم يعرفوا قَذْرَها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونهيّهم» وابتلاءهم واختبارهم, 
وليست الجنةٌ دارَ تكليف؛ فأهبطهم إلى الأرض. وعَرّضهم بذلك لأفضل 
الثواب(21 الذي لم 8 ينال بدون الأمر والثهي. 

ع ل 
وشهداء يحبهم ويحبّونه» فخلَئ بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتهم بهم, فلم 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحايّه نالوا من محبّته ورضوانه 
والقزب منه ما لم يكن لال بدون ذلك أصلاء فدرجةٌ الرسالة والنبوٌة 
والشهادة والحبٌّ فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من 
أفضل الدّرجات» ولم يكن يُنالُ هذا(" إلا علئ الوجه الذي قَدَّرَه وقضاه مِنْ 
إهباطه إلى الأرض وجَعْلٍ معيشة أولاده فيها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ فمن أسمائه: الغفورء 
ل ا الا ل ل 
المميت» الوارث» الصّبور9)؛ ولا بدٌ من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


)000 (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

00( (ت): «ولم تكن تنال هذه؟. 

(؟) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله» الذي أخرجه الترمذي 
(/ا ٠‏ 6) وغيره. 
والصواب الذي عليه جماعةٌ من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ - 


١ 


حكمته سبحانه أن يُنْزِل آدمّ وذريّته دارًا يظهَرٌ عليهم فيها أثْرٌ أسمائه الحسنى» 
يَغفْرٌ فيها لمن يشاء» ويرحمٌ من يشاءء ويخفض من يشاءء. ويرفعٌ من يشاءء 
ويد ف ينارو نويا لتو وشاض وعتقة مو شام وبعظي تمد اورظن 
ويبسطء. إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

رارم فزن اسدينانةا نملك النعو لمكن والملك مر الن ايا 
وينهئ» ويثيبٌ ويعاقب» ويّهِينْ ويكرم» 3 7 فاقتضئ ملكّه سبحانه أن 
أنزل آدمّ وذريّته دارًا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملكء ثم ينقلّهم إلى دار يم 
عليهم فيها ذلك. 

قرايظا :ا« نوسداه دراي ل دار كوه واقيم عا راتيب 
وَالإيمان بالعني ده الامان التّافع 217 وأمًا الإتمان بالشّهادة فكل أ حل يؤمن 
يوم القيامة» يوم لا ينفعٌ نفسًا إلا إيمانها في الدنيا؛ فلو لقا في دار النعيم 
لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللّذةُ والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل 
بدونه» بل كان الحاصلٌ لهم في دار النعيم لذَة وكرامةً غير هذه. 

* وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه خلق آدمَ من قبضةٍ قَبَضها من جميع الأرض» 
والأرض فيها الطيبٌ والخبيثء والسَّهْل والحَزْنء والكريمٌ واللئيم؛ فعَلِم 


من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: اص حيح ابن حبان» (808)) وامستدرك الحاكم» »)١17/١1(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي /١(‏ ”77)) وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحديث؛» 
و« مجموع الفتاوى) (5/ 277/9 247/8 77/ 587)» واتفسير ابن كثير) (5/ 11 9١)؛‏ 
و«فتح الباري» »)7١0 /١١(‏ و«الأمالي المطلقة» 771 - 1140). 
كما ورد الاسم في حديثٍ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط») (14174)) ولا يصح. 
)١(‏ «والإيمان بالغيب» ساقط من (ح» ن). 


/ا 


سبحانه أن في ظهره من لا يصلحٌ لمساكتته في داره؛ فأنزله إلئ دار أستخْرَج 
فيها الطيب والخبيتٌ من صُلْبه ثم ميّزهم سبحانه بدارّين؛ فجعل الطيبين 
أهلّ جواره ومساكتته فى داره» وجعل الخبيثين أهلّ دار الشّقاء دار الخيثاء. 

قال تعالئ: # لِيمِيرٌ أله َه لحت بن الطلير ب وجَعَلَ الْحَِيتَ بعضَّةه عَلّ 
عض وبرْكُمَه يبك يع فى جَهَةَ أزتيك حم الكيئوت » 
[الأنفال: /73]. 

فلمًا عَلِمَ سبحائه أنّ في ذريّته من ليس بأهل(١)‏ لمجاورته؛ أنزلهم دارًا 
نافذة» ذلك تقدير العزيز العليم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: إن جَاعِلٌ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 
قَالُوآ أححَملٌ فيا من يُطْيَدٌ يبا وَسسْقِكَ الدمة وَعَنّ ضيح حدك 
ل لا تلمونَ؟ [البقرة: .]"١‏ 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرَّبُ إليه ويَبذّل نفسّه في محبته ومرضاته 


سح له اه 


مع مجاهدة شهوته وهواه» فيترك محبوباته : تقربًا إلي('2» ويترك شهواته أبتغاء 
مرضاتيء ويَبْذُّل دمّه ونفسه في محبتي» وأخصّه بعلم لا تَعْلّمونه يُسَبّحُ 
بحمدي آناء الليل وأطراف النّهار» ويعبدٌني مع مُعارضات7) الهوى والشّهوة 


)١(‏ (ح): «أهلا». 
(؟) كذا في الأصول. وهو التفات. 
(9) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدقٌ إذ تعبدونني أنتم من غير مُعارِض يعارضكم. ولاشهوة 
تعتريكم» ولاعدرٌ أسلّطه(١)‏ عليكم, بل عبادتكم لي بمنزلة النّمّس لأحدهم. 

* وأيضًا؛ فإني أريدُ أن أَظْهرٌ ما خفي عليكم من شأن عدوّي ومحاربته 
لي» وتكبّره عن أمري» وسعيه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامين مستترّين في أبي البشر وأبي الجنٌ» فأنرّلهِم إلى 
ا 0 
حكمته وتم أمرٌهء وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم يكونوا يعلمون. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه لما كان يحبٌ الصَّابرين ويحبٌ المحسنين؛ 
ويحبُ الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنانٌ مرصوص؛ ويحببٌ 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حكمته أن أسكنّ آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصَّفات 
التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محيّنه؛ فكان إنزالهم إلى الأرض من 
أعظم النعم عليهم, والله يختصٌ برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

* وأيضًاء؛ فإنه سبحانه أراد أن يتَخذ من آدمٌَ ذريةً يواليهم ويودُهُمء 
ويحبُهم ويحبُونه؛ فمحبثّهم له هي غايةٌ كمالهم ونهايةٌ شرفهم؛ ولم تكن 
لتحقّق7 © هذه المرتبة السَّنية الابعرافت رضاه واتباع أمره» وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبّهم؛ فأنزلهم دارًا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محبّتهم له؛ فأنالّهم درجة حبّه إياهم.. وهذا 


)١(‏ (ن): «اسلطته». 
(١؟)‏ (ق): «فأنزلهم دارا أظهر فيها». 
(9) (ق): «ولم يمكن تحقيق». 


من تمام حكمته وكمال رحمته. وهو البَرّ الرحيم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما خلّقى خلقّه أطوارًا وأصنافاء وسبّق في 
حكمه(١'‏ تفضيلّه آدم وبنيه علئ كثير من مخلوقاته- جعّل عبوديّنه أفضلٌ 
درجاتهم, أعني العبودية الاختيارية التي يأتونَ بها طوعًا واختيارّاء لاكرمًا 
واضطرارًا. 

وللاتفكا أن اللاسستعانه نمال عو ]ا الى لاس وبين أشيكرة 
ملكا نيا أو عبدًا نبا فنظر إلئ جبريل كالمستشير له» فأشار إليه أن تواضع» 
فقال: «بل أكون عبدًا نبِنًا)17)؛ فذّكره سبحانه باسم عبوديّته في أشرف 
مقاماته: في مقام الإسراء» ومقام الدّعوة» ومقام التحدّي. 


- 
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فقال في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ يَمَبَدوء لَيََّا 4 [الإسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله). ولا: «نبيه»؛ إشارةً إلئ أنه نال هذا المقامَ الأعظم 
بكمال عبوديّته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: #وأنه لا هام عبد أله يذعوة كادوأ يَكورونَ علي دا 
[الجن: .]١9‏ 


)١(‏ (ت): ااحكمته). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )770١0(‏ - ومن طريقه الطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار» (7378/4)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ييا (711) من حديث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النكت الظراف» (0/ 777). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد »)77١/7(‏ وأبو يعلى .)5٠١4(‏ والبزار (7/ ١505‏ كشف الأستار). 
وصححه ابن حبان (5750). 


١ 


وقال في مقام التحدّي: «وَإن حدم في رَيْبٍ ْنَا ْنا عل عبَونا مَأنُوأ 
ِسُورَوَ من مَغْلِدِء # [البقرة: 77]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشّفاعة» وتراججع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح كَكل: (أذهبوا إلئْ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخّر2100: فدلٌ ذلك علئ أنه نال ذلك المقام الأعظه(") بكمال عبوديته لله 
وكمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة» أقتضت حكمتّه أن أسكنّ آدمَ 
وذريّته دارًا ينالون فيها هذه الدرجةً بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابّه 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تمامً نعمته 
عليهم؛ ويعرّفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبةً له وأكثر شكرّاء وأعظمَ آلتذاذًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّه بأعدائه. وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الآلامء وأشهّدّهمتخليصَّهم من ذلك» وتخصيصّهم بأعلى 
5 1 5 و 8 هق 5 و 
أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم, ويعظم فرحهم., وتتم لذتهم» 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبّتهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلئ الأرض وامتحانهم واختبارهم» 
وتوفيق من شاء منهم رحمةً منه وفضلاء وخذلان دن كاميتكية جدود 


وهو العليم الحكيم. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (477 5)؛ واصحيح مسلم» )١1915(‏ من حديث أنس. 
(؟) (تءن): (العظيم». 
١١‏ 


ولا ريب أن المؤمنّ إذا رأى عدوّه وعد محبوبه الذي هوأحبٌ 
الأشياء إليه - في أنواع العذاب والآلام وَعَو يقلت في أنواع النعيم والللةع- 
أزقاة ةلل تورف وعطقف لذهنو كخلت تحمنة: 

.* وأيضًاء فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» وهي الغايةٌ المطلوبة 


رمعو 7# به سوم 


منهم» قال الله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لين والإضى إِلَا يدون © [الذاريات: 03]. 


ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبٌ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقاء. إئما يحصل في دار المحنة والابتلا وأما دار البقاء فدار لل وولعيم» 
لادار أبتلاءٍ وامتحانٍ وتكليف. 

::* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتتضت حكمته خلقٌ آدم وذريّته في تركيب17) 
مستلزم لداعي الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم؛ فإنه سبحانه خلق فيه 
العقل(' والشهوة ونَصّبّهما داعيّين لمقتضياتهما”"؛ ليتمٌ مراده. ويظهر 
لعباده عرَّته في حكمته(؟) وجبروته» ورحمته وبرّه ولطفه في سلطانه 
ويلك 


فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاقٌ أباهم وَبِيلَ مخالفته» وعرّفه ما تجني 
عواقبُ إجابة الشّهوة والهوئ؛ ليكون أعظم حذرًا فيها(* وأشدّ هروبًا. 


)١(‏ (ق): امن تركيب». 

(؟) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(”7) (ق): «بمقتضياتهما». 

(ت): اعزته وحكمته). 

(5) أي: الإجابة. (ت): «فيهما» أي: الهوى والشهوة. 
١‏ 


وهذا كحال رجل سائر علئ طريقٍ قد كَمَّنت الأعداءٌ في جَتّباتهه وخلفه 
وافافص وشو يق "لازنا الى هاعر مضي اما فق سيره 
وأخذ فته عَدّوة ع واد هنا يدفقه يه. ولو لا أنه ذاق أله إغنازة عدو عليه 
وكنيفه له لما متيجحك تنثه بالا يعاد والحدر:راخد العدة: 

فين تمام نعمة الله علئ آدم وذريّته أن أراهم ما فعّل العدوٌ بهم وبأبيهم 
تانج العو خدوا أهته 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلّط عليهم العدو. 

قيل: قد تقدّم أنه سبحانه خلق آدمَّ وذريّته على بنِيةٍ وتركيب مستلزم 
لبةاطهم لعدرّهم وابتلائهم به» ولو شاء 0 الذين هم 
عقولٌ بلا شهوات7", ؛ فلم يكن لعدرّهم طريقٌ إليهم؛ ولكن لو حلِقوا هكذا 
لكانوا خلقًا آخرٌ غيرَ بني آدم؛ فإنَّ بني آدم قد رُكُبوا علئ العقل والشّهوة. 

* وأيضًا؛ٍ فإنه لما كانت محبةٌ الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته 
التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاء وكانت المحبةٌ الصّادقةٌ إنما 
1 بد رار مرو عدر متتزات الخرض لوال مدر 
المشاقٌّ في طاعته ومرضاته؛ فبهذا تتحقّق المحبة و ثبوثها في القلب- 
أقنضت حكمنّه سبحانه إخراجُهم إلئ هذه الدَّار المحفوفة بالشهوات 
ومحابٌ النفوس,ء التي بإيشار المحبوب(؟) الحقٌّ عليها والإعراض عنها 


)1( «بها» ليست في (ق). 
00 (ح): اشهوة». 
(*) التاء الأولى مضبوطةٌ بالضم في (ق) في الموضعين. 
(:) (ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق). 
1١‏ 


َو 


يتحققٌ حبّهم له وإيئارهم إيّاه علئ غيره. 

وكذناك حي 07 المكاق السديةة وكوي الأخطاز»والمدنال 
المّلامة» والصبر على دواعي الغيّ والضلال» ومجاهدتها(")- يقوى 
سلطان المحبة,» و تعشت7") شجرتها في الة لقلب. وتَعْظم7؟) ثمرثها على 
الجوارح؛ فإِنَ المحبة الثابتة اللازمة علئ كثرة الموانع والعوارض 
والكؤازفتفى الديعة الحفيقدة الناقدض .واف النيسب التقروطة بالعافة 
والنعيم واللذة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فليست محبةً صادقة, ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموان كرو سار دن ارعرنا ميم مد 
عدمه؛ ومَنْ وَدّكُ لأمر ولَّىْ عند أنقضائه. 

ولق حي لتإكييةة اله ]لني ناوالا انو لعافته مشهل ووه 
يعبدذه على السرَّاء والضرّاء. والشدّة والرخاء» والعافية والبلاء. 

ا لس ال اي ويسم 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَدٌ عليها مِنْ مقتضئ كونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ 
عل" هذا وعلئ هذا قلا بن من :ظييوو أسبات السةال والتفناتها'المشكياتيا: 
لكرنين عليها*» كمال الحمد الذي هو أهلّه. 


)١(‏ (د): اتتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل». (ح, ن): «ولذلك يتحمل). 
(؟) (ح.ءن): اوبمجاهدتها». 
9) (ن): «وتنبت». 
(:) (د قن ح): «وتطعم). 
(5) (ح): «المرتب عليها». 
١‏ 


فكما أنه سبحانه محمودٌ علا إحسانه وبرّه وفضله وثوابه» فهو محمودٌ 
علا عدله وانتقامه وعقابه؛ إذ مَصْدَدُ(١)‏ ذلك كلّه عن عزَّته وحكمته. 

ولهذا ينبّه سبحانه وتعالئ علئ هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراءء» حيث 
يذكرٌ في آخر كلّ قصَّةٍ من قصص الرسل وأممهم: ظإذَفِ دَِكَ لآب وَمَاكنَ 


0 دو مءس 


كيه مُؤْمِينَ ([8) وَإِنَّرَيّكَ لهو الْعزيرُ أليحِمُ # [الشعراء: 8 - 9]؛ فأخبر سبحانه 
أن ذلك ضادة عن غرّته المتضنقئة كمال قدرته» وحكمقه المتشكية كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها("). فما وَضِمّ نعمتّه وإنجاءه7) 
لرسله ولأتباعهم ونقمتّه وإهلاكّه لأعدائهم إلا في محلّها اللائق بها؛ 
لكمال عزَّته وحكمته. 

لهذا قال اسجعان عازه عر قضاته بيخ آهل الشعاده والتفارة 
ومصير كل منهم إل ديارهم التي لا يليقٌ بهم غيدهاء ولا تقتضي حكمئه 
سواها: ©وَهْضِى بَبْبُم للق وَقيلَ لحمْدُ نورت الْعَلِْينَ 4 [الزمر: ه1]. 

#وأيضًاءفإنة سيحانة أكفيت حكينة وحمده أن فاوت مين عباده 
أعظمَ تفاوت وأبيته؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمنّه وفضله ويعرفٌ أنه 
قد حُبِيَ بالإنعام» وخصٌّ دون غيره بالإكرام. 


)١(‏ (ق):9إذيصدر). 
(؟) كذا في الأصول. وهو سهوٌ من المصنف؛ فليس في الآية ذكرٌ للحكمة, وإنما هي 
الرحمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العليل» (677).» و«مدارج السالكين» (7/ 491)؛ 

فقال: «فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته». 
() في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


١6 


ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لا يرئ أحدًا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوئ أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن يرئ غيرّه 
في ضِدٌّ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وفي الأثر المشهور: أنّ الله سبحانه لما أرئ آدمَّ ‏ عليه السلام ‏ ذريئّه 
0# 08 - 5 3 - 7 2 و ذنم 5 > #9 2 
وتفاوت مراتبهم'"» قال:يارب! هلا سويت بين عبادك. قال: «إني أحب 
أن أشكر)0). 

وامف يع يد لتسيهانة لان نكا علق الأسنا ب القن ون 1 
الشّاكرين عندها أعظمَ وأكمل» وهذا هوعينٌ الحكمة الصّادرة عن صفة 
الحمد. 


)١(‏ (حءن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (6/ 175)» والطبري في «التفسير) 
(/ ,2ه والفريابي في «القدر» (251 07)» وابن منده في «الرد على الجهمية) 
(70)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ »)4١‏ وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها عن أبي 
ابن كعب موقوفًا في سياقٍ طويل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (77”/7”") ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (/ 7”55). 
وانظر: «الروح» للمصنف (2570 550). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا يصحٌ.انظر: 
اتفسير ابن كثير) (5/ .)١5١8‏ 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» ))474/٠١١(‏ 
وابن أبي شيبة (2008/11» وابن أبي الدنيا في «الشكر» )١115(‏ من طرق. 


١5 


* وأيضًا؛ لل سينا ليون أل العو لتقا ل اللاي يت 
وخضوعه وافتقاره» وانكساره وتشعه إليه. 

زسيلوة أن هذا لباوت عن العبد انما جا باسمانه :الت وت غلبياء 
وحصولُ هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذ هو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدّين. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه له الخلنٌ والأمرء والأمرٌّ هو شرعه وأمرّه وديثه 
الذي بعث به رسلّه وأنزل به كتبه» وليست الجنةٌ دار تكليي تجري عليهم 
فيها أحكامٌ التكليف ولوازثهاء وإنما هي دارٌ نعيم ولذَّة؛ فاقتنضت حكمتّه 
سبحانه إخراج آده(١2‏ وذريّته إلىئ دار تجري عليهم [فيها]!؟) أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضئ الأمر ولوازمّه؛ إن الله سبحانه كما أن أفعال 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ» فكذلك أمرّه وشرعه 
ومايترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشدَ سبحانه إلئ هذا المعنئ في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى: 31 يحسبا لإضن أن يرك سُدَّى * [القيامة: ]2 أي: 0 معطلا لا يؤمر 
ولا يُنهئء ولا يثابٌ ولا يعاقب. 

وهذا يدل علئ أنَّ هذا منافٍ لكمال حكمته وأنَّ ربوبيته وعزَّته وحكمته 
تأبئ ذلك» ولهذا أخرج الكلام يكن الاركار عن من رع داه 0006 
علئ أنَّ حُسْنَه مستقرٌ في الفطر والعقولء وقُبِحَ تركه سدّى معطلا مستقرٌ في 


)١(‏ رت ق): (استخراج آدم). 
(؟) ليست في الأصول. والسياق يقتضيها. 
1١7‏ 


المي وس ها 

وقال تعالى: لاأَفَحبسُرْ أَنَمَا حَلَقنكُم عَبَنًا وَأَنَكُم نا لا تحَعُونَ 
سََصَدَلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَن لآ إلَهإِلَامْوَ المرش السكرر > [المؤمنون: 
-115]؛ نه نفسه سبحانه عن هذا الِحُسْبان(1) الباطل المضادٌ لمُوجب 
أسمائه وصفاته» وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوقّفُ حصونّها منهم 
علئ حصول الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء 
والأتحاة» فإل يعات فت العبابرن :روعت الكتاكزية» ويسبب الذية 
يعاكلوث فى ستييله ا صبذًا 4 ووحث التوابينو وتيت النعظه رين ولكريت أن 
حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه. والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكةٍ إذا وجدها. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: الَلَّهُ أشدٌّ فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِيِّةٍ مَهْلَكةٍ معه راحلته. عليها طعامُه 
وشرابه فنام؛ فاستيقَظ وقد ذهبّت» فطلبها حتئ أدركه العطش. ثم قال: 
أرجعٌ إلئ المكان الذي كنت فيه. فأنامُ حتئ أموت؛ فوضع رأسَه على 
ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته؛ عليها زادُه وطعامّه وشرابه. فالله 


)١(‏ بكسر الحاء في (ق). والوجهان جائزان. وفي (ح.؛ ن): ١الحساب».‏ وفي هامش 
(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 
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أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)(1). 

وهذا غاية ما يكونٌ من الفرح وأعظمّه ومع هذا فالله سبحانه أشد فرحًا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته7"). 

وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث7") وذكرٌ سرٌ هذا 
الفرح بتوبة العبد(؟2. 

والتقصوة أن هذا الفرع المذكور ]كما يكن يفل التوبة مدن الذئنن» 
قالتورة والدكت ايان لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان 
هذا الفرحٌ المذكورٌ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصولّه في دار 
النعيم التي لا ذنبَ فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرحٌ أحبٌّ إلئ الربٌّ سبحانه من عدمه أقتضت محبته له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ ليترنّب عليها المُسَبّبُ الذي هو محبوبٌ له. 

* وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنةً دار جزاءٍ وثوابء وقسّم منازلها 
بين أهلها علئ قَذْرٍ أعمالهم؛ وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لماله في ذلك من 
الخكمة التى أقتضتها أسهاؤه وصفاثهة؟فإن الجئة ورجات بعضها قوق 


)١(‏ «صحيح البخاري» (75708)) و(صحيح مسلم) (17514) من حديث ابن مسعود. 
والدَّويّة: الأرض القفر الخالية. والمَهْلكة (بفتح اللام وكسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(1) من قوله: «وهذا غاية» إلى هنا ليس في (ح» ن). 

() لم يقع ذلك في باقي الكتاب, وانظر ما سيأتي (ص: 817)» وراجع ما كتبناه في 
المقدمة. 

(:) (ت): «الفرح بهذا العبد). 


بعض» وبين الدرجتين كما بين السَّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
ل أنه قال: (إنَّ الجنةً مئة درجة: بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض)(21. 

وحكمةٌ الربّ سبحانه مقتضيةٌ لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنما تُعْمَرٌ 
ويقعٌ التفاوتٌ فيها بحسب الأعمالء كما قال غيرُ واحدٍ من السلف: «ينجون 


من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلونٌ الجنة بفضله ونعمته( 
المنازل بأعمالهم)7". 

وعلئ هذا حمل غيدُ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال؛ 
كقوله نال« ويرك اله الى أورنتموقا يما كك تتملونت 4 [الرخرت: 
؟]» وقوله تعالئ: #أَدَخْلُوا الْجَنَّهَ ما كُْثمَ تَحْمَلُونَ * [النحل: 6؟8]. 

قالوا: وأما نفيُ دخولها بالأعمال كما في قوله يك الن يَدْخُل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا»7؟2, فالمرادُ به نفيٌ 
أصل الدخول. 


)000 (صحيح البخاري» (717/40) من حديث أبي هريرة. 

(؟) (ق): اونعمته ومغفرته). 

() أخرجه هناد في «الزهد» ٠ 4 /١(‏ 4) عن ابن مسعود موقوقًا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5157/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(510/ 5/) عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعًا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيف. ساقه ابن 
كثير في «النهاية» )١١١/5٠(‏ ثم قال: «وهذا حديث غريب»". 

(5:) أخرجه البخاري (0717): ومسلم (5817) من حديث أبي هريرة. 


*؟٠‎ 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقدضيةٌ للدخول غيدٌ الباء التي نْفِيَ 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدالّة عل أن الأعمال سببٌ 
للذخول مقتضية له كاقتضاء سسائر الأسباب لمسَيّاتها7 2 والباء التي تفي 
بها الدخولٌ هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: آشتريتُ هذا 
نرة: 

فأخبّر النبي يكل أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحدء وأنه لولا 
تلك الله سيان لي ذه ررتحينه لين انك «الجدة اللين عي بالعنت 
تناه امون بسح وو لدخرل لجهرو لا عزفا لهاءفإن أعذاله ورث وفعت 
منه علئ الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنعَم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تُعاولهاء بل لو حاسّبه لوقعّت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نعّمهء وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة 
لعذّبه وهو غيرُ ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحمئّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
لالسئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلئ 
النبي يكِ أنه قال: «إنَّ الله لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهم. ولو رحمّهم لكانت رحمتّه خيرًا لهم من أعمالهم»7". 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(0) انظر تقرير هذا المعنىئ في «جامع الرسائل» /١(‏ 57١)؛‏ و مجموع الفتاوى) 
.)07١/87117/1(‏ و«مدارج السالكين» ,23١5/1(‏ واحادي الأرواح» (/ا/ا١)؛‏ 
و”الكافية الشافية» (5 2٠١7‏ وما سيأتي من الكتاب (ص:١9١٠١).‏ 

(') أخرجه أبو داود (5994)) وابن ماجه (/1/ا), وأحمد (0/ 210 »)١189‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (/71/)» والمصنف فى «شفاء العليل» .)١١7(‏ 
وقآل التطافطة ان ربعي قر لابتائع العلوم الك )تارق ذا البحديت 3 
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والمقصورة أن كيك يجان امشوى ا ] الجدة ريا نت ستو قوق 
بعضء وعمارتّها بآدم وذريته وإنزاتهم فيها بحسب أعما لهم. ولازم هذا 

' 

إنزالهم إلئ دار العمل والمجاهدة. 

* وأيضًا(١"؛‏ فإنه سبحانه خلق آدمّ وذريته ليستخلفهم في الأرضء كما 
أخبر سبحانه في كتابه بقوله: #إإثّ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة 4 وقوله: #وَهُوٌ 
ألَرِى جَمَ1َكُمْ حَكَيفَ الْارْضٍ 4 [الأنعام: 156]» وقال: #وَسَسْتَؤْلفَكمُ ف 
َلَْرْضٍ * [الأعراف: 179]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريئه جنة 
الخلد. وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
اللحسيض غاوا: السل النقسن إن التي تولعة بحت العاسلة وإكاريها عل 
الآخرة» وهذا من لوازم كونه خَلِقٌ من عَجَل وخْلِقٌ عجولا("©. 


-. نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم؛ وقد يحمل على أنه لو أراد 
تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ». 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديث. فقد أخرجه الفريابي في «القدر» )١1910195(‏ - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» ("ا/ا"2 5 57) -» وابن بطة في «الإبانة» ١98/4(‏ - القدر) من وجهٍ آخر لا 
باس به. 
ثم إن ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث, وغلط الطوائف 
في فهمه: (شفاء العليل» (747), و«طريق الهجرتين» (1571)»: واعدة الصابرين» 
(50» وماسيأتي من الكتاب (ص: .)١١75‏ 

.)أ/5٠ انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق‎ )١( 

(؟) (ق): «من لوازم قوله: # خْلِقَ الِإنْْنٌ مِنْ عَبَجَلٍ 4» وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة - 

؟ 


فعلمَ سبحانه ما في طبيعته من الضَّعف والخَوّره فاقتضت حكمتّه أن 
أدخله الجنة ليعرف النعيمَ الذي أَعِدٌَ له عيانًا؛ فيكون إليه أشوّق7(١):‏ وعليه 
أحرّصء وله أشدّ طلبّا؛ فإنَ محبة الشيء وطلبه والشَّوق إليه من لوازم 
تصوّره» فمن باشر طِيبَ شيءٍ ولذّته وتذوّق به( لم يكد يصبرٌعنه؛ وهذا 
لأنّ النفسّ ذوَّاقةٌ توّاقة» فإذا ذاقّت تاقّتء ولهذا إذا ذاق العبدُ طعمٌ الإيمان 


وى «الحم اين كديك أب كريط ررض للاقنه الكراموع ٠‏ : ١إنَّ‏ اله 
عر ول كشال التلائكة تقول الا ستالي كياد ا لتولور : يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لايا رت فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا»9). 

سوسس يي ل ل ا هر ا 
نصاروا كانه مشاهدون لها حاضرون(* مع أبيهم» اجات من َلِقٌ لها 
وحُلِقّت له وسارع إليهاء ولم يِه عنها العاجلة» بل يَحُدٌ نفسّه كأنه فيها ثم 
سباه العدوٌء فيراها وطنه الأوَّل وقد أخرج منه» فهو دائمٌ م الحدين إلى وطنة؛ 


- 
سّ ” 
قصته 


ع إلى الآسة ع شورة الأناء: نال والأسر اع رلا أن صيوات لكب 'الثانة ؛ ران 
لضن عَمولًا». 

)١(‏ (ت): لأشوف). 

(؟) كذا في الأصول. عدى الفعل بالباء. 

(9) (ق): «وخالط»؛ وفي (ح, ن): (وخالط بشاشة». 

(:) «صحيح البخاري» (/510)) و(اصحيح مسلم) (57465). 

(5) (قى»)ت): «مشاهدين لها حاضرين». 


ذا 


لايقرٌ قرارُه حتئ يرى نفسه فيه(١2:‏ كما قيل50): 
َقل قُؤادكَ حيثُ شت من الهو ماالحُبٌ إلا للحبي ب الأول 
كم منزلٍ في الأرضي يَألَفّه الفتتى وعدي حيذا لأز ل حول 
ولي من أبياتٍ ثُلِمٌ بهذا المعنى: 
وحيّ علئ جِنَّاتٍ عدن فإنها منازنك الأولئ وفيها المُحَيمُ 
ولكتسائتيي العسيدز فمطل توف اسدوة إل ارظارسا ري 0 
#اقية عله الوجوة أنه نيان وتعالل" مبيق: فى شكميه وسكيعه أن 
الغاياتٍ المطلوبة لا تال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضية إليهاء 
ين تلك آنهايات أعلك انرا الشيم وأتفلها واجلياء » فلا تال إلا بأسباب 
نَصَبّها مفضية إليها. 
وإذا كانت الغاياتٌ التي هي دون ذلك لا تُنال إلا بأسبابها ‏ مع ضعفها 
وانقطاعها ». كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يُنَومّم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 
بلا سبب يفضي إليه؟! 


ولم يكن”؟2 تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث60)؛ 


)١(‏ (قعءت): «فيها). 
(1) البيتان لأبي تمام في ديوانه (4/ 707)» و«أخباره» للصولي )١١0(‏ وغيرهما. 
() القصيدة بتمامها فى «طريق الهجرتين» ( .)١١0- 3٠١‏ والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 
بالبيتين في كتبه. . 
(4) كذا في الأصول بتقدير الخبر: ممكنًا. ولعلها: يمكن. 
(0) (دى 3 او الحرب اوش درا محتملة» والمثبت أشبه. 
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فكان إسكان آدمَ وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلة إلى 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

* وسِرٌّها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والخُلَةَ والتكليم» 
والولاية والعبودية» من أشرف مقامات'١)‏ خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دارًا أخرجٌ منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسل» واتتّخذ منهم من انل اا 
وكلَمٍ موسئى تكليمًاء واتّخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدًا وخاصّة: يحبّهم 
وتعرلة وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. 

#* وسِرّها أيضًا: أنه أظهّر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجَرّيان 
أحكامها عليهم ما أقتضته حكمته ورحمته وعلمُه. 

#* وسِرٌّها أيضا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته؛ وما 
أحدّئه فى أوليائه وأعدائه؛ من كرامته وإنعامه علا الأولياء» وإهانته 
وإشقائه2"7 للأعداء؛ ومن إجابته دعواتهم» وقضائه حوائجّهم, وتفريج 
كرباتهم» وكشفي بلائهم» وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاءء وتقليبهم في 
أنواع الخير والشر؛ فكان في ذلك أعظم دليلٍ لهم على أنه ربهم ومليكهم. 

وأنه لله الذي لا إله إلا هو» وأنه العليمٌ الحكيم؛ السميع اببصيرء وأنه الإلةٌ 
ال وكريها وا 

فتظاهرت آدلة ربوبيتة وتوحيده فن الأرطن» وقوّغت» وقافت مو كل 
جانت؛ فعرقة الموفقوق من غياده: وأقرّوَا ترحيندة إيمانا وإذعانًاء وجحده 


000 (ح» ن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
(0؟) زد ق.2. ت): «وانتقامه). 
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المخذولون من خليقته» وأشركوا به ظلمًا وكفراناء فنهلك من هلك عن بينةٍ 
وحيّ من حيّ عن بينة» والله سميع عليم. 

ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثارّهاء عَلِمَ 
تمامّ حكمته في إسكانٍ آدمً وذريته في هذه الدار إلئْ أجل معلوم؛ فالله 
سبحا إساخان لجيه اكه رذرور جل الملاكة ده حدما لهم» ولكن 
أقتضت حكميّه أن خلقٌ لهم دارًا يتزوّدون منها إلى الدار التي خَُلِقّت لهم 
وأنهم لا ينالونها إلا بالزّاد كما قال تعالئ في هذه الدار: #وَتَحْيِلٌ 
تَحِيِمٌ * [النحل: 7]» فهذا شأنْ الانتقال في الدنيا من بلدٍ إلى بلد» فكيف 
العامة الدنا الث :كان القوان؟! وقال مان : «وكرونوا نار اراز 
لتقو © [البقرة: /1917]. 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنتقص الثمنء وباع الموفقون 
نفوسّهم وأموالهم من الله» وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز 
العظسيم» قال الله تعالىا: إن أله كر مرت الْمُؤْميي أَنَفُسَهُ واكم 
بأرَك لَه م اْلْجَنَّةَ 4 [التوبة: .]1١١‏ 


فهو سبحانه ما أخرجٌ آدمّ منها إلا وهو يريدٌ أن يعيده إليها أكمل 
إعادة7١2»‏ كما قيل على لبان القور 20 يا آدم! لا تجرّع من قولى لك: أخرّج 


)١(‏ (ت): يعيده إليها فلذلك خخلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(؟) أي: لسان الحال. كما عبّر به المصنف في «مدارج السالكين» .)5517/١(‏ 
وانظر: ابدائع الفوائد» »)١١9/(‏ و«الفوائد» ».)5١(‏ واعدة الصابرين» »2١٠١9(‏ وما - 
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منهاء فلك خلقتّهاء فإني أنا الغنيّ عنها وعن كل شيء: وأنا الجوادُ الكريم؛ 
وأنا لا أتمتّع فبها؛ فإني أَطّْهِمْ ولا أَطعَمء وأنا الغني الحميده ولكن أنزِل إلئ 
دار البَذْرء فإذا برَرْتَ فاستوئ الزَّرِعٌ على سُوقه وصار حَصِيدَاء فحينئذٍ فتعال 
فَاسْتَوْفِه1١)‏ أحوجَ ما أنت إليه. الحبة7" بعشر أمثالهاء إلئ سبع مئة ضعفء 
إلى أضعافٍ كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منكء وأنا العليمٌ الحكيم. 
فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما ب ع اتوت 1 3 
الجنة التي أَُسْكِنّها آدمٌ وأمبط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحينئنٍ يظهرٌ سر إهباطه7؟؟ وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
2 0 00-0 0 5 
طائفة ‏ منهم أبو مسلم'*2» ومنذرٌ بن سعيد البلُوطي(23» وغيرهما -: إنها 


- سيأتي من الكتاب (ص: .)87١‏ 
زوفو أسلوب معروف في تصوير المعاني» واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض .)275٠١ /١١(‏ ومجموع الفتاوى /١7(‏ 400). 

)١(‏ (ت): «فأسوقه). 

(؟) (ت): «(الحسنة». 

زفرة (ق): «قيل1. 

(:) (ح): اإهباط آدم). 

() محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: 27717)» له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
(معجم الأدباء) (751757/5)» و«الوافي بالوفيات» (7/ 44 ؟). 

000 قاضي الجماعة بقرطبة (ت: 7005): ترجمته في «السير؛ /1١7(‏ 17/7)» ومصادرها 
في حاشيته. وكتابه في التفسير لم يعثر عليه بعد. وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
37/1 أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان منّهِمًا بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)؛ منحرفًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس» (7/ .)١54‏ ولا - 

/ 


إنما كانت جنةً في الأرض في موضع عالٍ منهاء لا أنها جنةٌ المأوى التي 
أعدّها اللّه لعياده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة؛ فقال: «وأما 
قوله لآدم: #أسَكن أت وَرَوْجِكَ اعد #: 
فقالت طائفة ابتكواة انام مَل جنة الخلد التى يدخلّها 


وقال اعووان عو عد 2 ها صيلينا الله لدو أشكه اها لست حنة 
الخلد). 


قال: (وهذا قولٌ تكد الدلائلٌ الشاهدة له والموجبةٌ للقول به؛ لأنّ 
الجنةً التي تدَْلُ بعد القيامة هي من حيّز الآخرة(2؛ وفي اليوم الآخر 
ُدْخَل؛ ولم يأتِ بعد. وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتهاء ومحالٌ أن 
يصفف الله شينًا بصفة ثم يكون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفغها به. 
والقول بهذا دافمٌ لما أخبر الله به». 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئْ وصّف الجنة التي أعدَّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم يقم آدمٌ فيها. 


- أراه كذلكء ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قِبّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهادٌه فيه مقالاتِ آشتهرت عن المعتزلة وليست من أصولهم؛ وقد ذُكِر أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع» كما في «مطمح الأنفس» (718)) وانفح 
الطيب» (7777/1)» ومنها فتوى في الردٌ على القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقة بترجمته التى صنعها له (ص: .)١55‏ 
)١(‏ (قعءت): لخير الآخرة). ْ 
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ووصفها بأنها جنةٌ الخلد» ولم يخلَّدآدمُ فيها. 


ووصّفها بأنها دارٌ جزاءء؛ ولم يقل: الام 0 
بالمعصية والفتنة. 


ووصّفها بأنها ليس فيها حَرَّنْء وأن الداخلين إليها يقولون: اللْحَمَد يله 
الى ح أَذْهَبَ عا لحرن 4 [فاطر: 74]» وقد حَزِنَ فيها آدم. 


ك4 ولم يَسْلَّم فيها آدمُ من الآفات التي 


7-7 


01 


ووجدناه سمّاها: #داز اسل 
تكرن فى الدنيا: 

وسمّاها: #دارالْمَرَارٍ #» ولم يستقرٌ فيها آدم. 

وقال فيمن يدخلها: وما هم ينها د 0 بِمْخْرَجِينَ © [الحجر: 4 وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصيته. 

وقال: 8 لا يَمَشّهُمْ ؤيِهَا صب 4 [الحججر: 0148 وقد نَذَّ1١‏ آدمٌ فيها 
هاربًا فارّا عند إصابته المعصية؛ وطَفِقٌ يخصف ورَقٌّ الجنة على نفسه. وهذا 
النَصَبُ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

ع ع مرءي 0 َِ - ِ 

وأخبّر أنه لا يَسْمَعْ فيها لغو ولا تأثيم» وقد أَيِمَّ فيها آدم, وأسْمِعٌ فيهاما 
هو أكبر من اللغوء وهو أنه أمِرّ فيها بمعصية ربه. 

وأخبّر أنه لايُسْمَعُ فيها لغرٌ ولا كِدَابٍ(7')» وقد أسمعه فيها إبليس 
الكذب. وغرَّه وقاسمه عليه أيضًا بعد أن أسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (د ق). ندَّ البعيدُ: شَرّد وذهب على وجهه. 
هم (ح): «كذابا». وفى (ق): «كزب). 
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وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في كتابه: إسَرَابَاطَهورًا 4 [الإنسان: 
١‏ أي: مُطهرًا من جميع الآفات المذمومة» وآدمٌ لم يطهّر من تلك الآفات. 

وسمّاها الله تعالى: #مَفَعَدٍ صِدّقِ4» وقد كَذَبَ إبليس فيها آدمّ» ومقعدٌ 
الصّدق لا كذب فيه. 

وعِليُون مكنع فين افون فد ولاستيز ولا كدو باجياء 
المصلَّينء والجنةٌ في أعلئ عليين. 

والله تعالئ فإنما قال: لإإِفٍّ جَاعِلُ في آلأَرْضٍ خَلِيمَةٌ4» ولم يقل: إنر 
جاعلٌ(١2‏ في جنة المأوئ» فقالت الملائكة: لأَيجْمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا 
وَيسْفِكُ أَلدْمَآهَ » والملائكة أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون: 
للا عَم كنآ إِلَاماعَلَّممَتَآ 4: وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الله قد كان أعلّمهم أَنَّ بني 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون, والله 
تعالئ يقول - وقوله الحق -: لالَاسْيقُوته بالْصَول وَهْمِامرِهء يَعَمَلُوت 4 
الأنيات 10 والمااتكة لآ تقول ولا حسم إلأ نينا تمك نيد لةاغيرء قال الله 


حر لس رح عه 


تعالى: '#وَيفَعَلُونَ مَا يِؤْمَرُونَ # [النحل: 6]. 

الله تعالئ أخبرنا أن إبليس قال لآدم: مَل أَدلكَ عل جر لد 
وَملَكِ لَابَلَ * [طه: »]1٠١‏ فإن كان الله أسكن آدمَ جنةً الخلد والمُلكَ الذي لا 
باو كلمي ملمسيعة وركد يه في قرف بقول» ركنت ندل غلا 
شيءٍ أنا فيه وقد أُعطِيتُه واحتزيٌه(7)؟! 


)١(‏ (ت. دءن): «جاعله)». 
هرم مهملة في (د. ق). وساقطة من (رت). والمثبت من (ح» ن). 
و 


بل كيف لم يَحْتُ الترابَ في وجهه ويسبّه؟!؛ لأنَّ إبليس ليس كان 
يكون بهذا الكلام مُعْوِيًا له» إنما كان يكون زاريًا عليه(21؛ لأنه إنما وعده 
علئ معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه. ومثل هذا لا يخاطّبُ به إلا 
التكجانن الذي لآ يطوق لآن الموضن الى وعيوية سمي ريناند كان 
أحرزةة وهو الخلدٌُ وَالمُلك الذى لا يبلئ. 

ولم يخبر الله آدمٌ إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين عار اكوك | اوور 0 العيديت واكم لجر كان فى تير 
دار خلودٍ عَرَّبما أطمّعه فيه من الخُلد؛ ٠‏ فقّبل منهء ولو أخبر الله آدمَ أنه في 
دار الخُلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو كافر» ومن فعّل غير ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سمّئ الله آدمَ عاصيًا ولم يسمّه كافرًا. 

قالوا: فإن اذالم أسين جنة الخُلدء وهي دارٌ القّدس التي لا يدخلها 
إلا طاهرٌ مقدَّس؛ فكيف توصّل إليها إبليسٌ الرجسُ النجسٌ الملعون 
لاسر الدع ريط ل يا .3 

وإبليسٌ فاسقٌ قد فسق عن أمر ربه» وليست جنةٌ الخلد دارٌ الفاسقين» ولا 
يدخلها فاسقٌ بِنَّة إنما هي دارٌ المتقين» وإبليس غيد تفي فبعد أن قيل له: 
أهبط”"" منها فما يكونُ لك أن تتكبّر فيهاء أيُفْسَحُ له(" أن يرقئ إلئ جنة 
الماوى قوق السماء المناضة بعك الشيخظ والابعاه له تالحمو والاشتكيار؟! 
(1) أي: عائبًا محتقرًا له» مستَخفًا به. 


(؟) كذا في الأصولء على سبيل الاستشهاد. لا التلاوة. 
(90) (ق): «انفسح له). 


ان 


هذا مضادٌ لقوله تعالى: #ذاهيط يَبَا فَمَايَوْنُ لك أن تَسَكْبَرَ با #. فإن كانت 
مخاطبئه آدمَ بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيرًا فليس تَعْقِلُ العربٌ التي 


نزل القرآن بلسانها ما التكيّر! 

ولعل من صحفت رويّده وقَصْرَ بحقّه(" أن يقول: إِنَ إبليسٌ لم يَصِل 
إليها. ولكنّ وسوستّه وصلت! 

فهذا قولُ يُشْبِهُ قائله. ويُشاكِل مُعتَقِدّه؛ وقول الله تعالئ حكمٌ بيننا وبينه» 
وقوله جنار د وقوه مره فنا لآن الشاهينة لسكا وبدوسة: 
ولكنّها مخاطبةٌ ومشاقهة» ولا تكونٌ إلا من آثنين» شاهدّين() غير غائيين 
ولاأحدهما. 

ومطا يدل ع أن وس سكل فافع بلاطن قر ل اله نار و 
إلكَوِاَلقَّمَطَنُ فال كتَادَمْ هل أَدْكَ عل سَجَرَوَ للد 4 الآية» فأخبر أنه قال له: 
ودلّ ذلك علئ أنه إنما وسوس إليه مخاطبةٌ» لا أنه أومّع ذلك في نفسه”" بلا 
مقاوّلة» فمن أدّعئ علئ الظاهر تأويلًا ولم يُقِم عليه دليلا لم يجب قبولٌ 


5 


قوله. 
وغللا :أن الوسوسة قل أكون كلامًا مسموعًا ونا قال رو : 
* وَسْوّسٌ يدعو مُخْلِصًا رب الملّق * 
للق (ت» ن» ح): «وقصر به بحثه1. 
(؟) (ق): «وشاهدين». 
(9) (تءحء ن): البنفسه). 
(4) ديوانه .)1١8(‏ 


3 


وقال الأ 0م 
تَسْمَعٌ اللي وَسْواسًا إِذا انَصَرَفّتْ كما استعانٌ بريح عِشْرقٌ رَجِلٌ 

قالوا: وفي قول إبليس لهما: إمَا نكا رَيّكمًا عن هذ أَلشَّجَرَةِ © [الأعراف: 
٠]دليلٌ‏ علئ مشاهدته لهما وللشجرة. 

ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: أل أَنَْكْمَاعَن 
تلَّكمَا لسَّجَرَةِ 4 [الأعراف: ؟1]» ولم يقل: «عن هذه الشجرة»» كما قال له 
إبليس؛ لأنَّ آدم لم يكن حينئٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


ورم 


عر صر بر لخر ص ماه 


مع قوله عز وجل: #إليْهِ يَصَعَدُ للم اليب وَالْعمَلْ الصَّدِيِحُ يرمع 4 
[فاطر: ١٠]؛‏ فقد أخبّر سبحانه خبرًا محكمًا غير مشتبهٍ أنه لا يصعد إليه إلا 
كلجٌ طيبٌ وعملٌ صالح؛ وهذا مما قدّمنا ذكرّه» أنه لا يَلِحٌ المقدَّس المطهّر 
سدس مله طب :زهان ابلك أناتككون وسزسة إبليس مقدسة أو:ظاهرة 
أو خيراء بلاهي شد كلها وظلمةٌ وخبتٌ ورجس. تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيءًا. 

وكما أنَّ أعمال الكافرين لا تَلِجٌّ القدسَ الطاهرٌ ولا تَصِلٌ إليه؛ لأنها 
خبيئةٌ غيدُ طيبة» كذلك لت حولم تال حتؤستوضة [بليمنة ولا ولجت 
القدس؛ قال الله تعالئ: ا كَلَآإنَّ كنب ألْمُجَا رِلَعى سجن [المطففين: 9]. 


لم 


)١١(‏ ديوانه (06)» من معلّقته. والوسواس: صوت جرس الحلي. والعِشّرق: نبثٌ له ورق» 
إذا يبس أطارته الريح» فأسمعَث له زجلا (صونًا). 
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وقد رُوِي عن النبي يل أنَّ آد م نام في جنته جنته()» وجنةٌ الخلد لا نوم فيها 
بإجماع المسلمين7")؛ الأنّالنوم وفاقء وقد نطق به الرآن2"0» والوفاة تقب 
حالء ودار السّلام مسلّمةٌ من تقلّب الأحوالء والنائمُ فت أو كالمف, 

قالوا: وقد رُوِي عنه وك أنه قال لأمّ حارئة نقاليا قالك لهنانا ستول ليان 

حارثة يِل معك» فإن كان صار إلئ الجنة صبرتٌ واحتسبت» وإن كان صار 
إلى ما سوئ ذلك رأيتٌ ما أفعل» فقال لها رسول الله كل: "أو جنةٌ واحدةٌ 
هي؟!» إنما هي جنانٌ كثيرة)17). 

فأخبر يك أنَّلله جنَّاتٍ كثيرة؛ فلعلّ آدم أسكنه الله جنةٌ من جناته ليست 
هى جنة الخلد. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا. 
وورد موقوفا على بعض أصحاب النبي يك رواه السدي في تفسيره» ومن طريقه 
الطبري »)21١/١(‏ وابن منده في «التوحيد» »)7١8/1١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». وغيرهم. 
وفي تفسير السدي نظرء وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق أسانيده. ثم إن 
في راويه عنه أسباط بن نصر ضعمًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي ))88/١(‏ ومنتتخب 
«الإرشاد) للخليلي (98”). ولم يعبأ بذلك ابن منده. فقال: «هذا إسنادٌ ثابت». 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» .)١10-١95/١(‏ 
وورد مقطوعءا من قول مجاهد. ومحمد بن إسحاقء, والسديء عند الطبري في 
«التفسير» 25١5 /١(‏ // 0180 ). و«(التاريخ» .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) (ق» حءن): «من المسلمين». 

(6) يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: « توق الأنشى حي مَوْتهسَاوَاق لز تمت فى 
متامهكا * [الآية: 7 1]. 

(5) أخرجه البخاري )794/87278٠9(‏ من حديث أنس. 


>73 


قالوا(١2:‏ وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند(؟؟. 

قالوا: وهذا وإن كان لا يصحّحه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثارء فالذي تقبله 
الألبابٌُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أنْ جنة آدم ليست جنةً الخلد ولا دارَ البقاءء 
وكيف يتجوز أن يكون الله أسكنّ آدمٌ جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين» 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌّ فى الْأَرْضٍ خَلِيِكَةٌ 4؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريدٌ أن يجعل في الأرض خليفة. ثم يُسْكِنْه 
5و لخاتوف :روز الغلنوة لأ يلها الأعمد بعلو نوا عنما مكار 
الخلود؟!9) 

فقد سمّاها الله بالأسماء التي تقدّم ذِكْرّنا لها(؟) تسميةً مطلقةً لا 
خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخُلد» لم يَجُرْ أن يُنْقَضِ مسمّئ هذا 
الاسم بحال. 


قن (كوتن) عيناويادة «ؤقد جاء او الأحواز انين لست ححة الخلنة: واتشباق 
يأباها. 1 

(') لم أقف على شيء منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين في أن 

0 , 0 1 

الهند هي الموضع الذي أهبط آدمٌ إليه من الأرضء ولعلها من أخبار أهل الكتاب. 
انظر: «مستدرك الحاكم» (؟5147/5). ولمصنف عبد الرزاق) (0/ ))١١597‏ 
و«تاريخ الطبري» (١1/١؟١١)»‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 00). 
وروي في ذلك شيء مرفوع. لكنه لم يثبت. انظر: «تاريخ دمشق» (7/ 1777 ): واكنز 
العمال» (؟70/8/5))» و«السلسلة الضعيفة» .)5٠7(‏ 

(*) كذا قرأتٌ الجملة الأخيرة. ويحتمل أن تكون متعلّقة بما بعدها. 

(:) وهي: «دار الخلود) و«دار السلام» و«دار القرار» وامقعد صدق». 

7” 


فهذا بعض ما أحتجٌ به القائلون بهذا المذهب. 

وعلن هذاء فإسكانٌ آدم وذرينه في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان, وحينئلٍ فكانت(١2‏ تلك الوجوه والفوائدٌ التي ذكرتموها 
ممكنةٌ الحصول في الجنة. 

فالجواتٌ أن يقال: هذا فيه قولان للناسء. ونحن نذكرّ القولين» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونين ثبوتٌ الوجوه التي ذكرناها وأمئالها علئ كلا 
القولين. 

ونذكرٌ أوَّلَا قول من قال: إنها جنة الخلد التي وَعَدَّها الله المتقين؛ وما 
أحتجُوا به. وما نقضوا به حججٌ من قال: إنها غيرهاء ثمَّ نتبعُه مقالة الآخرين 
وما احتجُوا به» وما أجابوا به عن حجج منازعيهم؛ من غير أنتصاب لنصرة 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضّنا ذلكء وإنما الغرض ذكرٌ بعض 
الحِكّم والمصالح المقتضية لإخراج آدمَ من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الردً على من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخال 
آدمٌ الجئة وتعريضّه للذنب الذي أَخْرِجَ منها به وأنه أي فائدةٍ في ذلك 
والردٌ علئ من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة؛ وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها. 

ولما كان المقصودٌ حاصلًا عل كل تقدير- سواءٌ كانت جنةً الخلد أو 
غيرها ‏ بنَينا الكلامَ علئ التقديرين؛ ورأينا أنَّ الردٌ علئ هؤلاء بدببوس 


)١(‏ (ق»ن): اكانت)». 
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الشلاق7١2‏ لا يخصل غَرضًا(" ولايزيل مرضاء فسلكنا هذا السبيل ليكون 
قولهم مردودًا علئ كلّ قولٍ من أقوال الأمة7". والله المستعان» وعليه 
التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فنقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهيط منها آدمٌ ليست جنةً 
الخلد وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد آختلف فيه الناس7؟)) والأشهّر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخُلد التي 
أُعِدّت للمتقين» وقد نصّ غيرُ واحدٍ من السّلف علئ ذلك. 


)0( سيأتي تفسيره (ص: 8 .)١٠١7‏ 

(؟) (ق): «#يحصل غرضًا)ء بالإثبات. والصواب المثبت. 

(9) (ق): «الأئمة». 

0( انظر: «حادي الأرواح» (45 - 40). و«البداية والنهاية» »)1١80- ١10 /١(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ /2)20» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي ))٠١77/١(‏ و١حقائق‏ 
التأوبل» للشريف الرضي (57 35). و«أعلام النبوة» للماوردي (4 5)) و«مفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني /١1(‏ 6787 7817)) و«التبيان» للطوسي /١(‏ 2127178 
0717/4 واتفسير القرطبي» (1/ 0071 و#البخر المحيط» (1817/1)) واروح 
المعاني» /١(‏ 4 57), و«التحرير والتنوير» »)575١ /١(‏ واتفسير المنار» /١(‏ ل/الا7). 
و« محاسن التأويل» :.)١١١/7(‏ و«إكمال المعلم» (188/8957/5)), وافتح 
الباري» /١١(‏ 070). و«التيجان» لابن هشام (14)» واشمس العلوم» لنشوان 
(3869)» و«البدء والتاريخ» (؟/ 85)» و«اللمعة البيضاء» للتبريزي (577)» وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الآتية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخروحٌ منه» كما قال ابن كثير» وإن لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 

ذا 


واحتحّ من نصر هذا بمارواه مسلمٌ في «(صحيحه) 217 من حديث أبي 
مالكِ الأشجعيٌ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. وأبي مالك عن رِبْعِيٌ بن 
حِرّاشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله كلّ: «يجمع الله عز وجل الناس» 
فيقومٌ المؤمنون حتئ تُزْلَفَ لهم الجنة» فيأتون آدمَ عليه السلام؛ فيقولون: يا 
أبانا أستفتح لنا الجنة, فيقول: وهل أخرجّكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟...) وذكر الحديث. 
قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ الجنة التي أخرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطلبُ 
منه أن يستفتحها لهم. 
قالوا: ويدل عليه أنَّ الله سبحانه قال: #يكَادَمُ أسَكُن أت وَرَوْجْكَ لد * 
5 ةي 2 وله وصظ< ره رو 00 5 كم لظ رده - 4 
إلى قوله: #اهيطوا بعضع لِبَعض عدو ولك في الْأرضٍ مَسَلم وَمْتَعْ إِلّ حن 4 فهذا 
يدل على أنْ هبوطهه”(' كان من الجنة إلى الأرضء من وجهين: 
وجا يعو ين فزاه تراط فووا ابر ا نقلي ل 
0 
1 4 معلطه . مهم سافلا 8 7 . ىم ً 
والثاني: قوله: #ولكر فى الأرض مسكفر # عقيب قوله: #أهيطواأ 24 فدل 
على أنهم لم يكونوا أوَلا في الأرض. 
ع سم 54 0 52 ع و 
وأيضًا؛ فإنه سبحانه وصّف الجنة التي أَسْكِنّها آدمُ بصفاتٍ لا تكون في 


الجنة الدنيوية» فقال تعالى: #إإِنَّلَكَ ألا جوع فها ولا تر (80)وَأَنَكَ لا تَظمَوأ 


.)١96( )١( 
(؟) (ق): «هبوطه).‎ 
(ق» ن): «سفول». (ح): «أسفل».‎ )*( 
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فيا وَلا ضح © [طه: 114-118 وهذا لا يكونُ في الدنيا أصلاء ولو كان 
الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرْضٍ له الجوعٌ والعنا والشظع 00 
والفمو للخمين. 

وأيضًاءٍ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِمَ آدمُ كذب إبليس في قوله: 
#هل دك عل سجر ادر د مَمْلكِ لا بل 4؛ فإِنَ آدمّ كان يعلم أن اننا 
منقضية فانية» وأنَّ مُلْكّها يبلى. 

وأيضًا؛ فإنَّ قصّة آدمَ في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في أنَّ الجنة التي ا 
منها فوق السَّماء؛ فإنه سبحانه قال: #وَاِدْ كنا لِلْمَليِكةٍ أسَجُدُوالدمَ وروا 
ئس أ وَأسْتَكيرٌ وكنَ من الكيزي (20) وَوْلنا يادمْ سكن أت وَوَوْجُكَ المّة 
0 ا قربا هاززو الشّحرة فَسَكُونا م اين )16ر1 2 
اه ا ا ا ا ار يي 1 كز في الْدرْضٍ 
000 إِلَّ حين ا 0 من رَيْهِء كت هناب عَليْه ِنَم هو لناب ليم 4 
[البقرة: 4" - 0"]» فهذا إهباط آدمَ وحوَاءَ وإبليس من الجنة» ولهذا أتئ فيه 
0 

وقيل: إنه خطابٌ لهم" وللحيّة. وهذا يحتاجٌ إلئ نقلٍ ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيِءٍ من قصّة آدم وإبليس. 

وقيل: خطابٌ لآدم وحواءء وأتئ فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(؟) (دءت): ابصيغة الجمع). 
(9) (ت): «لآدم وحواء». 
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#وسكً لكوم سويت * [الأنبياء: 4/]. 

وقيل: لآدم وحوّاء وذريتهما. 

وهذه الأقوال ضعيفةً غير الأول؛ لأنها بين قولٍ لا دليل عليه» وبين ما 
يدل ظاهرٌ الخطاب علئ خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطابء 
وأنه من الْمُهْبَطين من الجنة. 

١ 5‏ رهبت مضه 2ه ل لس سنة م2 لد رسظ أله سه دس اسداس 

ثم قال تعالى: لأقُلنا أَهيطُوأ منْهَا عا فَإِما يَأَتَدَسَكُم مق هذى هُمن تيع 
هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَليومْ ولا هم تحرَنُونَ © [البقرة: ]0 وهذا الإهباطً الثاني لا بد 
أن يكون غير الأوّل» وهو إقاط من السماء الف الأرض؛؟ وحينئل فتكون 

و 2 ع 
لعن القن امتطو انعا أولا قوق السجات وهوجة الغلد: 

وقد ذهبت طائفةٌ ‏ منهم الزمخشريٌ ‏ إلئ أنَّ قوله: #آهَيطُوأ نا 
سمِيعًا 4 خطابٌ لآدم وحواء خاضّة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
را ه20 

و و 5 عل لويخلل 5 انامرج كدح سرح 
قال: «والدليلٌ عليه قونّه تعالى/: # كَالَ أيطا متها يما بَعضُكُم لبَعضٍ 


عَدقٌ 1#. 


: 2 5 2 ده اشاس روصا سم مي سه فخ لاي ل . 

قال: «ويدلٌ على ذلك قوله: َم بَيِمَ هُدَائَ قََا حَوْفُ عَلمْ وَلَا هُمْ 
2 رمك سم لآ 0 لس ل ده سم هدس ماي نحة وى .سن سس - 
ريون '(ن) وَالَذِنَ كرو وَكذَّبوا باينا أُولتكَ أَحْحَبُ أَلنَار هُمْ فببًا خَلِدُونَ » 


در 0 سر 


[البقرة: 4* - 89]» وما هو إلا حكمٌ يعم الناس كلهم» ومعنى #بعضكم لبِعضٍ 


)١(‏ (حءن): «ذريتهما». 


0 


عَدَوٌُ 4 ما عليه الناسٌ من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض1(7). 

وهذا الذي أختاره أضعفُ الأقوال في الآية؛ فإنَّ العداوةً التي ذكرها الله 
في كتابه2"7 إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالئ: #إِنَّ 
لطن لي عَدُوٌ دوه عَدُوَا 4 [فاطر: +]2"7. وأمًا آدمُ وزوجُه فإنَ الله سبحانه 
أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليَسْكُنَ إليهاء وقال تعالئ: # وَعِنْ اَي أن حَلَقَ 
لك من أنصْيِكُم ويا لِتَسَكنوأ ها وبحَعَلَ بتكم مَوَدَهُ وَيَحَمَة4 [الروم: 
١‏ فهو سبحانه جعل المودةً بين الرجل وزوجه. وجعل العداوة بين آدمَ 
وإبليس وذرياتهما. 

ويدلٌ عليه أيضًا ‏ عَوْدُ الضّمير إليهم بلفظ الجمع؛ وقد تقدّم ذكرٌ آدم 
وزوجه وإبليس في قوله: «دَاَلَهْمًا لشَيِطنٌ عَنَا مَلْمجهمًا هنا كنا قد 4 
فهؤلاء ثلاثة: آدم» وزوجه. وإبليس؛ فلماذا يعودٌ الضميرٌ على بعض 
المذكور”؟2 مع منافرته لطريق الكلام» ولا يعودٌ علئ جميع المذكور مع أنه 
وَجْهُ الكلام؟! 


سل صا مر 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في سورة طه: 8 قَالَ أَمْيظا نهنا جِيعًا 


بَعضُكُم لض عَدُقٌ 4. وهذا خطات لآد و وَاى وقد أ: بعداوة رعذ 
: 2 : غ/ زخو م بعصهم 
بعضًا؟ 


.)١1758/١( «الكشاف»‎ )١( 

() «في كتابه) من (ت) فقط. 

فرة في (ق) هنا زيادة: «ولا عدو)» ولا معنى لها. 

(:) (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
١‏ 


قيل: إما أن يكون الضميرٌ في قوله: #أَهْطا * راجعًا إلى آدمّ وزوجه. 
أو يكون راجعًا إلئ آدم وإبليسء ولم يذكر الزوجة لأنها تَبَعٌ له. 

وعلى الشاني؛ فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخاطبين بالإهباط» وهماآدمٌ 
وإبليس. 

وعلىا الأول؛ تكون الآية قد أشتملت علا أمرين: 

أحدهما: أمرّه لآدمَ وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعله العداوةً بين آدمّ وزوجه وإبليس. ولا بِدَّ أن يكون إبليس 
داخلًا في حكم هذه العداوة قطمّاء كما قال تعالئ له(١):‏ لإإِنَّ هذًا عد لَك 
وَلروْجِك # [طه: 4]١١1‏ وقال لذريته: إن لضَّيطن لكر عدو د عَرُنًا 4 
[فاطر: "]. 

وتأمّل كيف أتفقت المواضعٌ التي فيها العداوةٌ علئ ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمعء وتارةً بلفظ التثنية» 
وتارةً يأتي بلفظ الإفراد لإبليسّ وحده. كقوله تعالئ في سورة الأعراف: 
َالَ مَامَتَعَكَ ألا سج إذْ ريك مَالَ آنأ +:* نه حلفت ين نار وَلقَتَهُمِن ين (10) قَالَ 
هط يا هَمَاَكْونُ لَك أن تَتَكْبَّرَ با 04 فهذا الإهباطٌ لإبليس وحده؛ والضميرُ 
في قوله: ينها * قيل: إنه عائدٌ إلى الجنة. وقيل: عائدٌ إلئ السماء. 

وحيث أت( بصيغة الجمع؛ كان لآدمٌ وزوجه وإبليس؛ إذ مدارٌ القصّة 
عدهم. 
)١(‏ أي: لآدم. وسقطت «له) من (ق). 
(؟) أي: الضمير في ذكر الإهباط. 
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وحيتٌ أتى بلفظ التثنية» فإمّا أن يكون لآدمَ وزوجه ‏ إذ هما اللذان 
باشرا الأكلّ من الشجرة وأقدما على المعصية » وإما أن يكون لآدمٌ وإبليس 
- إذ هما أبوًا التقلين » فذكر حالهما وما آل إليه أمرّهما؛ ليكون عظة وعبرةً 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث أتىْ بلفظ الإفراد» فهو لإبليسَ وحده. 

وأيضًا؛ فالذي يوضّح أن الضمير في قوله: #أَهْيطا نه جمِيعا © لآدمَ 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكّر المعصية أفرد بها آدمّ دون زوجه. فقال: 
#وعصئ ادم ريه فغوي 5 ثم تبه ربْه. فاب عَلَيْهِ وَمَدَ (55] قَالَ شرا 
مَنْهسَا جمِيكًا » وهذا يدل علئ أن المخاطب بالإهباط هو آدمٌ ومن زيّن له 
المقضية ووسلت الروحة نيما 

وهذا لأن المقصوة إخبارٌ الله تعال' لعباده المكلفين من الجن والإنس 

0 بع 24 5 250006 ع م 0 5 
بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الآمر؛ للا يقتدوا بهما في 
ذلك؛ فَذِكْرٌ أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس 
فقط. 
وأخرججه(١2‏ من الجنة بتلك الأكلة؛ فعُلِمَ أنّ هذا أقتضاءً حكم الزوجة؛ وأنها 
صارت إلئ ما صار إليه آدم؛ فكان تجريدٌ العناية إلئ ذِكر حال الأبوين 
اللذين هما أصل الذرية أولئ من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمّهم. والله 
أعلم. 
(١0(ح):‏ «أهبطها وأخرجها». 
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وبالجملة؛ فقوله: #أخيطوا بعَضك إَِمْضٍ عَدُوُ4 ظاهرٌ في الجمع؛ فلا 
يسوغٌ حملّه علئ الاثنين في قوله: #أَمْيظا 4. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
محال أن يصعدً إليها بعد قوله تعالئ له: أمظ يتب 4. 


فجوابه من وجوه1(7): 


أحدها: أنه أُخرجٌ منها ومُيِمَ من دخولها على وجه السّكن والكرامة 
واتخاذها دارّاء فمن أين لكم أنه مُيْعَ من دخولها علئ وجه الابتلاء 
والامتحان لآدمَ وزوجه؟! ويكونُ هذا دخولًا عارضًا كما يدخل الشّرَطُ دار 
, / 
من أمروا بابتلائه ومحنته» وإن لم يكونوا أهلا لسكنئ تلك الدار. 
الثاني: أنه كان يدنو من السماء فيكلّمُهما ولا يدخلٌ عليهما دارّهما. 
الثالث: أنه لعله قام علئ الباب فناداهما وقاسَمّهما ولم يلج الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه أراد الدخولٌ عليهماء فمنعته الخَرّنة» فدخل في 
فم الحيّة.جتئ دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنةٌ بذلك20, ظ 

قاتوا وها يدل عن الوادة القنيدنيا الوافاءت 21 د يلا 
التعريف في جميع المواضع. كقوله: #أَسْكُن أت وَرَوْجُكَ أنه 4. ولا جنة 
يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنةً الخُلدٍ التي وَعَدَ الرحمنٌ عبادّه 


.)١78/١( هذا جواب الزمخشري فى «الكشاف»‎ )١( 
عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجهٍ لا‎ )70717/١1( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ (0 
.)0177 /١( يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في‎ 
3ض‎ 


بالغيبء فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا عليها بِالغَلَبة» وإن كان في أصل 
الوضع(١2‏ عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواكه. وهذا كالمدينة ل «طيبة) 
0 

يت و3 الفا ف بالألف واللام أنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 
كقوله: #جَنَينٍ من أَعسَبٍ * [الكهف: ؟"]. أو مقيّدةٌَ بالإضافة» كقوله: # وَلَوْلَد 
إِدْدَخَلَتَ بجَنَّنَكَ * [الكهف: 74] أو مقيّدةَ من السّياق بما يدل غلا اتيااجة في 
الأرضء كقوله: #8 إن بلوَتهَرَا بَلويآ ا حب بن إذ أوأ يميا م مُصبِحِينَ 4 [القلم: 
] الآيات؟ فهذا السّياقٌ والتقييدٌ د يد اهلا الها كان في الأرض 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه قد آتفق أهلٌ السنة والجماعة علئ أنَّ الجنة والنار 
مخلوقتان» وقد تواترت الأحاديثٌ عن النبي يل بذلك» كما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبي كك أنه قال: (إنَّ أحدّكم إذا 
مات عُرضٌ عليه مقعدٌه بالغداة والعشيٌ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل الثار كمن أهل الثانه يقال: هذا مقعدّك حتئ يبعشك 
الله يوم القيامة»20). 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي كك قال: 
«أختصمت الجنةٌ والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلّني إلا ضعفاءً النّاس 
وسَقَطُهِم؟ وقالت النار: ما لي لا يدخلّني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ فقال 


)١(‏ (ت): في نفس الأمر). 
6 الصحيح البخاري» )2 وااصحيح مسلم» (5855؟). 
2 


0 


للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعذَّبٌ بك 
من أشاء» الحديث(0), 


وفى «السئن» عن أبى هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «لما خلق الله الجنة 
والنار أرسل جبريل إلئ الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددتٌ 
لأهلها. قال: فذهبَ فنظر إليها وإلىا ما أعدّ الله لأهلها...» الحديث(©). 


وفي «الصحيحين)7) في حديث الإسراء: ام رَفِجَت لي يِذرة 
المنتهئ» فإذا ورقّها مثل آذان القُيول, وإذا تَبِقها مئل قِلال هَجَرء وإذا أربعةٌ 
أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان؛ قلت جا هذايا جرب ؟ قال: أنَا 
النهران الظاهران فالنيلٌ والفرات, وأمّا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيه أيضًا: نع أَدْخِلتٌ الجنة, فإذا جَنابدٌ اللؤلؤ7؟»: وإذا ترابها 
المسك600). ْ 


وفي (صحيح البخاري172) عن أنس عن النبي يلةِ قال: «بينا أنا أسيرٌ 
فى الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قِبِاتٌ الدرٌ المُجَوّفء قال: قلت: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذى أعطاك ربّك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طيئّه 


)000( «صحيح البخاري» ))5865٠(‏ و(صحيح مسلم) (58551). 
(؟) أخرجه أبوداود (5754). والتر مذي (25070). والنسائى (77/77)» وص ححه 


الترمذيء وابن حبان (7795), والحاكم )751/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
2 «البخاري» (7701)) و«(مسلم» )١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
(:) جمع جُنْبدّة. وهي القَبَّة. «النهاية» /١1(‏ 00"). 
(ه6) «البخاري» (2)759 وامسلم» )١717(‏ من حديث أبي ذر. 

.)560481( )5( 
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ع2 
مسك اذفر). 


وفي "صحيح مسلم»(2 في حديث صلاة الكسوف أن النبي كي جعل 
بتقدمٌويتأرٌ في الصلاة ثم أقبل علئ أصحابه» فقال: ل 
الجنةٌ والنار فقُرّبت مني الجنة حتئ لو تناولثُ منها قِطُمّا لأخذّه فلو أخذثه 
لأكلتم منه ما بتِيت الدنيا». 


وفي «صحيح مسلم17) عن آبن مسعودٍ في قوله تعالئ: لوا حْسَإن 


لَذِينَ يلوأ ف سَبِل الله أَمْوٌ بل أَحي4 عند ريه ل َرَفُونَ #* [آل عمران: :]١59‏ : أن 
أرواحهم في جوف طيرٍ حُضره لها قناديل معلقةٌ بالعرش, تسرّحٌ من اللجنة 
حيث شاءت,ء ثم تأوي إلئ تلك القناديل؛ فاطلع عليهم ربّك أطلاعةٌ فقال: 
هل تشتهو ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا؟ !...) الحديث. 


وفي الصحيح7 من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يله «لما 
أصيبّ إخوائكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ حضر تَرِدُ أنهارٌ 


)١(‏ (407404401) بنحوه. وورد الحديث في (ت» ق) مختصرًا. 

)١(‏ (18417). والظاهر أنه من كلام النبي كلق ولم يصرّح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحريه في رفع الحديث. 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 4 07) واتهذيب سنن أبي داود» للممصنف 
»)2١1٠/9(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (1/ 100). 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (/ :)١55‏ لموقوف). 

(5) (ت): «الصحيحين». ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاكم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 

/ ع5 


الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلَّقَةٍ في ظلَّ العرش؛ 
فلما وجدوا طِيبَ مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من يُبَلّْ عنّا إخواننا أنَا 
في الجنة نررّق؛ لئلا يرَمَدوا في الجهاد, ولا يَنُْكُلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا أبلَعْهم عنكم؛ فأنزل الله عز وجل: ولا حَحْسَبنَ لذن قيلوأ ف سَبِيِلٍ ال 
مون # الآية)(23, 


وفي «الموطأ)("2 من حديث كعب بن مالك أنْ رسول الله يكلةِ قال: 
إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يَمْلنُ في الجنّة حتئ يُرْجِمّه الله إلئ جسده يوم 


و 
سعثها. 


. 8 3 0 شر صَبَلِابنَ 1 ' 
وفي «البخاري»7" أنْ إبراهيم أبن رسول الله يِه لما توفي قال رسول 

الله يكلِ: «إنَّ له مُرْضِعًا فى الجنة». 
وفي #صحيح البخاري»' )عن عمران بن حصينء قال : قال رسو ل الله 
كلنِ: «أطلعتٌ في الجنة فرأيثٌُ أكثر أهلها الفقراء» واطّلعتُ في النّار فرأيتٌ 


أكثر أهلها النساء». 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)7507١0(‏ وأحمد(١/557).‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (؟/ 88) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» .)7597/5١(‏ وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

(؟) »)378/1١(‏ ومن طريقه أحمد (7/ 505). والنسائي :)7١1/7(‏ وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (/5561). 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (؟5/ 48٠0/8‏ // 7515). 

.)١385( 6 
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والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تُذْكر(١).‏ 

وأمًا القولُ بأنَّ الجنة والنار لم تخلقا بعد. فهو قولُ أهل البدع من 
صلا المعتزلة ومن قال بقولهم20. وهم الذين يقولون: إِنَّ الجنة التي 
هبط منها آدمٌ إنما كانت جنة نر" الارمى» رهذه الأحادمك واكاليا 
ترد قولهم. 

قالوااروآنا احته كم ساب الريسوه لحي دكرتموها في الجنة ونيا 
منتفيةٌ في الجنة التي أُسكِتّها آدم؛ من اللغو والكذب. والنّصّب والعُزي 
وقرخ ةلك فبك كلد الا كر نحن ولا أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولكن 
هذا إتما هو إذا دخلها المؤنتون يوء القيامنةة كما يدل عليه سَياقُ الككلام» 
وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليسٌ ما حكاه الله عز وجل من 
الامتحان والابتلاء» ثم 247 يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي ب يق لمرو 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ الجنة دارٌ جزاءِ وثوابء وليست دار تكليف» وقد 
كلّف الله سبحانه آدمّ فيها بالنهي عن الشجرة. 


فجوابه من وجهين: 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» ("" - 40).» و«التيجان» لابن هشام »)7١(‏ و«نظم المتناثر' 
للكتاني (7177). 
(؟) انظر: «أوائل المقالات» للمفيد (5 ))7٠١ 2١7‏ و«حقائق التأويل» للشريف الرضي 
(516)» و«الفِصّل) ».)١5١/5(‏ و«الانتصار» للعمراني (199). 
() مهملة في (د). وفي (تء ق): اتسير في). 
(:) (ت): «احتى). 
5:4 


أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم 
القيامة» فحينئلٍ ينقطع التكليف». وأما أمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 

الثاني: أنَّ التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناسٌ في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حَجرًا عليه في 
شجرةٍ من جملة أشجارها” 0 وهذا لا يمتنمٌ وقوعٌه في جنة الخلد كما أن 
6 العو سعيرة علنة أن يدرف اه عونا 

فإن أردتم بأنّ الجنة ليست دارّ تكليفي أمتناعَ وقوع مثل هذا فيها في 
وقتٍ من الأوقات فلا دليل لكم عليه؛ وإن أردتم أن غالب التكاليف التي 
تكونٌ في الدنيا منتفيةٌ فيها فهو حنٌّ ولكن لا يدلٌ علئ مطلوبكم. 

قتالوا: وعيذا كما انه كوحت الأدلنة فب قول7:! انان الأانكتنة 

7" بقولكم قائلًا من أئمة العلم» ولا يُعرَّحٌ عليه» ولا يُلتَفّت إليه. 

وقال الأولون: الجوابٌ عما ذكرتم من وجهين؛ مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فإنكم لم تأتو اع قولكم بدليلٍ يتعيّن المصيرٌ إليه. لا 
من قرآنٍ ولامن سنّة ولامن أثرٍ ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 
يكل ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 


0 0 
ونحن نوجدكم من قال بقولنا: 
)١(‏ (ت): «من بعض جملة أشجارها). 


(0) فى الأصول: «وقول». والمثبت أشبه بالسياق. 
2 (ق» دء ح» ن): ايعرف». 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيان بن عبينة» قال في قوله عز وجل: #إِنَّ آك 


أ م سمو 


صو فبَا ولا تعر © قال: «(يعني في الأرض)(21. 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه)”") ةن دكن 
خلقٌ الله لآدم وزوجه ‏ إن اللاسجوعانه عر هس اك عن فذق إلزا 
الأرض التي منها أخذ). 

وهذا أَبييٌ قد حك الحسنٌ عنه أنَّ آدم لما أحتضرّ أشتهئ قِطْمًّا من 
قف الجنة» فانطلكٌ بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة: فقالوا: أين تريدون 
يا بي آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهئ يَطَما من قَطّف الجنة» فقالوا لهم: ارجعوا 
فقد موه 26 إليه» فقبضوا روه وغسّلوه. وحتطوه؛ وكفنوه 
وصلّى عليه جبريلٌ وبنوه خلف الملائكة» ودفدوه. وقالوا: هذه سكم في 
موتاكه0). 


)012( ذكره في احادي الأرواح» (2)21) ولم أقف عليه مسئدًا. 

(؟) )١5(‏ إلا أن هذا ليس قول ابن قتيبة» وإنما هو من فصل طويل نقله من التوراة» 
مر ميلك فى تفامة كلاب وخاصت وقاتمة شيعه لبد رار زيتفر التكويق: 
الإصحاح الثاني: 8 - ؟5). 

(9') أخرجه الطيالسبى »)00١(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد «المسند» (1177/65)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (0/ 33) وغيرهم. ْ 
وفي إسناده اختلافٌ كثير» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعًا الحاكم /١(‏ 415 5: 7/ 10 0) ولم يتعقبه الذهبي وخرّجه الضياء 
في «المختارة» .)١591١(‏ 
وقال ابن كشير في «التفسير» (/ :)١1515‏ «الموقوف أصحٌ إسنادًا»» وقال في 
(25298/6): (وفي رفعه نظرا. 
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وهذا أبو صالح قد نقّل عن أبن عباس في قوله: #أشيطوأ منها. قال: 
«هو كما يقال: مَبَط فلان فى أرض كذا وكذا»17). 

وهذا وهب بن منبه يذكرٌ أن آدم خَلٌِ في الأرضء وفيها سَكَنء وفيها 
تمت ل هالفردوسة وآنه كان يقدن؛:وآن شيكون وجنخون والقترات 
أنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها("). 

وَهذا مئدذرٌ بن سعيد البلوطء تازه فى اتفسيرهة» ونتضره نما حكيناة 
عنهء وحكاه فى غير التفسير("2 عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله. 
والذين ردُوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه. فَلِمَ قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهانيٌ صاحبٌ «التفسير) وغيره» ا الفضلاء 
المشهورين, قال بهذا وانتصر له واحتجّ عليه بما هو معروفٌ في كتابه. 


وهذا أبو محمّد عبد الحقّ بن عطية ذكر القولين فى «تفسيره)7؟2 فى 
قصّة آدم في البقرة. 


-ت وانظر: «التهذيب» .)777/١(‏ 
وانظر تخريجه موسَّعًا في «المرسل الخفي» لشيخنا الشريف العوني (5/ 507 - 
8» وخلص إلى صحكّته مرفوعا. 

.)55( غريب القرآن» لابن قتيبة‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. ونقلّ وهب عن كتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قليل في 
التعليق على كلام ابن قتيبة. 

() ذكر ابن كثير في «البداية» )175/١(‏ أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

.)56١- 59/1١١ (غ)‎ 
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وهذا أبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والتّحل» له(", 
فقال: «وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلئ أنَّ الجنة والنار 


مخلوقتان(". إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأثه». 


وممن حك القولين أيضًا: أبو عيسئ الرّمًا 0 "' في «تفسيره)» واختار 
أنها جنة الخلد. 


ثم قال: «والمذهبٌ الذي آخترناه: قولٌ الحسنء وو و 0 
وأقن اانا #وشوقرل أن عرة وقتكتا ا كن رمك اهل التسيزة: 


.)1١5-147/5( )١(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصمّ أنها لم تكن في الأرض البتة». 

فم كذا نقل عنه ابن حزم. وحكو عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 70") أنه 
يقول بأن الجنئة لم تخلق بعد. وكذلك النار. وابنُ حزم أبصرٌ به وأعرفء وفي نقله 
عنه ذلائل الضبط» وأخشن أن يكون ابن عطية بن [حدئ المسآلتين على الاخرئ: 
وليس بينهما تلازم؛ كما سيبينه المصنف فيمايأتي (ص: 18). 

() كذا وقعت كنيته في الأصول» و«حادي الأرواح» ))١15(‏ وعنهما في «البداية والنهاية» 
5/1 ل). 
وهو أبو الحسن الرماني علي بن عيسى (ت: 7854) النحوي المعتز لي. ترجمته في 
لإنباه الرواة» (؟/ 7595)» و(السير) /١5(‏ 077). 
وقد عَثِر على أجزاء من تفسيره؛ ولم تطبع بعد. وشيخه أبو بكر هو ابن الإخشيدء 
وأبو علي هو الجبائي؛ وهو كثير النقل عنهما. 

(5) في الأصول: اوعمرو بن واصل»» تحريف. معرروع نور بن عطاء. 
وانظر: «التبيان» للطوسي .)١91/١(‏ 

ع0 


اومن ذكر القولين: أبر 0 اراك ا 0 
لاسن يه وبحي 1 


ثمّ قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد7"؛ لأنه لا تكليفَ في الجنة, 
وآدمٌ كان كلما 


قال «وقه فيل فى عقواببهةة [نجا297 لا تون واكلاف 00 )فى الكغيرة 
ولا يمتنعٌ أن تكون في وقتٍ دارٌ تكليف دون وقتء كما أنَّ الإنسانٌ يكونٌُ 
فى وقتٍ مكلْفًا دون وقت». 

وممن ذكر الخلافٌ في المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي فى 
اتفسيره»217» فذكر هذين القولين» وقولًا ثالنًا وهو التوقف.» قال: 
«لإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع»؛ كما سيأتي حكايةٌ كلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القولء وهو أنها لم تكن جنة 
الخلده إثما كانك حيث شاء الله من اللأرض. 

قالوا : وكانت تطلع فيها الشمسٌ والقمرء وكان إبليسٌ فيها ثم أخر 


م 
آخر 


(1) الأصبهاني» المتكلّم (ت: 470 تقريبًا). انظر: «السير» (18/ .)11١‏ 
(0) (ق ٠١4/أ).‏ 

(0) (تء ق): «المأوى)». 

(4:) (ق»ح): (إنها». 

(6) (نود ق» ح): «التكليف)». 

.)- ”/”#( )5( 
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03 ًَ 
قال(١2:‏ ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها. 
وممن ذكر القولينأيضًا-: أبو الحسن الماورديء فقال في «تفسيره(): 
' 1 
«واختلفَ فى الجنة التى أشكناها(") علئ قولين: 
أحدهما: أنها جنة الخلد. 
الثانى: أنها جنة أعدَّها الله لهماء وجعلها دار أبتلاء» وليست جنةً الخلد 
التى جعلها الله دار جزاء. 
ومن قال بهذا أختلفوا فيه علئ قولين: 
اخلاهها انياون الننجاء» لأره امرطها نتيا وهذاقول العسن. 
الثانى: أنها فى الأرض؛ لأنه أمتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى تهيا 
٠ ٠ 0‏ 3 7 
عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول أبن بحر(؟). 
)١(‏ كذا في الأصول. 
6008/51١4 /1( 00‏ وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 
والماورديٌ يحكي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعقبء ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحذّر من تفسيره؛ وتبعه الذهبي» 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهادٌه فيها مقالاتٍ المعتزلة معروفةٌ 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (578/6). و«الميزان» (”/ .)١606‏ والسان 
الميزان» (5/ »)351١‏ و«إرشاد الأريب» .)١9600(‏ 
(9) (ت.ح): «أسكنها». 
2 في الأصول. ومعظم نسخ «البداية والنهاية» :)١7/ /١(‏ «ابن يحيى»). وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: «ابن جبير». وكله تحريفف. ووقع على الصواب في «حادي - 


00 


0 


وكان ذلك بعد أن أُمِرَ إبليسٌ بالسّجود لآدم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا كلامه. 

وقال أبن الخطيب في «تفسير 0 : «أختلفوا في أنَّ الجنةً المذكورة 
في هذه الآية: هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في 
الات فول هالنده الى مداق القوات ويد العلد ارج اخرى؟ ١‏ 

فقال أبو القاسم البلخي(© وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في 
الأرض. وحملا الإهباطً على الانتقال من بقعةٍ إلئ بقعة» كما في قوله 
تعاليا: «القيطوأ ًا 4. 

القول القاتن كروهو قول التشائو.ب؛ أن تنك الأرشن كانت فن السيماء 
السابعة». ْ ْ ْ 


قال: «والدليل عليه قولّه: #أفيطوا *. : نم إن الإهباطً الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأولئ؛ 08 الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقولٌ الثالث ‏ وهو قول جمهور أصحابنا -: أنَّ هذه الجنةً هي 


5 الأرواح» (548). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت ترجمته)» مشهورٌ بهذه النسبة» 
ويذكره بها كشيرًا الماورديٌ في تفسيره (انظر: 7/ 0704 469 5/ "ام "0111 
وغيرها)» وابنُ الجوزي في «زاد المسير»» والقرطبي» وغيرهم. 

(1) «لا). 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: 714): من متكلّمي المعتزلة البغداديين» وله 
تصانيف. انظر: «طبقات المعتزلة») (848)» و(السير» /١5(‏ 311). 
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دارٌ الثواب. والدليلٌ عليه: أنَّ الألف واللّام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأن شكنئ آدم جميعٌ الجنان7١‏ مُحال» فلا بد من صرفها إلئ المعهود 
السابق» والجنةٌ التي هي المعهودةٌ المعلومة ؛ بين المسلمين هي دارٌ الشواب؛ 
وش سرف للق اليه 

قال: "والقولٌ الرابع : أنَّ الكلّ تكن والآدلة التقلية فعيفة ومتعارضنة؛ 
فوجب التوقفُ وتركُ القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلّدٌ هؤلاء, ولا نعتمدٌ علئ ما حُكِيّ عنهم: والحجةٌ 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعين. 

قالوا: وقد ذكرنا من الأدلّة علر' هذا القول مافيه كفاية: 

أمّا الجوابٌ المفصّل: فنحن نتكلّم علئ ماذكرتم من الحُجَج؛ 
لتككتت وه الصوابج» قتقول زالكه التؤفيق: 

أما أستد لالكم بيحديث أب هريرة وحذيفة حين تقول الناس لآدم: 
البح لنا إليحة فيقول : وهل أخر جكم منها إلا خطيئة ة أبيكم؟)0),؛ فهذا 
الحديثٌ لا يدل علئ أنَّ الجنةً التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
أخرع متها بعينهاة فإن البقنة اسه بحسن كر و0 تدك ةا كباقال 
م حب اَن إِذ أشَمُوأ يَصرِمئهَا مُضَِحينَ © [القلم: /11]» وقال 
تعالى: 9# وَكَالُوأ آن توص لَك حَقٌ تَفْجرَ لنا مِنَ الْأرَضٍ يْبوعًا (8) أو تَكْونَ لك 


)000( (د. ح»ن): اسكنى جميع الجنان». 
00( أخرجه مسلم .)١96(‏ 
(9) (تءن»ح): الكل بستان». 


/اه 


م دقر 4 


١ 95 0 0 5 5‏ امبر م 
جنة من تخيلٍ وَعِسسس 4# [الإسراء: »]9١ - 9٠‏ وقال تعالى: ##وَْمَثَلُ الذبن 


0ك ذ 0 مي دمع رده 42 اس سسا جرد 
ينففورت ١‏ الهم اتا مَرَضْحَاتِ اللو وتئبيتا من أنفسهم كُمشلٍ جنم 


# هه ل و >< آذ زه له 
٠‏ 


بِرَيْوََ * [البقرة: 477٠‏ وقال تعالئ: لوَأدْرِنٍ ل مَتَلَا يَملنِ جَعَلنَا لدّمرها 


جََينِ ون لَب وَحَففْهسَخْلٍ 4 إلى قوله: ط وَلوْلَدْدخَتَ بنك قُلْتَ مَاضَآه 


أَّهُ لَافوَة إلا بأَسّهِ © [الكهف: -١‏ 4"]. 

فالجنةٌ آسمُ جنس؛ فهُم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنةً الخُلد 
أخبرهم بأنه لا ينَحْسنُ منه أن يُقَدِم علئ ذلك وقد أخرجٌ نفسّه وذريته من 
الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دل عليه الحديث. 

5 و ع ءِ 

وأمًا كون الجنة التي أخرجٌ منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 
لهم؛ فلا يدل الحديثٌ عليه بشىء من وجوه الدّلالات الغلاث(27, ولويول 
عليه لوجبٌ المصيرٌ إلى مدلول الحديث. وامتنع القول بمخالفته» وهل 
مدارنا إلا علئ فهم مقتضئ كلام الصّادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالهبوط» وأنه نزول من عُلْوِ إلى سمْلء فجوابه 
من وجهين: 

احدهماء آن اليوط قد استعيل" فى النقلة من أرضن إلى أرهو؟ كنا 
يقال: «هبّط فلانٌ بلدَ كذا وكذا»» وقال تعالئ: #آَهْيطُوأ مِضَرًا من كم ما 


)١(‏ المطابقة» والتضمّنء والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
04 


سَأَلْصْرٌ © [البقرة: ]١‏ وهذا كثيدٌ في نظم العرب ونثرهاء قال: 
أيه أ م 0 لور 5 ا 000( 


وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «هو كما يقال: 
هبط فلانٌ أرض كذا وكذا»(". 


الناني: آنا انار عك كن أن الببوط تحقيقة ما ذكرتموة»ولكدن كن أبن 
يلزمٌ أن تكون الجنةٌ التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض أما يصمح أن يقال: هبط منهاء كما يهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلى 
أسفله. ونحوه؟! 


وأما قولّه تعالئ: #وَلي في آلا الاح و الع ااا ال 
والأعراف: 5؟] فهذا يدل علئ أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر 
ومتاٌ إلئ حينء ولا يدل علئ أنهم لم يكونوا في جنةٍ عاليةٍ أعليئ من الأرض 
التي أهبطوا إليها تخالفٌ تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطِيبها؛ فإنَّ الله سبحانه فاوَّتَ بين بقاع الأرض أعظمٌ تفاوتٍ وأبيته» وهذا 
مشهودٌ بالحس. 

فين أن لكم أن تلك لم تكن جنةً تميّرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
يكو الا يهام أميطواسنها إل الأرمن التي هي :محل التعدب: والنَصب 


)0( أنشده القاسم بن معن قاضي الكوفة؛ في «معاني القرآن» للفراء ))١17"77/١(‏ واخزانة 
الأدب» .)47١/8(‏ ودون نسبة في الخصائص» »)7894/١(‏ و«شرح المفصّل) 
(9/0)» وغيرهما. 

(0) تقدم قريبًا. 
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والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعينه هو الجوابٌ عن أستدلالكم بقوله تعالى: لك ل 


د لد 0 ولد راد 


2 


إلى 


الشَّحرَة 4؟ فقولّه: وك ا 6 
قبلهاء والمعنئ: إن أجتنبتَ الشجرة ل 
هذا الوعد. والحكمٌ المعلّقُ بالشرط عدمٌ عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال أستحقاقه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلمٌ آدمُ كذبٌ إبليس 
في قوله: هل ل أَدكَ عَك سَجَرَةَ لكر وَملْكٍ لَاببَلَ 4 [طه: ]1٠١‏ إلئ آخره؛ 
ال سن 


وغل تقدير أن 00-0 ذلكء فقول إبليس: «مَلٌ 
أذك عل ب عَجَرَةَ ْو وم لا يب 4 لا يدل علئ أنه أراد بالخُلد ما لا 
اع تن الكلة في لعه الري هوازلاث الطزيانه عترليية كلذ قل 


وخنبس كلد وقد قال تعالى لعاد0©: : # أَتبنونَ مكل ربع عَايَةٌ عون 050 


)١(‏ (ص:58). 
(؟) (د»ءق): (من»). تحريف. 
فر (ت» د): الشمودة؛ وهو خطأ. وفي (ق): الشمود»؛ وصحّحت في الطّرة. وفي (ن): 
النمود؛» وصُحّحت في الطّرة إلى: القوم ثمود»! 
,+ 


وَيَنََدِذُونَ مَصكالع لعَلَكُ تَخْلْدُونَ 4 [الشعراء: 178- 40115 وكذلك قوله: 
#وَملك لَاببََ © يراد به المُلكُ الطويلٌ الثابت. 


طع ؟. 


وأيضًا؛ فلا وجه للاعتذار7١2‏ عن قول إبليس مع تحقق كذبه. 
ومُقاسمته آدمَ وحوّاء على الكذب. والله سبحانه قد أخبّر أنه قاسَمّهما 
ووللهها بطرون وه بزل عار الهذا اغترائقر لمعتل هنا وان دوعا ف 
خلد الأبد والمّلك الذي لا يبلا. 

5 00 ا 1 
وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا علئ كون الجنة التى أسكنها ادم هي جنة 
الخلد التي وُعِدَّها المتقون غيرٌ بيّن. 

ثم نقوال: لوكانت اللجدة هي :جنة الخُلد التي لا يزول مُلكها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجرٌ الخُلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة أختصاصٌ() من بين 
سائر الجر بكونها مجر الخلته وكان آم يشر من إبليدن؛ إذ قَدعَلِمَ أن 
الجنةً دارٌ الخلد. 

فإن قلتم: لعلّ آدم لم يعلم حينئذٍ ذلك» فغرّه الخبيتٌ وخدّعه بأنَّ هذه 
الشجرة وحدها هي شجرةٌ الخلد- قلنا: فاقنعوا ما بهذا الجواب بعينه عن 
قولكم: «لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ كذبٌ إبليس في ذلك»؛ فِنَ قولّه 
كان خداعًا وغرورًا محضًا علئ كل تقدير. فانقلب دليلكم حجةً عليكم؛ 
وبالله التوفيق. 

قالوا: وأما قولكم: (إِنَّ قصةآدمَ في البقرة ظاهرةٌ جدًا في أنَّ جنة آدمَ 
(1) (حءن): اللاعتبار». 


(؟) (ح): «واختصاصها». 
5١‏ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظّهورء ولا سبيل لكم إلى إثباته. 
قولّكم(): اإنه كرّر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بد أن يفيدَ الثاني غيرٌ ما 
أفاد الأول» فيكونٌ الهبوطٌ الأول من الجنة والغانى من السماء»- فهذا فيه 
خلافٌ بين أهل التفسير: 
فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذكرتموه. 


وقالت طائفةٌ ‏ منهم النقاشٌ 0(" وغيره : إِنَّ الهبوط الثاني إنما هو من 
الجعة إل التبعوزادر الوط الأرك آنا ارم اشير اخ لوكو 1 
الوقوع وإن كان أرّلهما في الذّكر. 

وقالت طائفة: أتئ به على جهة التغليظ والتأكيد. كما تقول للرجل: 
أخرّج» أخرج. 

وهذة الأقوال ضعيفة: 

فأمًا القول الأول قيطي صعفة موصو 

أحدها: أنه مجردٌ دعوئ لا دليل عليها من اللفظ ولامن خبر يجب 
المضية إليْدء وما كان :هذا سبيله لا بِيْكْمَل القرآنٌ غليه. 

الثاني: أنَّ الله سبحانه قد أهبط إبليسٌ لما آمتنع من السجود لآدم إهباطًا 
كونيًا قدريًا لا سبيل إلئ التخلّف عنه؛ فقال تعالى: #فأهيط ِنْبا مَمَا يكو لَك أ 


)١(‏ أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولكم». 

(؟) محمد بن الحسن الموصلىء أبو بكر (ت: »)2"0١‏ له: اشفاء الصدور) تفسية 
مشهورء والنقل عنه مستفيضء ولم يطبع بعد. والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجيز» .)١177/1١(‏ 


1 


تسَكبَرَ فبَا فأَحْرجٌ إِنَكَ من ألصَعْرنَ # [الأعراف: ]2 وقال في موضع آخر: 
#تأحرج ٠‏ هنبا فَإِنّكَ 7 رجيم 5 وَإنَّ عَلَيِكَ اللَعَمَة إِلَ بور أَلدَينِ © [الحجر: اث 
و في موضع آخر: م م لَّمَن يَحَكَ من لَأملانّ جَهَمَ سك 
أَجمَعِينَ * [الأعراف: 18]. 

وسواءٌ كان الضميرٌ في قوله: #إيتبًا* راجعًا إلئ السماء, أو إلئ الجنة» 
فهذا صريحٌ في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَدْحُور: المَبْعُودة١).‏ 

وقلة داه :لو كانك:لجدة فق الستماوات لكان قد مَبْعَدُ لبها عد 
إهباط الله له. وهذا وإن كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله0", ولا 
يقتضيه خبرُه7""؛ فلا ينبغي أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة؛ فهي ‏ مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مطلقًا وطرده ولعنته ودّحوره ‏ لا دليل عليهاء لا 
من اللفظء ولا من الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه» وما هي إلا أحتمالاتٌ 
مجرّدة» وتقديراتٌ لا دليل عليها 

الثالث: أن سياقٌ قصة إهباط الله تعالئ لإبليس ظاهرةٌ(؟» في أنه إهباطً 
إلى الأرضء من وجوه: 

أحدّها: أنه سبحانه نبّهِ عل حكمة إهباطه بما قام به من التكبّر المقتتضي 
)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتين» (791) والتعليق عليه. 
)١(‏ (ن.ح): لاعن حكمه). 
(79) (ت): اخخبر غيره»). 
(؛) كذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ»؛ لأن الكلام عن السياق. 

نذا 


غاية ذه وطرده ومعاماته بنقيض قضلاه وه و إهباطه من فوق السماوات إلى 
قرار الأرض» ولا تقتضى الحكمةٌ أن يكون فوق السماء مع كِبْرِه(١)‏ ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأكرمين. 


ل 0 


الثاني: أنه قال: طاَحْرج ناَك حم ([5) وَإنَّ لِك لعَتَ إِكَ يو دين 4. 
وكونه رجيمًا ملعونًا ينفي أن يكون في السماء بين(" المقرَّبين المطهّرين. 


الثالث: أنه قال: #أخرج م مَذْءَوما متحورًا را 2# وملكوتث السماوات لا 
و المَذؤومٌ المدحورٌ أبدًا. 

وأما القولٌ الشاني؛ فهو القولٌ الأول بعينه» مع زيادة مالا يدلٌ عليه 
السّياق بحال» من تقديم ما هو مؤخرٌ في الواقع» وتأخير ما هو مقدمٌ فيه؛ 
فيُرَدُ بما رُدٌ به القول الذي قبله. 

الاوك لاالتيومر لعداة عجرف قن از ايل اياي الم 
فهذا لا يق في القرآن» وإن أريدَ به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل 
عليه من الفائدة فصحيح. 

فالصوابٌ أن يقال: أعيدَ الإهباطٌ مرةٌ اند أنه على هليه ساقي 
المعلّق علئْ الإهباط الأول؛ فإنه علّىَ عل الأول عداوةً بعضهم بعضًاء 
فقال: #أهيطو ا بعض عر بض > عدو وهذه جملةٌ حاليّة» وهي آسميّةٌ 
بالضمير ور عدن الأكقري: والمعنئ: «أهبطوا مُتعَادِين»» وعل هغل 
الهبوط الثاني حكمين آخرين: 
)١(‏ (ت): «التكبر». 
(0) (ت): امع». 
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أحدهما: هبوطُهم 1 


والثاني: قولّه: لقَإِمًا يَأَتٌََ : مق هُدَى هم يَيِمَ هدَاىَ فَلَاحوْكُ عَلِم ولا 
هم يرون 4. 

فكأنه قيل: أهبطوا بهذا الشرط» مأخوذا عليكم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هدّى ذ فمن أتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذانُ بالعقوبة ومقابلتهم علئ الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تَبِعَ 
هداي» ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبَرَ من أتبمَ هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته؛ كما كَسَرٌ آدمٌ بالإخراج من الجنة؛ 

جَبَرّهِ بالكلمات التي تاها قف قات عله وهقام 


م 
ثم جر بعد الانكسار» كما يكيم العبة بالدّنب ويه به ثم يجيه بتويده 
عليه ومغفرته له» وكما يَكْسِرٌه بأنواع المصائب والمحن ثم يَجْبّره بالعافية 
والنعمة- أنفتيحٌ له بابٌ عظيمٌ من أبواب معرفته و محبته محبته2"7 وعَلِمَ أنه أرحمٌ 


(1) (ح): #هبوطهما جميعا». 

(؟) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

(0) انظر هذا المعنى الجليل فى «زاد المعاد» (*/ 277١‏ //47)» و«الوابل الصيب» (9) 
460 وامدارج السالكين» /١(‏ 21417 20794 و«إغاثة اللهفان» (7/ 189).» واحادي 
الأرواح» (0756» وسيأتي مبسوطًا (ص: 0819284 877). 
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بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرّ هو نفسٌ رحمته به وبرّه ولطفه. 
وهو أعلم بمصلحة عبده منه» ولكنّ العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء 
ربه وصفاته لا يكادُ يشعرٌ بذلك» ولا يُنالُ رضا المحبوب وقريّه والابتهاجج 
والفرحٌ بالدنوٌ منه والزلفئ لديه إلا علئ جسر من الذّل والمسكنة» وعلئ هذا 
قام أمرٌ المحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك؛ كما 
قي (01: 

تَدلّلُ لمن تَهْوى لِتَخْظئ يقّزبه فكمعِرٌَةٍ قد نالهاالعب دبالل 
إذا كان من تهوئ عزيرًا ولم تكن ذليلا له فافرَ السَّلامَ على الوَصْلٍ 


وقال آخر: 
أخضَعْ ول لمن تحبٌ فليس في شرع الهوى أنفٌ يَُالُ ويُعْقَدُ0") 
وقال آخر: 


2 ره 7 ف 2 و 
وما فحت بالوصل نفس عزيزة20 وما العِز إلا ذلها وانكسارها9) 


05 2 
قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العزّ عقب امتناعه وإبائه من 


(1) البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شيوخ البخاري, وله ديوان شعر 
(ت: )١5١‏ في (معجم أصحاب الصدفي» (85). والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي (70)) ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» »)١54(‏ و«الواضح المبين» .)١١6(‏ 

(؟) قاله أبو تراب هبة الله بن السريجيء على البديهة» في «بدائع البدائه» (9). 

() يشبه نظم المصنفء ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في اروضة 
المحبين») (714). وانظر: «طريق الهجرتين» .)٠١9(‏ 

11 


32 جر 
8 


السجود لآدم؛ ثبت أنْ وسوستّه له ولزوجه كانت في غير المحلٌ الذي أهبط 
منه» والله أعلم. 

قالوا: وأما قولّكم: إن الجنة إنما جاءت معرّفةَ باللام» وهي تنصرفٌ 
إلىئ الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ريب أنها جاءت كذلك. ولكنّ 
العهدَ وقع في خطاب الله تعالى آدمَ لسكناها بقوله: #أسكن أنت وَرَوْجْكَ 
ند 0 فهي كانت معهودةً عند آدم, ثم أخبّرنا سبحانه عنها معرِّفًا لها بلام 
التعريف. فانصرف المعرّفٌ بها( إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن, 

0 2 2 07 - 

وهي التي سكنها آدمٌ ثم أخرج7"')؛ فمن أين في هذا مايدل على محلها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

وأما مجيءٌ جنة الخلد معرّفةٌ باللام؛ فلأنها الجنة التى أخبّرت بها 
الزَميل لأممهم., ورَعَدَها الرحمنٌ عبادّه بالغيب» فحيث ذُكِرت أنصرف 
اده إلنهنا دون غيرهاة لأنها قدصارت معلوطة ف القلوت نشتفرة فها 
(لاسصرة لدع إن فرعا وله قلات إل راهاء 

وقد جاءت الجنةٌ في القرآن معرّفةٌ باللام» والمرادٌ بها بستان في بقعة 
من اللأرض؟ كقو له تعا لى: # إن بلوْتَهْرْكَنا لوآ حصب لَه د موأ لصْرِمئها مُضْيِحِينَ # 
[القلم: 17]» فهذا لا ينصرف الذَّهنٌ فيها لا إلىئ جنة الخُلد ولا إلئ جنة آدم 
ال 


قالوا: وأما قولكم: إنه قد آتفق أهل السنة والجماعة عائ أنَّ الجنةً 
)١(‏ (ح): «المعروف بها». (ق): «المعرف لها». 


)١(‏ (ن): «أخرج منها». 
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والنار مخلوقتان» وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعضٌ أهل البدع والضلال» 
واستدلالكم علئ وجود الجنة الآن- فحقٌ لا ننازمكم فيهء وعندنا من الأدلّة 
على وجودها أضعافٌ ما ذكرتمء ولكن أي تلازم بين أن تكون جنةٌ الخُلد 
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أنَ كل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرض» فلا 
بذ له أن يقول: إن الجنة والنار لم يُخْلَقا بعد. وهذا غلطً منكم؛ منشؤه من 
توهمكم أنَّ كلّ من قال بأنَّ الجنة لم شُخْلق بعد فإنه يقول: : إن جنة آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعكسء أنَّ كل من قال: إِنَّ جنة آدم في الأرض 
فيقول: إنَّ الجنة لم تتُخْلّق بعد(١).‏ 

انا الأول تلاريت عور آنا الحاني وعم لا لازم يكيماء لا ني 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم د نُصّبتم دليلكم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون علئ إنكار قولهم وردٌّه وإبطاله. ولكن لا يلزمٌ من هذا بطلانُ هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأا قولكم: إن جميع ما نفاه الله سبحانه ععن الجنة من اللَّمْو 
والكذب وسائر الآفات التي وُحِدَ بعضُها من إبليس عدر الله فهذا إنما يكون 
بعن الفياقة إذاتمخلي المؤستونء كما يدل عليه الشاق: 


فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه ماق لقوله ل ولا لعو 
)١(‏ «بعد) ليست في (حء ن). 


(؟) (ق): «كقوله تعالى». في الموضعين. 
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لاه * [الطور: 7]» ولقوله تعالرا: لاد سم بها ليه [الغاشية: »0١‏ 
فهذا نفيٌ عام لا يجوز تخصيصّه إلا بمخصّصي بِيّنء والله سبحانه قد حكم 
بأنها دارٌ الخُلد حكمًا مطلمًاء فلا يدخلّها إلا خالدٌ فيهاء تتخصيصّكم هذه 
الس جنا عن القيائة لاف الظاعن 

الثاني: أنَّ ما ذكرثم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليلٌ السالاعن المُعارض 
المقاوم أنها جنة الحَلد بعينهاء وحينئٍ يتعبّن المصيرٌ إلئ ما ذكرتم. . فأما إذا 
لم يَقُم ديل سالء”علئ ذلك» ولم تُجْمِع الأمَّةُ عليه» فلا يسوغٌ مخالفةٌ ما 
دلّت عليه النصوص البيّنة7١)‏ بغير مُوجبء والله أعلم. 

قالوا: ومما يدل علئا أنها ليست جنةً الخُلد التي وُعِدَها المتَّقون أنَ الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ لِحُمْرِه أجلًا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

00 هذا مارواه الترمذيٌ في الجامعه)217 قال: حخدثنا محمد سن 
بشارء قال: حدثنا صفوان بن عيسئ: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذُباب» عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبُري» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ (ت): (المبينة». 

(؟) (037358. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/١؟7))‏ وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (/5171)» وأخرجه شيخه ابن خزيمة في (التوحيد) )١5١ /١(‏ 
ولم يُعِلّهه وصححه الحاكم /١(‏ 1) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
.)١87/8(‏ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (9/ 7377) 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٌّ من وجوه أخرىء كما سيأتي. 
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قال: قال رسول الله عَكلِِ: العاخلن لكا رح بتري مط » فقال: 
الحمد لله [فحمد الله](١2‏ بإذنه. فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدم؛ أذهب إلى 
أولئك الملائكة, إلى مل منهم جلوس. فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
السلام. ثم رجع إلئ رب فقال: إنَّ هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم. 

فقال الله له - ويداه مقبوضتان -: أختر أيتهما شئت. فقال: أخترث يمين 
ربي - وكلتا يدي ربي يمينٌ مباركة ثم بسَطهاء ف 
أي ردهنامؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عمره بين 
عينيه» فإذا رجل أضوؤهم - أو: من أضوئهم . قال: ياربٌء من هذا؟ قال: 
هذا أبنك داود؛ وقد كتبتٌ له عمر أربعين سنة. قال: يا ربٌ. زد في عمره. 
قال: ذاك الذي كتبتٌ له. قال: أي رب لإلو قل جيلت تددن عبار ين 
سنة. قال: أنت وذاك. 1 

قال: ثم أَسْكِنَ الجنةً ما شاء الله ثم أهبط منهاء وكان آدمُ يد لنفسه» 
فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد عجلتٌ» أليس قد كُتِبَت لي ألفٌ سنة؟! 
قال: بلىئ» ولكنك جعلتٌ لابدك داود سين سنة. فحَحَدٌ فجحدت ذريته. 
ونسي فنسيّت ذريئه. 

قال: فون يومئق أَمِدَ بالكتات والشهوه». 

هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ وروي من غير وجو عن أبي 
هريرة عن النبي 6ه("2. 


)١(‏ ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(0؟) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (70177)» وابن سعد في «الطبقات» (١//1؟)‏ 
وغيرهما من حديث هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح» عن 3 
0 


قالوا: فهذا صريحٌ في أنَّ آدم لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا 
يموثٌ من دخلهاء وإنما َلِقّ في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجِلَا 
معلومّاء وفيها أُسْكِن. 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَ أنَّ له عمرًا يتتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم يكذَّب إبليسّ ويعلّم بطلانَ قوله حيتٌ قال له: مَل 


رس سر صاصم ص ره 


دكَ عل سَجَرَةَ للرِ وم لَابَلَ 4 ٠‏ بل جوّز ذلك وأكل من الشجرة طمعًا 
في الخُلد؟! 

فالجوابٌ(!' ما تقدّم من الوجهين: إِمّا أن يكون المرادُ بالخُلد المُكتٌ 
الطّويلء لا أبدَ الأبد2"0, أق يكون عدره إبليسٌ الما فاكتمة:وزوعة وغ هما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قُدِّرَ له من عمره. 

قالوا: والمعرّلُ عليه في ذلك قولّه تعالئ للملائكة: إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍِ خَلِيمَةٌ 4: وهذا الخليفةٌ هو آدمٌ باتفاق الناس, ولما عَحِبت الملائكة 
من ذلك وقالوا: أَيَحَمَلُ فيبا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألذْمَاءً نحن شَييَحُ 
يحَمَدِكُ وَنْمَدِس كَ 4 عرَّفهمٍ سبحانه أن هذا الخليفةً الذي هو جاعله في 
الأرض ليس حالّه كما توسّمتم من الفسادء بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه؛ فَأَظْهَرَ فضلّه وشرقه بأنْ علّمه الأسماء كلّهاء ثمّ عرضهم على 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذيء والحاكم (7/ 7”370) ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار). 
(؟) (ح): «الآباد». 
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و-ماضم 0 عط 


الملائكة» فلم يعرفوها وقالوا: #سّبْحَبَكَ لَا عِلَمَ لنَآ إلا ما عَلَمتَنَا إِنَّكَ أَنتَ 
العليم الحكيم». 

وهذايدلٌ عالئ أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالى 
خليفةٌ مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


فإن قبل: قولّه تعالئ: إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4 إنما هو بمعنى: 
سأجعلّه في الأرضء فهي مآلّه ومصيره. وهذا لا ينافي أن يكون في جنة 
الخلد فوق السّماء أوّلاء ثم يصير إلئ الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسم الفاعل هنا بمعنئ الاستقبال» ولهذا أنتصبّ عنه المفعول. 

فالجواب: أ الله سبحانه أعلمَ ملائكتّه بأنه يخلقّه لخلافة الأرضء لا 
لبكد عن التداروض بوسر الشدق وفوله لسر دوقة عليف الملذك اله هو 
آدم؛ فلو كان قد أسكنه دارٌ الخلود فوق السماء لم يُظهر للملائكة وقوعٌ 
المُخْبّر ولم يحتاجوا إلى أن يبن لهم فضلّه وشرقّه وعِلمّه المنضمّن رد 
قولهم: #أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآءَ 4؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌّ الخليفة المجعول في الأرضء فأما من هو في دار الخُلد فوق 
السماء فلم تتومّم الملائكة منه سفكٌ الدّماء والفسادَ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه(١2‏ - وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي يحصلُ به جوابهم وضدٌّ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


١‏ في (حء ن) هنا زيادة: اظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
في موضعها الصحيح بعد قليل. 
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والعلوم منه وهو في محل خلافته التي تُلِقَ لها وتوسّمت الملائكة أنه لا 
يحصلٌ منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضحٌ لمن تأمّله. 

اماس الفاعل وهو جَاعِلٌ © وإن كان بمعنىئ الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عمًا سيفعله الربٌّ تعالئ في المستقبل مِنْ جَْلِه الخليفة في الأرض؛ 
وقد(١)‏ صدقٌ وعد ووقع ما أخبر به وهذا ظاهرٌ في أنه من أَوّل الأمر 
جعله خليفة في الأرض. 

وأا جعلّه في السماء أوَّلَا ثم جعلّه خليفة في الأرض ثانيّاء وإنكان مما 
لاينافي الاستخلافَ المذكور» فهو مما لا يقتضيه اللفظٌ بوجه؛ بل يقنتضي 
ظاهرٌه خلافه» فلا يصارٌ إليه إلا بدليل يوجِبٌ المصيرّ إليه؟ وحوله ندندن. 


قالوا: وأيضًاء فمن المعلوم الذي لا يخالفُ فيه مسلمٌ أنَّ الله سبحانه 
خلقٌ آدمَ من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ريب. 

كما روئ الترمذي في «جامعه)(") من حديث عوف, عن قسّامة بن 
زهير» عن أبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: إن 
الله تبارك وتعالئ خلقٌ آدمَ من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
علئ تَّدْرِ الأرض؛ فجاء منهم الأحمرء والأبيض. والأسود. وبين ذلك» 
والسّهْل والححزنء والخي رادي . قال الترمذي: 0 
صحيح». وقد روأه الإمام أحمد في مسنده» من طرقٍ عدّة. 
(1) (حءن): «وبه». 
(؟) (500). وأبو داود (5597). وأحمد(5/١٠5))‏ وغيرهم. 

وصححه ابن حبان (518105170)» والحاكم(7/ 77١‏ 117) ولم يتعقبه 

الذهبي. 

ألا 


وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سَّلالَةٍ من 

25 لعراند بابد لد مدي نال نلك 
فإذا طْبِعَ فهو فَخَار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صَلء إذا 
أنتن. 

والحما: الطّينٌ الأسوة المععي 

والعشون كه العصو ةن تنه الباته إذا مسيحه: :وفينا.: 
المْيِن7١»‏ من قولهم: سَنَنْت الحَجَّر علئ الحَجَّرء إذا حككته. فإذا سال 

5 و َ 

بينهما شيء فهو سَنِين» ولا يكون إلا منتنا. 

وهذه كلّها أطوارٌ للتراب الذي هو مبدؤه الأول(). 

0 و ع 
وهذده أحوال النطفة التى هى مبدأ الذرية 

ولم يُخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلئْ فوق السموات. لا قبل 
التخلق ولا بعد وإنما أخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة. 
وما جرى له مع إبليس بعد خلقه؛ فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نَسَقٍ 
واحد, مرتبطًا بعضها ببعض. 

قألواة فأنن الذليز الذال عَلن 'إضتعاد مادته+ وإستعادء يعد خلقة إل قزق 


)١(‏ مهملة في (د. ف) تي ن). (ح): «المنتن المسن». 
() انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (7/7). 


(9) (دءحءتء ن): ١من‏ نطفة ومن علقة ومن مضغة». 
: / 


السموات؟ هذا مما لا دليلٌ لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكانٍ للطين الأرضي؛ 
المتغيّر الرائحة» الذي قد أنتّن من تغيّرهء وإنما محل هذا الأرض التي هي 
محل المتغيّرات والفاسدات237» وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغيّرٌ 
ولانّتّنء ولا فسادٌ ولا أستحالة. 

قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتاتٌ فيه العقلاء. 

قالوا؟ وقد قال تال : وما الزن بتودوا فين اليد خرن ناما دمت 
لسوت وَالْأرْضٌ إِلَامَا سَلهُ ريك عط عَيْرَ يَجْدُوذْ * [هود: »]٠١8‏ فأخبر سبحانه 
أن هذا العطاء في جنة الخُلد غير مقطوعء وما أَعطِيّه آدمُ فقد أنقطع؛ فلم 
كن فيض لدان 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدمَ في الأرض كما تقدّم: 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلئ السماءء ولو كان تعالئ قد نقله إلئ السماء 
لكان هذا أولى بالذّكر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر(") أسباب 
تفضيله وتشريفه. وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته؛ وأبلغ في 
باذ المفكوو فر عافنة المعصنة» وهو الأعناط مره السماء الف بقل اليهداة 
كما ذكر ذلك في حقٌ إبليس. 

فحيثٌ لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرفٌ واحدٌ أنه نقله إلئ السّماء 
)١(‏ (ت) «والفسادات». 


(0) (حءن): «وأكثر». 
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ورفعه إليها بعد خلقه في الأرضء عُلِمَ أنَّ الجنةً التي أُدخِلّها لم تكن هي 
جنة الخُلد التي فوق السماوات. 

قالوا: وأيضًاءٍ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عبادّه عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر علئ من زعم ذلك؛ فدلّ على أنَّ هذا منافٍ للحكمة(١2:‏ ولو 
كانت جنةٌ آدم هي جنةً الخُلد لكانوا قد مُلِقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 
نقُونء وهذا باطلٌ بقوله: «أحسءالإِو اديوه ك4 [القيامة: :5]» قال 
الشافعيٌ وغيره: معطلا لا يؤمرٌ ولايُنهئ("©. وقال: 9أفَحَب رما 
خَلَقنَكُمَ عََمًا © [المؤمنون: »]١١5‏ فهو تعالىئ لم يخلقهم عبنّاء ولا تركهم 
سدّىء وجنة الخُلد لا تكليف فيها. 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالىئ: يْعُمَ أَجْرَ 
لْعَلِلِنَ 4 [العنكبوت: 108 وجزاءً للمتقين» بقوله: #ولَنعم دار الْمتَّقَينَ» 
[النحل: »]"١‏ ودار الثواب» بقوله: ##تُوابًا من عند أله © [آل عمران: 196]» فلم 
يكن لِيُسْكِنَها إلا مَن خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومن تَبِعَهم من 
ذرٌياتهم» وغيرهم من الحور والولدان. 

وبالحملةفحكث» تعدال' اقتضت انالا شال الأبسد الانفلةء 
والامتحان» والصّبر والجهادء وأنواع الطّاعات» وإذا كان هذا مقتضئ حكمته 
فإنة ايخ نوالا يفعل إلا ماهو مطابقٌ ليها 


)١(‏ (حءن): الحكمته). 
() انظر: «الرسالة» :»)١6(‏ و«إيطال الاستحسان» (58/94- الأم)ء و«اتفسير الطبري») 
(/67)). 
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قالوا: فإذا جمِعَ ما أخبر الله عر وجل به من أنه خلقه من الأرض» 
وجعله خليفة في الأرضء وأنْ إبليسٌ وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن اقبط إبليس متق التساء انه ار ملؤكته اناسل :في الأرضن 
خليفة» وأنَّ دارٌ الخُلِدٍ لا لغو فيها ولا تأثيم» وأنّ من دخلها لا يخرجٌ منها 
أبدًاء وأنَّ من دخلها يَنْمَمُ لا يبأس223(7» وأنه لا يخافٌ ولا يحزن» وأنَّ الله 
سبحانه حرّمها علئ الكافرين» وعدرٌ الله إبليسٌ أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قراره وأنها دارٌ نعيم لا دارٌ أبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخُلد للجئة التي 
أَسكِنّها آدم. 

إذا ججَمِعَ ذلك بعضه إلئ بعضء ونُظِرٌ فيه بعين الإنصاف والتّجِرّد عن 
نصرة المقالات» تبيّن الصّواتٌ من ذلك. والله المستعان. 

قال الآخرون(: «بل الجنةٌ التي أَسْكِتّها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والجماعة هي جنةٌ الخُلدء ومن قال: إنها كانت جنةً في الأرض 
بأرض الهند أو بأرض جُدَّة أوغير ذلكء فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمِين المبتدعين؛ إن هذا يقولّه من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة» والكتابٌ(" يرد هذا القول» وسلفٌ الأمة وأئمتها 
متفقونَ على بطلان هذا القول. 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

(؟) هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 149-51 07). وقد 
صخَّح في «النبوات» )2١١ -17١060(‏ القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء؛ وإنما 
كانت في مكان عالٍ من الأرضء واحتجٌ له. ولم يتبين لي أي القولين استقر عليه. 

() في «الفتاوى»: «والكتاب والسنة». 


8 


قال تعالى: ©#وَإدْ ملا بِلْمَلَيِكوَ أسَجُدُوا لِدَمٌ هَسَجَدكا إِلّا إبليس أن 
وَأَسْتَكرٌ وَكنَ من الكتزيب (0) وَقلَا دادم أسَكن أت وَرَوْجْكَ نه وكلا نهنا 
عدا حَنَثُ يشا وكا كرا هشير مَتكؤ] ون الاين © كَدْلَهُمَا شبن 
2 فلج جا ونه 1ن هد وكا أخيعط القة يت كلل ولكون الل قل 
ومس إِلَّحِينٍ © [البقرة: 4 - 85]؟ فقد أخبّر سبحانه أنه أمرهم اليوط وان 
بعضهم لبعض عدو ثم قال: #ولَك في الْارْضٍ مس وَمتَع لحن 4. 

وَهَدَاييّن انهه لو يكوتوا في الأرهتية وإنما أمبطوا إل الأرطن فاته 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلئ أرض أخرىء كما آنتقل قوم موسئ من 
أرض إلى أرضء كان مستقرٌّهم ومتاعهم إلئ حينٍ في الأرض قبل الهبوط» 
كما هو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالئ في سورة الأعراف لما قال إبليس: آنا حير مِنْهُ 
حَلَفكت من نار وَجَلقَتَهُمِن طِينٍ : 9# قَالَ فأشرط مِنْهَا َمَايَكوْنٌ لك أن تسَكَيرَ وبا فرج إِنّكَ 
مِنَ ألصَعْرِنَ 4؟ فقولّه: تايط ينها مَمَايَكْوْنٌ لك أن تسَّكَيّرَ با 4 بين أختصاصٌ 
الجنة التي في السماء بهذا الحكمء بخلاف جنة الأرض. فإِنَّ إبليس كان غير 
ممنوع من التكبر فيها. 

والضمير في قوله: #إيتبَا4 عائدٌ إلئ معلوم» وإن كان غير مذكورٍ في 
اللفظ؛ لأن العلمَ به أغنىئ عن ذكْره)». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #آهْيطُوأ مِضرًا إن لَحكُم ما سَأَكْرٌ » 
[البقرة: ١7]؛‏ فإنه لم يذكر هنا(١2‏ ما أهبطوا منه» وإنما ذكر ما أُهبطوا إليه 


)١(‏ فى «الفتاوى»: «هناك». 


>, 


بخلاف إهباط إبليسء فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة» والهبوط يكونُ من 
عَلْوِ إلئ سُمْلء وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشّراة(١2‏ المُشْرفة علئ الميصر 


)١(‏ (دءق»ت): «السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبالٌ متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشام؛ كما 
يقول الهمداني في ١صفة‏ جزيرة العرب» (49). وانظر: «الروض المعطار» ))85١(‏ 
و«معجم البلدان» (/ .)3١6‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام؛ حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد دُكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العيص» وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» ))١187/١(‏ وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)01١1(‏ 
وقد أصطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جدوب الجزيرة بالمهملة؛ وما 
كان في شمالها بالمعجمة, وتّذكّر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة: لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صنَّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريبٌ المنزع في موضع سكنى بني إسرائيل؛ أفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو ترجمته الإنجليزية)؛ ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحداثها لم تكن في فلسطين» بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمره في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه (جغرافية التوراة». 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة»؛ و«مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: 14). 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى) إلى: «حيال السراة»). 

!ى2”2, 


الذي يهبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: أهبط(١2».‏ 

قالوا: «وأيضًاء فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون. والذي يسيرٌ 
ويرحل إذا جاء بلدةًٌ يقال: نرّل فيها؛ لأنَّ من عادته أن يركب في مسيره فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ويقال: نزل العدؤٌ بأرض كذاء ونزل القَهَل(')) ونحوه. 

ولفظً النزول كلفظ الهبوط» فلا يستعملٌ «نرّل) و«هبّط» إلا إذا كان من 
عُلوِ إلى شفل. 

دقال تعال عقب قول: «اأفيط بتك يت عد وى الي فنك 
5 1 71 راض عسوي مال 2< واس سا لس 2 - ث5 و ١‏ 
َمسّعَ لحن ©: “9 قال فيا نحيونَ وَفِيهسا تموثونَ وها تحرَجونَ #؛ فهذا دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه يحيّون وفيه يموتون ومنه يُخْرّجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولًا لكانوا في مكانٍ فيه 
يحيّون» وفيه يموتون. ومنه يُُخْرَجون(", والقرآنُ صريحٌ في أنهم إنما 
صاروا إليه بعد الإهباط». 

قالوا: «ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسئ لكانت كافية7؟)؛ فَإِنْ 


)1١(‏ (ن): اهبط). 

49 القُفول: الرجوع من السفر. ورجلٌ قافل من قوم قُمَال. والقَقَلُ اسم الجمع. «اللسان» 
(قفل). 

(6) من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح)» لانتقال النظر. 

)25 أخرجها البخاري (7104)) ومسلم (5507) من حديث أبي هريرة. 


و« 


من الجنة من التّكد والمشقة) فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غيده من 
بساتين الأرض يُعَوّْضُ عنه. وموسى أعظمٌ قدرًا من أن يلومه علئ أن أخرج 
نفسه وذريته من بستانٍ فى الأرض». 

قالوا: "وكذلك قولُ آدم يوم القيامة لما يرغبُ إليه الناسٌ أن يستفتح 
لهم باب الجنة» فيقول: «ومل أعربتعو ينها إلا خطية يكم 1ا؛ خرن بور 
هذا في كونها جنةً الخُلد وأنه آعمّذر لهم بأنه لا : يَحْسنّ منه أن يستفتحها 
وقد أخرجٍ منها بخطيئته من أظهر الأدلّة». 

ا ل 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم»؛ فقد أوجدناكه(١2‏ من 
قال بهذاء وليس من أحدٍ من هؤلاء. 

ع 00 ع 0 

ومشاركةٌ أهل الباطل للمُحِنٌّ فى المسألة لايدلٌ على بطلانهاء ولا 
تكون إضافتها لهم(" موجبةً لبطلانها ما لم يَخْتَصٌّ بها(" . 

ا ا و ل تي أن 

قالوا: وأمّا قولكم: «وسلفٌ الأمة وأئمتّها متفقون على بطلان هذا 
القول»» فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف» فضلا عن أتفاقهم. 


)١(‏ (ت): «أخبرناكم». 
(؟) (قء)ت): «إليهم». 
(*) أي: أهل الباطل. 
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قالوا: ولا يوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع! ١‏ خبرٌيصح 


موصولا ولا شاذًا ولا مشهورًا أن انب يك قال: إن الله تعالية أسكن آدم جنة 
الخُلد التي هي دارٌ المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضي منذْرٌ بن سعيد قد حكى عن غير واحدٍ من السلف 


أنها لمت عينة الخلد» فقال: ونحن تُوجِدٌكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: إِنَّ جنةً آدم التي خلقها الله ليست جنةً الخُلد وليسوا عند 
أحدٍ من العالمين”" من الشاذينء بل من رؤساء المخالفين وهذه الدّواوِينُ 
مشحونة من علومهم. 


010 


000 


وقد ذكرنا قول أبن عبيئة. 


وقدذكر أبن مُرَيْن( '' في «تفسيره» قال: «سألت أ بن نافء(؟ ؟عن 


(د. قيح» ت): «تابع اع" 

(ح. ت. ن): «العلماء») 

يحيى بن إبراهيم بن مزين. الفقيه. الطليطلي الأندلسي (ك +275 كان حاف 
لموطأ الإمام مالك» فقيهًا فيه وصنّف عليه كتبّاء منها : اتفسير الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكية. تارةً بإفراد لفظة «التفسير»؛ وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: 84”). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

ترجمته في: اتاريخ علماء الأندلس» »)18١/5(‏ و«ترتيب المدارك» (578/1)؛ 

وغيرهما. 

عبد الله بن نافع الزبيري» الفقيهه صاحب مالك (ت:7١75).‏ ترجمته في: اترتيب 

.)7374/1١( و«السير»‎ »)١ 56 /7( المدارك»‎ 

ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فإنَّ ابن مزين يصعْر عن لقائه. - 
7م 


الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السّكوت عن هذا أفضل». 


قالوا: فلو كان عند أبن نافع أنَّ الجنةً التي أسكِنها آدمُ هي جنة الخلد 
لم يشكٌ أنها مخلوقة» ولم يتوقف في ذلك. 
وقال أبن قتيبة في كتابه «غريب القرآن70١2‏ في قوله تعالئ: لقنا 
أَهْيِطُوأ مها 4: «قال أبن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: مَبَط فلان أرض كذا وكذا». ولم يذكر في كتابه غيره. 


فأين إإجماعٌ سلف الأمة وأئمّتها؟! 


قالوا: وأما احتجاجكم بقوله تعالئ: #وَلكز في الَْرْضٍ مسترٌ» عقب 
قوله: آَهْيِطُوأ 4؛ فهذا لا يدل علئ أنهم كانوا في جنة الخُلد؛ فإِنّ أحدَ 
الأقوال-فن اللسألة انها كان نضة فى السماء غير جنة الخرت كما حكاه 


م 
الماوردي في اتفسيره»» وقد تقدم. 


وأيضًا؛ فإنَ قوله: #وذكر في الْأَرْضٍ مس » يدل على أن لهم مستقرًا إلى 
حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فإِنَ الجنة أيضًا لها أرضء قال 


الله تعالئ عن أهل الجنة: ظوَمَالُوا كمد يِه الى صَدَ 


- سر 2001 
وعده, ووره 
وج عي سر 0ك + سان ساس برو رررية 
الارض نتبوا 


وأو ألْجَنَّة حَيْتُ دَكَآه فِْعُمَ أَجْرٌلْمَنِمِلِينَ 4 [الزمر: 0]؛ فدل على 
أن قوله: #ولكر في آلا 


0ن و. 
رض مسئمر 


000 


7ن الدراسه الا رقن الخالية مق تلك 


وكثيرًا ما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاء» كما يقول القاضى عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» .)١17//1(‏ 
)١(‏ (65). 


آذه 


الجنة» لا كل ما يسمّىْ أرضًا. وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنة. ثم 
صاروا في أرض الابتلاء والامتحان» ثم يصيرٌُ مستقرٌ المؤمنين يوم الجزاء 
أرض الجنة أيضًا؛ فلا تدل الآية على أن جنةً آدم هي جنةٌ الخلد. 

قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن آستدلالكم بقوله تعالئ: ‏ فَالَ فيا 
تون وَؤيسا تمُوبُونَ ونا محْرَجُونَ 4؛ فإنَ المرادَ به الأرض التي أَُهبطُوا إليها 
وجعِلت مسكنا لهم بدلّ الجنة» وهذا تفسيرٌ المستمّرٌ المذكور في «البقرة» 
مع تضه كرة1» الإخراج منها 

قالوا: وأما قولّه تعالىا لإبليس: #تَأهيط ينبا هَمَايَكْونٌ لَك أن تَسَّكْيَّرَفبًا 4 
وقولكم: إِنّ هذا إنما هو في الجنة التي في السماءء وإلا فجنةٌ الأرض لم 
يمْتَع إبليسٌ من التكيُّر فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإن جنة الخُلد لا 
سبيل لإبليس إلئ دخولها والتكبّر فيها أصلاء وقد أخبر تعالئ أنه وسوس 
لآدمَ وزوجه. وكَذّبهماء وغرّ هماء وخانهماء وتكبّر عليهماء وحسدهماء 
وهما حينئذٍ في الجنة» فدلٌ علئ أنها لم تكن جنةً الخُلدء ومحالٌ أن يصعد 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 

قالوا: والضمير في قوله: طتأهيظ يها إمّا أن يكون عائدًا إلئ السماءء 
كماهر أحد القول» وغارا هذا شكون شبحانه قد أهنطه هن السماءعقت 
أمتناعه من السجود, وأخبر أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ثمّ تكبّر وكذب وخان 
في الجنة؛ فدل علئ أنها ليست في السماء. 

أو يكون عائدًا إلئ الجنة. علئ القول الآخر ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (رت): «ذلك). 
1 


تكو الجن التي كاد فيها آدمَ وغرّه وقاسمه كاذبًا هي تلك التي أهيط منهاء 
بل القرآنُ يدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناه. 

فعلئ التقديرين؛ لا تدلٌ الآيةٌ علئ أنَّ الجنةٌ التي جرئى لآدمَ مع إبليس 
ما جرئ فيها هي جنةٌ الخُلد. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ بني إسرائيل كانوا بجبال الشَّراة المُشْرفة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ويرحلونء فلذلك قيل لهم: 
«آهِيطوأ 4- فهذا حقٌّ لا ننازعكم فيه» وهو بعينه جوابٌ لنا؟ فإن 00 
دل علئ أن تلك الجنة كانت أعلئ من الأرض التي أهبطُوا إليهاء و 
كونها جنةً الخُلد فلا. 

قالوا: والفرقٌ بين قوله: #آهْيطُوأ مِضَرًا 4 وقوله: لآهْيطُوأ مِنهَا» بأنّ 
الأول متضمٌّ لنهاية الهبوط وغايته» وظآَهْيطُوأ يِنْهَا4 متضمّنٌ لمبدئه 
وأولة: لا تاثير له فيما تحن قد فإن دعرظ هن كذا ]لا كذ تصيسن مع 
الانتقال من مكانٍ عالٍ إلى مكانٍ سافل» فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في 
تفن ميحا ‏ الفبوط انه جعبة الغلنة! 

قاروا وأكا فصن بورد و أزئه لاذه عار انز ينه نتن 1 لخدا قاد يدل 
علا اتواعة اليدلل: 

وقولكم: الا يُظَنُّ بموسئ أنه يلوم آدمَ علئ إخراجه نفسّه وذريكه من 
بستانٍ في الأرض» تشنيعٌ لا يفيد شيئًا؛ أفترئ كان ذلك بستانًا مثل أحاد هذه 
البساتين المقطوعة الممنوعة؛ التي هي عُرْضِةٌ الآفات. والععت او امس 
والظَّمأ وَالشيية 400 والسّقي والتلقيح. وسائر وجوه النّصَّب الذي يلحقٌ 


)١(‏ ضحا الرجلء يَضْحَىْ» ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
٠ -‏ 


هذه البساتين؟! 


ولاازني أن موية عله الضلاة والسيااه اعلم بزاجل من أن يترم آم 
علىئ خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقها آفة» ولا تنقطعٌ ثمازهاء ولا تغورٌ أنهارهاء 
ولا يجوعٌ ساكنها ولا يظمئء ولا يضحئ للشمس ولا يعرئ؛ ولايمشّه فيها 
التعبٌ والنصبُ والشقاء» ومئل هذه الجنة يَحْسْنُ لومٌ الإنسان علئ التسيّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم يل يوم القيامة لأهل الموقف بأنَّ خطيئئه هي 
التي أخرجتهم' ١‏ من الجنة, فلا يَحْسْنُ أن يستفتحّها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
أذتكرة هي بغيهنا الع أخرع مها ادعام ريا كاد الى أي 
الاعتذار؛ ]نا انار صب يود السك عن مسي لحطف 
فكيف يليقٌ أستفتاح جنة الخُلد والشفاعة فيها وقد تحرج من غيرها 
بخطيعة؟ ! 

فهذا موقفٌ نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(؟) 
فضلٌ علم في هذه المسألة قَليَجُدْ به» فهذا وقثٌ الحاجة إليه؛ ومن عَلِمَ 
منتهئ خطوته. ومقدار بضاعته. فَلْيكِل الأمرّإلئ عالمه؛ ولا يرضئ لنفسه 
بالتنقص 2*0 والإزراء عليه» وليكن من أهل التلول الذين هم نَظَّارةُ الحرب» 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «أخرجته». 

(0) (ق): «له). 

(9) (ق): لابالتنقيص». وفي (ت): «بالنقيص والإزارء بالنقص عليه». 
1م 


إذا لم يكن من أهل الكرّ والفرٌ والطّعن والضَّربء فقد تلاقت الفحول. 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. 
إذا تلاقئ الفحول في جب فكيف حال البعوض في الوّسَّطِ(١)‏ 

فهذه فُعاقد حججح الطائفد ثفتين مُجُتازة ببابك» وإليك ان وهذه بضائع 
تجار العلماء يناد عليها في سوق الكساد. لا في سوق النّفاق» فمن لم 
يكن دراطي من إساث الباناو الجمازة: كلا بعدم حر ول اش ونع 
ودالوية مه لصوت ار العسدزة ولا عرض اميه بكه الخطية 
وامصون لع : جهل الحقٌّ وأسبابه» ومعاداة أهله وطّلّابه. 

وإذاعَظُمَ المطلوب. وأعْوَرَكَ الرفيقٌ الناصحٌ العليم؛ فترحّل0" بهمّتك 
من بين الأموات» وعليك بمعلم إبراهيم يي موسي 
تنو ولا يدرك تدان لوو كان لع انما ا 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستناد» فإنه لا يخيبٌ 
من توكل عليه؛ ولا يضيعٌ من لاذَ به وفوّض أمرّه إليه. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدم من الجنة» وعرّضه وذريتّه لأنواع المحن والبلاء؛ 


)١(‏ البيت فى «الحيوان» (/1/ »)4٠‏ و«عيون الأخبار» .)١378/75(‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
(2 لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت». 
)٠(‏ (ق.د): «فارحل)». 
/ا3/ 


أعطاهم أفضل مما منعهم» وهو عهذّه الذي عَهِدَ إليه وإلى بئليه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. 


قال تعالئ عقب إخراجه منها: لقلا آَهِطُوأ ينها يما فَإِما تنكم يق 


2 5 بء ى 258 ه > ل ل ٠.‏ - 
هدَى هَمَن تَيِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفٌ عَلِنيِمْ ولا هم يحربُونَ © [البقرة: و في الاية 


عد 5 . 
5 1 1 ا 2 9 سس سح ليو ا ل و 1 0112 و سات 
الأخرى قال: #أهيطا منها بجعا بعضكم لض عدو وَإِمًا يأبنحكم مق 
و3 هه كه أ هه 00 2 0 20 ا م 21 2 2 كو 
هَدى فمن آتبع هداى قلا يضِلٌ ولا يِسْق 15 ومن أ ض عن زحكرى فإن له, 
ع عع سه سك سد يس وو ل ا ل ل كم ص لس سه سح د ا له لس سه ار 
مَعِيدسَّةٌ صَنَكا وَححْشُرْهُ: يوْمَ الْقِيدمَة َعَم (8]) قال رب لم حَدريقَأعمئ وَقَدكت 


عد 


7 4 


بصِيرا (150) قال كدلِك أنتك ءاينتنًا فنسيتها وَكدَلِك الوم تن 4 [طه: 17 -117]. 

فلمًا كَسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبَرّه وذريته بهذا العهد الذي 
عَهِدّه إليهم» فقال تعالئ: طفَإِمًا يَأْتَِتَكم يَقَ هُدَى 4 وهذه هي (إنْ) 
الشرطية المؤكّدة ب «ماء الدالّة على آستغراق الزمان» والمعنل: أيّ وق 


- 5 > ع ١‏ و سل ص يسمه 
وجعِل جوابٌ هذا الشرط جملة أخرى شرطية» وهي قوله: #فمن أتبع 

ا ال 020 راس سا سلا 0 - 
هداىٌ قلا يضِلٌ وَلَا يَْقَ #. كما تقول: إن زرتني فمن بشّرني بقدومك فهو 


و 


حر. 
وات القوط كون جيل ناكةا 
إِمّا خبرًا محضًاء كقولك: إن زرتني أكرمتكء أو خبرًا مقرونًا بالشرط 
كهذاء أو مؤكّدًا بالقسمء أو ب «إن) واللام» كقوله تعالى: #وَإِنَ أَطَعسموهم إن 
سرون # [الأنعام: .]17١‏ 
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* وإمّا طلبًّاء كقول النَبِي ككلْه: «إذا سألتٌ فاسأل الله. وإذا أستعنتٌ 


فاستعن بالله21(0) وقوله: «وإذا لَقيّموهم فاصبروا"2"7) وقوله تعالى: #إوَإدًا 
سحو مد ءلم 


حَلَلحَ فأصطادوأ © [المائدة: 15 # ذا نَل اشير حرم فأَهَدُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيتُ 


52000 000 


وجَدتموهمٌ © [التوبة: ه]. 


وأكثرٌ مايأتي هذا النوعٌ مع «إذا' التي تفيدٌ”'© تحقيقّ قِيوّ يوقو لخر 
لبر ؟» وهو إفادنّه تحقيقّ ف الملانية غتل تتعقق الخترط أى: : فمتىّ تحقق 
الشر طكالطلت يتحت 1 ب «إذا» الدانّة على تيقد (0) الشرطء فَعْلِمَ 
تيح تحققٌ الطّلب عندها. 


5 00 حك هوم نه 4 ابر عسو 
وقد يأتي مع «(إن» قليلاء كقوله تعالى: #وَإن كَدَبوكَ فقل لي عَم ولك 


عَمَلَكُمْ © [يونس: .]4١‏ 


#وإما جملة إنشافة: كفونه ليده الكافر: إن أسلمت فانت جر 
ولامرأته: إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق» فهذا إنشاء للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - على رأي -» أو إنشاءٌ له حال التعليق» ويتأخْرٌ نفوده إلئ حين وجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)30١17(‏ وأحمد )١5917/١(‏ من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي ("/ “51 5981178 577/54): واجامع العلوم 
والحكم» (556). و«نور الاقتباس» (1١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75977)؛ ومسلم (17417) من حديث ابن أبي أوفى. 
(9) (ح): «تقيد». (ت): اابقيد». 
() «لسر» ليست في (ق,. ت). 
(5) (ق): «تحقيق). 
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الشرط علا رأى آخر- ووعرحصيرين حيزاك انرا جيل لضاف 

والمقصودٌ أنَّ جواب الشرط في الآية المذكورة جملةٌ شرطية» وهي 
قرلا #هَمن بَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلهِمْ وأ لَا هم يرون 4. وهذا الشرط 
لقتفين ارقباط «الجملة الأول بالغائة-أرتباط” العلة: باللقلول والسيت 
بالمسبّب» فيكونٌُ الشرطٌ الذي هو ملزومٌ علَّةَ ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فإن كان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الآخر(١'‏ ممتنمًاء كدخول الجنة بالإسلام؛ وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

وهذه عامة(" ؛: شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّلء والحكم 
ينتفي بانتفاء علته. 


ل ل ا ل 
والجزاءٌ لازمًا عامّاء فمتئ تحقَّق الشرطٌ الملزومٌ الخاصٌ تحقق الجزاءً 
اللازم العام ولا يلزم العكسء كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوانء وإن 
كان البيعٌ صحيحًا فالملك ثابت. 


اك 


0 


وهذا غالبٌُ ما يأتي في قياس الدّلالة20: حيث يكونٌ الشرطً دللا على 


)١(‏ (تءنء ق): «بدون دخول الآخر». (ح): ابدون الآخر). 
(؟) (ت): (هي غاية». 
(*) وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (7584). 
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الجزاء؛ فيلزمُ من وجوده وجودٌُ الجزاء؛ لأنَّ الجزاء لازمُه ووجوةٌ الملزوم 
يستلزمٌ وجود اللازم» ولا يلزمٌ من عدمه عدمٌ الجزاء. 

وإن وقعٌ هذا الشرط بين عل ومعلول؛ فإن كان الحكمْ معدلا بعلل ص 
ذلك: وجاز أن يكون الجراة أعمٌ من الشرطء كقولك: إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلال الدَّم؛ فإنّ حل الدّم أعمٌ من حِلّه بالردّة» إلا أن يقال: «إِنَّ حكم العلَّة 
المعيّة يتفي بانتفائهاء وإن ثبت الحكم بعلَّةٍ أخرى فهو حكمٌ آخرء وأمًا 
حكمٌ العلّة المعيّة فمحالٌ أن يبقئ7١)‏ مع زوالها»» وحينئذٍ فيعودٌ التلازمٌ من 


الطرفين؛ ويلزمٌ من وجود كل واحدٍ من الشرط والجزاء وجوةٌ الآخرء ومن 
عدمه عدمه. 


وتمامٌ تحقيق يق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّدين؛ وللتامن فيه 
نز مشهوره وفصلٌ الخطاب فيها : أن الحكمٌ الواحد إن كان واحدًا بالنّوع؛ 
كحِلٌ الدّم وثبوتٍ الملك, ونقض الطّهارة؛ جاز تعلينُه بالعلل المختلفة. 
لافار نف بالك ٠‏ كل الدّم بالردّة» وثبوت الملك بالبيع أو الميراث: 
رحو للئقة اوور جنايله بعابرح كانتي ب ريونت اللفتسيل يرول | لاشيفياء 
في هذه المسألة, والله أعلم. 


ومن تأمّل أدلّة الطائفتين وجدّ كلّ ما آحتجٌ به من رأئ تعليل الحكم 
بعلل مختلفة إنما يدل علئ تعليل الواحد بالنّوع بهاء وكل من نفئ تعليلٌ 
الحكم بعلَّتِين إنما يت دليله على نفي تعليل الواحد بالعَيْن بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلئ شيءٍ واحد27). 


)١(‏ (ت): (تبقى). وفي (ق): اينفي2)» وهو تحريف. 
زفهة انظر: لمجموع الفتاوى) ٠(‏ 217/5». و«اجامع المسائل» (5/ 4 


4١ 
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والمقصودٌأ ن الله سبحانه جعل أتباعَ هذاه وعهده الذي عَهِدَه إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن, والضلال والشقاء» وهذا الجزاءٌ ثابتّ 
ل 


ونفيّ الخوف والحزن عن مد مع الهدئ نفيّ لجميع أنواع الشرور؛ فإِنَ 
المكروة الذي ينزلٌ بالعبد متئ عَلِمَ بحصوله فهو خائفٌ منه أن يقع به» وإذا 
وقع به فهو حزين علئ ما أصابه منه فهو دائمًا في حوفي وحزن» فكل0" 
خائف حزينٌ» وكل حزين خائفٌ» وكل من الخوف والحزن يكونٌ علئ 
فوت7") المحبوب وحصول المكروه. 

فالأقسامُ أربعة: خوفٌ من قَوْت المحبوب وحصول المكروه؛ وحزنٌ 
علئ قَوْت المحبوب وحصول المكروه(©: وهذا جماعٌ الشرٌ كلّه. 

فنفئ الله سبحانه ذلك عن متَبع هداه الذي أنزله علئ ألسنة رسله. وأتى 
في نفي الخوف بالاسم الدَّال علئ نفي الثبوت واللزوم!؟) فإِنَّ أهلّ الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حيتٌُ يقولٌ آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسي)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوفٌ 
عليهم» أي: لا يلحمّهم الخوفٌ الذي خافوا منه. 


وأتئ في نفي الحزن بالفعل المضارع الدَّالُ علئ نفي التجدّد 


)١(‏ (ت.ق): «وكل). 
(؟) في الأصول: «فعل». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
() قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه» من (ت). 
(:) في قوله عزَّ شأنه: ط هَلَا حَوْتُ عَلَهِمَ 4 [البقرة: 4؟]. 
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والحدوث 217 أي: لا يلحقهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف 
منهم» بل هم في سرور دائم لا يض لهم حزن علئ ما فات. 


وأا الخرف؛ فلم كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفئ لحوقّه لهم 

أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم. والله أعلم. 

فالحزينٌ إنما يحزنٌ في المستقبل على ما مضئ» والخائفٌ إنما يخافٌ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ عليهه25(0) أي: لا يلحقهم ما خافوا منه. 
ولا يعرصٌ لهم حزن علئ ما فات. 


أ ا ال 20 


وقال في الآية الأخرئ: فم أتَبَمَ هُدَاىَ كلا يِل ولا ينض 4 فنفى 
ار وي والشقاء. 


بما فيه اذا عل في الدنياء ولا يششى في الآخرة». ثم قرأ: 26 


هلآ رس سام 


يكم م هدى فمن أتَبع هداى لا 20 
والآنة تشع يسك الفتاذل والشفاء ء عن مدّ متّبع الهدى مطلقاء فا 


وى مءسممٍ لس 


)01 في قوله: « ولا هُمْ يرون 4 [البقرة: 18]. 
)١(‏ (ت.ن): «فقال لاا خحوف عليهم". 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 24717 771/17), وعبد الرزاق (7/ 03787 والطبري 
(84/1"). وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها. ش 
وصححه الحاكم (؟/ 078١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعا عند الطبراني ة في «الأوسط» (2477)» و«الكبير» (؟5١/58))‏ ولا 
حك 
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لآية أنه لاايضلٌ في الدَنيا ولا يشقئ فيهاء ولا يضلٌ في الآخرة ولا يشقئ 
انان الوزائفت ةن وسعادةٌ(2 في الدّنياء وهدّى وسعادة27 في 
الآخرة. 

لكنَّ آبنَ عباس رضي الله عنهما ذكّر في كل دار(" أظهرٌ مرتبتيها؛ فذكر 
الضلال في الدّنيا إذ هو أظهرٌ لنا وأقربٌُ من ذكر الضلال في الآخرة» وذكر 
الشّقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًاء فضلالٌ الدنيا أصل 
ضلال الآخرة» وشقاءً الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 

فنبّه بكلّ مرتبة علئ الأخرئ؛ فبّه بنفي ضلال الدّنيا علئ نفي ضلال 
ا ل ل 


14 أ 0-1-0 74 
الله تعالئ في الآية الأخرى: ومن أل عد وسترى ذل د معيدشَة 2 
وحشُرْه يَوْمَ الْقيَلمَةٍأحْم (83) فَالَ رب لم حَسريَأعئ وَكَدكتُ بَصِيرا (150)قال 


كَذَلِكَ أنتك ايندنًا فتسيها ١‏ ردك ايوش © [طه: 1-4 11]. 
وقال في الآية الأخرى: « وكات د فى هلذِوء أعمئ فهو في الآآخرة َعم 


رهم يم 


َأْصْلْ سيلا » [الإسراء: ”7]» فأخبر أَنَّ من كان فى هذه الدَّار ضالَا فهو في 
الآخرة أضل. 


)١(‏ (حءن): «وشقاوة». وفي طرة (د): العله: وضلال». 
() (ق» دءاح.ء ن): «وشقاوة». والمثبت فى الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال. ومقابل السعادة: الشقاء. 
(9) (حءن): «من كل دار». 
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وأمّا نفيٌ شقاء الدّنياء فقد يقال: إنه لما آنتفئ عنه الضلالٌ فيها(١),‏ 
وحصل له الهدئ, والهدى فيه من بَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلبء وَذَّوْقٍ طعم 
الإيمان, وَوَجِْدِ('؟ حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره. والتنعم به ومصير 
القلب حي بالإيمان» مستنيرًا به» قويّا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحياته» ونورّه وقوّته ولذَّنّهِ ونعيمّه- ماهو عل أنواع النعيم27» وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظم اللذات. 


قال الله تعالئ: «ا مَنْ عَِلَ صَكلِحَا ين دَكَرٍ أو دق وَهْو مُؤْمنُ لحن 
حَيء طِنَبَهُ وَلَجْرِسَهُرْ أجْرَهُم بِأْحْسَنِ مَاحكَانوايسَمَُونَ 4 [النحل: 917]: فهذا 
كر اعندق الصاا فر نوك در فود املق لشو ار لشي ا د 
لكل من عمل صالححًا وهو مؤمنٌ7) أن يحْييّه الله حياةً طيبة بحسب إيمانه 
ول 

ولكن يغلطٌ الجفاةٌ الأجلافٌ في مسمَّىْ الحياة الطيّبة حيث يظنونها 
التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح, أو لذةً الرياسة والمال 


وقهر الأعداء والتفئن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذةٌ مشتركة بين 


(1) لم يُذْكّر جوابُ «لمّا»؛ لدلالة الكلام عليه. كقوله تعالى: لاما دَهَبُوأ يه وَأجمَعوَاً * 
[يوسف: »]١5‏ وبعضهم يجعل قوله: #وَأَرْحدئَآ إِلّدْهِ 4 هو الجواب. والواو زائدة. 
ويقابله هنا قوله: اوحصل له الهدى». 

(0) (ق): «فوجد)». وليست في (ت). وانظر: «مدارج السالكين» (7/ 4 ١‏ - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

() السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ما هو أجل أنواع النعيم. 

(:) «وهو مؤمن) ساقطة من (ت, ق). 
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البهائم؛ بل قد يكونٌ حظٌ كثير من البهائم منها أكثر من حظٌ الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشاركةٌ فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
ممن يُنادى من مكانٍ بعيد'!". 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشتّه القلوبٌ سَلا عن 
الأبناء والنساءء والأوطان والأموالء والإخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلّها والخروج منها رأسَاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاقٌ؛ وهو 
متحملٌ لهذا(" منشرح الصدر به» يطيبُ له قتل أبنه وأبيه وصاحبته وأخيه. 
لا تأخذّه في ذلك لومةٌ لائم. 
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حتئ إن أحدهه”" ليتلقئ الرمح بصدره وهو يقول: فزت وربٌ 


ويستطيل الآخر(؟) حياته حتئ يلقي قُوئّه من يده ويقول: (إنها لحياةٌ 
طويلة إن صبرتٌ حتئ آكلها» ثم يتقدّمُ إلئ الموت قَرِحًا مسرورًا. 


ويقول الآخر(©» - مع فقره-: الوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 


000( قال الفراء في «معاني القرآن» (7/ :)7١‏ «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: أنت 
تُنادى من مكانٍ بعيد. وتقول للقّهم: إنك لتأخدٌ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ .)58١‏ 

(0) غير محررة في (د» ت). (ق): المستحل بهذا». (ن): «متحمل بهذا». 

[هرة هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري »)4٠97(‏ ومسلم (//51). 

(4) بهو غير بن الحمام رضق اطاعته. أخرع تخبزه سل 89 

(4) هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (1/ ))377٠‏ والبيهقي في 
«الزهد) ))8٠(‏ وغيرهما. 
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عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر(١؟:‏ (إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقصٌ فيها طربًا». 

وقال يعن العارقي 17 دإنه لشم بى أوفاتا أفول فتهناة إن كان أهل 
الجنة ا 
فقال: ات كي ب 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللدّة 


والسرور والنعيم الذي رسول الله في الذروة العليا منه. وغيرُه إذا تعلق 
بغباره رأئ مُلْكَ الدّنيا ونعيمّها بالنسبة إليه هباءً منثورًاء بل باطلًا وغرورًا. 


أ[ ع عي 
وغَلِط من قال: إنه كان يأكل ويشربُ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدثّه؛ 


لوجوه60): 
أحذها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» ولو كان أكلًا وشربًا 
لم يكن وصالَّا ولاصومًا. 


)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)١907 /١5(‏ وانظر: «تاريخ دمشق» 
.)١ 807/8 :(‏ 

)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

(؟) وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي أنعم عيش». 

(:) أخرجه البخاري ,.)١19706(‏ ومسلم )1١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: «جامع المسائل» /١(‏ 17) والمدارج السالكين» (”/ 88). ولازاد المعاد) 
7/1" 5/ 45)» و«أيمان القرآن» (01/9), و«الداء والدواء» (570)» واشرح مسلم) 
للنووي (5/ »)2737١‏ و«افتح الباري» (7077/5)» والطائف المعارف» (0755. 


/ا4 


الثاني: أن النبي ككل أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصالء فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلكء وأمًا هو كه فإنه إذا واصلٌ لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
كالياكا ويشرت لكان الحرات: #واذاأيقنا لذ أواض ا يل اك وأضرث كما 
تأكلون وتشربون»» فلمًا قرّرهم على قولهم: إنك تواصلء ولم ينكره عليهم؛ 
دل علا أنه كان مواصلاء وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربًا يُمَطْرٌ الصّائم. 

الثالث: أنه لو كان أكلًا وشربًا يُمَطّرْ الصّائمَ لم يصمٌّ الجوابٌ بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئلٍ يكون كَلهِ هو وهم مشتركون(١2‏ في عدم الوصال» 
فكيف يصحٌّ الجوابٌ بقوله: الست كهيئتكم)؟! 

وا أن كلت عالت الداقوة أن القل تمق ححس ل لها ره ويد 
من نيل مطلوبه» ووصال حبيبه؛ أو ما يغمّه ويسوؤه ويحزنه. شغِل عن 
الطعام والشراب» حتى إِنْ كثيرًا من العشّاق تمر به الأيامٌ لا يأكل شيئّاء ولا 

وقد أفصح القائلٌ في هذا المعنئ: 
لهنا أحاديث مر ذكراك تَشْعَلهَا عن الشرات وتُلهيهسا عن الرّادٍ 
لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به ومِنْ حديثك في أعقابها حادي 
إذا أَفْتَكَتْ مِنْ كَلالٍ السّيْرِ أوعدها رَوْحَ القّدوم فتحياعند ميعاد(؟) 


)١(‏ كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 

(0) الأول والثاني: لإدريس بن أبي حفصة يَذْكُر إبلاء في «ديوان المعاني» (1/ ,))١91‏ 
و«الأنوار» ٠0 /١(‏ 5)» و9الحماسة البصرية» (١//ا6١)»‏ و«زهر الآداب» .)0019//١1(‏ 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (1/7- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخواء 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرّي في «ذيل مرآة الزمان' لليونيني (7/ 7). 

1 


والمقضود أن الهدئ مستارمٌ لسعادة الدنباء وطيب الحيناةة والنشيع 
العاجلء وهو أم” + يشهدُ به الحِس والوَجْده وأما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُعْلَمْ 
بارعا اندها عابو رفي اللاعديها عزني اهدر بويا لكان 
المطلوبة» وضلالٌ الدّنيا أظهر, وبالنجاة منه ينجو من كلّ شر وهو أصلٌ 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 

فصل 

وهذان الأصلان(١) ‏ أعنى: الضلال والشّقاء ‏ يذكرهما سبحانه كثيدًا 
ا ع 1ه وهما: الهدى والفلاح 
- كثيرًاء ويخبر “مناه أوليائه. 


أما الأول؛ فكقوله تعالىئ: # إن الْمجَرِمِينَ في صَللٍ وسَغْرٍ * [القمر: /ا4]» 
العلل القناؤلء وَالشمْر هو الكقاء والعذات» وقال تعال" :طامدحن الزن 
كَدَبوا بلمَةِ ووم كانوأ مَهََدِينَ © [يونس: ه4]. 

وأما الثاني؛ فكقوله تعالئ في أول «البقرة» ‏ وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم -: وليك عَلَ حُدَّى ين يَهِمْ دَأولَجِكَ هُمُ آلننيمٌت *. وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»: لدي “اموا ولد ملستو إيتنتهم يِظّلر أُوْلَيِكَ 
لم الْمَنُوَهُم مُهِتَدُونَ 4. 

ولما كانت سورةٌ أمٌّ القرآن أعظمَ سورةٍ في القرآن» وأفرضّها قراءةٌ على 
الأمّتَ وأجمّعها لكل ما يحتاحٌ إليه العبد» وأعمّها نفعّا- ذكّر فيها الأمرين: 


/ 


)١(‏ رت دءق): «الضلالان». 
1 


فأمرنا أن نقول: لا آَمْدئ ترط امسقم 5 يرط الّنَ ممت عَلَهِم 4 فذكر 
الهداية والنعمة. وهما الهدى والفلاح. 


ثم قال: عير آلمَمْسُوب عَلَنهِمْ وكا آلصآإِنَ 4 فذكر المغضوبَ عليهم 
وهم 0 الشقاء» والضَّالَّين وهم أهلُ الضلالء وكل من الطائفتين له 
الملل «القفا لكر 25ل الوضتيى: يما لون الدلالة علا كل 0 

وأيضًا؛ فإنه ذكر ما هو أظهرٌ الوصفين في كلّ طائفة» فإنَّ الغضب علئ 
اليهود أظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم؛ وقد صم عن النبي يك أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. 
والنصارئ ضالُون»217. 


فصل 
وقولّه تعالىا: « ما يبتكم بن هُدَى 4 هو خطابٌ لمن أهبطه”") من 
البعنة قوف لااتيقد رتت انرا" بتفككة لتقت 3312 هقان قا 


يتبتكم مق هُدَّى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7467: 75105)) وأحمد (778/54)» وغيرهما. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 
وصححه ابن حبان (55 ١5055‏ الال 9/756), 
وروي من وجه آخر أصحّ من هذا الوجه. 
انظر: «مسند الطيالسى» (7"7/7/5), وابيان الوهم والإيهام» ))558.60١/4(‏ 
و«تفسير ابن كثير» (1/ 74١)؛‏ وافتح الباري؟ (199/8). 
6 (ح ن): «أهبط». 
٠6‏ 


وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 
وهو دليلٌ علئ أن الجن مأمورون منهيُونء داخلون تحت شرائع الأنبياء» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمّة» وأن نبينا كك بْحِتَ إليهم كما بْعِتٌ إلى الإنس» 
كمالا خلاف بينها أنَّ مسيئهم مستحقٌ للعقاب. وإنما آختلف١(١)‏ علماءٌ 
1 6 
الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة 5 
فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 
ع- و ع ئ 
وقيل: بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم, وأمّا الجنة فلا يدخلها أحد من 
أولاد إبليس؛ وإنما هي لآده0) وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِيَ هذا القول 
عن أبى حنيفة رحمه الله تعالر'(؟). 


واحتجٌ الأولون بوجوه: 
أحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه أخبر أنَّ من أتبعَ هداه فلا يخافٌ ولا 


)١(‏ (ق»)ت): «اختلفت». 

(؟) انظر: «العظمة» لأبي الشيخ ))١15947/05(‏ و« مجموع الفتاوئ» (5/ 27177 
0 **» و«النبوات» »)©3١1١(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (1817)» و«إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» -78/١9(‏ مجموع 
الفتاوئ)» و«طريق الهجرتين» ))41١(‏ و(سير أعلام النبلاء» (/11/ 8)» و«تفسير ابن 
كثير (/1/ 7704), و«آكام المرجان» للشبلي (57)» و«فتح الباري» (557/5)) 
و«عمدة القاري» .)184/١60(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي /١(‏ 000)) 
و«الفروع» (1/ 507)» و«المبدع» (08/5)) و«أضواء البيان» ))5٠١/1(‏ ولدفع 
إيهام الاضطراب» (7585). 

(؟) (نءدء ق): «لبني آدم». وهو خطأ. 

(؟) انظر: «غمز عيون البصائر» (*/ .)51١6 255٠5‏ 

١ 


يحزن. ولايضل ولا يشقئ؛ وهذا مستلزمٌ لكمال النعيم. 

رشان كن الاطترقيئ ل ع تفي العتذات ل دف أن 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لأنّا نقول: لو لم تدلّ الآيةٌ إلاعلئ أمر عدميّ فقط لم 
يكن مدحًا لمؤمني الإنسء ولمًا كان فيها إلا مجردٌ أمر عدميّ؛ وهو عدمٌ 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أنّ سياقٌ الآية ومقصودها إنما أريدَ به أنَّ من أتبعَ هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غايةٌ النعيم؛ واندفع عنه غايةٌ الشقاء؛ وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدمٌ 
من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصلء فأخبره سبحانه 
أنه مُعْطيه وذريته عهدًا من أتبعه منهم أنتفئ عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاء؛ ومعلومٌ أنه لا ينتفي(21 ذلك كله إلا بدخول دار النعيه("2, ولكنً 

١ 07 سل("‎ 6 . 5 0 5 

المقام بذكر التصريح بنفي غاية7 المكروهات أولى. 


لع ا ال ال 2 


الثانى: قله تعال) : #اوإذ صرف بك تقَنا عن اليعن منتوشورت الْفَرءَانَ فَلَما 
1 2 عد 
حَصَرُوهُ كَالُو نموأ َم فضِىَ وَلََاأإِكَ مومهم مُِذِرِسِنَ (50) فَالُوأ. اي 


حكتبًا أَنزِلَ من بَعْدِ مُوسئ مُصَدقَالِمَا بِبْنَ يَدَيْهِ يبد د ل أَلْحَقّ وَإِلَ طَرِيٍ مُسَنَقِم 


(5 ينهَوم] ُصِبُوأ داع أله وءَامُِوأْ بو يَمْفِرَ حكم ين دنوب 2 مَنْ عذاب 
ِو 4 [الأحقاف: 1-79]. 


هآ 


)١(‏ (ن): «ينبغي). 
(؟) (حءن): «إلا في دار النعيم». 
(9؟) (حءن): «غلبة». 
١5‏ 


فأخبرٌ سبحانه عن نذيرهم ‏ إخبار مقر له210 _: 50 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجردً النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: لوجر ين عد عَدَابٍ ير 4 » بل تمامٌ المغفرة حول لح 
والنجاةٌ من النار» فكل من غَفِرَ له فلا بلَّ له من دخول الجنة. 


الثالث: قله تعالى في الحور العين: إل يسنن إل مَتَلْهُم وا جَان * 
[الرحمن: 255 75]؛ فهذا لدع ان مؤمني الجن والورنس يدخلوت الجنة» 
وأنه لم يسبق من أحدٍ منهم طَّمْتٌ لأحَدٍ من الحُور» فدلّ على أن مؤمنيهم 
تل سيم طنت الخو لعز رمه النسوله كنا جا سل الانعر ولو كايو 
ممّن لا يدخلٌ الجنةً لمَا حَسّنَ الإخبارٌ عنهم بذلك0(). 


به ص 
سم مء راو ء ديأ مه رس 


الرابع 0 كإن لَّمْ تفعلوأ ولن تَعْعدُوأ مَأمَعُوا ار التي وَفُودُهَا 
لاس وَللييًا لجا يدت لكف وَيَمْر الح حَامَجُوا ونوا للدت أن 
ع ينك ين عبتا اله در حِكُلَمَا مُفأ امن كردق ا 
لق رُرممًا من مَل ونوا بو متها وَل بآ أزوج تطصَرَة وَهُمَ يهنا 
خَدلِدُوتَ * [البقرة: 4 0-1 ؟]. 


والجنّ منهم مؤمنٌ ومنهم كافرء كما قال صالحوهم: 9إوَأنا مِنَا 
لَمُسَلِمُونَ ومن لفسِظونَ © [الجن: »]١4‏ فكما دخل كافرٌهم في الآية الثانية2) 


)١(‏ (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (71/ 56)» و«حادي الأرواح» (584). 

() وهي قوله تعالى: #وَأمَا ألْمَسِطونَ فَكَانوا لهنم حَطَبًا #4 [الجن: .]١5‏ والأولئ هي - 
١٠١7‏ 


وجب أن يدخلٌ مؤمئهم في الآية الأولى'(©. 

الخامس: قولّه عن صالحيهم: لمن أسْلمَ مَأَوْلهِكَ تحَرََارَسَدَا4 [الجن: 
5 والرّشَدٌ هو الهدئ والفلاح؛ وهو الذي يهدي إليه القرآنء ومن لم 
يدخل الجنة مسد عم كم 

السادس: قولّه تعالئ: #سَاِقُوَأ إل مَعْفرَوْ من ري وَجَنَةٍ عَرْسهَا كم 
َلصَمَةوَاَلارْضٍ أَعِدَّتٌ لدب اموأ يمه وَرْسْلِه ذَلِكَ صل فق 2 2 
وَأسَّهُ ذو أَلْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» [الحديد: ١؟]»‏ ومؤمئهم ممّن آمن بالله ورسله؛ 
فيدغل قن اللمبشوين ويستتحق اليشتارة: 

السابع: قولّه تعالى: ## ونه يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّكمِ وَيَبَدِى من يَمَلهُ إِلَ صررْطٍ 
مُسَنقم 4 [يونس: 50] عَمَّ سبحانه بالدعوة» وحص بالهداية المُفْضِية إليهاء 
فمن هداه إليها فهو ممّن دعاه إليها؛ فمن أهتدئ من الجر فهو من 


المَدْعوّين إليها 

الثامن: قوله تعالى: ووم سرش جِيعا ام يَمَعْشَّرَ أن كد أستكارث تمن 
لاض َال اياوه ين لاض رَينَا أ 0 0 ع 0 نا اذى لَعَلَتَ 
َكَل اتا ب مورك 2يظ عيث 2 7 0 


ول بن اَن مامكأ كيبوت (3) يَنْمَعََرَ لوالا لد يكم وَل 
م م هادا فَالُواْ دنا 11 ) 


000 


َعَرَتَهُم ليده الدياء وَسََيِدُوأ أ ع انيع نيش كوأ كتغرست 5 ديك لكأن لَمْ يكن 


آذ ته 


3 35 أ" سس م د أ-- 
- قوله قبلها: #« هَمِنْ أَسلم فَأؤْليك ححرَوَارسَّدَا» [الجن: :5 .]١‏ 
)١(‏ سقط من (حء ن) قوله: «فكما دخل كافرهم؛ إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 
.6 


5 رءعوس 


مَهَللك الْقرَئ بظلر وَأَهْلْهًا عَفِلوْنَ () وَلِكُلٍ دَرَجَنتُ مِنَا عسملوأ * 
ك0 ]0 وهذا عام في الجن والإنس» داع ةلأسا أن لكأي 
درجاتٍ من عمله. فاقتضئ أن يكون لِمُحْسِنهم درجاثٌ من عمله كما 
لجشيين الاش 
التاسع: قولّه تعالى': # إنَّ ألَدِنَ هَالُوا را أمّه نُحَ أسْتَقَسُوا فَكَاحَوْفُ عَلَتِهِمَ 
لا هُحّ محرو (25 أولَيِكَ حب لذن حَدِينَ يها جَرَآء يمَا كَانوأ يعْملُونَ 4 


[الأحقاف: 1-غ2)2081, 


4 
5 


ووجة التمسّك بالآية من وجوو ثلاثة: 

أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 

الثاني : ونه الجزاء المتكور عا لم49 يذل غارا أنه مشتحن 
بهاء وهو قول: ريسا أَمّهُ» مع الاستقامة, والحكمُ يعم بعموم علّته؛ فإذا 
تاوالرخوك الع مر عار جياه رربي الاسام ملي ترج 
أن يذللك1؟ آسء متو لبه اناد 


1 


)١(‏ (ق): «فأخبرهم». 


(0) (ح): «التاسع: قوله تعالىئ: لإِنَألَس َالْوأرسَامّه ثم أستَصمُوأ نموا مول لتو 
لْمَكِحكَةٌ الا خَاها ولا وَأ وروا سلكت 2 4» وفي الآيئة 


4 وه 


الأخرى: لأوْلَعِكَ حب أبَْنَةِ حَِرِنَ فيها جرَآءيماكانوايعملُونَ 24. 
(*) صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفوائد) (514)؛ و«طريق الهجرتين» (7/91). وفي 
(ن»ح): «علئ المسألة». وهو خطأ. ويحتمل أن تقرأ: «العلة» بدلالة ما بعدها: 
(:) (دءن»ق): «ذلك)». 


١6. 


الثالث: أنه قال: فلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحْرّبُوست (5) أولتيِكَ صب 
نو حَِيبنَ فا جَرَاء يما كفوايملونَ 4 فدلٌ علا أنَّ كلّ من لا خوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 


م ا الا ا ا 0 


٠. 7 96‏ 0 0 2-7 1 : 5 أ 

وقد تقدّم في أول الآيات قولّه تعالئ: هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلهِمْ 
وَلََاهُمْ كرون 4 وأنه متناولٌ للفريقين» ودلّت هذه الآية على أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخلّ مسيئُهم النارٌ بعدل الله فدخولٌ محسنهم الجن 
بفضله ورحمته أولىا؛ فإن رحمته سبقت غضبّه. والفضلٌ أغلبُ من العدل. 

ولهذا لاتدخل النار الاامن غيل أعمال أهل الثاره وأنا الجدة متدعلها 

5 00 5 ؟. )م ور 57 

من لم يعمل خيرًا قط(١2»‏ بل ينشىءٌ لها أقوامًا يُسْكِنْهِم إياها من غير عمل 

1 37 و َه 
عملوه؛ ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه؛ بل بما يصل إليه من 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البرٌ التي يُهُدُونها إليه("2, 
بخلاف النار7" فإنه لا يُعَذْبُ فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنصٌ القرآن وإجماع الأمّة أنَّ مسيء الجن في النار بعدل الله 
وبما كانوا يكسبون, فمحسثهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة. يراهم أهل الجنة ولا يرونهم, 


.)7/7 7 انظر: «التوحيد» لابن خزيمة (؟/‎ )١( 
.)١75( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ 00 
(ن»ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )*( 

1٠١5 


كما كانوا في الدّنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم! 0 وعذل هذا لا بعلم 
إلا بتوقيف تنقطعٌ الحجةٌ عنده» فإن ثبتت حجةٌ يجب آتباعُها وإلا فهو مما 


0 


يحكيئ لِيُعْلّم وصحنّه موقوفةٌ علئ الدليل؛ والله أعلم. 
ومتابعةٌ هدئ الله التي رنَّبٍ عليها(') هذه الأمور هي: 
:* تصديق خبره من غير أعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 
* وامتثالٌ أمره من غير اعتراض شهوةٍ تمنع امتثالّه. 


٠‏ 0:3 و 
وعلئا هذين الأصلين مدارٌ الإيمان» وهما: 0 الخبرء وطاعة 
الأمر0©. 


)١(‏ يروئ عن بعض السف. انظر: «طريق الهجرتين» »)411١(‏ وافتح الباري» 
(3137/5)» و«عمدة القاري» .)١185 /١85(‏ 
وذكر ابن تيمية في «الفقاوئ» (87/17) أنه ورد به حديثٌ رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «يحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم أجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 518): والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
».)»©3١100‏ و«السير» (8/117) عن أنس مرفوعًا: أن مؤمني الجن يكونون على 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد يل وأن الأعراف حائط الجنة تجري فيه 
الأنهار.... قال الذهبي: هذا حديتٌ منكرٌ جدًا. 

(؟) (ح.ءن): «الذي رتب عليها». 

(*) انظر: «الصارم المسلول» (910). و«الإيمان الكبير»(// ١57209‏ - مجموع 
الفتاوئ)» و«قاعدة في المحبة» »)١55(‏ و«أيمان القرآن» (57)» و«الصلاة وحكم 
تاركها» (/0). 

١٠١غ‎ 


ويتبعهما أمران آخران» وهما: 

* نفَيٌ شبهات الباطل الواردة عليه؛ المانعة من كمال التصديق(23, وأن 
لا يَحْوِسٌ بها وجة تصديقه. 

* ودفع شهوات الغىّ الواردة عليه» المانعة من كمال الامتثال. 


5 11 ور 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديقٌ الخبر. 


الشاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات الني تُوحيها شياطينٌ الجر 


الثالث: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


وهذان الأمران- أعني: الشّبهات» والشَّهوات ‏ أصلٌ فساد العبد وشقائه 
ف ماشه وشعاذه 190 كما أن الأصليق الأولين وهم تتصديق الخيرة وطاعة 
الأم رت أصل شعاداتة وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبدّ له قرّتان: 

* قوةٌ الإدراك والنظرء وما يتبعٌها من العلم والمعرفة والكلام. 

* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعها من النية والعزه7”) والعمل. فالشبهة 
)١(‏ (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟7/ »)١56‏ و«الصواعق المرسلة» .)0١١(‏ 
(9) (ح): «والعلم». تحريف. 

٠١8 


توثّر(21 فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر 
فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

البو امد وا رو ويم 
يلحقٌ غيرّه من ذلك: وَآلج داهو (0) مَاضصَلٌَّ صَاحبَومَا عو 4 [النجم: -١‏ 
؟]؛ ف إمَاصلَّ 4 ل والشعل لسن لمشي 
لوَمَاعَوَ > دليلٌ علئ كمال رشده وأنه أب العالمين؛ فهو الكامل في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف كك بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم على سنّتهه(! 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» رواه 
الترمذيٌ وغيره”)؛ فالراشدٌ ضدٌّ الغاوي؛ والمهديٌ ضدٌّ الضالٌ. 

وقد قال تعالى: «كَلَدِيَت 000 حكانوًا أَحَدّ ودك مره وَأَكْكَر 
مولا وَأَوْلَددًا مَأسْسَمتَعُوأ لمهم دَسْتَنتقمُ م لفك حكمًا ِّ متنا أستنئع زت 


من ل 2 5 امار نش كلرّى كر و5 ولك 2 حل 5 0 00 ف 
م دحل رصع آ أ عه 021 
لديا وَالآضِْرَة وَأْوْقِده ٠‏ هم الْكَدِرُونَ © [التوبة: 14]» فذكر تعالر' 


)١(‏ (ت): «اتورث). 

(0) (ح): اسنتهم). 

() أخرجه الترمذي (777/7).» وابن ماجه (55).؛ وأحمد(15/5١).‏ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (5)» والحاكم /١(‏ 16) ولم يتعقبه الذهبي» والبزار» 
وأبو نعيم» والضياء المقدميء وابن تيمية» وغيرهم. انظر: التعليق على «ذم الكلام» 
للهروي (”/ ١58-1١10‏ طبعة الغرباء). 

١ 


الأصلين» وهماداءٌ الأولين والآخري. ١١‏ 

أحدهما: الاستمتاٌ بالخّلاق» وهو النصيبٌُ من الدّنياه والاستمتاغٌ به 
متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فإنه وإن نال 
من الذَّنيا وشهواتها فإنه لا يستمتٌ بنصيبه كله ولا يُذْهِبُ طيّباته في حياته 
الأجاءين يا لاستهاسا وال لزع سغلر' الترزه لعاف 


والشاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قولٌه : يعض مر 
حَحَاضوأ #. وهذا شأنُ النفوس الباطلة التي لم تنْخْلَقُ للآخرة» لا تزالٌ 
ساعيةً في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل(1) الذي لا 
يَجْدِي عليها إلا الضررٌ العاجل والآجل. ّ 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالئ أنه يبتليى هذه النفوسٌ بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطوليّة() لكانت أئمّةٌ تدعو إلئ النار» وهذا حال من 


000( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» »)7١5 /١(‏ و«الاستقامة» /١(‏ 4 55)» و(إعلام 
الموقعين» »)١177/1١(‏ و«الصواعق المرسلة» »)223١1١١(‏ و«رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» (14). و«الكلام على مسألة السماع» (1077). 

() (ح): «في الباطل». 

("المتعة الشهواكه نهية إل التطالةة أو الناطل وخا عير قبامق: 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «تهذيب السنن» 
»)8١/(‏ و«ابدائع الفوائد» (8557)» و«الكلام على مسألة السماع» :.)35١5١(‏ وما 
سيأتي (ص: 018). 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
/١(‏ 5 ”07 فيما نقله عن ابن تيمية» والنصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (87). 

١٠ 


0 
وسواء كان المعنى: (وخضتم تم كالحزب الذي خاضوا». أو «كالفريق 

الذي خاضوا»؛ فإِنَ «الذي» ون للواحد والجمعء ونظيرٌه وله تعالى: 
« وَالذِى جه َِلصَدْقٍ وَصَدَّفَّ بده قت هم الْمنّفَوَ لم مَامَسَآمُوت 
عند ريم دَلِكَ جَرَآة ألْمْحَسِنينَ 4 [الزمر: 6" - 84]» لكن لا يجري علئ جمع 
تصحيح» فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا»» وإنما يجيءٌ غالبًا في أسم 
الجمع» كالحزبء والفريق» أو حيث لا يُذْكَرٌ المرصوفٌ وإن كان جممًاء 
كل لاع 210 

وإِنَّ الذي حانت بِقَلْحِ0!) دماؤهم فح القوة كل إلقوع ناا عبالاد 


الا ار امار 0 لاد تعالىا: 007 
نحن فيهاء 000 ا ضُوَأ 4. 


- أو كان المعنئ على القول الآخر: (وخضتم خوضًا كالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الكتاب» »)1417/١1(‏ و«المقتضب» .)١57/5(‏ و«اللآ لي) 
(/3"60)» وغيرها. 

ويروى في بعض المصادر: «وإن الألئ» كما في «البيان والتبين» (4/ 2580 وفي 
بعضها: «وإن التي» كما ف فى «الخزانة» (5/ 79)» وعلئ هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
وادٍ في طريق البصرة [ل! كه انبتك ناحيف 4ن © . وهوالمسمئ 
اليوم بوادي الباطن» وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية» للجاسر (7/ .)1١18‏ 

١1١١ 


50 


صر 


خاضُوا»؛ فيكون صفةٌ لمصدر محذوفء كقولك: أضرب كالذي عَرَبَ: 
وأحِنْ كالذي أحسّنء ونظائره. وعلئ هذا فيكونٌ العائدٌ منصوبًا محذوقاء 
وحذفه فى مثل ذلك قياسٌ مطّرو(؟), 

وعلئ القولين» فقد ذمّهم سبحانه علئ الخوض بالباطل واتباع 


الشنهوات» وأخير أن من كانت هذه خالة فقد خبط عله ف الدنيا والآخرة 


وهو من الخاسرين. 
ونظيدُ هذا قولٌ أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم: كيف دخلوها: 


الوا نك وت الْمْصنَِ (0:) وَل نك ملم الِْسَكينَ 80 وَسكُنًا عحُوضٌ مم لضن 
0 وكا َكب يَوْوِ أَليِينِ4 [المدثر: *4 - 0143 فذكروا الأصلين: الخوض 
بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدّين» وإيثار الشهوات وما ا 0 
من ترك الصَّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولئٌ التوفيق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله به7© هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌ الذي قد سلم لربّه؛ وسلّم 
5 3 و ص ١‏ 
لآمره ولم تبق فيه منازعة لأمره. ولا معارضة لخبره؛ فهو سليمٌ مما سوى 


)١(‏ انظر: «الدر المصون؟ (5/ 87)» و«التبيان» للعكبري (500).: و«شرح المفصّل) 


.)١65/5( 
(ت): «تستلزمه).‎ )( 
, إفرة (ن»ح): «والقلب السليم الذي ينجو من عذات اللّه)‎ 
١١7 


الله وأمره» لا يريدٌ إلا الله» ولا يفعلٌ إلا ما أمره الله فالله وحده غايته» وأمرّه 
8 و و 5 1 : د و 

وشرعه وسيلته وطريقته» لا تعترضه شبهة(١)‏ تحول بينه وبين تصديق خبره. 
لكن(" لا تمر عليه إلا وهي مُجْتازة» تعلمٌ أنه لا قرار لها فيه. ولا شهوة 


و 
تحول بينه وبين متابعة رضاه. 


ومتئ كان القلبٌ كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليمٌ من البدع» وسليم 
من الغيٌّ» وسليجٌ من الباطل؛ وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
20 , 

وحقيقته أنه القلبُ الذي قد سَلَّمَ لعبودية ريّه حا وخوفا ورجاءً؛ فَمْنِيَ 
بحبّه0؟) عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه؛ وبرجائه عن رجاء ما 
سواه وسلَّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة» كما تقدّم؛ واستسلّم لقضائه 
وقدره فلم يِتَهِمْه ولم يُنازِعُه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلمٌ لربّه انقيادًا وخضوعاء وذْلَا وعبودية» وسلّم جميمٌ أحكامه!*) 


)١(‏ (نءح): اشبه». 

(؟) كذا في الأصول. أي: «وقد تعترضه شبهة» لكن لا تمر...» علئ الاستدراك» وهو 
بِابُ «لكنٌْ». فإن كانت للإضراب - وقد تأتي لهء انظر: «رصف المباني» -)١95(‏ 
فالمعنىئ ظاهر. ْ 

(9) (ح.ء ن): ايتضمنها». وانظر: «طريق الهجرتين» (7/5)؛ و«مدارج السالكين» (؟5/ 2.58 
48071778 ). و«الروح» (500)» و«إغاثة اللهفان» »)/١(‏ و«بدائع الفوائد' 
(5020). 

(5:) (حءن): «فهو غني). 

(5) (ن»ح): «أحواله». 

١17 


وأقواله وأعماله وأذواقه ومّواجيده ظاهرًا وباطنًا من 2١(‏ مشكاة رسوله. 

وعَرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قَبلّهه وما خالفها رده وما 0-0 

له فيه موافقةٌ ولا مخالفةٌ وقّف أمرّه وأرجأه إلى أن يتبيّن له. وسالم أولياءه 

وريد لمةاتعدة اذاه عو كتارم نعف الماسين ها يفاد اعداة 

المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهماء الدَّاعين إلى خلافهما(). 
فصل 


وهذه المتابعةٌ هي التلاوةٌ التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالى: # إِنَّ 


م سه موي سام مره 5 7 م 2 0-7 ا 000 
لذين يلوت كناب ألله # [فاطر: 79]» و في قوله: #الَذينَ اتبتهم الكتاب يثلوته, 


حَقَّ تلاوتوء * [البقرة: »]11١‏ والمعنئ: شعو كنات الله حق أناعف .وفال 
تعالئ: 8 أل مآ أويى إِلَيَكَ يت الكتب وَأَقِمِ الصَكلدةَ 4 [العنكبرت: 140 
وقال: لإِنّمَا ثرت أن أَعبْدَ ريت كذ البلدوَ الى حَيَّمَهَا وَلَهُ كل سنو 
مرت أن اك مِنَالْسْلِِينَ ((80) ون أَتْلوا الْمرََانَ * [النمل: 9١‏ - 95]. 

فحقيقةٌ التّلاوة في هذه المواضع هي الثّلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوةٌ 
اللفظ والمحتيل» فتلاوة اللفظ جر مسكر' اللاو المظلقة» وتحقيقةٌ اللفظ 
إنما هي الاتّباع» يقال: تل أثر فلان» وتلوثٌُ أثره وقفوتّه وقصصئه بمعنى 
تبعنّه خلمّه ومنه قولّه تعالى: #وَاَلتَمِين وَضْحها0) وَالَْمرِإِدَائكهَاك [الشمس: -١‏ 
]» أي: تَبِعَها في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضُهم بعضًاء 
أي: يتبع . 
)01( كذا في الأصول. كأنه ضمَّن ١سَلَّم)‏ معن «أخذ» ونحوه. 
() (حءن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خلافها». 

١1 


ويسمّىْ تالي الكلام: تاليًا؛ لأنه يُتْبِعُ بعض الحروف بعضّاء لا يُحْرِجُها 
جملةً واحدة؛ بل يسع بعضّها بعضًا مرنََّة» كلما أنقضئ حرف أو كلمةٌ أتبعه 
بحرفٍ آخر وكلمةٍ أخرى. 

وهذه الثلاوة وسيلةٌ وطريق؛ والمقصوةٌ التّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوةٌ 
المعنو واتَاعٌه(١)؛‏ تصديقًا بخبره» وائتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نهيه؛ وائتمامًا 
عي نا قلذ له القت معه. 

فنتللاوةٌ الفنرآق اول تلاوة لفة فلن و عاد تالو لمعك عبرت دن 
ا ل 
والآخرة» فإنهم أهلُ متابعةٍ وتلاوةٍ حقًا 


فصل 
قال الا لاتق زكرن إن ائينه عا لطديرة 


يوم الْقَيَنَمَةأَفَضيِ 4( 

لما أخبر سبحانه عن حال من أتبعَ هداه في معاشه ومعاده أخبّر عن 
حال من أعرّض عنه ولم يَتَبِعْهء فقال: ومن عرض عن زْحكَرى إن لك ممه 
صَدكا #, أي: عن الذّكر الذي أنزلته0©. 

فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضافٌ إلئ الفاعلء ك «قيامي» و«قراءتي»». لا إلى 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) (17/ 21517 ل 35 ), و«شرح العمدة) 

(88 - الصلاة). 
(0) وما مض من (ص: 88) إلئ هنا كله متعلّقٌ بالآية التي قبلها. 
(0) (حءن): «أنزله». 
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المفعول(١2.‏ وليس المعنئ: «ومن أعرض عن أن يذكرني»: بل هذا لازم 
المعنئ ومقتضاه من وجهٍ آخر سنذكره. 

وأحسنٌ من هذا الوجه أن يقال: الذّكدٌ هنا مضافٌ إضافة الأسماء؛ لا 
داف المصادر إلئ معمولاتهاء والمعنئ: «ومن أعرض عن كتابي ولم 

ََْه)؛ فإنَّ القرآن يسكَمئ ذكراء قال تعال': « وعدا دكب مارك َرَت 4 [الأنبياء: 
وقال تعالى: #دَلِكَ تَتَلُوه لكك مِنَ الْآيَتِ وَألذّوٌ الْسَكِوِ 4 [آل عمران: 
8 وقال تعالى': ##وبا هْرَإلَاِة” للد ََلمِينَ* [القلم: 07 وقال تعالىا: 8 إنَّ الَذِينَ 
كُتَروأ لدم لَمَاجهَهُم وَإِنَهُم لَكِنَبُ عَرِيِرٌ4 [فصلت: »]4١‏ وقال تعالئ: 8 إَِمَا 


7 


نَذِدُ من أتَبْع لكر وَحَنِىَ أَلسّحْنَ 4 [يس: .]١١‏ 

وعلئ هذاء فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يُقُصَدٌ بها إضافة 
العامل إلئ معموله. ونظيرُه في إضافة اسم الفاعل: «غافر الذَّنب» وقابل 
التّوبء شديد العقاب»: فَإنَّ هذه الإضافات لم يُقَصّد بها قصدّ الفعل 
المتجدّدء وإنما قصِدَ بها قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 
علئ أعرف المعارف» وهو أسمْ الله تعالئ. في قوله تعالى: ايل الكتب 
من أله لعز لعلو 5 عَاف رادي وَكَابلٍ لتو سمَدِيد لقاب ذى الول كا لَه ا 
لَه الْمَصِيرٌ 4 [غافر: ؟-]. 


)١(‏ انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه ‏ في: «درء التعارض» 
(١117/1)»و١مجموع‏ الفقاوئى» /١١(‏ 4" و«منهاج السنة» (7/ ,)١66‏ 
و«الصواعق المرسلة» (2846 ١5‏ ») و«الوابل الصيب» (5 .)١‏ وهجلاء الأفهام) 
(550). و«الفوائد» (555). 
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وقول وين له مَيسّهٌ ضَكا » فسّرها غيدُ واحدٍ من السلف 
عذات لقيو دلوا عن الآ اتيك الأول الذالة عار هداتك ال 30 

وَلهَدَاقال: «وضميه يوه الْممةَ امس عَم (8) قَالَ رَبَ لِمَ 3 ا أعم 
وَكَدّكتُ بَصِيرا (280) َال كك نك ءانا كيبا وَكداِكَ الوم نس 4. أي : تُدْرَكُ في 
العذاب» كما تركتٌ العمل بآياتنا. فذكرٌ عذابّ البرزخ, وعذاب 0 


ونظيره قوله تعالئ في حقٌّ آل فرعون: «آلَادُ يُعرسُوب عَليِهَا عَدُوَا 
وَعَشِيًا4 فهذا في البرزخ» لويَوْمَ تَهُومْ ألسَاعَةُ دوا ءال يعست أَسّدَ 


و 


لْعَدَابٍِ * [غافر: 45]» فهذا في القيامة الكبرى. 


آآ ته ممرء 0601 


١ 2 2 28‏ كي مه 
ونظيره قوله تعالى: #وَلو ترئة إذ العدلمُورت ف عَمَرْتٍ الموتٍ وا 
م ار لمك لزه رد مورت عَذَابَ الْهُونِ ل 


عَلْ اللو غير 200 0 َسَتَكيرُونَ 4 [الأنعام: 9]. فقول الملائكة: 
0 عَذَابٌ آَلْهُونِ # المرادُ به عذابٌ البرزخ» الذي أُوَّلّه يومٌ القبض 


والموت. 
ونظيده قوله تعال ': ول كر كدرا لمك َك سروت 
مُجُوهَهُمَ وَأَدبلرَهُمَ وَدُوفُوأ عدا ألْحَرِبِقٍ 4 [الأنفال: »]5٠‏ فهذه الإذاقة هي في 
؟ فإنه 


البرزخ» وأوَّلهَا حين الوفاة معطوفٌ علا قوله: #يضربوت وجوههُمٌ 


١ 
١ ع‎ 
5 
5 


.)5١1//6( و«الدر المنثور»‎ »)7397/1١48( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
١ 17/ 


وَأَدبَرَهُمَ 4 وهو من المَقول المحذوف قولُه(21 لدلالة الكلام عليه 
كنظائره» وكلاهما واقع وقت الوفاة. 


وفي «الصحيح)7" عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالئ: 
عدو متو 4 سل سا دغر 0 8 7س ل ل . ا 00 
* يشيت أله اليس ءامنوأ يَالْمَولٍ ألتَّايتٍ في الْحيَوةٍ ألديا وَفٍِ الآخِرَةٍ » 

[إبراهيم: 70]؛ قال: «نزلت فى عذاب القبر276"). 

وال ادي في عذاب القبر تكادٌ تبلغ حدَّ التواتر0؟2. 

والمقصودٌ أن الله سبحانه أخين أن هن أغراض صم ذكرهة وهو الهدى 
الذي من أتبعه لا يضل ولا يشقئء فإنْ له معيشة ضنكّاء وتكفل لمن حفظ 
عهدّه أن يحْبِيّه حياةً طيَبةَ ويجزيه أجره في الآخرة» فقال تعالى: # مَنْ حَيِلَ 
له 97 ل كي ع سا عرس ووه كوه ده 02 م سه دروم هس 
صَدلِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مَومن فَلدْجِيسّه يوه طنَبَةٌ وَلنجرِسْهمم جرهم 
َأْحْسَنِ مَاحكَانوايَعَمَلُونَ 4 [النحل: 417]. 

فأخبرٌ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء في العاجلة 
بالتمياة الطية وق الأغرة بحي الخراق وهذ سكس هن له المعيشة 
الضّنكُ في الدنيا والبرزخء ونسياتّه في العذاب بالآخرة. 


() (ق»د):«القول المحذوف مقوله».(ت): «القول المحذوف فقوله له لا له). 
وكلاهما خطأ. 

(؟) (ق): «الصحيحين». (صحيح البخاري» (1759)) واصحيح مسلم» (1811). 

9 وانظر للآيات الدالة علئ عذاب القبر: «مجموع الفتاوى) (557/5)) واعدة 
الصابرين» (355), و«الروح) .)717/75-511/١1(‏ 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 7386)» و«الروح» »273١18(‏ و«نظم المتناثر» للكتاني 
.)١١6(‏ 
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وقال سبحانه: #وَمَنيَعَشُ عَن ؤْكْرِ ايحي نفَيض له سّطدنا فهو لَهَ رين 
كاعم يِصَدُومُم عَنِ الْسَبِلٍ وحَسَبونَ تم مُهَتَدُونَ # [الزخحرف: 7-5 37]» فأخبر 
سبحانه أنَّ أبتلاءه بقرينه(١2‏ من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وعَشُوه عن ذكره الذي أنزله علئ رسوله» فكان عقوبةٌ هذا الإعراض أن 
قيض له قنيطانا بقارن قيضده عن سبيل ربّه وطريق فلاحه؛ وهو يحسبٌ أنه 
مهتدٍء حتى إذا وافئ ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاكّه وإفلاسّهء قال: 


سرحت سا سل ارج سس 22# م 22 


يليت بن وَبيِنك بعد الْمَيْرَِينِ نِ هَبِنّسٌ ألْمَرِينَ # [الزخرف :8"]. 

كلس أعرقن هخ الاعقداء بالوسي الذذى هوددكة الله اتلكبة أن كول 
هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه على هدىء كما 
قال تعالى: #ويحسيون أ آ بم مهِمَدُونَ 4؟ 

قل لأا عدر لهذا وامغاله من الصُكّدلٍ الذين منشأ ضلالهم ‏ الإعراضُ 
عن الوحي الذي جاء به الرسولٌ يك ولو ظنَّ أنه مهتي فإنه مفرّطٌ ببإعراضه 

عن أتباع داعي الهدئ, فإذا 0 فإنما 9 من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلالّه('2 لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
ل لس مه "١‏ 
لجعت 31 لاتيين زفانة لحن عام كا فاك فعا روا ا ري 
حَق تسد رول 4 [الأمراء: 16]و وال تعالى : « رسلا مسري و4 مُنَذِرنٌ لِمَلا 
)١(‏ (حء ن): «أن من ابتلاه بقرينه». 
(؟) (ح.ءن): #من كان على ضلالة». 

١14 


ينلاس عَلَ الله حَبَةَ بعَدَ ألرَّسْلٍ © [النساء: 118]. 


وقال تعالئ في أهل النار: # وما طَلْمتهم وَل كانثوأ هم الظَدلِيِينَ لظَيلِمِينَ #* [الزخرف: 
5/ا]» وقال تعالى: + مول ل وإن كُنتٌ 


دن لحرن (5)أوتَُولَ أت أله مدن لَحكُتُ بن لتقت (2) أو تقول 
عن ترق العدّات لذ اك لتك واو رثارة الختفيون 0 يل فد 


2001 


دك إتتق فَكدَنتَ هَاوَاستكْيت وت ير الكَضِرينَ 4 لالزمر: :- 

وهذا كثيرٌ في القرآن(١2.‏ 

فصل 

وقوله تعالى: وَكَشُرْء يَوْمَ ليمأ 3 َكَرَت لد حَتَرْي أ 
دتو بَصِيرا # أخثّلف فيه: هل هو من عمئى البصيرة أو من عمئ البصر؟2") 

والذين قالوا: هو من عمى ال 700 
ب وَأَبْصرْيَوْم ييا [مريم: 4+]» وقوله: «الَقَدْكْتَ فى عَفْوْ ينهدا فَكمَنَاعنكَ 
عطآءَك مِصَرَْ أل حَِيدٌ4 [ق: »]1١‏ وقوه تعالى: ا يوْمَيَرونَلْمكَيَكَه اشر 


)١(‏ انظر لمبحث العذر بالجهل فى مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين» 
(401)» و«الروح» (754: 5/4 404): ولإعلام الموقعين؛ :)١19/7(‏ و«مدارج 
السالكين» /١(‏ 9» 7/ 589).» وفهرس العقيدة آخر الكتاب. 

(0) انظر: «بصائر ذوي التمييز» .)7١0١/5(‏ و«المفردات» للراغب (2)088» و«البرهان» 
للزركشي (4/ »)17١‏ وما سيأتي (ص: 07037. 

١ 


ا ا 


يَومَيِلٍلِلمُجْرِمِينَ # [الفرقان: “7١‏ وقولّه: ولو اللض: ثم لتروتها 


عر 


عَيَألِْقِينِ # [التكائر: 1- 7]. ونظائرٌ هذا مما يُبِتٌ لهم الرؤيةً في الآخرة 


عم ل ع 000 و امه رىر 


0 #وترطهم يَعْرَصُون عليه حَْشعِيَ من الذل ينظروت من طَرّفٍ 
حتي حَفِيٌ 4 [الشورى: 5:]» وقوله : # يوم يدعو إل نَا رِجَهَنَمَ دع (9) مذو 
مر # [الطور : 1 -5١]ء»‏ وقوله : # ورا الْمِجَرِمَونَلمَارَ 


آذ ته - 


فَظنُوأ مم مُوَافَعُوهًا * [الكهف: "5]. 

والدين رحوحوا الةاسن عبر النسئن قالوا: اتشاف أ يل الأفلية: 
ل ا الا ده 
ره قط يل فلات تين له حيتئذٍ أنه كان في الدّنيا في عمّى عن الحقٌ» فكيف 


ع ع ور له ررعة 


يقول: وقد كنتٌ بصيرًا؟! وكيف يجاب بقوله: # كَذَلِكَ أنتك ايئكنا فنسيتها 

داك الوم تن 4 ؟! 

بل هذا الجوابٌ فيه تنبيةٌ علئ أنه من عمئ البصرء وأنه جُوزِيَ من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذّكر الذي بعت الله به رسوله» وعَوِيّت عنه 
بصيرتُه أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وتركّه في العذاب» كما ترك الذّكر في 
الذنياء فجازاه علئْ عمئ بصيرته عمئ بصره في الآخرة» وعلى تركه ذكرّه 
تركّه في العذاب. 

وقال تعالى: ومن يبد أنه فهو الْمْهِسَّدِ وَمَن يَضْلِلٌ فلن يجحدٌ لمج أَوْليَه ين 


ا مه رو 000 0 لَقَكْمَدَ يزور ل 2 وم 


دوندء ومحشرهم يوم اله لَقيمَةَ عل وجوههمٌ عميا وبكما وْصِمًا © [الإسراء: 91]» وقد 


)١(‏ (حءن): «كقوله). 
١1١١‏ 


قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عميٌ وبكمٌ وصمٌ عن الهدئء كما قبل في قوله: 
وَححَشُرُهه يَوَمَ ألْقِيمَةَ أَقْصٌ 4 قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ويسمعون. 

ويبصرون. 

ومز هر ألا العين واكيو الك بياذ مضو و اسع والطوة 
قال بعضهم: هو عمّى وصممٌ وبكمٌ مقيِّدٌ لا مطلق» فهم عميٌّ عن رؤية ما 
يسرّهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: (لا 
يرون شيئًا يسرّهم)(21. 

وقال اخروة؛ هذا الحقة نحي عر ناه الملتكة» يقرصون من الدنا 
كذلكء وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلكء ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد. وهذا مرويٌّ عن الحسن. 

فال أخترون هذا نإقنا يكون بإذا :د علو الناو واس رواافياة شليرا 
الأسماعَ والأبصارٌ والنطق» حين يقولٌ لهم الربٌ تبارك وتعالئ: #آْسَنُوأ ا 
ولا ُكَلِْمُونِ ‏ [المؤمنون: 8١1]؟‏ فحيئئلٍ ينقطع الزتعاء:ويتكة 000 عقولهم) 
فيصيرونَ بأجمعهم عميًا بكمًا صما لا ييصرون ولا يسمعون ولا ينطقون. 
ولا يْسْمَعٌ منهم بعدها إلا الزفيدُ والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل(2. 

والذين قالوا: المرادُ به العمئ عن الحجة. إنما مرادهم أنهم لا حجة 


.)055١ /١ا9( أخرجه الطبري‎ )١( 
على المجاز. وفي (ق): «تبلم». أي: تسكت.‎ )٠( 
انظر: «تفسير مقاتل» (؟7/ “271/7 7/ 019). و«الكشف والبيان» (175/5)» و«زاد‎ 
.)4٠ /6( المسير»‎ 
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لهم؛ ولم يريدوا أن لهم حجةٌ هم عُميّ عنهاء بل همع عميٌ عن الهدى كما 
اننا فى الذهاء واد اعد وموت عل عاصافق لله ووش حك عا اينات 
عليه 

دوقي قلي أن الغو تبهو لقو ل الكند ىوا غير ايض فإن الكاف. 
يعلمُ الح يوم القيامة عِيانًاء ويُقِدٌ بما كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمئ 
عن الحقٌّ يومئذ 

5507050 

ويرادُ به تارةً الحشرٌ إلئ موقف القيامة؛ كقول7" النبي كَللِ: (إنكم 
محشورون إلى الله حفاةٌ عراةٌ غْرلا200) وكقوله تعالوا: #وَإدًا الوحوش 
حُشْرَتَ 4 [التكوير: 0]» وكقوله تعالوا: #وَحَكَرْتَهُمْ َل نَاورَهُم مدا 4 [الكهف: 
/ا]. 

ويرادُ به الضمٌ والجمعٌ إلى دار المستقرٌ؛ ذ فحشرٌ المتقين: جمعهم 
وضمّهم إلئ الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمِّهم إلى النار. 

قال تعالا: يم الاين وَفْدا 4 امريم: +]. 


0700111 


وقال تعالى: #الحشروأ اَن موأ وأزوبحهُم وَمَاكاناعبدُويَ (29) من ذو أله 
َأمَدُوه إِلَصَزْط لمحم © [الصافات: 775-77]» فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى 


)١(‏ (حءن): «حينئذ). 
زفهة (ح. ن): القول». وهو خطأ. 
(9) أخرجه البخاري (7759)) ومسلم )١870(‏ من حديث ابن عباس. 
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امار سا لا د كريد قالوا: 
ويلا هُذَايُومُ لزن رع هما يوم لْمَصْلِألَرِى كير بق دكزورت # [الصافات: -17١‏ 

0 #أحشّروأ لين طلمُوأ وأَرونجَهُمْ #. وهذ!(١)‏ الحشرٌ الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول - من القبور إلئ الموقف ‏ والحشر 
الثاني: يسمعون ويبصرون ؤيجادلون ويتكلّمون77), وعدد الحشر الناني: 
يَحشّرون علىئْ وجوههم عميًا وبكمًا وصمًّ(0". 

فلكلٌ موقن حال يلين به ويقتضيه عدلٌ الربٌ تبارك وتعالئ وحكمئّه. 
فالقرآن يَفَدّق شه يعضاء ارو ك3 مِنّ عِندٍ عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِكنا 
كيرا 4 [النساء: 47]. 

فصل 

والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالئ لما أقتضت حكمتّه ورحمثّه إخراجٌ 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهْده الذي 
جعله سببًا مُوصِلًا لهم إليه» وطريقًا واضحًا بيّن الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به 
فاز واهتدئ» ومن أعرض عنه شَقِيَ وغوى. 


ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصّراط المستقيم, والنبأ العظيم؛ لا 


010 (ح): اوهوا. 

6 كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي (ط): اوعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبنور ]ل الموقفء والححنشرالكاتى من الموقف إلى النان»فعدد الحشر الأول 
يسمعون ويبصرون...2)؛ من تصرف الناشرء لم يفهم السياق. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» .)669/1١1(‏ 
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يوصلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ بابُ الوصول إليه. 
ا 0 ل بردو ا 0 0 
. رعو الى 2 
بهذين النوعين: همّة ترقيه» وعلمٌ يبِضّره(١2‏ ويهديه- فإن مراتب السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبدٌ من هاتين الجهتين؛ أو من إحداهما: 
* ما أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتتحرك في طلبها. 
* أو يكون عالما بها ولا تنهض همَّنْهِ إليها. 
فالايزال فى ايفين طعة مح وشا كانه عن كمال اللي حل له 
مصدودًا منكوسّاء قد أسامٌ نفسّه مع الأنعام راعيّا مع الهَمَلء واستطاب 
لَقَيْمات الراحة والبّطالة» واسْتّلانَ فراش العجز والكسلء لا كمن رُفِعَ له(9) 
عَلَمٌّ فشمّر إليه» وبُورِكَ له في تفرّده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه؛ قد 
أبَتْ غَلَباتَ شوقه7" إلا الهجرة إلى الله ورسوله؛ ومقَتّت نفسّه الرفقاءً إلا 
أبنَ سبيل يرافقه في سبيله. 
ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
علونه اانه مسادة العينة التق الا معاد له دوزي و الاحناة لعزلا بها 
أن تكون إرادنّه متعلقة بالمراد الذي لا يبلئ ولاايفوت. وعَرّماتٌ همّته 
مسافرةً إلئْ حضرة الحيٌ الذي لا يموت. ولاسبيل له إلئ هذا المطلب 


)١(‏ (ت): «يوصله). 
فم (ق): «دفع له». وفي (ت): (وقع له». 
فيه الغَلّبات: جمع غلبة. مولدة. قال محمد بن داود في «الزهرة» (140) من أبيات: 
أبَثْ غلَباتُ السَّوقٍ إلا تقرّبا ‏ إليكٌ ونأيُ العذلٍ إلا تجنبا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). ' 
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الأنعي والعيط الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه علىئ هذا الطريق هاديًاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السّلام» وأبئ سبحانه أن يفتحَ 
لأحدٍ منهم إلا على بش أريسل سن اينيع ينا إلا اذ كوه بعدتاهه 
ومنتهيًا إليه. لطر كايا إلاطريقه 5 مسدودة» والقلوبٌ بأسرها إلا 
قلوبَ أتباعه المنقادة إليه عن الله مور د 

فحقّ علئ من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيًّا عن الله واعيّاء 
أن يجعل علئ هذين الأصلين مدارٌ أقواله وأعماله؛ وأن يَصَيّر هما آخيّيه10) 
التي إليها مفزعه في حياته ومآله. 

فلا جَرّمَ كان وضع هذا الكناب موسا عاو هاتين القاعدتين؛ 
ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين» وسمِّيته: «مفتاح دار السّعادة 
ومنشور ('© ولاية العله” والإرادة»؛ إذ كان هذا من , ب را 
والشحَف التي فتح الله بها علي حين أنقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي نفسي 
ببابه مسكينًا ذليلاء وتعرّضي لنفحاته في بيته وحوله بكرةً وأصيلاء فما خاب 

من أنزل به حوائججه وعلّق به آمالّه وأصبح ببابه مقيمًا وبحِمّاه نزيلا. 


200 (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض فى الحائطهء وَيُدْفَنُ طرفاه فيه» ويصير وسطه 
كالعروق تقد إلبه الدابة: واف التدديث: فمكل النؤمن ومغل الآيمان كمقل الشرمن 
في آخيّته» يجول ثم يرجع إلى آخيّته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان». 
«النهاية» /1١(‏ 79)» و«(صحيح ابن حبان» (1157). 

(؟) (ت): (ومنتهى). 

(؟) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(:) وهومايهيّا للنزيل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 
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ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدّمًا عليهاء ومفصَّلًا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قذمنا الكلام عليه علئ الكلام على المحبة. 

ثم عه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفواتدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
وما يُضْعِفُهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من التقل والعقل والفطرة 
والقيااني :لافنا نال وق ولتت عا علد ها لزنه الل الذي له ليد 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له. ومِنْ أجله. والردٌ علئ من أنكر ذلك؛ 
وتبيين فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرةً وقياسّاء وذوقًا ووَجدًا("2. 

كهذا متفيمون هل ة التعة وعد شرن ا فانينا الكن تكدرا علك: 
وحُحَودُ أبكارها البديعة اللجمال تَرْمُلُ في حُلَلِها وهي تُرَّفَ إليكء فإما 
قدت كاز لها تق الأبين0 ا وإنا تعرة تدرن إلى ضرير مقعد00, 


قاخدر شقيتاك اتحدى المتساترو وار لمافيها امن المتولفين :ولايد لكل 


)010 وهو تابه الكبير فى النحية وانلمه؟ #المور د الضنافي والظل لضافي ولعله هو 
٠قرة‏ عيون المحبين وروضة العارفين»» أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر: 
«طريق الهجرتين» ,»)١١5(‏ و«(مدارج السالكين» »)١19/7 65/7 297 /١(‏ و«ابن 
القيم» للشيخ بكر أبو زيد (787 700). وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك 
9 كتابيه: ١الفتوحات‏ القدسية». و«التحفة المكية»» كما أشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد) (956. 8655208156). 

(5) وهو أحَمَدٌ السّغُود من المتازل: ويقال له :سعد السّعود: وهو أشهو: 

() الحّؤد: الفتاة الشابة الحسنة الخَلْقَ. وهذا مثلٌ يكثر دورانه في كتب المصنف. وهو 
شطر بيتٍ للحسين بن الحجاج (ت: )79١‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (015)) 
و«التمثيل والمحاضرة» »)١١48(‏ و«اليتيمة» (7/ )5١‏ . ولم أجده في «درة التاج»» 
و«تلطيف المزاج». 
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نعمةٍ من حاسدء ولكلّ حقٌّ من جاحدٍ ومعاند. 

هذاء وإنَّ ما أُووعَ من المعاني والنفائس رهرٌ عند متأمّله ومُطالِعه: له 
ا ار الا ا 
تعرّضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسين22(7» وعَرْضِه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكْدُود على عقول العالمين9©» وإلقائه نفسّه وعِرْضه بين 
مخالب الحاسدين. وأنياب البغاة المعتدين. 

فلك أيها القارىء صَفْوٌه ولمؤلّفَه كدرُه. وهو الذي تجشَّم غِراسَه وتعبّه 
ولك ثمرٌهء وها هو قد استّهُدّف لسهام الرّاشْقينء واسَتَغْدّر إلئ الله من الزلل 
وطح بادا 

اللهمء » فعياذًا بك ممّن قَصْرَ في العلم والدّين باه وطالت في الجهل 
وأذئ عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرئ الإحسانّ إساءةً والسنةً بدعةً والعُرْفَ 
نكراء ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرًا 

قد آتتّخِذ بطر الحقٌّ وغَمط ”2 الناس سُلَّمًا إلى ما يحبّه من الباطل 
ويرضاه؛ ولا يعرفٌ من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما وافقّ إرادتّه أو 
خالف هواه90). 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): اكدره). 
(؟) (ق): «المناقشين». (د): «(المناقسين». (ن؛ ح): االمتنافسين». 
(9) (حء ن): اوهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين». 
(:) «ثم» ليست في (تء د» ق). 
(6) (ق»)ت): اوغمض». (د): ااوغمص». 
(5) (ق): احالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لففَّ ونشرٌ مرنّب؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
١8‏ 


و 5 ع 3 ع > 5 
يستطيل علئ أولياء الرسول وحزبه بأصغْرَيْه(١»»‏ ويجالسٌ أهل الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم بركبتَيْه. 


قد أرتوى من ماءٍ آجن وتضلع. واستشرف إلئ مراتب ورئة الأنبياء 
ا 6 ٍ 0 : 1 
وتطلع» يركض في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبرز عليهم في الجهالة 
فظو ألهاشق ابابش ويفير عقد نووز لهو جزمي ع قللك الووانة 
النبوية بمعزل» وإذا نزل الورثةٌ منازلهم منها فمنزلتّه منها أقصئ وأبعدٌ منزل. 
نزّلوا بمكة في قبائل هاشم وولنع الها ع0 

وعيادًا بك ممّن جعلّ الملامة بضاعته. ادل نصيحته. فهو دائما 
يُبدي في الملامة ويُعِيد. ويكرٌرُ علئ العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 

بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح. ووليّ في مِسّلاخ بعيدٍ كاشح. 

و 527 ع8 9 5-4 ص و 
يجعل عداوتّه وأذاه حذرًا(') وإشفاقاء وتنفيره يَخذيلّه إسعافا وإرفاقا! 

وإذا كانت العينٌ لا تكادُ إلا علئ هؤلاء تفتّح» والميزانُ بهم يخفٌ ولا 
يَرْجَح» فما أحرى اللبيبَ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه!؟) جزءًا من الالتفات. 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفرّه إلئ الأحياء بين الأموات. 


)١(‏ قلبه ولسانه. 

(؟) البيت ‏ باختلافٍ يسير - لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (0770). وأنشده عبيدٌ الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي»(1١/7١75).‏ ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي »)١١17(‏ و«العاقبة» لعبد الحق (/الا١).‏ 

(9) (دءت» ن): «حذارا». 

(:) (ت): «قبله). 
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وما أحسنّ ما قال القائل7١©:‏ 
ناجول فل التوهايرث نكمي .و العنائف من السرر ات 
وأرواخهم في وحشْةٍ من ججسومهم لخن ابم تك اكور ترز 

اللهمّ فلك الحمد. وإليك المشتكئ, وأنت المستعان» وبك 
المستغاث. وعليك التّكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك؛ وأنت حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته» فنقول: 


)١(‏ ينسبان لعليٌ رضي الله عنه في «أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» لقطب الدين 
البيهقي (ت: 0175) .)١197(‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (/ا”7) 
لبعض أهل عصره. وهو أشبه؛ ونّسِبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري ‏ كما في 
الإرشاد الأريب» )١1975(‏ -. ولبعض أهل البصرة في «تفسير القرطبي» (1/ /07. 
ودون نسبة في «نتائج الفكر؛ (75). وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


ريل 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه؛ وبيان عُموم الحاجة إليه؛ وتوقّف كمال 
العبد ونحاته في معاشه ومعاده عليه 

قال الله تعالئ: « سهد أله نه كا لَه إلا هو وَالْمَكَهِكَة ونوا الث يما 
بَالْقِسَطٍ لَه إِلَاه وَل رٌالْمَكيمٌ 4 [آل عمران: .]١8‏ 

أستشهّد سبحانه بأولي العلم علئ أجل مشهودٍ عليه وهو توحيده. 
فقال: ف«( سَهدَأده هلاه إلا هو وَالْمََهَكَه ونوا الها ركيم بَالْقِسْطٍ *. 

يحذارول هلك نفل القلع رأهلة مرحو 

أحدها: أستشهادهم دون غيرهم مخ البشر: 

والثاني: أقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: أقترانها بشهادة ملائكته. 

والرابع: أنَّ في ضمن هذا تزكيتهم وتعديكهم؛ فإنَ الله لا يستشهدٌ من 
خلقه إلا العُدول» ومنه الأثرُ المعروفُ7 عن النبّ بكل: يبحمل هذا العلمّ 
من كل خلف عُدولَّه؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المُبْطِلِين وتأويلٌ 
الا مليي90 


وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيتٌ رجلا قدَّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
(0) ”سات تضزيجه نكل وه :3 )حيث أدرد له الوشنت نميل 


١7١ 


إسماعيل بن إسحاق القاضىء فادَّعىئ عليه دعوئ؛ فسأل المدَّعئ عليه 
فأنكر» فقال للمدَّعي: ألك بيّنة؟ قال: نعم» فلانٌ وفلان. قال: أمَّا فلانٌ فين 
شهودي217» وأمّا فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفُه القاضي؟ قال: نعم. 
قال نهاذا؟ قال: أعرفه يكتى2) الحديث: قال فكييف تعرفه ف كه 
الحديث؟ قال: ما علمتٌ إلا خيرًا. قال: فإِنَ النبئّ كلل قال: «يحملٌ هذا 
العلمَ من كلّ خلف عدوله)؛ فمن عدّله رسولٌ الله يكل أولئ ممّن عدَّلتَه 
أنت. فقال: فقُم فهاته فقد قبلتٌ شهادتّه0©. 
وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث في موضعه. 


الخامس: أنه وصّفهم بكونهم أولي العلم؛ وهذا يدل علئ أختصاصهم 
به وأنهم أهلّه وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه أستشهّد بنفسه ‏ وهو أجل شاهد. ثم بخيار 
خلقه ‏ وهم ملائكثّه والعلماءً من عباده-» ويكفي بهذا فضلًا وشرفا. 


السابع: أنه أستشهّد بهم علئ أجل مشهودٍ به وأعظيه وأكبره. وهو 
شهادةٌ أن لا إله إلا هو. والعظيمٌ القَدْر إنما يستشهدٌ علئ الأمر العظيم أكابرٌ 
الخلق وساداتهم. 


)١(‏ كان القضاة (منذ أواخر القرن الشاني) يتخذون لهم شهودًا ثبت عدالتهم عندهم, 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم» وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 

(0) (ت): «ايكتب». والحرف الأول مهمل في (د). 

(*؟) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (2017). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعيد» للأدفوي (5919/0595). 


سل 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهم حجّة علئ المنكرين7١"»‏ فهم بمنزلة 
أدلته وآياته وبراهينه الدَالّة على توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفردٌ الفعلَ المتضمنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملائكته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته(")؛ وهذا 0057 
على شدَّة أرتباط شهادتهم بشهادته, فكأنه سبحانه شهدّ لنفسه بالتوحيد على 
ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهدٌ بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدٌّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
أدّوها فقد أدّوا الحنٌّ المشهوة به؛ فتبت الحقٌ المشهوةٌ به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به وكان في ذلك غايةٌ سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 0 
من ناله هذى بشهادتهم, وأقرٌ بهذا الحقّ بسبب شهادتهم؛ فلهم مثل أجره. 
وهذا فضلٌ عظيمٌ لايُذْرِكُ قدره إلا الله. وكذلك كل من شهدّ بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية 

بين أهله وبين غيرهمء كما نفئ التسويةً بين أصحاب الجنة وأصحاب النار» 
فقال تعالى: #قل هَل يَسَتَوِى لذن يلون وَالرِنَ لا يَعلَمنَ 4 [الزمر: 4]» كما قال 
تعالى: «الاِسْبَوىَ أَحَحْبُ ألنًا لكر وَأححَبُ لْجَئّةَ 4 [الحشر: »]7١‏ وهذا يدل على 


غاية فضلهم وشرفهم. 


000 (ح. ن): «المتكبرين». 
(؟) (ح): «علئ شهادته». 
رضن 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعلٌ أهلّ الجهل بمنزلة العميان الذين 
لا يبصرونء فقال تعالى: مآع يحل تمل إلَِكَ ين رَيكَ لي كن هو َعم ماده 
ووأ دلبب © [الرعد: 15]» فما نَم إلا عالءثأو أعمى» وقد وصف سبحانه أهل 
امجهل بأنهم صمبُكم مي في غير موضع من كتاه(!2. 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ماأنزل 
ا ار : # وترى 
ذبن ووأ ألْهِلَالْى أْلَ لكين ريلك هَْالْحَنّ 4 [سبأ: 1]. 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم 
وجَعل ذلك كالشهادة منهم, فقال: #وَمَآ أَرَسَلَنَا ين قَبْلِكَ إلا رِجَالَا وى 
إِلهِع َسَئَنْوَا أَهْلَ الذّْ إِنَمُثْرْ لا تََلَمُْنَ 4 [النحل: 4]» وأهلٌ الذّكر هم أهل 
العلم بما أنزل علئ الأنبياء. 

الوجه الخامس عشر: أنه شهدَ لأهل العلم شهادةً في ضمنها الاستشهاد 
ل فقال تعالى: ا أَفَمَيْرَ امه أيْتَعى حَكُما 

َهوَألرى أنرَلَ إليَحكْمْ اكب مُقصَلا وَالَدينَ امتهم الكتب يسلمون أنه مارّل 
من رَّيْكَ ب [ و ١‏ 0 
الوجه البنادسن غشر: أنه منبخائه سل نمه بإيمان أهل العله هه وأمزه 


م اا الل 


أن لا 0 شيا 0 0 ويه لتنا ا 


.] ١/1 014 سورة «البقرة) [الآية:‎ )١( 


و 


لادان سجدا (0) وَيَقولُونَ سبِحَن ريا إن كن وَعَدُ ريا لمفْعُولا © [الإسراء: -1١‏ 
6 وهذا شرفٌ عظيمٌ لأهل العلمء وتحته(2 أن أهلّه العايمون2"7 قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ آمنّ به غيدهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدح أهل العلم, وأثنئ عليهم» وشرّفهم 
0 2 1 8 3 
بأن جَعل كتاته اياتٍ بينات فى صدورهم» وهده خاصة ومنقية لهم دون 


2 هي مومسم سس لس دسم وو مو ساك 


غيرهم» فقال تعالئ: لوَكَدَلِكَ انا يك الحكتب َلَدنَ َانْسَهُمْ الكتب 
وموك دو وَمِنْ ستول من ينُب وَمَاحجحَدَايََِإِلَّاالحكتؤرون (050 وما 
كت نوأ ين ِو ب نكتل وَلَا هيلك ذا لباب المنطلُورت (2) بل هر 
َب يتَتُ فى صُدُور اليس ونوا هلوجه َنآلا لوت » 
[العنكبوت: /ا8 - 44]. 
وسواءٌ كان المعنئ: أنَّ القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 
ابت فيها» محفوظٌ فيهاء وهو في نفسه آياتٌ بينات» فيكونٌ قد أخبر عنه 
بخبرين: 
أحدهما: أنه آياتٌ بينات. 
الثاني: أنه محفوظً مستقرٌ ابثٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 
أو كان المعنئ: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم. أي: كوثه آياتٍ بيناتٍ 
معلومٌ لهم ثابث في صدورهم. 
والقولان متلازمان» ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدحٌ لهم 


6 الحرف الأول مهمل في (د). (ق): (وبحثه). (ت): لو محبته!. 
(؟) كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 


ل 


وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرٌ نبيّه أن يسأله مزيدٌ العلم» فقال 


لل -خخ و سدس 


تعالا: #َنَسَلَ أنه ألْمَِكُ لق وَلَاصَجَل بالكان من قبل أن يشمو إيليت 


تقد رقفل تردق علا 4 رك 14 وكفى بهذا شرفًا للعلم أن أمرّ نِيّه أن 
يسالة, الم يد فئة 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرٌ عن رفعة درجات أهل العلم 
والإيمان خاصّةء فقال تعالى: ( كأ ثرا ذا تيل لك َفَسَّحُوأ فٍ 
المبحيدين #لنسثوا ينسح آم ّهُ لك وَإِذَا قِلَ أنتُرُوأ تأنشوُوا بَرَّْم أله ديس امثوا 


وَاَلّذنَ 0-0 وَأَسه بِمَاتَحَمَلُونَ حر # [المجادلة: .]١١‏ 


ا 


أحدها: هذا. 


5 2 دس موه عل 00 272 2 
والثاني: قولّه: ل إنَّمَا ألْمُوْمٌ ألَدِينَ إِذا ذكر الله ولت لوبهم وَإذا تيت 
علي ننم اج إيمننا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوكُونَ 3 ليت يُقِيمُوت ألصَّلَرةَ 
ل 2 0-4 ع 0 آذآ ته َو > ماس اس 
وما ركهم د ينَفِفُونَ 0 وليك هم م المؤمون قا هم درجت عند رَيَهِم 


_-. دخ مه و 


ومغفرة و وَرِرْقُ حكَريدٌ 4 [الأنفال: ١‏ -غ]. 


والثالث: قولّه تعالى: اومن يأبو مُؤْمِنًا هد عَهِلَ لصحت دَوْكَبِكَ لح 


د سار 


الدَّرَحنْتٌ لعل 4 [طه: 076]. 


000( (توح): البرفع الدرجات». 
(؟) سيأتي موضمٌ خامسٌ يذكره المصنفٌ في الوجه الثالث والعشرين. 
ضر 


آذ كم م 


والرابع: قوله تعالئ: طوَعصّلَ أنه ألمَهنَ عَلَ الَْعِدِنَ جر عَظِيمًا 
دَرجَنتٍِ نه # [النساء: 96 -93]. 

فهذه أربعة مواضعء في لائةٍ منها: الرّفعةٌ بالدّرجات لأهل الإيمان 
الذي هو العلمٌ النافمٌ والعملٌ الصّالح» والرابع 1 ]لك فق بالتعهاة؟ فعادت رفعة 
الدّرجات كلّها إلئ العلم والجهاد اللدّين بهما قَوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه آستشهّد بأهل العلم والإيمان يوم م 
على بطلان قول الكفارء فقال تعالىا: ورين نتن الناعة عي الشتراره / 
مِنُوا عير عر ماعو كَدَللك كبوأ يُوَفَكْونَ :ها وال لذبن أُويوا اه 
واكن َه ِل بوم الث مهندًا يو الم وَلتسكُمْ فر لا تعلمور 
[الروم: 56 -01]. 


الوجه الحادي والعشرون(2): أنه سبحانه أخبر أنهم أهل عشيممة بز 

7 ب 2ل‎ . 22 ١ ٠. 4 َ 

خصهم من بين الناس بذلك» فقال تعالى: #إنّما مخشى الله من عِبَادهٍ العلمكوأ 
إرب> أله عَربِرْعَفُورٌ 4 [فاطر: 14]» وهذا حصرٌ لخشيته في أو لي العلم. 


-_- 


م 
و عا ل ٍ١جَآفْهُم‏ ند وم جلت عدو يَى ين تيا الأنثر سين فيا 
0 أنه حيري سار لطر 9 9-2 2 0 


لَه نهم وَرَصُوأ عَنْه َك لِمَن حَيى و4 [الئينة: اوقد أخير أن أعن 
عشي هم العلا فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 
ل 00 


.)5١/1١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
(؟) (ت): «مجموع النصين». وهي قراءةٌ جيدة.‎ 
١/ 


وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: أنه جاه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 


ودلب عزن صطتها احوه ا أن أهلّ العلم هم المصنعون نهاء الميسصون 
بعلمهاء فقال تعالئ: 8 وَيَزْكَ الْأَمَسَلُ نَضْرِيُها لِلنَّيس وَمَا يَمْقَلّهآ إل 


لْعحَيلِمُونَ © [العنكبوت: "47 ]. 


5 دااع 2 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا("). 


وكان بعضٌ السلف إذا مرّ بمثل لا يفهمّه(" يبكي ويقول: لست من 


العالميه27). 


000 


فرق 
0 


الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرةً إبراهيم لأبيه وقومه. 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (117/ 591), 
والطبراني في «الكبير» (4/ 2185؛ والبيهقي في «الشعب» (7/ 4 01: وغيرهم بإسنادٍ 
منقطع؛ القاسمٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدّه» وبذا أعلّه 
الهيثمئٌ فى «المجمع) (0/ .)5١١‏ 
ا 0 
بكر (171). وفي مقدمة «الكافية الشافية» 4١(‏ -47) جملةٌ منها. وفي لإعلام 
الموقعين» )١140 - 16١ /١(‏ بحثٌ حافلٌ حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
مر 
(ق): (يعرفه). 
أخرج نحوه ابن أبي حاتم في «التفسير) ‏ كما في «تفسير ابن كثير) (17917/5)-؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 96) عن عمرو بن مرّة. 

8 


وعَْبتَه لهم بالحُجّة وأخبر عن تفضيله بذلك. ورفعه درجتّه بعلم الحَجّة 
فقال تعالئ عقيب مناظرته لأبيه وقومه ب سورة الأنعام: #وَتِلكَ حَجَدنا 
َاتدنها إرهِيم عل قَومهء رفع درجت 1 عن معاد إن رك 6 ع 20 


قال زيدٌ بن أسلم رضي الله عنه: انرفعٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجّة)217. 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلقٌ الخلق» ووضع بيته 
الحرام» والشهرٌ الحرام» والهّديء والقلائد(')؛ ليعلمَ عبادٌه أنه بكل شيء 
عليم؛ وعلئ كل شيءٍ قدير 0 3 لِك حَلقَ سبع سات وم الْارْضٍ 
لون َيل ال يي لتنا 5 21 لط يز كر 
عِلْا # [الطلاق: 000 ا 
هو الفارة المطلوءة فالخل الام 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما 
آتاهم» وأخبر أنه خيرٌ مما يجمع الناس» فقال تعالى: # كَل يِمَصْلٍ اله ومَتِهء 


معراج رربو 5ه رسا سس ور 


مِكِكَ قلَتْيعوا هشكَج مَك يمون 4 (يزنس:1ه]ء وقشز فضل الله بالايمان» 


0 


١ 


وه 


)01 أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ *77)) و«العلل» (7/ ١110‏ - رواية عبد الله)» وابن 
وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (7175)» وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم, قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السئن» للبيهقي ,)37"١ 5 /١(‏ واجامع بيان العلم وفضله) 
.)23١18/1(‏ ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(؟) يشير لاية المائدة: /ا9. 
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ورحمئه بالقرآن» والإيمانُ والقرآن هما العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالح» وهما 
البدى ودين الحقٌّه وهما أفضلٌ علم وأفضلٌ عمل. 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهدَ لمن آتاه العلمّ بأنه قد آتاه 
حَيد| كثر ةل فقال تخا ':طازون اليحكمة من 1 ومن ُو الجخكمة كدر 
أُوقَخَرا كيرا 4 [البقرة: 114]. 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمةٌ إصابةٌ الح والعملٌ ب( 
العلمُ النافعٌ والعمل الصالح. 
الوجه السابع والغشرون: أنه برحاته غذة نكمة وفضله عل رسول 
وكين أجلها 0 » فقال 
تعالى: #وَأنْرّلَ أَنَهُ عَكلك الكيب وَلَْكْمَةَ وَعَلّمَك ما لم تكن تَعكه' 
وَكارج فصل أله عَليَكَ عَظِيمًا * [النساء: 11]. 
الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عبادّه المؤمنين بهذه التُعمة» 
وأمرهم بشُكْرهاء وأن يذكّروه على إسدائها إليهم» فقال تعالئ: « كنآ 
رّسَلْمَا فِحكُْ رَسُولَا مَنَكُمْ يَسْنُوا عَلِدِكُمْ نينا وَيفِكُمْ وَسْنَفُكُمْ 
كنب وَلفْسكمَة وعلدكم مالم تكووأ لبون (ل) تأذزون أذ وم وأكروأ 
لى وَلَاحَكْفْبُونٍ © [البقرة: 16١‏ -؟15١].‏ 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (7171)» و«زاد المسير» /١(‏ 775). و«(الكشاف» 
(/ ©*», و«التوقيف» للمناوي (741).: و«المفردات» للراغب (19 ؟) وتحرّف 
في مطبوعته: لإصابة الحقٌّ بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»؛ وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم» .)51/١(‏ 

١٠ 


الوجه التاسع والتشرون انه سوحافة: لذ اسن ل تكته بان يريد أن 
يجعلّ في الأرض خليفة؛ قالوا له: «أَيَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ 
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لدِمَه وَكنُ شَِيَحٌ يحَنْدِكَ وَنُعَدْسُ لَك 4» قال: «إِؤْة أَعَلَمُ مَا لا نَعَلَمُونَ» 


« وَعَلَّم ادم الاسم كلها عرصم علَ الْمَلتِيَكوَفَهَالَ لوف بأسْمَاءٍ مولا 
كيم 4 إلئ آخر قصة آدم وأمر الملاتئكة بالسجود له؛ وإباء('2 إبليس» 
ولَعْنِهء وإخراجه(؟2 من السماء. 

وبيانُ فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أتَفِبدها: اتشبيجاند رذ عون اللاكحة لا سالرو كنف سمل ف 
الأرض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: لإ أعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ4: فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليم 
الحكيم» فظهرٌ من هذا الخليفة مِنْ خيار خلقه» ورسله. وأنبيائه»؛ وصالحي 
عباده» والشهداء. والصٌدّيقين» والعلماء» وطبقات أهل الإيمان- من هو خيرٌ 
من الملائكة؛ وظهرٌ مِنْ إبليس من هو شرٌ العالمين. 

فأخرّج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرضّ من الحِكّم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه فضّله7) وميّزه 


)00( (ن): «فإباء». (ح): «فأبى». 
0( (تيح. ن): لواخرجه). 
(9) (قيح.» ن): (وفضله). وهو خطأ. 
١١‏ 


عليهم بالعلم؛ فعلّمه الأسماءً كلّهاء ثم عرضهم عائ الملائكة؛ فقال: 
0 َسْمَاءِ َوُه إن كسم صدقِينَ 4. 

فخ التفصير انهم قالوا: لن يخلقٌ ربنا خلمًا هو أكرمٌ عليه منّا('/ 
0 من الخليفة الذي يجعلّه الله في الأرضء فلمًا 
أمتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقرُوا بالعجز وجَهْل ما لم يعلمو 


| سه كا ا سس بس 


فقالوا: لسُبْحَدَكَ لعل كنآ لاما عَم إِنَّكَ أَنتَ اي42؛ فسيع ة 
أظهرٌ لهم فضل آدم بما خضّه به من العلم؛ فقال : «بتادم أَنْبنهُم باساب 4 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرّوا له بالفضل. 

و ل د ل ا ل 
معرفة ما علّمه قال لهم: 8آلَمْ أل لَكُمْ إن أعلَم عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأَرضٍ 
وَأَعْكَمْ مَاّدُونَ وَمَاكُنُمْ تَكبُْونَ 0 فعرّفهم سبحانه نفسّه بالعلم» وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطنهم؛ وبغيب السموات والأرضء فتعرّف إليهم بصفة 
العلم وعرفهم نضل نه وكليمةبالغلم):وعسرهمعمًا اناه ادم من العلمء 
وكفئ بهذا شرفا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من 
غيره من المخلوقات. وأراد سبحانه [أن] يظهرَ لملائكته فضله وشرفه. 
ونور لت لسر ازنااقه رع للق فل جا العا عبرت فاش 
الإنسان» وأن فضلّه وشرقّه إنما هو بالعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ 577)» و«التاريخ» (1/ )٠٠١‏ عن قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحكاه قتادة عن ابن عباس. 
)١(‏ (دءقح): ١لما‏ أن عرفهم». 
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ونظيرٌ هذا ما فعله بنبيّه يوسف عليه السلام؛ لما أراد إظهارٌ فضله 
وشرفه علئ أهل زمانه كلّهم » أظهرٌ للمَِك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ماعجرٌ عنه علماءٌ التعبير» فحيتئذٍ قدّمه ومكّنه وسلَّم إليه خزائنَ م الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه. علئ ما رآه من خسن وجهه وجمال صورته؛ ولمًا 
ظهر له حُسْنُ صورة علمه» وجمالٌ معرفته» أطلّقه من الحبسء ومكنه("2 في 
الأرض؛ فدلٌ على أن صورةً العلم عند بني آدم أبهئ وأحسنٌ من الصورة 
الولو كانتت أجمل صورة. 

وهذا وجهٌ مستقل في تفضيل العلم؛ مضافٌ إلى ما تقدّم؛ فتمَّ به ثلاثون 
وجها. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 
من كتابه: 

فقال تعالى: ا 

وقال: «ولكنَ أَحَرَهُمَ لَايِمْلَمُنَ 04". 


وقالاقعال 8 شتت 1 ارك متكترية أو سمارت إن ها إلا 


كم بل هم أل تصبيالا 4 [الفرقان: 4 فلم يقتصر سبحانه على تشبيه 
الججهّال بالأنعام؛ حت جعلهم أضلٌ سبيلًا منهم. 


)١(‏ (ت): «مكن له). 

(؟) (ت): «الصورة الحسنة». 

() في تسعة مواضع: الأنعام: /الا» الأعراف: »17١‏ الأنفال: 074 يونس: 00» القصص: 
١ء‏ لاه الزمر: 9 5» الدخان: 239 الطور: /ا1. 
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وقال تعالى: إن سَرَّ دوت عند أله امالك لد لَايَْقِلُنَ * 
(الأقال 14 أخبة أن الشبال 4 الدوات عند عر اختلاق أضنافهاء بن 
الحمير والسّباع» والكلاب» والحشرات»؛ وسائر الدَّوابٌ؛ فالجَهالُ شد 
منهم. وليس على دين الرسل أضرٌ من الجهّالء بل هم أعداؤهم على 
الحقنة: 

وقال تعالئ لنبّه ‏ وقد أعادّه -: لقلا مَكْوئنَ مِنَ لْجَلِهِِينَ © [الأنعام: ه*]. 

وقال كليمُه موسئ: ##أعود يله أن أكون مِنَ هليرت * [البقرة: /110]. 

وقال لأول رسله نوح: لأف أعِظكٌ أن تَكْونَ من ألْبْهِِينَ 4 [هود: 45]. 

فهذه حال الجاهلين عنده؛ والأولُ حال أهل العلم عنده. 

وأخبرٌ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علم كتابه ومعرفتّه وفِقَهّه؛ 
فقال تعالى: #وَإدَا قَرَأَتَالْفَرءَانَ بعلا بنك وبين الذِبنَ لَا مون بلآخْرَةَ حِجَابا 


_- كديس له ل سجس سس ال 6 ص 2 . سام ل س حك 
وأمرّ سبحانه نبيّه بالإعراض عنهم. فقال: #وَأَعْرضُ عن لفهليرت 7 


.]١989 [الأعراف:‎ 


وأثنئ على عباده بالإعراض عنهم ومُتارَكَتِهمء كما في قوله تعالى: 
«وَإِذًا مسيمعوا اللَهْوَ أَعَرَصُوأ عَنْه وَوَالُوأ لنآ أَعملنا وَلَكُم عملم سَلمُ علدِك لا 
بََتَى لْجَهِِينَ 4 [القصص: 100 وقال تعالى: #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون. َالو 
سَلَدمَا © [الفرقان: 58]. 

كل هذا دعاو تم لحيل عند وتلق كيل واملة ك1 للك هر 


عند الناس» فإن كل أحدٍ يتبرًأ منه وإن كان فيه. 
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الوجه الثاني والثلاثون: أنَّ العلمَ حياةٌ ونور والجهلّ موتٌ وظُلمَة؛ 
والشرٌ كله سببه عدم الحياة والنورء والخيرٌ كلّه سبيه النورٌ والحياة؛ فإنَ انور 
ماس سقانق لأساف وي نزاقهاء رالجياء نن التسكد لففات 
الكمال؛ المُوجِبَةٌ لتسديد الأقوال والأعمال. 

وكل ماتض ف من التحياة فهو خية كلهه كالحياء الذي سبية كمال حياة 
القلب» وتصوٌرُه حقيقةً القبح ونفرثّه منه» وضده الوقاحةٌ والفُحشء وسببه 
موث القلب وعدمٌ نفرته من القبيح. وكالحيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياة 
كل شيء. 

قال تغال ': «#أم كان مَنِكًا فَلْحِيَكه جنا لك ورا يَمْقِق ينود قالناين 
2 في الظُلُميٍ ليس ارج يَنْهَا * [الأنعام: لل كان ميا بالجها )١(‏ 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الإيمان نورًا يمشي به في الناس. 

وقال تعافئ: (يكأياألزاءاصث ا اكفوالق لابه 1 
عفد ةحمل كم ورا تون يله كمقر َم لل عَفرْتَمْ © باينا 1 
الصككب لبت رثن عل قر من فَضْ ل أله وأَنَالشْسْل ير اكه : ونه 556 
ذوَالْمَضْ ل الْعظِم © [الحديد: 14-574]. 

وقال تعالئ: #أنَّهُ وَل اذبح اموأ يُخْرجهُم من الظلّمتٍ إِلَ ألنى 
َال كَدَروا وَِسَآيْمُمُ الطََدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يلور إِلَ الظلمت أؤكهلت 
فا حَددُورت * [البقرة: /3781]. 


0)غ0( (ح. ن( : «بالجهل قلبه). 


وقال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ سينا إِلِيِكَ روا من أمْرًِا اكت َدرى ما الْككَبُ 
ولا الِاسِمَنُ ولك بعَلنَهُ نوا نَدِى بو من تمك من عبَاوِكاً © [الشورئ: 07]؟ فأخبر أنه 
و 
روح تحصل به الحياة» ونورٌ تحصلٌ به الا ضاءة والإشراق؛ فجمع بين 
الأصلين: الحياة والتون. 


ول رد 00 و امزذة وعدت بيرق 0 


يَهَدِى به أله م مَري أَتَمِمَ وصواتكة متيل الشائي وَيُخْرِجَهُم من 
م 

الظلُمّنتى الك الدوة بِإِذْيْ4ِء وَيَهَدِيهِمٌ 311 درطل مُسَتَقَيمٍ 4# [المائدة: 
.]١ 5١6‏ 


وقال تعالئ: «كايث أئوسُوله. َالو اذى برلا مه يما ملو جد 
[التغاين: 4]. 


وقال تعالىا: #يآمُ با آلناس هَدَ جام برهن ين رَيَكحُْ وَأَرْلَنَا إليَكْ ورا 
يتا © [النساء: 11/4]. 


وقال تعالى: قد أل لَه لَك ورا( يمول يلوأ لك نت لله ميت 
سيره ل صم 00 


ا 0 إِلَّ اشر » [الطلاق: .]١١- ٠١‏ 


ساو ً_ 


وقال تعالى: لاله نور الس منوَامت وَالْارْضٍ مكل نوروء كَيِشْكَوْرَ فِبًا مسَبَع 
سبح في مُبَاجَوَ الجَاجَهُ كن ترركت وقد ون كدر ركو بر وسقي 
ولاعْربيَّةَ يك كاد يهأ ب 0 د متسنْسة كلا ور عل وو يق لَه تور سيآ 
وتضْرِيِب أله امل للنّاس وال َكل شَىْءٍ عَلِبةٌ 4 [النور: ]؛؟ فضربٌ سبحانه 
مثلا لنوره الذي دنهو في قلب المؤمن, كما قال أبِي بن كعب رضي الله عنه: 
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«مثل نوره في قلب عبده المؤمن)(2, وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه 
إياه» كما قال في آخر الآية: #نُورٌ عَكَ ُور» يعني: نور الإيمان على نور 
القرآن» كما قال بعضُ السلف: «يكادٌُ المؤمنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثر» فإذا سمعَّ فيها بالأثر كان نورًا علئ نور»20). 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين الثُورَين - وهما: الكتابُ» والإيمان - 
في غير موضع من كتابه؛ كقوله: لماكت تدْرى مَاالْكتب وَلَا يمن و ع عل 


انبرو من كق2 0 4 [الشورئ: 107]. 


مه سا سءا براح ملا نوراه 6 ب حغر سل ب 


معوق # [يونس: 08]. فة فنضا الله : لا ور ورحمته: القرآن. 
وقال تعالوا: وت كن مما أيه معنا له وا يد يو- نايس 


تأ 00 م هه 5ك 5 
كمن مَمَلِه في الظلمتٍ ليس تاج يَنْبَا # [الأنعام: 175]. 


راقن تقد شك هذه الآيات. 

55 5 إلى , 8 تبي وا انيه كه 2-4 0000 
وقال في آية النور: "نور عل نور 4 وهو نورٌ القرآن علئ نور الإيمان0". 
وق ععديك اناس بق سفحاة وى اله عنة بحن النن كيه إن ايند 


55/821468 /7( لم أقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح)‎ )١( 
وغيرهما.‎ :))756١ /١1؟( والقرطبى فى تفسيره‎ .))23"771 
والتعليق عليه.‎ )١١9( وانظر: «الوابل الصيب»‎ 
والبيهقي في‎ »22387 /١9( (؟) ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير»‎ 
من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ )3١١/١( «الأسماء والصفات»‎ 
(ق): «وهو نور الإيمان على نور القرآن».‎ )©( 
١ 
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ضرب مثلاء صراطًا مستقيمّاء وعلئ كَتَمّي الصّراط(١'‏ سُوران لهما أبوابٌ 
منتحة وعلئ الأبواب ستور. وداع يدعو على الصّراط» وداع يدعو فوقه. 
وألّه يدعوا بك دان الملي وبوف من مناء إِلّ صرط مسقم الوكين مكل 
والرات الى لك كلل لحرا يدرف ل لد عد ا دو لاله 
يكشف السّتر والذى يدعو من فوقه واعظ ريّه». 

رواه الترمذيٌ - وهذا لفظّه ‏ والإمامٌ أحمد ولفظّه: «... والدّاعي علئ 
رأس الصّراط كتابُ الله. والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعي القرآنء وداعي الإيمان. 

وقال حذيفة: لاسكا رسول الله يكل أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرّجالء ثم نزل القرآن. فعَلِمُوا من الإيمان, ثمَّ عَلِمُوا من القرآن»7"©. 


وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه عن 


)١(‏ الكنف: الجانب والناحية. «النهاية») (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«١كتفي)‏ بالتاءء وهي بمعنئ المثبت. 

(1) أخرجه أحمد (4/ 0187 2187» والترمذي (2250/8. والنسائي في «التفسير» من 
«الكبرئ» »)١١179(‏ وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي ‏ كما في «تحفة الأشراف» (9/ )1١‏ : (حسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير» :)١71/١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح»» وقال الحاكم /١(‏ "ا/ا) عن 
أحد طرقه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

() أخرجه البخاري (5597)) ومسلم .)١57(‏ 


١8 


النبي وَلِ: «مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآنّ كمثل الْأَتْرّجَّة طعمها طَيِّبٌ 
وريحُها طيّب, ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة» طعمّها طيّب 
ولاربح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ربحُها طيِّبٌ 
وطعمُها مُرّ ومثلٌ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمُها مرّ ولا 
ريح لها»17). 

فجعل الناسٌ أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


والثاني: أهلٌ الإيمان الذين لا يقرؤونٌ القرآن؛ وهم دونهم. 


+ 1و 2 


ا 


فهؤلاء هم السعداء. 
والأشقاء قسمان: 
أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 
والثانى: من لا أوتى قرآنا ولا إيمانًا. 
والمقصود: أن القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعله الله في قلب من يشاءٌ من 
عباده» وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وعلمُهما أجل العلوه0") 
وأفضلّهاء بل لا عل في الحقيقة ينفمٌ صاحبه إلا علمُهماء والله يهدي من 
الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ الله سبحانه جعّل صيدّ الكلب الجاهل ميتةً 
0 و 8 0 22 3 
يحرمٌ أكلهاء وأباح صيد الكلب المعلم. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (6670)) واصحيح مسلم) (01/11. 
(؟) (دءق): «أصل العلوم». 


١1 


وهذا أبضا من مرقم العام : أنه لا يباح إلا صيدٌ الكلب العاليم وأما 
لكلبُ الجاهل فلا يحل أكل صيده؛ فدلّ على شرف العلم وفضله» قال 
تعالى: #يَعَلُوتَكَ م15 ِل كم د وَمَا عَلَمَكّم من وار 
نزت وني لَك لل كوا يآ أنت عدم و11 دروأ آم عَ هو عليه وَأَنفوأ هأ 

إن أله سَرِيعُ أَخْسَاٍ 4 [المائدة: ال ره ا 
ضِية الب المعل واليجاهل متراة 

الوجه الرابع والثلاثون: د سهان أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
كع له التوؤاة ونذة بوكلمه املد اليدا أنه رَحَل إلئ رجلٍ عالم يتعلّمُ منه؛ 
0 علمه. وقال لفتاه: : الآأنِيَْ حو بل مجح الحو أ 
أْمَضى حقبًا حُقبًا 4(١2؛‏ حرصًا منه علئ لقاء هذا العالم» وعلئ التعذّم منهه فلما 
الم لا م 
هِمَا عْلَمَتَ رَشْدًا 204 فبدأه بعد السلام بالاستئذان علئ متابعته» وأنه لا 
يتَبَعْه إلا بإذنه( "وان ع ١‏ ن تَعَلْمَنِ هما عِلَمَتَ رَشّدًا 4 فلم يجىء 
متتتعنًا ولام ككاء وإتباتجاء مسلما دياعلا إل علمه 


وكفىئ بهذا فضلًا وشرقًا للعلم؛ فإنَّ نبىّ الله وكليمّه سافر ورحل حتئ 
لقي التَّب من سفره في تعلّم ثلاث مسائل من رجي عالم؛ وما سمعٌ به 
يقر له قرارٌ حتئ لقيه وطلب منه متابعتّه وتعليمّه. 


5١ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
."55 زفق سورة الكهف:‎ 
إفرف رح ن): «بإذته وأمره).‎ 


١66 


وفي قصّتهما عبرٌ وآياتٌ وحِكّمٌ ليس هذا موضع ذكره(١).‏ 


الوجه اللكامر والثلائون: قوله تعالى: وما كارح الْمُؤْمِنُونٌ يفوأ 
صحاف داسف 2 قد رَفَة نهم طايمَة هُ َسَتَمَقَهُوأ ف أَلْسِنِوَزِروأ ومَهُمْ نا 
موا ني يدك 4 الترية: ؟115 وندب تعالئ المؤمنين إلئ التفده 
فى الذررب وو تملمي جر ناا قرميك [ذ| يكعوا التييد ودر السام + 

وقد أختلف في الآية7"): 

0 ا (١‏ الدوييواك عزنو لسري كامس ققد الاسام بل 
520 فيكون النفي علو هذا : تير تعنم والطاتفةٌ تقال علوئ الواحد فما زاد. 

قالوا: ذ فيورولي هنا فول خيز الؤاخن: 

وعلئ هذا حمّلها الشافعئيٌ وجماعة(". 

وقالت طائفةٌ أخرئ: المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلئ الجهاد كلهم 
بل ينبغي أن 7 1 تنفرٌ طائفةٌ للجهاد» وفرقةٌ تقعدٌ تتفقه في الدّينَء فإذا جاءت الطائفة 
التي نفرت ففّهّتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الدّين والحلال والحرام. 


.)55 - 587( انظر لها فصلا ماتعًا في اتيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 

(6) انظر: الإعلام الموقعين» (؟/ ؟3505)» و(بدائع الفوائد» .)١575(‏ 

(*) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١94/1/ا7)),‏ و«الواضح) لابن عقيل (7517/5), و«الفصول» 
للجصاص ("/ دلا 517:95 .)١‏ 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالآية علئ قبول خبر الواحدء مع اعتبار النفير على 
بابه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع»(5/ 2309 و(فتح الباري»)(7١/5155))‏ 
و«الرسالة» (/948)), و«الأم) (4/ 54" :81 ). 


١6١ 


ننه اج كت 22271 1خ 

وعلئ هذاء فيكون قوله: #لِسَتَمَقَهوأ 4 ولوَلِسنَذِرُوا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قول الأكثريه(23. 

وعلئ هذاء فالنفيرُ نفيدُ جهادٍ ‏ علئ أصله ؛ فإنه حيتٌ أستُعول إِنمائُفْهَمُ 
منه الجهاد, قال الله تعال: #أنَفِرُوأ حِمَاًا وَيِكَالا وَجَهِدُوا بأَمَوْلِكُ 
ك4 [التوبة: »]4١‏ وقال النبيٌ يكلِ: «لا هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهادٌ ونيّة 
وإذااً احرر اغرو""! ا ومطاجر لفرت فى ها. اللفظة. ' 

وعلك القولين» فهونترغيت في الشقه فى الذيقة وتملتهاتوتايانةة ؛ وأن 


ذلك7) يعدلٌ الجهاد؛ بل ربما يكونٌُ أفضلٌ منه: كما سيأتي تقريره في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالئ. 


3 


الوجه السادسٌ والثلاثون: قولّه تعالئا: #وَالْعضر (0) إن الإضانّ لتى حشر 


(9) إلا الذَِ !مَمُواوَعَيِنُوا لصَدِيِحَت وَتَواصَوَايالْحيَ وتواعرا اضر 4 قان 
0 0 000 


ال 


.)5954 /8( انظر: «زاد المسير؛ (//011)» و«اتفسير القرطبي»‎ )١( 

فم أخرجه البخاري (1875)» ومسلم )١1875(‏ عن ابن عباس. 

(©) (ق): «فإن ذلك)». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 7"8267). 

(4) كذا في الأصولء في الموضعينء من باب الحمل على المعنى. 
؟ ١6‏ 


أحدها: معرفةٌ الحٌ. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمُه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبره علئ تعلّمه؛ والعمل به» وتعليمه. 

فذكر تعالئ المراتبّ الأربعة فى هذه السورة: 

عه تن رت 5 2 مه ل الوه 

#* فأقسمَ سبحانه بالعصر أن كل أحدٍ في خسر إلا الَذِينَ اموأ © 

وهم الذين عرفوا الح وصدقوا به. فهذه مرتبة. 


* لوَعَِنُوأ ألصَِّحَتِ #» وهم الذين عملوا بما علموا من الحنٌّ. فهذه 


ل ١#‏ 
مرتبة أخرى. 
* #وتواصواأ بِاَلْحَنّ © وصّى به بعضهم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 
0 
مرتبة ثالثة. 


* #وتواصوأ يلص # صبروا على الحق» ووصَّىْ بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبة رابعة. 

وهذاتهابة الخال افتإن الكتيال كتوق سج كال سه 
مكمِّلًا لغيره» وكمالّه بإصلاح قُوّتيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاحٌ القوة العملية بعمل الصالحات»ء وتكميلّه غيرّه بتعليمه 
إينآه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر عل العلم والعمل. 

م . 1 5 5 50 . 

فهذه السورة ‏ على اختصارها ‏ هي من أجمع سور القران للخير 
بحذافيره» والحمدٌ لله الذي جعل كتابه كافيًا من كل ما سواه شافيًا من كل 


1١0 


داء» هاديًا إل كل خخير. 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومِنَّته علئ أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده. بما آتاهم من العلم. 

فذكر نعمتّه على خاتم أثيآثة وؤسلة تتولة: #وَأترلَ أنه كلك الكدن 
وَلْفْكمَةَ وَعَلَمَك ما لَمْ تك تَمْلَمُ وكا َضْلُ أله َليَكَ عَظِيمًا 4 1 النساء: 
وق تدك هده الذرة: 


4 سو 


وقال في يوسف: #وَلَمَا َم شد ابس مكنا 001 وَكَدلِكَ ححَرى 
التي 4و 

وقال في كليمه موس : لوَلِم لم أده وأستوئة انس حَكما وَعِلما وَكَدِلكَ 
يحرِىالْمْحْسِِينَ # [القصص: .]١5‏ 

ولمًا كان الذي آتاه موسئ من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به علئ غيره. ولا 
يثبثٌ له إلا الأقوياءٌ أولو العزم- هيّأه له بعد أن بلع أشدّه واستوئ, يعني: تمَّ 
وكثلت قوّته. 


3-4 5 - 22 20 ا كد عدا 5 عه 
وقال في حق المسيح: #يعيسى أبن ميم أذحكر نعمت عَليك وعل ولِدَتِك 
ريح بر سلا 


سه _- ا 0 اا راجن ٠.‏ ساس 34 تراه 7 
0 بِرُوج الْقَدس تَكِلرٌ ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ وَحهلا وَإذ علمتك 
الكتب والحكمة وَالتَوْرسسَة وَالإنيلٌ * [المائدة: .]١١١‏ 


وقال فى حقه: #وَيُعَلْمه الكتب وَالْحِكمةَ والتورنة وَالايجيلَ * [آل 
عمران: 44]» فجَعّل تعليمّه مما بشّر به أمَّه وأقرّ عينها به. 


5-4 


وقال فى حق داود: #وءابيسة الْحَكمَدَوَفْصَلَللْنِطاب # [ص: .]٠١‏ 


١6 


وكال :رعق الكمير اخب بوسر وناء: « مد عرذا قن عا 


م 0-4 
ل 0 21 ءِ 


يم 7 عه 2 2 .و٠‏ 
ءَائسْهُ رَحَمَة مَنْعِنْدٍ نا وعلمنئه من لد نْاعِلَمًا © [الكهف: 10]؛ فذكر من نعمه عليه 
تعليمّه. وما آتاه من رحمته. 

وقال تعالئ يذكرٌ نعمتّه على داود وسليمان: #8 وداوود وَسَليْمْنَ إِذ 
0 مان فق 5 ِنَع فيه عنم الْقَوْرٍ و ٌّ كن - درت 0 
ور رغاد" روف عات واف م : 2 
ففهمئها سَلِيْمنَ وحكلا اليا حَكما وَعِلْمًا * [الأنبياء: 74-174]» فذكر النبيّين 
الكريمّين» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم» وخصٌّ بفهم القضيّة أحدّهما. 

“افر 7 00 20 7 

وقد ذكرت الحُكمّين الداووديّ والسّليمانيَ» ووجهّيهما(١»؛‏ ومن صار 
من الأئمّة إلئ هذا ومن صار إلئ هذاء وترجيح الحكم السّليمانيٌ من عدّة 
وجوه؛ وموافقته للقياس وقواعد الشرع. في كتاب «الاجتهاد والتقليد)7"). 

١ 5 2‏ ع 6 4 مج سرس ع مك سس 2 - َك 

وقال تعالى: قل من أنزل الْكتنب ألْذِى جَآءَ يو موس ورا وهدى لئاس 
كنا 7 2 0 جوع ره 00 ب زر ل سرج ساس و د ار جو سه ص سس -- 
تجعلوته. رطيس تبدوتها وتحفون كثيرا وَعِلْمس مَل بوسر وَل ءاباو 
يعني: الذي انزله. 


جعل سبحانه تعليمّهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا علئْ صحة(؟) 


)١(‏ (دءت»قين): «ووجههما). 

(؟) لم يذكره مترجمو المسصنف ضمن كتبه؛ وأشار هو إليه في «تهذيب السئن» 
(/53"). انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر .)7٠١١(‏ وفي «إعلام الموقعين» -17777/1١(‏ 
)وح خول الشكية الملكرري. 

(*) سورة الأنعام [الآية: .]4١‏ 

(:) (ت): احجة)» في الموضعين. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا يُنَالُ هذا العلمُ إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
َ. ع 5 0 و 

أنزل الله علئ بشر من شىء؟! وهذا من فضل العلم وشرفه. أنه دليل على 
شئدة لدو والامنالةة وال الموفق للرفتاة 


دمع لاي مو ودر ه 


وقال تعالى: ظالْعَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَنكَ فِيِهم رسولا ينأش يتَنُوأ 
علوم ءَايليِو- وَرَحكيهِم وَيُعَلْمُهُم لْكِنبَ وَالْحِحكمَةَ و إن كانوأ مِن قبل 
لَنى صَّكَلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: .]١514‏ 


رس اله لا 


وقال تعالى: «اهْوٌ الى بَسَتَ فى لمعن رول عنم يَتَلُوأ عَلهِمَ ءَايْيُوء 
ورك كيم وتعلمهم ال الكتب ولف وإن كانوأمن قبل لم ى صَكَلِ مب (8) وَءَاحَرنَ نهم 


رحد الضرة 
0 عي صءومام 


َي موي ركيد (5) كلك فق مه يويد من 215 وَأنَهُدُو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيوٍ 4 [الجمعة: »]4-١‏ يعني: وبَعَتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقد آلف في هذا اللّحاق المنفيّ؛ فقيل: هو اللَّحاقٌ في الزمان» أي: 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللّحاقُ في الفضل والسّبق. 

وعلئ التقديرين» فامتنَّ عليهم سبحانه بأنْ علّمهم بعد الجهل» وهداهم 
بدن القفاكلة )اونا لها مخ من عظلينة وات اندز ميحلت افايقة العبناة نينا 
على ثمن 

الوجه الشامن والثلائون: أنَّ أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 
القله١؛‏ فذكر فيها ما مَنَّ به علئ الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها 


؛)١18‎ /9( كذا في الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)05/١١( و«الدر المصون»‎ 
١65 


قله لان عت اج اينات ساعاجة افعو للق يدل عو فرك اليه 
والعلم. 

فقال تعالى: #أفراأ بأسير رَيْكَ لِى خَلَقَ (ر8) حَلَن لضن ِنْ علق (رئ) أثرأ وريكَ 
لكوم )الى عل بالق( عل آلإِننَ اير 4 [العلق: -١‏ 0]. 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 

وذّكّر خلقّه خصوصًا وعمومًاء فقال: إلى حَلَقَ (0)َلَنَ لانن ِنْعَلقٍ 4 
ود الإنها نامرا تبن البيق لو قافالا أروعة من عجانةواياته الذاله على 
ربوبيّته وقدرتة وعلمه وحكمته وكمال رحمته؛ وأنه لا إله غيره ولارتٌ 
سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التى أنتقلت 
إليها النطفة» فهي مبدأ تعلّق التخليق227, 

ثمّ أعاد الأمرّ بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل'" من 


الكرم؛ وهو كثرةٌ الخيرء ولا أحد أولئ بذلك منه سبحانه؛ فإنّ الخير كله 
يديه والخي كله نه الم كلها فهو ولّهء والكمال كله والمجدٌ كله لها 


فهو الأكرمٌ حما 
نع ذكر تعليمّه غيركا وخصِوصًاء ققال: «الرِى عر بالق فهذا يدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس. 


ثم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: #عَلَرَ الْإنسَنَ مَالَريمَكَ *. 
)١(‏ (دءت» ق): «تعليق الخلق). وانظر: «تهذيب السئن» .)7١77/١17(‏ 


)١(‏ أي أن «الأكرم» علئ صيغة «أفعل»» التي هي من صيغ المبالغة. 
١ 1/‏ 


فاشتملت هذه الكلماتُ علئ أنه معطي الموجودات كلّها بجميع 
أقسامها؛ إن الوجوة7١‏ له مراتبُ أربء(): 

إحداها: مرتبتّها الخارجية» المدلولٌ عليها بقوله: #حَلنَّ 4. 

المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلولٌ عليها بقوله: لعَل لني مَالَرَيَل 4. 

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطّيّة فالخطَّيّة مصرَّحّ بها في 
قوله: معَلَر 4 واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فإِنَّ الكتابةً فرع النطق» 

2 + اف 2 
والنطق فرع التصور. 

اللا اك رم ار ا من 
معطيها بخلقه وتعليمه. فهو الخالقٌ المعلّم؛ فكل شيءٍ في الخارج فبِخَلقَه 
23-5 
ا ل لل ا لا إله 

والمقصود أنه سبحانه 7 تعرّف إلئ عباده بما علّمهم إياء بحكمته ‏ من 
الخط :و انافك والمعنى؛ فكان العلمٌ أحدّ الأدلة الدَالَّةَ عليه بل من أعظعهن 
وأظهرهاء وكفئ بهذا شرفًا وفضلا له. 

الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمَّىئ الحُجَّة العلمية سلطانًاء قال 
أبن عباس رضي الله عنهما: «كل سلطانٍ في القرآن فهو حجّة)(", وهذا 
للق (دءت» ق): «الموجود). 
زم (ق» د ن): (أربعة». 
قرف علقه البخاري في «الصحيح» (5/ 6 ٠‏ ووصلهابن عيينة في "ته تعسيره)» ومن - 

١4 


كقوله تعال': « مانا تكد أنه ولد سْتحدئك هر الْيَ أَدّمَافف 
لسّموتِ وَمَا فى الَْرْضِإِنْ عِنَدَحكُم ين لمي يندا نووت عَلَ لله ما 
لت ساح معو مه إن و 
لا تَعلّمُونَ * [يونس: 0118 يعني: ما عندكم من حجّةِ بما قلتم» إن هو إلا قول 


علئ الله بلا علم. 

وقال تعالوا: ل إن م إِلّة نما" سيَسسموعآ أسم بوم مَآ أل ألّهُ يها من 
سُلْطَن * [النجم: 7]» يعني: ما أنزل الله بها حجَّةٌ ولا برهانّاء بل هي من تلقاء 

وقال تعالا: «لّ لكر لطي يت (2) كَأها يكتيكز بكم سرود » 
[الصافات: ١65‏ -161]» يعنى: ع واضحة. فأتوا بها إن كنتم صادقين في 
دعواكم. 

إلا موضمًا واحدًا أخدّلف فيه وهو قوله: ما أَفى عَفٍ ماله (هع) هلك 
سَلطيبية © [الحاقة: 14 - 19]» فقيل: المرادٌ به القدرةٌ والمُلك» ا 
مالي ومُلكي 7 فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو على بابه0), 


3 20001 


- طريقه ابن أ بي حاتم كما في اموا اا »-)٠‏ والخطيب في 
«التاريخ» ( )2٠‏ وإسناده شرط الصحيح. » كما قال ابن حجر في «الفتح» 
.)”91١/8(‏ وصححه ابن كثير. 
ورُوي من وجو آخر عند الطبري /١9(‏ 5 5 54)» والفريابي - كما في «تغليق التعليق» 
(5759/5)-. 

)١(‏ (ت): «اسلطانى ومالى». 

(0) (ح. من ايها ١‏ 


١6 


أنقطعت حُجّتى وبطلّت» فلا حجة 2 
والمقصودٌ أن الله سبحانه سمّىئ علم الحجّة: سلطانًا؛ لأنها تُوجِبُ 
تسلّطَ صاحبها واقتداره؛ فله بها سلطانٌ على الجاهلين. 
5 0-5 5000 9 

بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقادٌ الناس للحجّة ما لا 
ينقادونٌ لليد؛ فإن الحجَّة تنقادُ لها القلوب, وأما اليد فإنما ينقادٌ لها البدن» 
فالفيخة نايز القلت رسدر ةم وتدل' لمق لقت ون لزي العداة لمكا : 
فقليّه خاضعٌ لهاء ذليلُ مقهورٌ تحت ساطانهاء بل سلطانٌ الجا إن لم يكن 
معه علمٌ يساس به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولارحمة؛ بخلاف سلطان الحجّة» فإنه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة» ومن لم 
يكن له أقتدارٌ فى علمه فهو إِمَّا لضع حجّته وسلطانه» وإمّا لقهر سلطان 
اليد والسّيف له. وإلا فالحجَّةٌ ناصرةٌ نفسَهاء ظاهرةٌ على الباطل قاهرةٌ له. 

الوجة الأرتدوق: أن اذه سكاله :وال «ومفت ام قار بالتهيل: 
وأخبرٌ أنه سَدَّ عليهم طرقٌ العلم» فقال تعالئ حكايةٌ عنهم: #ووَالوأ لوكا نَم 
تقل كاف أمب التعير )رودي مَسْحَها ضح التي 4 [الملك: ٠١‏ 
»]1١ -‏ فأخبروا/١'‏ أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمعٌ والعقل هما 
2 و 
أصل العلم» وبهما ينال. 

وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا م لل والانين طم مُلُوبٌ ل 
د رع ع سل موص 98224 كح لم سر كوي ساسا كك موس رسع مه مس ا وس ررس الس 
عْمَهُونَ بها وطح أعَيِن لا يصون يها وهم دان لا يسمعونَ يبا أَوْلَجِكَ كا لانفي بل همْ 
د 4 سر و مر ع 0 
صل أؤليك هم لْعفِلُوتَ * [الأعراف: 69 فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل 


بو 2ر2 


)١(‏ (توح): «فأخبر). 
ا 


لهم علج من جهة من جهات العلم الثلاث» وهي العقل والسمعٌ والبصرء 
كما قال 0 كم عُحَيُ فَهَ لَا يَعْقَلُونَ # [البقرة: .]17/١‏ 

وقال تعالىا: #8 أَفَلر يسِيروا في الْرضٍ فَتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَْقِلُونَ يبا أو َادَانُ 
4 5 ل ع كن تَنى الفربلٍ في ثور 4 [ادمج: 
0 (ويكتنا ل عنكا كنا را وأَْيِدَةٌ هَمآ أَغْقٌ عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ لآ 
أَِصَدرَهُمٌ وَل يدهم ين سَىَء إذ كا ْججَحَدُو ب بِنَايتٍ أله وحَاقَ بم مَاكَاأيهء 


سح دس بور 


َسْكَهَرِءُونَ © [الأحقاف: 17]. 

اروضح أل التكارد كما تي بعدم العلم وشبّههم تار بالأنعام» 
وتارةٌ بالحمار الذي يحملٌ الأسفارء وتارةً جعلهم أضل من الأنعام؛ وتارة 

شّ الدوابٌ عنده؛ وتارةٌ جعلهم أموانًا غير أحياء؛ وتارةً أخبرٌأ نهم 

فى ظلمات الجهل والضلالء وتارةً أخبرَ أن علئ قلوبهم أكنّة(١)؛‏ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلئ أبصارهم غشاوة. 

وهذا كله يدل علئ قبح الجهلء وذمّه أهلّه(')؛ وبغضه لهمء كما أنه 
يِب أهلّ العلم ويمدحُهم ويثني عليهم, كما تقدَّم والله المستعان. 

الوجه الحادى والأربعون: ما فى «الصحيحين» من حديث معاوية رضى 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من يرد الله به خيرًا يُمَقَهه في 
الدّينَ»2"7» وهذا يدل علئ أنَّ من لم يفقّهه في دينه لم يرد به خيرًاء كما أن 
000 (ح» ن): «أكنة أن يفقهوه». 
0( (ح): «وذم أهله». 


() «صحيح البخاري» (١/7)؛‏ و(اصحيح مسلم) .)1١71(‏ 
11١‏ 


من أراة به يدا فقهة فى دينه» وفنو أفشهة فى دينه فقد أراد به خيرًا إذا أريدَ 
بالفقه العلمُ المستلزمٌ للعمل. ْ 

وأمّا إن أريد به مجرةٌ العلم فلا يدل عل أنَّ من َه في الدّين فقد أَرِيدَ 
معهية فقن الوح سو كرون قرو لارادة الحيوع وصار الأول يكون 
موجبّاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِْ: !ِنَم ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طيّةٌ لت الماء. 

فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادبٌ اسيك افونت اللا بها 

الناس» فشربوا منها وسّقوا ورْرّعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرئ إنما هي قِيعانٌ 
لا نُميكُ ماء ولاُنيتُ كلا فذلك مثَلُ من قَقّهَ في دين الله ونفعه بما بعثني 
الله به فلم وعلّم؛ ومثَّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي 
أرسلت به221(0. 

شبّه ل العلم والهدى الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد. فإنها 
بالعلم والمطر. 

وفك لقيو بالا رامن القي اننم علبينا المطرو لاله الفسل الذي 
يمسك الماءء؛ فينبتٌ سائر أنواع النبات النافع» كما أن القلوبٌ تعي العلمّ 


و 


فيثمرٌ فيها ويزكوء وتظهرٌ بركته7") وثمرثه. 


)000( ا(صحيح البخاري» (17/9)) و(اصحيح مسلم» .)١1١85(‏ 
(0) (ت): اتزكيته). 


١1 


لحفظه. وفهم معانيه» واستنباط أحكامه. واستخراج حِكّمه وفوائله: 

أحدها: أهلٌ الحفظ والفهمء الذين حَفِظُوه وعَقَلوهء وفهموا معانيه. 
واستنبطوا وجوء الأحكام والحِكّم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قلت الما واوهذا برل النحفظاء انيت ت الكلاً والعشبّ الكثير» وهذا هو 
الفهمُ فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

فهذا مَل الحمّاظ الفقهاءء أهل الرواية والدراية. 

الفسع الحاتي: أهلٌ الحفظء الذين رُزقوا حفظه ونقلّه وضبطه؛ ولم 
يُرزقوا تفقَهًا في معانيه ولا أستنباطًا ولا أستخرابجا لوجوه الحِكم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه؛ ويراعي حروقّه وإعرابّه» ولم يُرْرّق 
فيه فهمًا خاضًا عن الله كما قال علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه)20). 

والناسٌ متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظمٌ تفاوت؛ فرّبٌ 
شخص يفهمٌ من النصّ حكمًا أو حكمين» ويفهمٌ منه الآخرٌ مئة أو مئتين 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماءً للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
يشربٌ منه. وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداء» والأولون أرفعٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١‏ انظر: «الوابل الصيب» )١51- ١17"5(‏ والتعليق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


١17 


القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمّاء ولا رواية 
ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعانٌ لا تنبتٌ ولا تمسك الماء؛ 
وهؤلاء هم الأشقياء. 


لسكا رد امد رون الجا اواقي »كل بحسب ما قله 
ووصل إليه؛ فهذا يعلّمُ ألفاظ القرآن ود يحفظهاء وهذا يعلّمُ معانيه وأحكامّه 
وعلومّه. والقسمُ الثالث لاعلمٌ ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رأسَاء ولم يقبلوه» وهؤلاء شرٌ من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 

فقد اشتمل هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيمُ علئ التنبيه علئ شرف العلم 
وعم يز ست بر ا رجماء كر يسن امور زكر ديد بني آدم 
بالنسبة فيه إلى * شقيّهم وسعيدهم. وتقسيم سعيدهم إلى سابقٍ مُقَرّبِ 
وصاحب يمين مُقتّصِد. 

وفيه دلالةٌ علئ أن حاجةً العباد إلئ العلم كحاجتهم إلئ المطرء بل 
أعظم, وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

قال الإمام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأنْ الطعامٌ والشراب يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو مرتين 
والعلمٌ يَُحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس0(١),‏ 


17 م 2 د سس قح ل مه ص لا 
0 ا لت أودية يقد ا 


)١(‏ انظر: «مسائل حرب» (787), و«طبقات الحنابلة» »)374٠ /١(‏ و«الآداب الشرعية» 
(45/0). 
١55‏ 


وَالْبِلَ © [الرعد: ١1]؟‏ شبّه سبحانه العلمَ الذي أنزله علئ رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ لِمَا يحصّل بكلّ واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

ثم شبّه القلوبّ بالأودية؛ فقلبٌ كبيرٌ يسع علمًا كثيراء كوادٍ عظيم يسع 
ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ إنما يسمٌ علمًا قليلاء كوادٍ صغير إنما يسع ماءً قليلا؛ 
فقال: #مَالتَ أَوْدِيَهُ بِقَدَرهَا #. 


مَاحتَمَلَ ألسَيَلُ يدا َيَا4: هذا مثلٌ ضربه الله تعالئ للعلم حينتخالِطً 
القلوب بشاشتّه؛ فإنه يستخرحٌ منها ربَدَ الشّبهات الباطلة» فيطفو<١»‏ علئ 
وجه القلب, كما يستخرحٌ السّيلُ من الوادي رَّبَدا يعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه أنه راب» أي: يطفو ويعلو علئ الماء» لا يستقرٌ في أرض 
الوادي. كذلك الصّبِهاتٌ الباطلةٌ إذا أخرجها العلم رََتْ فوق القلب وطَّمَّتْ 
فلا تستقرٌ فيه» بل تجفئ وثُرمْ» ويستقرٌ في القلب ما ينفعٌ صاحبّه والناس 
من الهدى ودين الح كما يستقرٌ في الوادي الماءٌ الصافي» ويذهبُ الرَبدُ 
جفاءً» وما يعقّل عن الله أمثالّه إلا العايمون(). 


ثمّ ضربَ سبحانه لذلك مثلًا آخر» فقال: #إوَمِمًا يُووَدُونَ عَلََهِ في أَلدَارِ أبتِعَآه 


ص فين 


ِلْيةَ أو مع ريد مله يعني : أن مما يُوقِدُ عليه بنو آدم من الذهب والفضّة 


امت اله 


والنحاس والحديد يخرج منه حَبَنْهه وهو الزّبدُ الذي تلقيه النارٌ وتُخْرججه 


)١(‏ (ت): «فتطفوا». 
(1) انظر لهذا المثل المائىٌ» والمثل الناريٌّ الذي بعده: «الوابل الصيب» ١7(‏ - 2175 
1). 


١56 


من ذلك الجوهر بسبب مخالصطتهاء فإنه يُقَدَّفَ ويلقئ به» ويستقرٌ الجوهرٌ 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلًا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلًا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراقء فآياتٌ القرآن تحيي 
القلوبّ كما تحيئ الأرضُ بالماء؛ وتّحْرِقٌ خبئها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمها كما تَخْرِقٌ النارٌ ما يلقئ فيهاء وتميّرُ زَبَدَها من رُبَّدِها(١)‏ كما 
تممّرٌ النارٌ الخبتٌ من الذهب والفضّة والتحاس ونحوه منه. 

فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلمء قال الله تعالئ: 
« وَيَزْك الْأَمَكلُ نَضْرِيُهكا لِلنَّاين وَمَا يَمْقَلْهآ إِلَّا يمون © [العنكبوت: 
4 ]. 

الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قال لعليتٌ رضي الله عنه: «لأنْ يهديّ بك 
الله رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم)(). 

وهذا يدل علئ فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة أهله؛ بحيث إذا 
أهتدئ رجل واحدٌ بالعاِم كان ذلك خيرًا له من حمر انم وهي خيارها 
وأشرمّها عند أهلها. فما الظّنَ بمن يهتدي به كلّ يوم طوائفٌ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في اصحيحه)» من حديث أبي 


)١(‏ كذا في الأصول. مضبوطة في (د»ح). و«الزّبّده جمع رُبدة. وهي الخالصٌ من 
الشىء. وأصلّها ما حَلّص من اللبن إذا مُخْض. 
فم «صحيح البخاري» (؟59:5) و(صحيح مسلم) ١5(‏ )2 
١15‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «من دعا إلئ هدّى كان له من 
الأجر مثلٌ أجور من تبعه؛ لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلئ 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام من تبعه. لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شيعًا)(00). 
خبرَ ل أنّ المنسبّبَ إلئ الهدئ بدعوته له مل أجر من أهتدئ به 

ار م ا 0 
في هداية الناس» وهذا ذل قدرتّه في ضلالهم» فتزّل كل واحدٍ منهما بمنزلة 
الفاعل التام. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع("؛ قال 
الوم ليحلا أَوْرَارَهْحَ كاله يرم الْقيَمَد وَمِنْ أوَْارِ لذبت مُضِلُوتَهُم 


1 سير 


85 آل ينا ما ما زروت * [النحل: 6 وقال تعالى: # و يمارح 
حت ع لس 
ا سوا ادع بو 0 
ناذا تفز بلطن اكد لذن 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه» قال: : قال رسولٌ الله ككلل: «لا حسدٌ إلا في أثنتين ن: رجل 


000 (صحيح مسلم) (511/5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 0775 و«طريق الهجرتين» (0785. 
(9) (ح.ء ن): البسببه». (ت): اابسئة الله). 


1١ 11/ 


آناه الله مالا فسلّطه على هَلَّكَتِه فى الحقٌّء ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلّمها»(). ١ ١‏ 

فأخبرَ يك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحسدّ أحدًا ‏ يعني: حسدّ غِبّطة ‏ 
ويتمئىئ مث حاله من غير أن يتمنّئ زوال نعمة الله عنه- إلا في واحدة من 
هاتين الخصلتين» وهي الإحسان إلىئ الناس بعلمه. أوبمالة, وما عتذا هذين 
فلا ينبغي غبطيّه ولا تمي مثل حاله؛ لقلَّة منفعة الناس به. 

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي: «حدثنا محمد بسن 
عبد الأعلئ: حدثنا سلمة بن رجاء: حدثنا الوليدٌ بن جميل: حدثنا القاسمء 
عن أبي أمامة الباهليٌ قال: ذُكِرَ لرسول الله يك رجلان؛ أحدُهما عابد. 
والآخرٌ عالم» فقال رسول الله وكل: «فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي على 
أدناكم», ثم قال رسولٌ الله يَكلة: ١إنَّ‏ الله وملائكمّه وأهل السموات والأرض؛ 
حتى النملة في جخرهاء وحتى الحوتٌ في بَحُره ليصلُون على معلّم الناس 
الخير)(2. 


قال الترمذى: لوهذ تحديث خسرة غزيب:ستعت أباغدان الضين بق 


.)817( «صحيح البخاري' (7/17) واصحيح مسلم؛‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (27805). والطبراني في «الكبير» (4/ 22777 وغيرهما بإسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق /١77‏ أ) و«تحفة الأشراف» (1717//54): لاحسن غريب 
صحيح". وفي المطبوعة: «حسن غريب». 
ولأول الحديث شاهدٌ من مرسل مكحول والحسن عند الدارمي (71505794), 
ولآخره شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وسيأتي. ْ 


١7 


وريه 


حُرَيْثِ الخزاعي» قال: سمعتٌ الفضيلٌ بن عياض يقول: عالعاملٌ معلّمٌ 
يُذُعى كبيرًا في ملكوت السموات». 

وهذا مروئىٌ عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان؛ 
فرجلٌ أعطاه الله علمّاء فبدّله للناس ولم يأخذ عليه صَقَّدَا()» ولم يَشْتَربه 
ثمنّاء أوائك يصلي عليهم طيرُ السماء؛ وحيتان البحرء ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجلٌ آتاه الله علمًا فضنٌ به عن عباده» وأخذ به صَمَدّاء 
واشترى به ثمنًا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرّ مرفوعاء وفي رفعه نظر22). ا 

وقولّه: دإنَّ الله وملائكتّه وأهلّ السموات والأرض يصلون على معلّم 
الناس الخير)؛ لما كان تعليمه الناس الخيرٌ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهمء جازاه الله من جنس عمله؛ بأن جعّل عليه يمن صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكونٌ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًا فإنَّ معلّمَ الناس الخيرَ لما كان مُظْهِرًا لدين الربٌ وأحكامه. 
ومعرِّفًا لهم بأسمائه وصفاته؛ جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته. 
وأرضه عليه ما يكونٌ تنويهًا به وتشريقًا له. وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


))١6101597/١( يعنى: عطاءً. وفى «الأوسط». و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
وامجمع الزوائد» اماه :"واف اجامع ينان العلية: َصفءاة:‎ 
والطبراني في «الأوسط)‎ »)177 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ (0 
من طريقين ضعيفين عن ابن عباس به مرفوعًا.‎ )7180( 
إسناد الطبراني.‎ )79/١( وضعًّف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
.)١55 /1١( وانظر: «مجمع الزوائد؛‎ 
١84 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من سلكٌ طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سلكٌ الله به طريقًا إلئ الجنة وإنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها 
رضًا لطالب العلم. وإِنَّ العام ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 

7 و 

حتئ الحيتانٌ في الماء. وفضلٌ العام علئ العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكؤاكت» إنّالعلماء ورثة الأتباء إنّالأنياة لم تورّنوادينارا ولادرهماء 
إنما وروا العلم؛ فمن أخذه أخدٌ بحظ وافر»70©. 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم. » عن خالد بن يزيد» عن عثمان بن أيمن» عن 
أبي الدرداء» قال: : سمعتٌ رسول الله يلل يقول: امن غدا لعلم يتعلّمُه فنتح الله 
له به طريقًا | إلىْ الحنة» وفرشت ت له الملائكةٌ أكنائهاء وصلّت عليه ملائكةٌ 
السماء وحيتانٌ البحر وللعالم من الفضل علئ العابد كفضل القمر ليلةً البدر 
علئْ سائر الكواكب. والعلماءً ورثة الأنبياء؛ إنَّ الأنبياء لم يُوَدنُوا دينارًا ولا 
درهمّاء إنما ورّئوا العلم؛ فمن أخدّ بالعلم أخدّ بحظ وافر, وموتٌ العالم 
مصيبةٌ لا تُجْبر وثُلمةٌ لا نْسَدٌ ونجمٌ طّمسء وموتٌ قبيلةٍ أبسرٌ من موت 


)١(‏ أخرجه أبوداود(3551)» والترمذي (35287).» وابن ماجه(7577), وأحمد 
))١95/5(‏ وغيرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌ. وجهالة. ورٌوِيَ من أوجه أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني (7517/57)) و«اجامع الترمذي» (1//0) عقب الحديث» 
و«جامع بيان العلم» »)١177 /١(‏ و١تحفة‏ الأشراف» (8/ »)71١‏ و«الميزان» (؟/ 4). 
وصححه ابن حبان (2))8 وقال ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 197): اله شواهد يتقوى 
بها». 

١/٠ 


عالِم). وهذا ديت 0 


والطريقٌ التي يسلّكها إلئ الجنة جزاءٌ علئ سلوكه في الدنيا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربّه. 

ووّضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضعًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من 
ميراث النبوّة ويطلبه» وهو يدل علئ المحبة والتعظيم؛ فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضمٌ أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةٌ العالّم ونجاثه؛ ففيه 
شبةٌ من الملائكة. وبينه وبينهم تناسُبء فإِن الملائكة أنصحٌ خلق الله 
وأنفعُهم لبني آدم؛ وعائ أيديهم حصلّ لهم كل سعادةٍ وعلم وهدى. 

ومنْ نفعهم لبني آدم ونُضْحِهمِ أنهم يستغفرون لمسيئهم؛ ويُتبتون 
مؤمنيهم؛ ويعينونهم علئ أعدائهم من الشياطين» ويحرصون علئ مصالح 
العبد أضعافٌَ حرصه على مصلحة نفسه.؛ بل يريدون له من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يريد العبدٌ ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


إفة 


0775 /( أخرجه أبويعلئ في «مسنده الكبير»؛ كما في «المطالب العالية»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (73721/5): ومن طريقه‎ »))3١ /١( و«إتحاف الخيرة»‎ 
ْ .)11١ /7( الرافعي في «التدوين»‎ 
وعثمان بن‎ .)١117 /( وخالد بن يزيد ضعيفء واتهمه بعضهم. انظر: «التهذيب»‎ 
أيمن لم أر من وثقه. وترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7”18/178) وخرّج له‎ 
.)3١7/١( هذا الحديث, ولم يَحْكِ فيه جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
والوليدٌ مشهورٌ بالتدليس ولم يصرّح بالتحديث. ولعل المصنف أراد بتحسين‎ 
الحديث سن معناه وسياقته.‎ 

(؟) (ق): «ويثنون على». 

١ا/ا‎ 


الملائكة أنصح خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغسّ الخلق للعباد»(21. 
أزسن مل وك الو سدم ك2 م سمه 
وال تعال': «« لذن حاون الْمرسن م3 له سبحو بحمد ريوم فوصوب به- 
وَسَتَعْوونَ لين انوأ را وَمِيِعَتَ حكلٌ عو كحم وَعِلَمَا عفر لِلَدين تَابوا 
700 0 آ هه دح لد 
واتبعوأ سبيلك وَقَهمْ عاب ايم أله جَنّتِ عَذْنِ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
مصلّح من ايوم وَأَرْوجِهِمْ وَدْرَضتِهِرَ ِنَكَ أنت الْعَرير ألْحكيم (2) 


وَقَهِمُ أَلسَيَءَاتٍ' دكن تن الميكاب يوعد ققد نمك وَدلِلهَ 7 هو الْعَوَرٌ 

لْعَظِيِمٌ © [غافر: 7 - 9]. 

للح و0 
لاك وتعظك» حي تع نه ل اوموقي 
أنس يقول: معنو قول رسول الله يَكَِِ: اتضع أجنحتها" يعني: تبسُطها بالذعاء 
لطالب العلمء بدلا من الأيدي27). 

وقال أحمدٌ بن مروان المالكى فى كتاب «المجالسة» له: حدثنا 
زكرما بن عبد الرحئن البصرئ قال :“سيعت أحبنا برح شعيق رقول: كنا 
عند بعض المحدثئين بالبصرة. فحدّثنا بحديث النبى عَلةِ: «(إنَّ الملائكة لتضع 
أجنحتّها لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة» فجعل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (17/ 174).؛ والطبري /7١(‏ 7201), وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
() انظر: «التمهيد) /1١9(‏ 57). 
١‏ 


4 عه يي 3 9 ع2 ع م 
يمور لسزريفه لاد ره لاوا نسار الرلانا بها أجبعم 
الملائكة. ففعَلء ومشئ في النَعلِين؛ فجمَّت رجلاه جميعًا عَاء ووقعت في 
رجْلَيّه الآكلة)7"). 


زنال ليرا سيعت بلحي رانين نحت الدكاجي فال كنا 
نمثي في بعض أزقّة البصرة إلئ باب بعض المحدّئين» فأسرعنا المثي؛ 
وكان معنا رجلٌ ماجرٌ منَّهُمٌ في دينه؛ فقال: اأرفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملائكة» لا تكسروها»؛ كالمستهزىء؛ فما زال من موضعه حتئْ جفت 
رجلاه وسَقّط0©, 


وفي «السئن» الا من حديث صفوان بن عسّالء قال: قلت: يا 
رسول الله - يك إني جلت جعت أطلبٌ العلم» » قال: برعا بطالت العلم) إن 
طالب العلم لتَحُففٌ به الملائكةٌ وت باجنحتهاء فيركبٌ بعشّها بعضًا حت 
تبلعَ السماء الدنياء مِنْ حبّهم لمايطلب». وذكر حديتٌ المسح على 


)١(‏ كذا في الأصولء و«المجالسة». لعله مِن: قَطَّرْت البعيرًء إذا طَلّيته بالقطران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): «لأقطرن نعلي بمسامير»ء وفي طُّرَّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: الأطرقن»» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

فق «المجالسة» (104١؟).‏ والخبر في «الطيوريات» (14)»). واابستان العارفين» للنووي 
(؟١١)»‏ وامشيخة ابن الحطاب الرازي» (4)) وفي حاشية الأخير مزيد تخريج. 

(”؟) أخرجه الطبراني في كتاب «السّنْة4 كما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى» (019/5)) 
ومن طريقه الخطيب في «الرحلة» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (579/4)) 
والنووي في «بستان العارفين» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: #إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين» أو كرأي 
العين؛ لأن رواتها أعلام» وراويها إمام». انظر: «فيض القدير» (؟5/ 0791). 

١ 


شال 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبن عبد البر: هو حديتٌ 
صحيحٌ حسنٌ ابت محفوظٌ مرفوع, ومثلّه لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حَنتٌ الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي الأول 
وضمُها أجنحتها له؛ فالوضع تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل؛ والسحَتٌ بالأجنحة 
عد وعدانة وف" حَضَمْن الحدينان تعظيم الملاتكة لذ وستهنا إياه. 
وحياطته وحفظه؛ نلؤالع يكن لطانب العم الانهدا الفط العريل لكفين 5 
شرفًا وفضلا. 

وقوله ككل: «إِنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتئ الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لمّا كان العالِمٌ سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاةٌ النفوس من أنواع الهّلّكات؛ وكان سعيّه مقصورًا علئ هذاء وكانت 
نجاةٌ العباد علئ يديه- جُُوزِيَ من جنس عمله. وجُعِل من في السموات 
والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهلّكات, باستغفارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إِنَّ «من في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


للك أخرجه الترمذي (010 7 070775, والنسائي »)١54(‏ وابن : ماجه(775))» وأحمد 
(579/5)» والطيالسي ))١177(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن خزيمة (/211 ))١197‏ وابن 
حبان (85, »)15141١٠١‏ والحاكم »223١١/1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» -)159/١(‏ ونقل المصنف عبارته » وخرّجه الضياء في «المختارة» (71) 
0 


١>: 


عام في الحيوانات: ناطقها وبهيوهاء طيرها وغيره. ويؤكّدٌ هذا قوله: احتى 
الحيتان في الماء. وحتئ النملةٌ في جُخرها». 

فقيل: سببُ هذا الاستغفار أن العام يعلَّمٌ الخلقّ مراعاة 55 
الحيوانات؛ ويعرّفهم ما يشمل منها وما يحرّم, ويعرّفهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمٌ أشفقٌ الناس على الحيوان» وأقومّهم ببيان ما 
رق /20: 

وبالجملة؛ فالرحمةٌ والإحسانٌ التي لق بهما ولهما الحيوانء وكيب 
ومالك ونس إحيا ق لحل فالعالِم م يقث تذلك؛ فاستضن أن 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

زقولهة اوفضلٌ العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر ا 
تشبيةٌ مُطابقٌ لحال القمر والكواكب؛ فإن القمرّ يضيء الآفاق» ويمجد لوه كي 
أقطار العالّه2"7) وهذه حال العالِم. وأما الكوكبٌ فنورٌه لا يجاوز نفسّهء أو 
ماقَّدْبَ منه» وهذه حال العابد الذي يغىءٌ نورٌ عبادته عليه دون غيره» وإن 
حارو توة نادت غيوه فإنا يخاو زه غير بعيت كذ بجخار؟ طبر الكو كني له 
عاو ١‏ سيرة: 

ومن هذا الأثرٌ المرويٌ: «إذا كان يوم القيامة يقولٌ الله للعابد: أدخل 
الجنة» فإنما كانت منفعبّك لنفسكء ويقال للعالِم: أشمّع تُسصَفّعء فإنما كانت 


)١(‏ انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطّيبى /١(‏ 07177)» و«الميسّر) للتوربشتي 
»)»23١5/1(‏ و«تذكرة السامع والمتكلم) لابن جماعة .)7١1(‏ 
إفة رت ح): «في العالم». 
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وروى أبن جريج؛ عن عطاءء؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان 
يومٌ القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه» فيقال للعابد: آدخمل الجنة» ويقال للفقيه: 
أشفّع70"). 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرئ : وهو أن الجهل كالليل و اطليته 
وحِنْدسه» والعلماءٌ والُبادُ بمنزلة القمر والكواكب الطّالعة في تلك الظّلمة: 
وفضلٌ نور العاليم فيها علئ نور العابد كفضل نور القمر علئ الكواكب. 

وأيضًا؛ فالدّينٌ قِوامُه وزينته وأمََنّهِ بعلمائه وعبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
وَعْبَاده ذهب الذرمء كه آن السهاء ]ا متتها وزيكيا برها ركو اكيا» هذا 
حَسَفَ قمرّها وانتثرت كواكبّها أتاها ما تُوعَدء وفضل علماء الدّين علئ العْبّاد 
كفضل ما بين القمر والكواكب. 

فإن 52007 بالقمر دون الشمسء وهي أعظم 


نورًا؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١١/١(‏ من حديث أنس مرفوعًا بإسنادٍ 
شديد الضعف. ١‏ 1 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 478/5:411)» والبيهقي في «الشعب» 
(/241)» وابن عبد البر في «الجامع» )1١8/١(‏ عن جابر مرفوعًا بإسنادين 
شديدي الضعف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ )١١7‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» (1151) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. 

١/6 


قيل: فيه فائدتان(١):‏ 

إتعد اهما أن نوو القجيز انها كان سدتقاة امن غير كان مقي لالج 
الذي نورٌه مستفادٌ من شمس الرسالة بالقمر أولى من تكسهه بالشمسن. 

الثانية: أن الشمسّ لا يختلفٌ حالها في نورهاء ولا يلحقها ات 
ولا تفاوتٌ في الإضاءة» وأمًاالقمرٌفإنه يقل نوره ويكثّر ويمتلى وينقصٌ؛ 
كما ان العلنك * في العلم علئ مراتبهم من كثرته وقأَّه: فيفضّلُ كل منهم في 
عله تسب ككرته وقلته: وظهوره:وحفائة كما يكون القمدُ كلك فعَالِ 
كالبدر ليلة تَمّه2"0» وآخرٌ دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلىئْ آخر مراتبه. 


وهم درجاتٌ عند الله. 


فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم أمرّ معلوم, كقوله كَكِلِ: أصحابي 
كالنجوم»7؟»؛ ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارةٌ عن العلماء”*2» فكيف وقع 


.)17 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(1) مئلّئة الميم. أي: نقصانُ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلالُ فلم مر 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمّحَقته. «اللسان» ( محق). 

() أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب كثِيدٌ الورود في الشسّعر. 

(:) جاء من حديث جماعةٍ من الصحابة بألفاظٍ مختلفة. ولاايصحٌ منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمد. والبزار» وغيرٌ واحدٍ من المتأخرين. 
انظر: «المنتتخب من العلل للخلال» :»)١57(‏ و«جامع بيان العلم وفضله»(؟/477)), 
و«تحفة الطالب» لابن كثير »)١117(‏ و«موافقة الخْبْر الكَبر؛ »)١40 /١(‏ و«التلخيص 
الحبير» (5/ »)١94٠‏ و«السلسلة الضعيفة» (/0). 

(0) انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١7(‏ و«البدر المنير» للشهاب العابر المقدسي 
(11١5؟)»‏ وهحلية الأولياء» (؟/ لال70). 


١ /ا/ا‎ 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبيةٌ العلماء بالنجوم؛ فلأنَ النجومَ يهتدئ بها في ظلمات الب 
والبحر» وكذلك العلماء. 

والنجومٌ زينةٌ للسماء» وكذلك الغلماء زينة للأرضن. 


زع وك لحان حاقل ينهم وو اران التو ؛ لهل بوسر" 
بها شمر قولة من( الوحي الوارد إلئ الرسل من الله علئ أيدي ملائكته 
وكذلك العلماءٌ رجومٌ لشياطين الإنس7" الذين يوحي بعضهم إلئ بعض 
لحرت العرل ري العامة صر لبد لمك ين لضا سيري وال لايم 
لطّوسّت معام الدّين بتلبيس المضلّين؛ ولك الله سبحانه أقامهم خرَّاسَا 
وَحَمَظَةَ لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. 

ما تشبيههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم علئ أهل العبادة 
المجرّدة» وموازنة ما بينهما من الفضل. والمعنئ: أنهم يَمُضلونَ العبّادَ الذين 
لشو يغلهان كما ينض[ القمز نان الكواكت»: 

فكل من التشبيهين لائقٌّ بموضعه؛ والحمد لله. 

وقول إن العلماء ورثة الأنبياء». هذا من أعظم المناقب لأهل العم 
فإنّ الأنبياءً يد خلق الله» فورثتُّهم يد الخلق بعدهم؛ ولما كان كل 


)١(‏ (ت): ايشتبه). 

(؟) «من» ليست في (ح. ن). 

(*) (ق): «الإنس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
١17‏ 


موروث7١)‏ ينتقل ميرائه إلئ ورئته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعده. ولم 
و 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 
وفي هذا تنبيةٌ علئئ أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ فإِنَّ الميراتٌ إنما يكون 
لأقرب الناس إلى الموروثء وهذا كما أنه ثابثٌ في ميراث الدّينار والدّرهم» 


ع 


فكذلك هو فى ميراث الئبوّة» والله يختصٌ برحمته من يشاء. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ إرشادٌ وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
0 7 8 5 و ا ربكن هه 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الامة. 
وخلفاؤهم فيهم. 

وفيه تنبيةٌ علئ أن محبَّتهم من الدّين» وبغضّهم منافٍ للدّينء كما هو 
ابت لموروثهم(). وكذلك معاداتّهم ومحاربتّهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما 
هو في موروثهم. 

قال علي رضى اللاعنة: #اميفبة الغلماء دان الله به)0©, 

وقال كَكْةِ فيما يرويه عن ربّه عر وجل: «من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالتتحارية كك ووزرثة الأنناء سناذانت أولناء الثااءر وس 


)١(‏ (ت): (مورث». وكلاهما صحيح. 

(؟) (ت): «المورثهم». والوجهان صحيحان كما سبق. 

() جزءٌ من وصيّنه لكُمَيْل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
. ووردت الجملة في بعض المصادر: (محبة العلم...2. 

(:) أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة. 
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وفيه تنبية للعلماء عل سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ؛ من 
الفيي والاحتمال» ومقابلة إنياءة الناس إليهم بالإحسان» والرّفق بهم 
واستجلابهم إلىئ الله بأحسن الطّرق» وبذل ما يمكنُ من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك يحصلٌ لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدرٌه؛ الجليل حَطَرٌه. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ تنبية لأهل العلم على تونينة الأكة كما موي : الوائد وَلذة؛ 
رار اوه ب العدريه رار ل من مار لحك [ل كانه رج يليم اانا 
يطيقون» كما يفعلٌ الأبُ بولده الطفل في إيصال(2 الغذاءً إليه؛ فإِنٌ أرواخ 
اللثير بالتمدية إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم» بل دون هذه 
النسبة بكشير» ولهذا كل روح لم يربّها الرسول(" لم تفلح ولم كضلّح 
لصالحة؛ كما قيل: 

ومن لايُرَبّيُه الرسولُ ويَسْقِهِ لِيانَّهُدَى0" قد در مِنْنَدِي قُدْسِهِ 
فذاك لَقِيط ماله نِشسيةٌالوّلا ولايتعدّئ طَوْرَأبنَاءجِنْيهِ 

وقولّه: «إنَّ الأنبياة لم يُوَرّئُوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّثوا العلم», هذا 
من كمال الأنياء وعظلم تطيسه للانها و تماء تمه الل علييع وعان ممت 
أن أزاح - جميع العلل» وحسّم - جميعَ الموادٌ التي نُوهِمٌ بعض النفوس أن 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلَكَّها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالئ من ذلك أتمّ الحماية. 


)١(‏ (نءح): «إيصاله». 

(١؟)‏ (ن): (تربها الرسل». 

(9) (ح. ن): «لبانًا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدر آخر. 
ل 


ثم لما كان الغالبُ علئ الناس أنَّ أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده. 
ويسعئ ويتعبُ ويَّحْرِمٌ نفسّه لولده- سد هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله. 
وقطمّ هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم7١2‏ يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصّلها("2 لولده- فقال وَكِهِ: انحن معاشرّ 
الأنبياء لا نورّث,. ما تركنا فهو صدقة)(2. 

فلم تُورّث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم. 

وأما قولّه تعالى: #وَوَرِتَ لين داوْد4 فهو ميراث العلم والنبزّة لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسَّرين وغيرهم”؟)؛ وهذا لأنَّ داود عليه 
السلام كان له أولادٌ كيد سوئ سليمان» فلو كان الموروثٌ هو المال لم يكن 


سليمان يختصٌ به220. 


وأيضًا؛ فإنَ كلام الله يصانٌ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«مات فلانٌ وورثه أبنّه ومن المعلوم أنّ كل أحدٍ يرثّه آبنه؛ وليس في 
الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وآنشاءقان نا قل الآبلاوها هاي أذ المزاة بيده الوراثة ورائة 
العلم والنبوّة» لا ورائةٌ مال» قال الله تعالى: م 
)١(‏ (ت,. دىءق): «فلعله لم). 
(؟) (ت): «تحصيله». وما بين المعكوفين يقتضيه السياق. وليس في الأصول. 

(7) أخرجه البخاري (71/771*045): ومسلم ١1/81/(‏ -1759). 
040 انظر: «تأويل مختلف الحديث» .)١188(‏ ولاشرح مشكل الآثار) (75/ ))١1‏ 

و«التمهيد (8/ 5/١)؛‏ و«فتح الباري» (؟1١/ 2٠١‏ واروح المعاني» .)111/١١(‏ 
(6) (ق): «مختصابه). 

ق١‎ 


ا ا 


وَكَالَا َمَدُ لَه الى هَصَّلنا عَلَ كير مِنْ يجاو الْمَؤمننَ 20 ووَرِتَ سَليْمن داور 


سه ماس 


000000 الساذ" تفل سليمان وباتشف اله مق 
كرامته وميرائه ما كان لأبيه من أعلئْ المواهب, وهو العلم والنبوّة» إن هذا 


طوَالْمَضْلٌ ألْمَبِينُ # [النمل: 15]. 

وكذلك قولٌ زكريا يكِ: ٠‏ وَإِنْ فت الْمَوكَ من وَرَآةِى وَحكانتٍ آمرأةٍ 
او اا عر سس سس سر با رو رعةه جودعه 
عاقّرا فَهَبٌ لي من لَدَنلكَ ولا 5 (رغ؟ يرق وبرت مِنْ َال يَعقُوب وأجصله رب 
َضيًا 4 [مريم: ه -5]» فهذا ميراثٌ العلم والنبرّة والدعوة إلئ الله وإلا فلا يِظَنُ 
بنبيّ كريم أنه يخافٌ عصبئتّه أن يرثوه ماله فيسألٌ الله العظيمَ ولدًّا يمنعهم 

براه 1" وكون انمق يواستو وقد نرَّه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. 

فبَعْدًا لمن حرّف كتاب الله ورد علئ رسوله كلامّه؛ ونسب الأنبياءَ إلى 
ماهم أبرياء منزّهون عنه. والحمدٌ لله علئ توفيقه وهدايته. 

ويُذْكرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وبيّاعاتهم7: فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله 
يقسّمٌ في مسجدء! فقاموا سراعا إلى المسجد ودرا اعرد 
والذكر ومجالس العلم, فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراتُ 


محمد يك يقسّمُ بين ورثته» وليس بمواريثكم ودنياكه!؟. أو كما قال. 


)١(‏ (ت): سبق هذا البيان). 
(0) (ت): «يرثهم ميرائهم». 
(*) البيّاعات: الأشياء التي يُتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بيع). 
(:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١579(‏ بإسنادٍ فيه من لا يَعْرّف. وحسّنه المنذري 
في «الترغيب» )2١75 /١(‏ والهيثمي في «المجمع» .)١١15/١(‏ 
نيل 


دام 0 أخذه لخدي راو 00 م 
ل من 
رد لسر رع تي متمخارو اكوا وإزانها االو وتيك 
ِل ما عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئَدهُ كبسآه م مَنَُورًا * [الفرقان: 78]؛ فإنَّ الغايةً لما كانت 
مقظدة زائلة تحبا عمالو باشطيت عدي أخرج با كو عامل زر 
عمله. وهذه هي المصيبةٌ التي لا تُجْبَّر عياذًا بالله» واستعانةٌ به» وافتقارًا إليه 
وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ع و #«ريود ورد امه يبيو 2 82 

وقوله: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا تسّد. ونجم طمس» 
وموث قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم». لما كان صلاحٌ الوجود بالعلماء, 
ولولاهم كان الناسٌُ كالبهائم» بل أسوأ حالا؛ كان موتٌ العالم مصيبةً لا 
تجتر ها الا على غيو له 

وأيضًاء فإِنَ العلماءً هم الذين يَسُّوسونَ العبادَ والبلاد والممالك» 
فموثهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزالُ الله يغرسٌ في هذا الدّين منهم 
خالقًا عن سالف, يحفظٌ بهم ديئّه وكتابه وعباده. 

وتأمّل: ا 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة؛ وهو محسنٌ إليهم بكلّ ممكنء ثم 
وانقطعت تلك المادّة؛ تَ العأ ا ك1 موت هذا 

ل ين : 
بكثير» ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق» كما قيل: 


الذيال 


و 


تعَلَمْ ماالرِيَةٌقَقَدُمالٍ ولااشا 


لير الرريية ففسمد خط اوسا وها 0101 


؟ هوا 


وقال آخر: 
فماكان قيسٌ مُلْكّه مُلْكُ واحدٍ ولكلّهِ نيان قومتًهدَم() 


000 ماروئ الترمذيّ من حديث الوليد بن مسلم 
حدثنا رَوْحَْ بن جناح» عن كاطلااكن انه عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسولٌ الله يك «فقية") أشدٌ علوا الشيطان من ألف عابد)7؟). 


)00( البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» (1/ 707). ولمُلَيّل بن الدهقانة التغلبي في 
اامعجم الشعراء) للمرزباني (5149)) و«الحماسة البصرية» (7/ 775). ودون نسبة 
في «الزهرة» (/011). 
وفي (ت): ايموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(1) البيت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
المنقري. في «الحماسة) بشرح المرزوقي (740)» و«الشعر والشعراء؛ (75/8/5)) 
وغيرهماء وهي في اشعره) المجموع (؟١١).‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «هذا أرثئ بِيتٍ قالته العرب». «ديوان المعاني) 
455/5 )). 

() في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

(5) أخرجه الترمذي (5581).» وابن ماجه (257575). والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
(/08*)» وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 170)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
)28/1١(‏ وغيرهم. 

ورَوْحٌ بن جناح ضعيف» وقد استنكر حديثه هذا ابن عدي في «الكامل» (؟/ 54١)؛‏ 
وابن حبان في «المجروحين» )7"٠١ /١(‏ واستدل به علئ ضعفه. وقال الساجي - 
:1/4 


قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن 
مسلم). 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْحّ بن جناح» عن الزهري. عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة 
عن النبى ه210 . 


قال الخطيب(): «والأولُ هو المحفوظ عن رَوْح؛ عن مجاهد, عن 
أبن عباسء وما أرئ الوهمَ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأنَّ 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عماره عن الوليد» عن رَوْح, عن الزهري» 
عبن فيد حدد يتودق السماءيية الله اليه التعسرز جيال 
الكعبة»0"). وحديتٌ ابن عباس [فَيّشْبِهُ أن يكونا]!؟) كانا في كتاب أبن 


- - كمافي «التهذيب» (7/ 597)_: (هو حديث منكرا. 

)010 أعرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقهة (1/ 181) :وهو وي كما بكنه الدارقطية في 
«العلل» (9/ 177)» وزاد إيضاحه الخطيبء ونقل المصنفٌ كلام الأخير. 

(0) (دءت» ق): «الدارقطني». والنصٌ - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(9) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (09/5)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 45 ١)؛‏ 
وغيرهما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث؛ وحكم بعضّهم بوضعه. 
انضر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (7371)» و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(2214/1» و«تاريخ دمشق»(7577/18). وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة) (556). 

20 زيادة يقتضيها السياق؛ وهي في كتاب الخطيب. 

١ 


سنانٍ عن هشام يتلو أحدّهما الآخر؛ فكتبّ أبو جعفر إسناد حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ثم عارضه سهوٌ أو زاغ نظرُهء فنزل إلئ متن حديث أبن 
عان يا كي هذ قر رق سالك براعه معي ند وافونة مر ؟ 
من تعمِّد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا أبو الربيع السّمَّانَ عن أب بي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لله عَكَِه: «لكلّ شيءٍ دعامة, ودعامة الإسلام 
الفقةٌ في الدّين» والفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف عايد)(2. 

ولهذا الحديث علَّة؛ وهو أنه رُوِي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

وان عات ونين نم ا عون رن لي قي تنقيه قن امينوان دق ساي 
عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَكو: 
«ما عبد الله بشيء أفضلّ من فقهِ في الدّين». 

قال: وقال أبو هريرة: :لَه ساعةٌ أحبٌ لي فخ أن حي ليله 


د أضيحء والفقية أشدٌ علئ التيطا فسن المطا مد ةروك عي 
دعامة, ؤوقاقة الدّين الفقه)0). 


للك أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ /109) في ترجمة أبي الربيع» وعد من أنكر ما 
تحدك نه 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١77/1(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» :)١0١/17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١197‏ من طريق هانىء بن يحيى؛ 
عن يزيد بن عياض» يه. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 79), والطبراني في «الأوسط» (1157)) - 
كما 


وقد روى بإسناد فيه لا تح به ٠‏ حديث عا أ ال 

دري ابر امن 000 ل 
عن زر بن حبيش» عن عمر بن الخطاب يرفعه: (إن الفقيه اشد علئ الشيطان 
من ألف وَرِع. وألف مجتهد. وألف متعبّد)(1). 


وقال المزني: «رُوِي عن أبن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: 
يا سيّدناء ما لنا نراكَ تفرحٌ بموت العالِم ما لا تفرحٌ بموت العابد والعالِمٌ لا 
تُصِيبٌُ منه والعابدٌ نُصِيِبُ منه؟!('2» قال: آنطلقوا. فانطلقوا إلى عابد» فأتوه 
في عبادته فقالوا: إِنّا نريدٌ أن نسألك. فانصرّف. فقال إبليس: هل يقدرٌ ربّك 
أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كَمَر فى 
ساعة؟! 
يه انالك فقال” 8 افقالرا امل قؤرئه ا . يجعل ادن في 
ذلك لا يَعْدَو نفسّهء وهذا يُفِسِدٌ على عالّمًا كثيدًا؟!200). 


- والبيهقسي في #ثسعب الإيمان» (5/ 717). والقضاعي في سند السشهاب» 
)19١/١(‏ من طريق يزيد ببن هارون؛ عن يزيد بن عياضء به وجعله جميعه 
مرفوعا. 
وعلى الوجهينء فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١715 /١(‏ وهو كما قال المصنف. 

(؟) في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه؛ والعابد لا نصيب منه». 

إفرة أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه؛ )١14 /١(‏ . وبين المزنيّ وابنٍ عباس مفاوز. 
وعلقة اريك انرا في «جامع بيان العلم» .)١59 /١(‏ 
ورواها ابن أبي الدنيا عن بعض البصريين. انظر: «آكام المرجان» .)7١5(‏ 

١ لام‎ 


وقد رُويّت هذه الحكايةٌ علئ وجو آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
يقددٌ ريك أن يخلقّ مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادتّه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِمَ عن ذلك» فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن تخلوقاة فكوثه مخلوقًا وهو مفل نفسه مستحيل: فإذا كان مخلوقا لم 
يكن مثلّه» بل كان عبدًا من عبيده» وخلقًا من خلقه. فقال: أترونَ هذا يهدمٌ 
في ساعةٍ ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


وروي عن عبد الله بن عمر(21: «فضلٌ العالم على العابد سبعين درجة» 
بين كل درجتين خُشْرٌ المّرّس(1) سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يضع 
البدعة» فيبصرها العالِمُ فينهئ عنهاء والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لا يتوجّة 
لها ولا يعرفها»20. 


010( (د» ق» ح؛ ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: اعمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني والمنذري. 

(؟) وهو أرتفاعه في عَذُوه. «اللسان؛ (حضر). 

() أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (141؟) عن ابن عمر 
مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعفء وضعّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 


.)١٠6/١( 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»(1/1): لوعَجُرُ الحدييث يِشْيهُ‎ 
المذْرّج».‎ 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 5 2)١7‏ والخطيب في «الموضح» ))١915/5(‏ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد مذكر). 

184 


وهذا معناه صحيح؛ فإنَّ العام يُفْسِدُ علئ الشيطان ما يسع فيه» ويهدمٌ 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءً بدعةٍ وإماتة سَةِ حال العالِمُ بينه وبين ذلكء فلا 
شيء أشدٌ عليه من بقاء العايم بين ظهراني الأمَّة ولاشيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكّن من إفساد الدَّين وإغواء الأمَّة وأما العابدٌ 
فغايته أن يجاهده ليسلّم منه في خاصّة نفسه. وهيهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله بَلكِلِ يقول: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا 
ذكرٌ الله وما والاه وعالم”ومتعلّم)(2. قال الترمذي: اعلا يحدذيث دك 000 
ولمًّا كانت الدنيا حقيرةً عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة:؛ كانت 


و 


- وما فيها ‏ فى غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللّعنة. 


35 ورُوِي من وجوه آخر مرسلاء قال الدارقطني في «العلل» (771/9): (والمرسل 
أصح). 

)0غ( أخرجه الترمذي (7777)؛ وابن ماجه (7١51)؛‏ وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
قريرة: 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقيلى فى «الضعفاء» (5/ 73757): (لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» (7/977/5). 
وأخرجه البغويٌ في اشرح السنة» (159/14) مرسلاء وهو أصحٌ. 
ورُوِي من أوجهٍ أخرى معلولة. 
انظر: «مسند البزار) (0/ .)١50‏ و«علل الدارقطنى» (0/ 89).: و«علل ابن أبي 
حاتم» (1/ 5 .)١1‏ و«جامع العلوم والحكم» (009). 

(؟) وفى «تحفةالأشراف»(١١٠/07١).‏ و«اتهذيب الكمال)(70/ ١١١):احسن‏ 
غريب». 

١ 


وعرياء عايج رج الغرا رك الها سرر دف با عسات 
المت عن ب وارهاا م كانم لام وكرواو 0 ا إلى 


ور مر 


اكه رعو الما اليو يترد ال لتر 6 روه لبا 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالئى: #وَمَاحَلَفَتٌ أيلْنَ وَالِإن إِلَا 
ليِعْبَدُونِ # [الذاريات: 01]» وقال: 96 هذى حَلقَ سَبْم موت وَهن لاض عله 
يرل الات يتين تعلموأ أن أله عل مل شَىْو هدي وأنّ لَه قد أحاط يكل شَىْءِ َم 4 
[الطلاق: ؟١١]»‏ فتضمَّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما ليَعْرَفَ بأسمائه وصفاته» وليعبّد. 

فهذا المطلوبٌ7١)‏ وما كان طريقا إليه من العلم والتغليم فهو المستثئ 
من اللّعنة واللّعنةٌ واقعةٌ على ما عداه؛ إذ هو بعيدٌ عن الله وعمن محابّه وععن 
دينه» وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلقَ اللّعنة التي 
تتضمّن الذَّمّ والبغض فهو متعلّقُ العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذكرّه وعبادتّه» ومعرفته ومحبّته» ولوازمَ ذلك وما أفضئ إليه» وما عداه فهو 
مبغوضٌ لهء مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربييع بن أنس» عن أنسء قال: قال رسولٌ الله يَكيِ: «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتئ يرجع)7("". قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب» 


)١(‏ (ت): «فهذا هو المطلوب». 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5147). والطبراني في «الصغير» /١(‏ 7574)) وغيرهما بإسنادٍ 
ضعيف. وأشار الترمذيٌ إلى إعلاله؛ ونقل المصنفٌ عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟//7١)»‏ و«الميزان» ».)558/1١(‏ و«المختارة» للضياء - 
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رواه بعضهم فلم يرفعه». 

وإنما جُعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله لأنَّ به قَوامَ الإسلام؛ كما أن قَوامّه 
بالجهاد. فقِوامٌ الدّين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين: 

#اعياة بابد انان وها الكار كك فيه كن 


وجهادٌ بالحجّة والبيان» وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهاهٌ الأئمّة وهو أفضلٌ الجهادين؛ لعظم منفعته؛ وشدَّة مؤنته. وكشرة 
أعدائه. 


قال تعالئ في سورة الفرقان ‏ وهي مكيّة -: #وَلْوْ شِئْمَالعَشَنَاف كل 
1 5ك بن المكرري عونم وجرن جك ند 
جهادٌ لهم بالقرآن» وهو أكبرُ الجهادين27» وهو جهادٌ المنافقين أيضًاء فإنَ 
الفنائقيق لم يكو تواترقاتلرت المسلمين» بن كانوا ميم في الظاهرا وركما 
كانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالى: #إيتأيهًا أليَّنّ جهِدٍ 
الخكدار والتكفقيت وأغاك عل # [التوبة: 77 التحريم: 4]» ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجّة والقرآن. 


والمقصودٌ أن سبيلٌ الله هي الجهادُ وطلبٌُ العلم ودعوةٌ الخلق به إلئ 
اللهء ولهذا قال معاد رضى الله عنه: «عليكم بطلب العلم؛ فإِنْ تعلّمّه لله خشية» 


ع ,))1١5١-#!١١9(‏ 
)١(‏ (ت): «وهو أكبر الجهادين مؤنة). 
١4١‏ 


ومدارستّه عبادة» ومذاكرئّه تسبيح؛ والبحتٌ عنه جهاد»(1). 


ولهذا قوق ممحاتة برق الكقات: المد ل والتجلاية التاضره هقان 


8 5 دع عي سا عم جام ريخل د 2000 0 مع ب عام 
تعالى: ف#لَمَد أَرسَلْمَا رَسلنَا بيني وَأَنِلنًا مَعَهَم الكتب وَالْمِرَان ليقوم 
04 5 - سل مر لس أءًِ 2 0 002 000 

لاس يِالْقِسَطِ وَأََلْنَا أَكَدِيدَ فِوبَاسُ سَدِيدوَمَقِعْ لاس وَلِيعَلم اله منيصرة. 


ع م مد 


وَرسُلهبيالمَيِ ]إن أله قَوٌ حَزِيرٌ © [الحديد: 10]» فذكرٌ الكتاب والحديد إذ بهما 
عه ينوه (١.‏ -0. 
قِوامُ الدّين(2» كما قيل: 
فماهو إلا الوحيٌ أو حَدَ مُرْمَنفٍ تُهِيلُ طباه ألحدَعَيْ كل مائلٍ 
فهذا شفاءٌ الدّاء من كل عاقل2 وهذا دوا الدَّاء من كل جاهل97») 


7 1 
ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة 10 «سبيل الله م 
مع 


الفتهاء رضي الله عنهم قولّه: #أطِيُوا الله وَأَطِيعُوأ الول وول الأثر ونك: » 
[النساء: 09] بالأمراء والعلماء”؟2؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


)١(‏ يأتي تخريجه (ص: /1) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

فيه انظر: «مجموع الفتاوى»(١١/797:777/58198/18:17)‏ ولجامع 
المسائل» (7”/ 4")» و«امنهاج السنة» »١ /١(‏ و«ابدائع الفواتد» :)5١65(‏ و«هداية 
الحيارى» (١5)؛‏ و«طريق الهجرتين» (757)؛ و«أحكام أهل الذمة» (1700). 

(9) البيتان لأبي تمام في «ديوانه» بشرح التبريزي (7/ 857). 

(5) انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب »23٠١ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(5/16١9-5١5).و«تفسير‏ الطبري» (591//8 - .)00٠0‏ و«السنة» للخلال 
)٠١/1(‏ وه«مستدرك الحاكم» ))١77 /1١(‏ وغيرهما. وهذا التفسير يؤخدٌ من 
مجموع أقوالهم, لا من آحادها. 

1١545 


فطلبٌ العلم وتعليمُه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(١'‏ الرّائح في سبيل الله عز 


وجل0("). 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «إذا جاء الموتٌ طالب العلم 


وهو على هذه الحال مات وهو شهي1, 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمَ فقد بايع الله عز وجل)7؟). 
وقال أبو الدرداء: «من رأى العَدو والرَّواحَ إلى العلم ليس بجهادٍ فقد 


نقص 000 ورأيه». 


(010 


فق 


فر 


في الأصول: «الغازي». وفي طرّة (ح): «لعله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 
الأثرء ويدل عليه السياق. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/7/6), والخطيب في "تاريخ بغداد» (19/ 7141). 
وروي مرفوعا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 4١(‏ - زوائده)» والطبرانى فى «الكبير) 
(377/77) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابن منده عن أبي الردين: «له ذِكْرٌ في 
الصحابة» ولم يَعْبّت». «الإصابة» (178//9). 
أخرجه البزار (17 - كشف الأستار)» وابن عبد البر في «الجامع» ))١7١/1(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)2٠١١/١1(‏ و«تاريخ بغداد» )7١141/9(‏ عن أبي 
هريرة واي ذرمرفوعا تناد فق عدا 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ ».)36٠‏ و«اللسان» (؟/ .)١55‏ 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (17/ »)758١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 175) 
بلفظ: «من طلب الحديث...2. 
(د. تيوح» ن): انقص في عقله». والمثبت من (ق) واجامع بيان العلم وفضله» 
.)١٠ 67/1١١‏ 

لفحل 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدثنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن أبي صالح., عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علمًا سهّل الله له طريقًا 
إلئْ الجحنة». 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن)7١).‏ 


قال بعضهم: «ولم يقل في هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: لون 
الأعمش فى هذا الحديث؛ لأنه روأه بعضهم.» فقال: حَدَئت عن أبى 


والحديك رواه مسلم في (صحيحه70 من أوجهٍ عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم في «المستدرك»: «هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم؛ 
رواه عن الأعمش جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن ا 


للق «جامع الترمذي» .)5115.١1910(‏ 

00( ذكر هذه العلة الترمذَيُ في «الجامع» (5/ 5 ؛ 0/ 116)» ونقل عنه الحافظٌ في 
«الفتح» (1/ )١110‏ و«النكت» (1/ 0 4) العبارة التي نقلها المصنفٌ عن بعضهم» 
ولم أرها في «جامعه؛»؛ ولا رأيتٌ من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذيّ غيردٌ واحبٍ من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (7/ »)١77‏ و«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 
حجر .)١51/١(‏ وأطال الدارقطنىٌ فى بيان الاختلاف فيه في «العلل» .)١1805 /١١(‏ 

.)5599( )5 

2 «المستدرك» )894/١1(‏ بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان (85). 


١0: 


وقد تقدَّم حديثٌ أبي الدرداء فى ذلك؛ فالحديث وتحوطا ولك اضن, 


وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌعلئ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلكٌ 
طريقًا يطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك سلكٌ الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 


وقد رُوِي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري؛ عن الزهريء عن عروة: عنها مرفوعاء 
ولفظه: «أوحئ الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلبٌ العلمَ سهَّاتُ له طريقًا 
إلئ الجنة)(21. ٠‏ 


الوه الثاني والحمييوه: أن النبيّ ل دعا لمن سمع كلامّه ووعاه 
وبلّْهِ بالنّضرة» وهي البهجةٌ ونضارةٌ الوجه وتحسيئه. ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعودٍ عن النبيّ يل قال: انَصَرَ اله امرءة! سمع مقالتي» 
فوعاهاء وحَفظهاء وبلّغها. فربٌ حامل فقه إلا من هو أفقة منهء ثلاث لابَغِلُ 


له 


مول وم اخلاص العمل ب تمصي أتمّة ئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم؛ إن دعو نهم تحيط ينْ ورائهم)27). 


)١(‏ أخرجه اجن غيدي في «الكامل» (7/ )مع أحاديث أخرىء ثم قال: «هذه 
الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الإسناد مناكيرٌ كلهاء لا يرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: اشعب الإيمان» للبيهقي /١٠١(‏ 750). 

(؟) أخرجه الترمذي (/757101)» وابن ماجه (717), وأحمد »)17//1١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )"١ /١/(‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
وصححه الترمذيء, وابن حبان (077 078 219)» وأبو نعيم. 
وانقلر لاعف أعبنات الديك؟ للشطبن (1): وسواشة ليخن لير لانن 
حجر .)1515/١(‏ 


١6 


1 0 * . ىزإريليك 1 * اك‎ ١ 

وروى هذا الأصل عن النبيّ كلِةِ: آبِنْ مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبو 
الدرداء» وجبيدٌ بن مُطْعِمء وأنسٌ بن مالكء وزيدٌ بن ثابت» والنعمان بن 
١ 3‏ 
00 4 

5 1 1 4 م 6 ثانة 

قال الترمذي: «حديث أبن مسعودٍ حديث حسن» وحديث زيد بن ثابتٍ 
تعذيكف 2000 

وأخرج الحاكمٌ في «صحيحه» حديثٌ جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: 'علئ شرط البخاري ومسلم»7©. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفئ به شرفا؛ فإن النبيّ وك 
دعا لمن سمع كلامّه؛ ووعاه؛ وحَفظه وبلّغه. وهذه هي مراتبٌ العلم: 

* أوّلها: سماعه. 

* فإذا سمعه وعاءٌ بقلبه(؟»؛ أي: عَقَلّه واستقنّ فى قلبه» كما يستقرٌ البىء 
١ ٠.‏ 1 5 ]| 2 
الذي يوعىئ في وعائه ولا يخرج منه» وكذلك عَقله هو بمنزلة عقل البعير 

١ 32‏ عا وى ان سكاس 5 و 7 2 
والدابة ونحوها حتئ لا تَشرٌدَ وتذمّب» ولهذا كان الوعئّ والعقل قدرًا زاكدا 


علئ مجرّد إدراك المعلوم. 


)١(‏ وغيرهم, وعَدَّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (1)» و«مفتاح 
الجنة» (9) كلاهما للسيوطيء و«لقط اللآلىء المتنائرة» للزبيدي (548)» و«انظم 
المتناثر» للكتاني (0777). ْ 

فم «الجامع» (0/ 07777 إلا أنَّ فيه قوله عن حديث ابن مسعود: لاحسن صحيح». وكذا 
هو في ١تحفة‏ الأشراف» (// 70). 

[فرة «المستدرك» ))88-85/1١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(:) وهذه المرتبة الثانية. 


١05 


* المرتبة الثالثة: تعاهدٌه وحفظه. حت لا ينساه فيذُمَب. 


* المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمّة؛ ليحصلٌ به ثمرئُه ومقصودٌه؛ فما 
لم يبل يبت في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لايُنَُْ 
منهء وهو مُعَرّضٌ لذهابه؛ فإِنّ العلمَ ما لم ينْقَقْ منه ويُعَلَّمْ فإنه يوشكٌ أن 
تمك فإذا اذى هنما زاغل القات. 


فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاهر والباطن: فإنَّ النَصرَةَ هي البهجةٌ والحُسْنٌ الذي يُكساء الوجة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر 
هذه البهجةٌ والسرورٌ والفرحةٌ نضارةٌ علئ الوجه. 

ولهذا يجمع مُ سبحانه بين السّرور والنّضرة» كما في قوله تعالى: #فُوقهُمْ 
أنَهُ سَرَّلِكَ الور وَلقَّهُمْ صْرَهٌ وَسْيُوًا 4 [الإنسان: ١١]؟‏ فالئضرةٌ في وجوههمء 
والسرورٌ في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه. كما قال تعالى: #أتَعْرِفُ فى 
وجوههم نَضْرَةَ ليم © [المطقّفين: 4 7]. 

والمقصوةٌ أنَّ هذه النَّضْرةٌ في وجه من سمع شن سول الله يك 
ووعاهاء وحَفظهاء وبلّخهاء هي أثرٌ تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقوله يَك: ات حامر فقول فى عر افق بدا لي ان وائالاة تباي 
وأنّ المبلّعَ قد يكونٌ أفهَمَ من المبلّخْ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحضّل للمبلّغ. 


١ /ا‎ 


اجا سس ا د م 
المقالة حملها علئ أحسن وجرخها واستنبط فقههاء وعَلِمَ المرادّ منها 

وقوله وكة: اثلاث لايَغِلُ عليهنَ قب مسلم. إلى آخصره؛ أي: لا 
يحملٌ الغِلّ ولا يبقئ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها 5: تفي الغِلّ والهِسّ» وهو فسادٌ 
القلب(١)‏ وسخائجه 

فالمخلصٌ لله إخلاصّه يمنمٌ غِلّ قلبه. ويخرجّه ويزيلّه جملة؛ لأنه قد 
أنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلئ مرضاة ربّه فلم يبقّ فيه 0 در 
والغش؛ كما قال تعالئ: «حَحَدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ لسو وَالْمَصْمَاء إِنَّمُ 
عونا المخلضين (4)1 (يوسك: 14]فلمًا أخلصّ لريّه صرف عنه 0 
البنوة والتتحفاءءوائضر دعن السو والنسكاء: 

عر اا م 

شر طته(") التي أشترطها للغواية والإهلاك؛ فقال: «جَعرَنِكَ سه 
أحَعِينَ 097 إِلَا عِبَادَكَ مِنهم مِنْهُمُ المخلِصين» [ص: ؟ى» "8]» وقال: 2 . 5 


َ- 00 مه 
غود 7 01 م 35 


يَكَنى لأزيْنَ لَهُمْ في الْأرْضِ ل تب َمْعِن (80 إل عتادك نه 


ا 000 


00 [الحجر: 9" »]4٠‏ قال الله تعالئ: # إِنَّ عبَا وى لي لك تكب 


000 رح ن): (وفساد القلب). 

(؟) كذا قرأ أبوعمرو في المواضع الثلاثة» وهي قراءة المصنف. وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة)» لابن خالويه ».)١95(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (758)) و(الحجة») 
لأبي علي (5/١57)؛‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكّي (1/ .)٠١‏ 

(*) قال الصّغاني في «العغباب» و«التكملة» (شرط): ١والشّرطة ‏ بالضمٌ : مااشترّطتٌ» 
يقال: خذ شُْطتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 


١04 


لط لدم م نِأيََحَكَ مِنَّ ألْمَاوِينَ # [الحجر: ؟4]. 

فالإخلاصٌ هو سبيلٌ الخَّلاصء والإسلامٌ مركب السلامة» والإيمان 
حاتم الأمان. 

0 : (ومناصحة اذه السلييو هذا أيضًا ماق للفل والفِش؛ إن 
النصيحة لا تجامعٌ الغِلّ» إذ هي ضدّهء فمن نصّح الأئمّة والأمّة فقد برىء من 

وقولّه: (ولزوم جماعتهم» ذا القاعما ن قنك نين الم نالف 
فإنَّ صاحبّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكرهُ لهم 
مايكرة لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرٌّه ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من أنحاز عنهم واشتغل بالطّعن عليهم؛ والعَيْب والذّمّ 
لهم؛ كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ إن قلوبهم ممتاعة غلا 
وغِِشَّا ولهذا تجدٌ الرافضة أبعدَ الناس من الإخلاصء وأغشّهِم للأئمّة 
والأمّت وأشدَّهم بعدّا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غِلا وغِشًا 
بشهادة الرسول والأمّة عليهم؛ وشهادتهم على أنفسهم بذلك» فإنهم لا 
يكونونَ قط إلا أعوانا وظَهْرًا علئ أهل الإسلام فأي عدرٌ قام للمسلمين 
كانوا أعوانَ ذلك العدرٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الأمَّةٌ منهم؛ ومن لم 


يشاهده فقد سمعَ منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويُشْجِي القلوب227. 


00( انظر: «منهاج السنة) (0/ ٠١/503165‏ الى :لال /ا/ 14أ)» وا مجموع الفتاوئ» 
(5/ 757).» و«البداية والنهاية» (/11/ لاه" - 0٠5"ا,‏ 710/4), و«اأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (”/ .)١556-17١7‏ 


ل 


وقوله: «فإنَّ دعوتهم تحيطٌ من ورائهم) هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوةً المسلمين بالسّور والسّياجٍ المحيط بهم, المانع 
من دخول عدوٌّهم عليهم؛ فتلك الدعوةٌ ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام؛ وهم 
داخلوها ‏ لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أن من لَزْمَ جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام ‏ كما أحاطت بهم؛ فالدعوةٌ 
تجمعٌ شمل الأمّة» وَلُمُ شَعَتّهاه وتحيطٌ بهاء فمن دخلّ في جماعتها 
أحاطت به وشّملته. 

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبيّ يل أمرَ بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلْه: «بلغوا 
عي ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذبَ علي متعمّدًا 
فليتبوًأً مقعدّه من النار»(١2.‏ 

وقال: الِيبلّ الشاهدٌ منكم الغائب». 

رو ذلك: أبو بكرة» ووابصةٌ بن معبد» وعمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن 
عمرء وعبدٌ الله بن عباسء وأسماءٌ بنت يزيد بن السّكن, وحُجَير("2» وأبو 


م يك اك رينت كان : معا 0 القء ع عو م.(:) 
قريع” '“. وسَراء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيريء وعم أبي حرة” ٠‏ 


.07171( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) ابن أبي حَجَيّر الهلالي. أخحرج حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
(/07")؛ والحارث حواي أسامة في امسنده)» (787 - زوائده)» وغيرهماء 
وإسناده صالحٌ كما قال ابن حجر في «الإصابة» .)4١/5(‏ 

(*) اسمه: شريح. أخرج حديثه ابن منده. «الإصابة» (1/ 0775. 

(4) اسمه: حنيفة. وقيل غير ذلك. انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (5/ 07)) 
و«الإصابة» (7/ .)١5٠‏ وحديثه عند أحمد (0/ 7/ا) وغيره. 


وو" 


١ 5 
. وغيرهه!‎ 


ف مز كو بالشليغ غنه؟ لما في ذلك وإز عضول الوبدى بالتبليغ» وله 8 
أجرٌ من بَلْعَ عنه وأجرٌ من قَلَ ذلك البلاغ» وكلما كثْرَ التبليغ عنه تضاعفّ له 
الثواب» فله من الأجر بعدد كل مبلّْ وكلّ مهد ذلك البلاغ» سوئ ماله من 
أخرعتلة العف يفك عن مد امعد ى بقتلنكه للها تر 4 لأتة تمسر 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصولٌ ما يحبّه يلي لكفئ به فضلاء 
وعلامة المحبٌّ الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه. ويبذل 
جهدّه وطاقته فيهاء ومعلومٌ أنه لا شيء أحبٌ إلئ رسول الله يكِ من إيصاله 
الهدى إلئْ جميع الأمَّة فالمبلُعْ عنه ساع في حصول محابّه؛ فهو أقربٌ 
الناس منه وأحبّهم إليه» وهو نائيُه وخليفئه في أمّته وكفئ بهذا فضلا وشرفًا 
للقلم وال 

الوجه الرابع والخمسون: أنَّ النبىّ يكل قدّم بالفضائل العِلْمبِّة في أعلئ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدَّم بالعلم بالأفضل("2 علئ غيره. 

فروى مسلم في ااصحيحه7(0) حديثٌ أبي مسعود البدريّ عن النبي ولد 
قال: «يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 


010( وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتنائر» للكتاني (75). وهو في (صحيح البخاري» 
(70) ومسلم )١171/4(‏ من حديث أبي بكرة. وحديتٌ الباقين مشهورٌ لا نطيل 

)١(‏ (ت): «بالعلم الأفضل». 

5 3/ا5). 


بالسّنَّة فإن كانوا في السّنّة سواءً فأقدمهم سِلّْمًا أو سنًا.. ( وذكرّ الحديث. 


فقدّم في الإمامة بفضيلة العلم(١)‏ علئ تقدّم الإسلام والهجرة» ولما 
عاد من العلم بالسّنة <نترق يعاري على بترم 
اسن - قدَّمَ العم به : لم قدّمَ العلم بالسّنّة علئ تقدّم الهجرة» وفيه من زيادة 
العمل ما هو متميّرُ بهه لكن إنما راعئ التقديمٌ بالعلم ثم بالعمل» وراعئيٍ 
اللقدية بالعلي الأ فل عار غيرمة وعدا يلغا كرتا العليه وفضله اذ 
أهله هم أهلُ التقدّم(" إلئ المراتب الدينيّة. 


الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في (صحيح البخاري»0" من 
حديك عتمان :تن عقنان ررض الله عنة» عن النبيّ َك أنه قال: (خيرٌكم من 
تعلّم القرآن عل 


وتعلَمُ القرآن وتعليمٌه يتداول تعلّم حروفه وتعليتهاء وتعلّم معانبء 
وتعليمهاء وهو أشرفٌ يِسْمَي تعلّمه وتعليمه؛ فإنَ المعنئ هو المقصود, 
واللفظٌ وسيلةٌ إليه» فتعلّم المعنئ اتدل إلغب وشرتها: وتيك ابلط 
فصوو ليج سر الوساقل سايكا نوبي فسان العاياكا راونا : 
الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيرّه في نسخة عمرو 
أبن الحارث»؛ عن دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن النبيّ كَكِةِ قال: 
«لن يشبعٌ المؤمنُ من خيرٍ يسمعه حتى يكونّ منتهاه الجنة»!؟2. 
)١(‏ (ق): «تفضيله العلم». وهو تحريف. 
(؟) (ت.ن): «التقديم». 


.)0١05ا9(‎ )9( 


إلا 


قال الترمذي: اعذ ا ديت خي ا غريي»: 
وهاه السك معرووفه زؤاها الات 0 

وساق أحمدٌ في «المسند)(21 أكثرها أو كثيرًا منها. 
000 207 


وأوصاف المؤمنين وأخيرأنَّهذا لازال داب المؤمن حتئ دخوله الجن 


فيقول: إلى الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعتٌ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقولء 


وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلى متى تسمّع؟!» قال: إلى 
الممات20©. 


فم 
فر 


الشهاب» (/8941)) وغيرهم. 

وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان (407)» والحاكم )١119/5(‏ ولم يتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١١4‏ في ترجمة دَرَّاحٍ ضمن ما قد 
يستنكر من حديثه. 

واختّلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راويها دَرّاح؛ فمن الحمّاظ من لم ير بها 
بأسّا: كابن معين» وابن حبان. والحاكمء ومنهم من ضعّفها: كأحمدء وأبي داود. 
انظضر: «تاريخ ابن معين» (54/ 1417 - رواية الدوري)» و«سؤالات الأجري"» 
(577/5» و«الكامل» لابن عدي (7/ .)١١7‏ و«جامع الترمذي) (05017 25111 
0 

م58 - هت كت ملا الل ملا كلا لا لا 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» .23١/1(‏ وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» 
١” /1(‏ 6). 


الحا 


وقال الحسنْ بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: إلا مت يكفث الرجل الحديك؟ قال :]ل الموت0, 
يقول: أنا أطلبٌ العلمَ إلئ أن أدخل القبر9"). 

وقال محمد بن إسماعيل الضّائغْ: كنت أَصّوعٌ مع أبي ببغداد, فمرّ بنا 
هد بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يده» فأخذ أبي بمجامع ثوبه. فقال: يا 
أبا عبد الله ألا تستحي؟! إلى متئ تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلئ الموت7©. 

وقال عبد الله بن بشر الطالّقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ربيٌ والمحبرةٌ بين 
يَدَيّه ولم يفارقني القلمٌ والمحبرة7؟). 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري”©: جاء أبن بسطام الحافظ 
نسالى عن الحذركه» فتلت له ناهد حرفميك عل الحديف! فقال ذأوها 
أحبٌ أن أكون فى قطار آل رسول الله ككلِ؟ !(25. 


.)١55( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
و«الآداب الشرعية» (7/ 56)» و«المقصد‎ ,)7 1/0 /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ 
.)"”7/82/١( الأرشد)»‎ 

(0) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» 
(08/50). ْ : 

إفرة أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5/ 788/ /1). 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/71/ 174). 

(4) (ق» د): (حميد بن يزيد المصري». 

(7) وورد الجواب أيضًا عن الوزير نظام الملك. «وفيات الأعيان» .)١79/5(‏ 
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وقيل لبعض العلماء: إلئ متى يَحْسّنْ بالمرء أن يتعلّم؟ قال: ما حَسْتث 


نه لظ ؟, 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان يَحْسَنْ به أن يعيش 1(7). 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 
3 85 : و 0 
الفضلء. عن المَقبَري» عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
00 0 ا 2 
يكلله: «الكلمةٌ الحكمة(" ضَالَّةٌ المؤمن. فحيث وجدها فهو أحقٌّ بها90؟). 
قنال الترمتدى لهذا ديف غريبة لافرفة لاسن هذا الرجة: 


0 ' ل ا 
وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يضعًف في الحديث من قبل 
حفظه». 


)ع0( رُوِي هذا عن أبي عمرو بن العلاء» والمأمون. وحكِي عن المسيح عليه السلام» 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» ,)١55/7(‏ و«جامع بيان العلم) ))5١05/١(‏ 
و«أمالي ابن الشجري» /١(‏ 757)؛ و محاضرات الأدباء» »)١١7/1(‏ واالمحاسن 
والأضداد» ,)١7(‏ و«الموشئ» (00). 

(؟) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)١57(‏ وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر ٠/ /١(‏ 5»)» و«الفقيه والمتفقه» .)١5717//5(‏ 

زفر4 كذا في (د. ح, ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (تء ق) والمسند الشهاب» (515): 
اكلمة الحكمة». وفى «الضعفاء» للعقيلى. و«الكامل» لابن عدي, و«المجروحين»: 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم». 

)2 أخرجه الترمذي (357417)» وابن ماجه (4119)) وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. 
وقد بين علّته الترمذيٌ وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى »)5١ /١(‏ و(المجروحين» 3١5 /١(‏ )» و«الكامل» 
»)3581/١(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ /8). 


6 


وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم ولاشتواهد3". 


والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقدَّ ضَالَّة نفيسة 


من نفائسه. فإذا وجدها قرَّ قلبّه وفقرحت نفسّه بوجدانهاء كذلك المؤمنٌ إذا 
وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 


وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإن قلبّ المؤمن يطلبٌ العلمّ حيث وجده 


الوجه الثشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا 


خلف بن أيوب» عن عوفء عن أبن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي وِ: «خصلتان لا يجتمعان!' في منافق: مُحسْنُ سَمْتِ وفقةٌ في 
ره 

الدين 74 


00 


(١ 
هرم‎ 


مرفوعة؛ ولا يصح منها شيىء؛ وثبت من قول بعض التابعين. 

انظر: «مسند الروياني» /١(‏ 076) و«التدوين» للرافعي (5/ 240 و«مصنف ابن أبي 
شيبة) (5 061١/١‏ 356)» و«المدخل» للبيهقى (7/ 797), ولمسند الشهاب» ))١551(‏ 
و١حلية‏ الأولياء» (”/ 5 726)» و«المقاصد الحسنة») »)5١0(‏ و«تبييض الصحيفة» (١؟).‏ 
كذا فى الأصول. حملا على المعنى. وفى كتاب الترمذي وغيره: ١تجتمعان».‏ 
أخرجه الترمذي (35184)» والطبراني في «الأوسط» »))60١١(‏ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» /١(‏ /79)) وغيرهم. 

قال العقيلى فى «الضعفاء» (7/ 4 ؟): اليس له أصلٌ من حديث عوف؛ وإنمايروئ 
هذا عن أنس بإسنادٍ لا يثبت». 

٠. 3 َ 5-05‏ او ا نكة 3 5-27 

وخلف بن أيوب جهله الترمذي» وهو فقيه زاهد معروف. وضعفه يحيى بن معين. 
انظر: «التهذيب» .)١4177/7(‏ 

وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد) 
(0 ». وانظر: «مسند الشهاب» .)7١8(‏ 


55 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبء ولا يُعرفُ هذا الحديث من حديث 
6 بن أيوب العامريء ولم أر أحدًا يروي 
عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء؛ ولا أدري كيف هوا). 


هذه ياد بأن فق أجتمع فيه خَُسْنْ السّمت والفقةٌ في الدين فهر 
تومن و احرئ :هذا لخديف أن مكوق حناء و إن كان اناده نه جيالة»فإن 
حُسْنَ السّمت والفقة في الدين من أخصٌ علامات الإيمان» ولن يجمعهما 
الله في منافق؛ فإنَّ النفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البعرى20؟: دين محمد بن عبد الله الأتضارىئ» عن 
اجاعن عان ين زيده عن سعيدرين المسسيه قال قال الس يمالك ردي 
الله عنه: قال رسولٌ الله ككة: ايا بنيّ» إن قَدرتَ أن تصبحٌ وتمسي وليس في 
قلبك غِشٌ لأحدٍ فافعل». : ثم قال: هيا بنيّ» وذلك من سئّنتي» ومن أحيا سدّني 
هد حي ون الي كان مسي يفي الجا ءا وى االحديت قل لوا 


- وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (4/ .)151١‏ 

)١(‏ (دءت» ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري». وهو خطأ. 

69 جزءٌ من حديث طويل أخرجه الترمذيٌ هنا (/71717) مقتصرًا علئ هذا المَدْر» وروئ 
طائفةٌ منه مفرّقةٌ في مواضع أخرئ» وأخرجه بطوله أبو يعلئ (71775)» والطبراني في 
«اللأوسط» ))6591١(‏ وغيرهما. 

ل 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي "1/7:1١9158/١(‏ )و واعلل ابن ابي 
اا 
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كال الترمذئ: تعد احديث بسر عَرَيْةٌ هو هذا الوح ومخكمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوقء وأبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوقٌ إلا أنه ربما 
يرف الشيء الذي يُوقِفُه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علي بن زيدٍ وكان رفاعًا». 

قال اذى لولاا قوف لمسندية الم عن الس رواية لهذا 
الحديثٌ بطوله. وقد روئ عبَّادُ الِنَْري هذا الحديتٌ عن علي بن زيدٍ عن 
أنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيّبء وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل 
تلم يعر قم وك مدر لس المسيّوعز أنن هذا الحديث ولا غيرة 
وات اق رو قلو لد رتس وس بن الب ل تب في 
بعله بسنتين». ّ 

قلت: ولهذا الحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارميٌ عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري» عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه أن النبيّ بك قال 
لبلال بن الحارث: الأعلم), قال: ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: «أعلم. يا 
بلال». قال: ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا سُنّة من سنّتي قد أميتت 
بعدي كان له من الأجر مثلّ من عمل بها من غير أن ينقصٌ من أجورهم 
شيء: ومن آبتدعٌ بدعة ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسولّه كان عليه من الإثم ملل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من أوزار الناس شيئًا)217. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7717)» وابن ماجه ».)7١9(‏ والبزار (7785)) وغيرهم. 
وحسّنه الترمذيٌّ علئ مذهبه في تحسين حديث كثير بن عبد الله» ومن يضعٌّفه - وهم 
الأكثر - يضعّفٌ الحديتٌ به. وهو الصحيح. 
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رواه الترمذي عنه. وكنال تحت بحسن فال اومحمد بن عيينة 
2 8ه 0 3 5 ١‏ 3 
مصيصي شاميء, وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 
وفي حديئه(١)‏ ثلاثة أقوال لأهل الحديث”7): منهم من يصححه. 
ومنهم من يحسّنهء وهما للترمذي» ومنهم من يضعفه ولايراه حجّة. كالإمام 
أحمد وغيره. 
ولكنَّ هذا الأصل ثابتٌ من وجوه: 


كحديث: «من دعا إلئ هدّى كان له من الأجر مثلّ أجور من أتبعه)2"0, 


و 
وهو صحيح من وجوة. 

وحديث: «من دل على خير فله مثلٌ أجر فاعله)(؟2, موصو عي 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الأصلٌ0*» محفوظٌ عن النبى يكل فالحديثٌ الضعيفٌ فيه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات» فلا يضر ذكره. 

الوجه الستون: أنَّ النبيّ لِِ أوصئ بطلبة العلم خيرًاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


)١(‏ أي: حديث كثير بن عبد الله. 

(0) انظر: «التهذيب» (8/ 577). و«الميزان» ).)5٠057/5(‏ و«جامع الترمذي»(510» 
كعم 73770). وليعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )©0٠ /١(‏ قولٌ 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 

(©) تقدم تخريجه (ص: .)١737‏ 

(:) أخرجه مسلم (1897).» والترمذي (1711) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(8) وهو فف] : إخاة السدتروالدعوة زلنها. 
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قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا أبو داود الحَمْري» عن 
سفيان» عن أبي هارونء قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبّا بوصية رسول 
الله يل إن النبيّ بكليِ قال: (إنَّ الناس لكم تبّع, وإِنَّ رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 

5 ميا 1 0 

سعيد الخدريء عن النبيّ كةِ قال: «يأتيكم رجال من ِل المشرق 

فكان أبو سعيدٍ إذا رآنا قال: «مرحًا بوصية رسول الله ككلِقِ)(21. 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العَبّديء 

قال أبؤ كر الحظ00): فال على ين المديق :قال بحن بن سعود: كان 
39 3 ا ءِ 5 02 م ١‏ م 0 
شعبة يضعًّف أبا هارون العَبّدي. قال يحيئ: وما زال أبنْ عونٍ يروي عن أبي 
هارون حتئ مات. 

وأو هازوق؟ اسعة عبار ربخ جوين 1 
000( أخرجه الترمذي (310107765)) وابن ماجه (759)» وغير هما بإسنادٍ ضعيفي 

جدًا؛ أبو هارون العبدي متروك. 

ورُوِي من أوجهٍ أخرى عن أبي سعيد غيرٌ محفوظة: إلا طريق شهر بن حوشب فإن 

انظر: امستدرك الحاكم» ))88/١(‏ و«سؤالات ابن الجنيد» (11)) و«المتتخب من 

العلل للخلال» (171)» و«السلسلة الصحيحة» (7580)» و«الروض البسام» .)16١ /١(‏ 
(؟) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع» وثبتت في 

مواضع أخرئ. انظر: (5 247 .)١56٠‏ 
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الوجه الحادى والستون: ما رواه الترمذي من حديث أبي داود» عن 
عبد الله بن سَخْبّرة» عن سَخْبَّرة عن النبي يك قال: «من طلب العلمّ كان 
كفارةً لما مضل)(21. 


هذا الأصلٌ لم أجد فيه إلا هذا الحديث؛ وليس بشيء؛ فإِنَ أبا داود هو 
تفع الأعمئ غيد ثقة» ولكن قد تقدَّم أنَّ العام يستغفرٌ له من في السموات 
ومن في الأرض. 

وقد رُوِيّت آثارٌ عديدةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في هذا المعنى: 


منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهد, عن أبن عباس: «أن 
مَلَكا موكلا بطالب العلم حتئ يردّه من حيث أبداه مغفورًا ه20 


0 : ماروا فطرٌ بن خليفة. أ بي الطفيل» 2 


حيث يخطو عند باب 000 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/371).» والدارمي »)275١(‏ وغيرهما. 
قال الترمذي : هذا حديثٌ ضعيفُ الإسناد؛ أبو داود يُضَعّف» ولا نعرف لعبد الله بن 
سَخْبّرة كبيرٌ شيء ولا لأبيه. واسمٌ أبي داود تُمَيْع الأعمئ. ؛ تكلّم فيه قتادة وغيرٌ واحب 
من أهل العلم». 
وقال البخاري عن سخبرة: #روى عنه ابئه عبد الله حديثعه ليس من وجه صحيح)». 
«التاريخ الكبير» (5/ »)3١١‏ و«الضعفاء الصغير' .)١99(‏ 

(0) أخرجه أبوالحسن النعالي في جزء من حديثئه )4١(‏ مرفوعاء وفي إسناده: 
الضحاك بن حجوة؛ وهو منكر الحديث متهمٌ بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
النشارق بعت الحديك 

إفية لم أره موقوئًا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس حُمّه. 
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وقد رواه أبن عدي مرفوع2(0» وقال: «ليس يرويه عن فِطْرٍ غير 
إسماعيل بن يحيى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجَورجاني» عن مجالد» عن الشعبي؛ عن الأسود؛ عن عائشة 
مرفوعًا: «من آنتعل(') ليتعلّم خيرًا عفِرَ له قبل أن يخطو)7©. 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فِطْرء عن أ بي الطفيل» 
عع 0 

وهذه الأسانيدٌ وإن لم تكن بمفردها حجَّةً فطلبٌ العلم من أفضل 
الحسنات» والحسناث يُذْيِبْنَ السيئات؛ فجديرٌ أن يكون طلبٌ العلم أبتغاء 


لسة 


وجه الله يكمّر ما مضئ من السيّئات» فقد دلت النصوصٌ أن إتباعً | لسيئة 


)١(‏ في «الكامل» (707/1). والطبراني في «الأوسط» (00755)» وتمام في «الفوائد» 
(57 - الروض»» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (8/ .)18١‏ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...» العبارة التي 
نقلها المصنف, وأورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن يحبىئ من «المجروحين» 
50/5 معدلا عار عد عسي وروانة للمرضرعات عن الات 

(0) تحرّف في بعض المصادر إلئ: «انتقل» بالقاف. وبه شرحه المناويٌ في «فيض 
القدير» (5/ !)١١6‏ 

() أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (2319)» وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام» (517/6): وغيرهما من حديث إسماعيل عن . 
الثوري عن مجالدٍ به. ليس فيه ذكر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

(5) أخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» :.)5/١17(‏ كما في «السلسلة الضعيفة» 
الفتضفا 
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فالعمدةٌ علئ ذلك لا علئ حديث أبي داود(1' والله أعلم. 


وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة؛ فإذا سممٌ العلمّ خاف ورجعٌ 
وتاب؛ فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنبء فلا تفارقوا مجالس 
العلماء)(). 


الوجده الباني والاستون :عا روا اجن ماجه في الجننه) متل اديب 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسولٌ الله يكل فإذا 
في المسجد مجلسان: ا ا و ان 
ويسألونه؛ فقال: كلا المجلسين إلى خير؛ أمّا هؤلاء فِيَدْعُون الله» وأمّا 
هؤ لاء فيتعلّمون ويفقّهُون الجاهل؛ هؤلاء أفضلء بالتعليم أَرْسِلْتُ». ثم قعد 
000 

الوجه الثالث والستون: أنَّ الله تبارك وتعالئ يباهي ملائكتّه بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم» ويذكرون الله ويحمدونه علئ ما منَّ عليهم به منه. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز 

3 ع امه ع عِِ و 
العطار: حدثنا أبو نعامة» عن أبي عثمان» عن أبي سعيد. قال: خرج معاوية 


)١(‏ تُمَيع الأعمئء المتقدّم وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مضئ». 

)١(‏ أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 7”59). ولم أجده مسندًا. 

(') أخرجه ابن ماجه (779)» وابن المبارك في «الزهد» (2178)» والطيالسي (7774), 
والبزار 46/0 7)» وغيرهم بإسنادٍ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وهو 
ديت التطتوة ورف لسري في يجيد 
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إلئ المسجد فقال: ما يجُلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عز وجلء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَاإني لم 
أستحلفكم تهمةً لكم؛ وماكان أحدٌّ بمنزلتي من رسول الله يكل أقلّ حديئًا 
عنه منّي؛ إن رسول الله يك خرج علئ حلقةٍ من أصحابه. قال: اما 
يُجْلِسّكم؟» قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لِمّا هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمةً لكم؛ إنه أناني جبريل فأخبر ني أنَّ الله تعالئ 
يباهي بكم الملائكة»17). 

فال الترملاي: «هذا حديث خس عروَتٌ لا تفرك الامج هذا الوجه: 
وأبو تّعامة السّعدي أسمه عمرو بن عيسئء وأبو عثمان النهدي أسمه 
عبد الرحمن بن مُل). 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونٌ الله بذكر أوصافه وآلائه؛ ويثنونٌ عليه 
بذلك. ويذكرونَ حُسْنَ الإسلام» ويعترفونٌ لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله. 

وهذا أشرفٌ علم علئ الإطلاق» ولا يُعنئْ به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَّنُ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله. ومحبّة ذلك وتعظيمّه 
والفرح به. وأحرى بأصحاب”7" هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بشَّر النبئٌ يل الرجلّ الذي كان يحب سورةً الإخلاصء وقال: 


000( جامع الترمذي» (77379). وأخرجه مسلم في اصحيحه) ))77١١(‏ وابن حبان في 
الاصحيحه) 6١(‏ بالإسناد نفسةه. 
(0) (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): «وأجر أصحاب». 
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أحيّها لأنها صفة الرحمن عز وجل؛ فقال: «١حبّك‏ إِيّاها أدخلك الجنة)(1). 
وفي لفظٍ آخر: «أخبروه أنَّ الله يحيُّه)7')! فدلٌ علئ أنَّ من أحبٌّ صفات الله 
أحبّه الله وأدخله الح 

زاتجي اكد النامعى تقر واتتفيةاعية متقاتة وتعتوت كجالة تحافيرة 
ويذمُون من يذكرها ويقرؤها ويجمعْها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَفْتُ والدّمُ 
عند الأمّ وعلئ لسان كل عالم من علماء الإسلام؛ والله تعالئ أشدٌ بغضًا 
ومقنًا لهم, جزاءً وفاقا. 

الوجه الرابع والستون: أنَّ أفضلّ منازل الخلق عند الله منزلةٌ الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا يكونٌ أفضلٌ الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه 
ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحيه. واختصّهم بتفضيله» وارتضاهم 
لرسالته إلئ عباده. وجعلّهم أزكئ العالمين نفوسًاء وأشرفهم أخلاقاء 
وأكملّهم علومًا وأعمالاء وأحستهم”" جَِلْقَة وأعظمّهم محبّةً وقبولا في 
قلوب الناسء وبرَّأهم من كل وَضْمِ وكلٌ عيب وكل خحُلَتقٍ دنيء؟! 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7174) تعليقًا مجزومًا به ووصله أحمد (7/ 141 
© والترمذي :»)3510١(‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك. 
وصححه الترمذيء وابن خزيمة (/089). وابن حبان (9297): والحاكم .)510/١(‏ 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» .)١7/60(‏ 
وانظر: «الفتح» (01/1)» و«التغليق» (1/ 0615. 
(؟) أخرجه البخاري (7/7375): ومسلم (817) من حديث عائشة. 
(9) (ت): «وأكرمهم». 
ا 


وجعّل أشرف مراتب النامن بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم؛ 
فإنهم يخلّفونهم علئ منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم الأمّة» وإرشادهم 
لضالٌ» وتعليمهم الجاهل» وتَضرهم المظلوم وأححَذِهم علئ يد الظّالم؛ 
وأمرهم بالمعروف وفعله ونَهْيهم عن المنكر وتركه. والدَّعوة إلى الله 
بالحكهة للمشتحيين» والموعظة النسنة المعرضين العافليق: والجدال 
بالتي هي أحسنٌْ للمعاندين المعارضين. 

فهذه حالٌ أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛ قال تعالئ: ا قُلْ مذو سبي 


0 2 


د عَوَاإِلَ 1 َه عل بصيرَةٍ أَنأوَمنِ أتَبَعن © [يوسف: .]٠١8‏ 
وسواءً كان المعنئ: أنا ومن اتبعني علئ بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو 
المعنئ: أدعو إلئ الله على بصيرة(١)؛‏ فالقولان('2 متلازمان؛ فإنه لا يكون 
عق أتناعداهنًا الأمق ذغانالز أل علا بصيزة كشاكان شرف له ين 0 
فهؤلاء خلفاءٌ الرسل حقاء وورثتهم دون الناسء؛ وهم أولو العلم الذين 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادًاء وصبرًا وجهادًاء وهؤلاء هم 
الصدّيقون وهم أفضلٌ أتباع الأنبياء» ورأسُهم وإمامُهم الصَّدَّيق الأكبر 


)١(‏ أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

(؟) (دءحءن): «والقولان». وسقطت من (ت» ق) مع ما بعدها إلى كلمة ابصيرة»؛ 
لانتقال النظر. 

() انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 587).: و«الصواعق المرسلة» ))١50 /١1(‏ واجلاء 
الأفهام» )2)28١(‏ و«رسالة ابن القيم إلئْ بعض إخوانه» (75)» وما سيأتي من الكتاب 
(ص: 175). 
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أ 20011 و ست 


1 ' 0 زط 2 اعرف ع لو اروس ل انر ا 
قال الله تعالى: #إومن يِطِع أله وَالرسُولَ فَأَوْليِكَ سم الْذِبنَ أنعم أله عَلِيهِم من 


ا 052006 2ه ير 0 ل و ا لسن 
لين وَاَلصَدِيِِينَ والشْبدَاء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَّ وليك رَفِيِهًا 8 ولك 


لْمَضْلٌ مي الله وَكَوَراشَّه عَلِيمًا 4 [النساء: »]١-19‏ فذكر مراتبٌ السّعداء» 
وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونهم» إلئ آخر المراتب. وهؤلاء 
ءِِ و ع و ع مي : 0 

الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 

الوتححة | لخاستن والتستوة: أن الاتنيناة (لنبنا 7 عار عسي نتن 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيرُه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلًا 
منهء وأقوئ بطشّاء وأكثرٌ جماعًا وأولاداء وأطول عُمرّاء وإنما مُيّرَ على 
الدّوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عَدِمَ العلمَ بقي معه القدرٌ المشتركُ 
بينه وبين سائر الدَّوابٌ» وهي الحيوانيّة المحضة. فلا يبقئ فيه فضا(1) 
عليهم» بل قد يبقى شرا منهم. 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: 9إإنَّ سر دوت عند اله لصم 
الك اديس لا يَعَقلُونَ [الأنفال: 77]» فهؤلاء هم الجهّالء # وَلوْ علم أله 
ف حر للك 4 [الأنفال: 7]» أي: ليس عندهم بد قابلٌ للخير» ولو 
كان 5-6 قابلّا للخير ولس » أي: لأفْهَمَهم. فالسمع هاهنا سَمْعٌ 
فهم» وإلا فسممٌ الصّوت حاصل لهمء وبه قامت حجّة الله عليهم؛ قال 
تعالئا: « وَلَا مكنأ كلذ كَالْوأْسَمعََاوَهُمَ لَاسسَمَعُونَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وقال تعالئ: ل وَمَكَلُ أن كَعَرُوا كمَتَِالرِى يها لَاسْمَمٌ إلادعه 
َندَاه ما بكم حَحَيٌ فَهَم لَايموَُوتَ 4 [البقرة: /310]. 


)١(‏ كذارٌسمّت فى الأصولء. بالألف. والوجة أن تكون مرفوعة. 
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و 59 ٠. ٠ 2 ١‏ ع . 2 
0 014 - - ع و 
يَسمعٌ من الدوابٌ إلا أصوائًا مجرّدة أو كان المعنئ: ومثل الذين كفروا 
حين يُنَادَوْنَ كمثل دوابٌ الذي يَنْعِقٌ بها فلا تسمة(١'‏ إلا صوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحدء وإن كان التقديرٌ الثاني أقربّ إلى 
اللفظ وأبلع في المعنئ27). 
١ ٠‏ 0 و و 
فعلى التقديرين» لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل 
5 5 لدم لقنن وه درم) و 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقة الإنسانيّة التي يَمَيِرْ ١"‏ بها صاحبها 
والسمعٌ يراد به: إدراك الصوتء ويرادٌبه: فهمٌُ المعنئ, ويرادُ به: القبولٌ 
والإجابة. والثلاثة فى القرآن(؟). 
فمن الأول: قوله: قد سيم أللّهُ َولَ الت يح دِلكَ فى رَوْحِهَا ود ْمَك إل أله 
2ع سم مر سس وصفسعا 29 ه- أ- ٠‏ 1 عو 
َه سم حاورا إن أله ميم بَِيِرٌ 4 [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرحٌ ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكّر الماضي والمضارعً واسمٌ الفاعل: سيمع 24 
70-0 4 5 و ١‏ 
ومع 4 وهو #وسيع 4 وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِمّ سمعٌه الأصواتء لقد جاءت المُجادلة تشكو إلى 


)١(‏ (ت): «ينعق به ولا يسمع). 

(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)١18”7 /١(‏ 

(9) (ت): (يتميز). 

(5) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل .)5١57(‏ وللدامغاني (75141)» ولابن الجوزي 
(0'» ومادة (سمع) في «المفردات»» و«بصائر ذوي التمييزا» واعمدة الحفاظ). 
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رسول الله كد وأنا في جانب البيتء وإنه ليخفئ علي بعض كلامهاء 


فأنزل الله : هد سَِعَ أله مول الى يلك فى رَوْحِهها 21(4. 


ل ص سل سه عي 0 


والثاني: ال 0 مضِيمٌ حَبا لْسَمَعَهُمْ 4 [الأنفال: 
17]» أي: لأفهَمهم: ولو أَسْمَعهُم لتَوَلَأْوَهُم مُعَرضُورت 4 لِمّا في قلوبهم 
ا 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمونَ الح لِجَهْلهِم, ولو فهموه 
لتولّوا عنه لكيْرهه(2: وهذاغايةٌ التقص والعيب. 

ته 0 ع 

والثالث: سمعٌ القبول والإجابة؛ كقوله تعالئ: # لَوْ حَرَجُوا فيك ما 

َادُوَكمٌ إِلَاحَبَاك عاد 11 م يتوم حكم الْفِدنَةَ وف يعون ب 4 
[التوبة: 0147 أي: قابلون7") لهم؛ مستجيبون. 

ومله 3 #اسماعور: رت للحكذزب * [المائدة: »]5١‏ أي قابلون ل 

ومنه قول المُصّلي: اسمع الله لمن حمده)؛ أي: أجاب الله حمدٌ من 
حَمِدَه ودعاءَ من دعاه؛ وقول النبي كك «إذا قال الإمام: سمعٌ الله لمن 


00 أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 5 )١5‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد 
(45/5») والنسائي (757)؛ وابن ماجه .)١188(‏ 
وصححه الحاكم (؟/ »)58١‏ وابن حجر في «التغليق» (0779/06). 
(؟) فالآفة الأولئ: الجهل. والثانية: الكِبر. 
إفرة (ت» ق): #قايلون»؛ بتسهيل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقيقها. وهو خطأ 
حفن 
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حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد, يسمع الله لكم)(١2‏ أي: يجيبكم. 

والمقصوةٌ أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن له علج بما يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهِيمٌُ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يهْلِكُه دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: أنَّ العلم حاكجٌ على ما سواهء ولا يَحْكُم عليه 

ع فكل شىءٍ أختلِفَ فى وجوده وعدمه. وصحّته وفساده؛ ومنفعته 
ومضرّته. ورجحانه ونقصانه» وكماله ونقصه؛ ومدحه وذمّهء ومرتبته في 
الخير» وجودته ورداءته؛ وقَرْبه ويُعْدهء وإفضائه إلئ مطلوب كذا وعدم 
إفضائه» وحصول المقصود به وعدم حصوله. إلى سائر جهات المعلومات- 
فإنَّ العلم حاكجٌ علئ ذلك كلّه فإذا حكمٌ العلمٌ أنقطعٌ النَّرَاعٌ ووجب الاتباع. 

وهو الحاكمٌ علئ الممالك والسّياساتء والأموال لقا توك 
يتأيُ بعلم لايقوم, وسيفٌ بلا علم مخْراق لاب" "© وقلمٌ بلاعلم حركة 
عابث؛ والعلمُ مسلَّطٌ حاكعٌ علئ ذلك كله ولا يحكّم شيءٌ من ذلك علئ 
العلم. 

وقد أختُلف في تفضيل مداد العلماء علئ دم الشهداء وعكسه وذَُكِرٌ 
لكل قولٍ وجوةٌ من التراجيح والأدلة7©, ونفسٌ هذا النزاع دليل علئ تفضيل 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١5(‏ من حديث أبي موسئى الأشعري. 

(0) تحرفت في (ت). والمخراق: : منديلٌ يلوئ فيُضِرَب به أو يفت فيفرّع به» لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان) (خرق)؛ 
و«شرح الحماسة» للمرزوقي .)١1١١(‏ 

(9) انظر: «العلل المتناهية» )1/١ /١(‏ و«اكشف الخفاء» (5/ 20170577 وافيض - 
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العلم ومرتبته؛ فإِن الحاكم في هذه المسألة هو العلم, فبه(١2‏ وإليه وعنده 
يقعٌ التحاكم والتخاصم. والمُفَضَّلُ منهما من حَكمَّ له بالفضل. 
فإن قيل: فكيف يُقَبَلَ حكمُه لنفسه؟! 


قيل: وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فإنّ الحاكمٌ إنما 
لم يَسُعْ أن يحكمّ لنفسه لأجل مَظِنَة التّهمة» والعلمُ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حكمّ حكم بما تشهدٌ العقولُ والفطر(') بصكّته. وتتلقاه 
شرل 


ويستحيل حكمُّه لتهمة؛ فإنه إذا حَكمّ بها أنعزل عن مرتبته» وانحط عن 
درجته. فهو الشاهدٌ المُزَكّئْ المُعَدّلء والحاكمُ الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 


فإن قيل: فماذا حكمّه فى هذه المسألة التى ذكر تموها؟ 


قيل: هذه المسألة كر فيها الجدال» واتسع المجال؛ وأدلئ كل منهما 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي يفصلٌ النزاع» ويعيدٌ المسألة إلئ مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وذِكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
أي هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلاثة تبيّن الصواب. 
ويقعٌ بها فصل الخطاب. 


- القدير»(50”.6559/5).» و(إتحاف السادة المتقين» .)١70.1١١94.1١١١/١(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «أسماء مؤلفاته» لابن 
رُشَيّق "١4(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

)١(‏ (ق»ءتء ن): «فيه»» بالياء آخر الحروف. 

(6) (ت» ق): «والنظر». 

مر 


فأمّا مراتبٌ الكمال فأربع: النبوّة» والصّدّيقيَّة والشهادة» والوّلاية» وقد 
0 سّ 0 5 ١‏ 00 س2 سوس ع اس سل مك سلس 
ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: #ومن يطِع الله وَالرسُولٌ فَأوْليِكَ مَعَ لد 


22 724 ل ره ب سه سكسم 7024 


سس م 7 ساس اسان اس مخال ساس 2 رع 0200 7 7 
نعم لله عليهم من ابسن وَالصَديِقِينَ والشّبدَاءٍ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤلتيك 


| لت صن سر م 


رَفِِهًا 59 دَلِك الْمَضْنُ مرب أله وَكوَبائَّه عَلِيِمًا 4 [النساء: 19 - .]7١‏ 


وذَّكّر تعالئ هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالئ الإيمانَ به 
وبرسوله؛ ثم نَدَبَ المؤمنين إلئ أنتخشمٌ قلوبهم لكتابه ووحيه؛ ثمّ ذكر 


حت سس سح الس سر رح برس 12ح ووسجح هر رمك ل ماسبرم 27 سيور 
الله فَرْضعًا حسما يضلعفت لهم وا ا بم 1 وَآلْذِينَ عامنوا يالل ورسلوءة 
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عو سل 7 5 عد 7 00 
و1 خخخ يس س لظ > سي م سكو رس رايس كبري #سررى بوره سنا رن 
أؤلتيك هم الصِدّيقون وا لشهداء عند ريهم لهم أجرهم ودورهم وألذيرت كدرو 
سا مره 


وكَدَبوْ كاين أوْليِكَ أَصْحَبُ احير » [الحديد: »]١5 - ١8‏ وذَّكّر المنافقين 
قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه الآيةٌ أقسامٌَ العباد شقيّهم وسعيدهمء والمقصودٌ 
أنه دكن فيه الموانت الأريطةالرسالف والعد قكة والشهاذة) والولانة: 
فأغلر' هذه المراتبة البوة والرسالة: 
ويليها: الصَّدَّيقِيّة؛ فالصّدّيقون هم أئمّة أتباع الرسل» ودرجتهم أعلى 
الدرجات بعك الند 2035 


فإن جرئ قلمٌ العالِم بالصدَّيقََّة وسال مدادٌه بها كان أفضل من دم 


الشّهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصّدَّيقيّة» وإن سال دمٌ الشَّهيد بالصّدّيقيّة 
ار ١‏ 2 وك ١‏ 3 98 0 
وقطرٌ عليها كان أفضل من مداد العالِم الذي قصَّرَ عنهاء فأفضلهما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (1/ 72865)؛ وااجواب الاعتراضات المصرية» (74)) و(طريق 
الهجرتين) (54لاء 586لا 75/4), و«زاد المعاد) ("/ 737١‏ 5/ 737/06). 


حم 


صِدَّيقُهماء فإن أستويا في الصّدّيقيّة أستويا في المرتبة» والله أعلم. 

والصَدَّيقيّة : هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول» عَلمًا وتضندينا وقامًا 
ب+(1)؛ فهي راجعةٌ إلى نفس العلم؛ ٠‏ فكل من كان أعلمَ بما جاء به الرسول 
وأكملّ تصديقا له كان أتمّ صدَّيقيّة ة؛ فالصّدَّيقِيََةَ شجرةٌ أصولها العلم 
وفروعها التصديق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل(©. 

الوجه السابع والستون: أنَّ النصوصٌ النبويّة قد تواترت بأنَّ أفضلٌ 
الأعتال ]يهان بابه477 فهتو راي الأمتوةو اعمال بعد علا تراتنينا 
ومنازلها. 

والإيمان له ركنان: 

أحدٌّ هما: معرفةٌ ما جاء به الرسولء والعلمٌ به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصديقٌ بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرِعٌ العلم بالشيء 


لل انظر: «مدارج السالكين» 24145205755241١ /١(‏ 8/1 ا لاك الو لوت 
»)57١ /7‏ و«الوابل الصيب» :.)١717(‏ و«جامع المسائل» (1/ 07). 

إفة نقل الزبيدي في «الإتحاف» )1717/١1(‏ هذا المبحث كله دون عزو. وهكذا في 
مواضع أخرىء كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

فرة سود لماصو كن سكو ا ل ذر. 
وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة . انظر: ( مجمع الزوائد) .59/١(‏ ”/ /ا١٠‏ حت 
224)). 
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الصدق به كإذا الغلم كبن الإيماق يمتولة الروج من الجسةة ولا تقوم 
شجرةٌ الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلمٌ إِذَا أجل المطالب 
وامتر المواهسنه 

الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الكمال كلَّها ترجمٌ إلى العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادةٌ فرح العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمراد» فهي مفتقرةٌ إلى 
العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لاتؤ ثْرٌ إلا بواسطة الإرادة» والعلمٌ لا 
يفتقر في تعاّق بالمعلوم إلئ واحدة متهماء وأما القندرة والإرادةٌ فك متهما 

يفل فى تعلمة بال ادو المقذون لوه الكل وذلك يدل عار فيضياتة ويرك 
38 

الوجه التاسع والستون: أنَّ العلم أعم الصّفات تعلًَا بمتعلّقه وأوسمُها؛ 
فإنه يتعلُّ بالواجب والممكن, والمستحيل والجائز» والموجود والمعدوم؛ 
فذاتُ الب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له ويعلمٌ العبادُ من ذلك ما 
علمقه العلية الخبير: 

يي ال ل 

تعلق بالممكن خاصّةء لا بالمستحيل ولا بالواجب؛ فهي أخص من العلم 
من هذا الوجه وأعجٌ من الإرادة» فإنَّ الإرادة لا تتعلّقٌ إلا ببعض الممكنات» 
وهو ما أريدٌ وجوذه. 


فالعلمٌ أوسمٌ وأعمٌ وأشملٌ في ذاته ومتعلّقه. 
الوجه السبعون: أنَّ الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلّهم أثمّة 


)١(‏ (ت): «خاص من التعلق». رح. ن)2: «خاص التعلق»). 
5 


ببدونيا مرهء ويأتم بهم من بعدهم, فقال تعالئ: ا 0001 


27 سامور 


مهدودر رج بأمرنا نا لما صَبَروأً وحكَانو تاي بوقَمُوْنَ 4 [السجدة: 4 ؟]. 


وقال في 0 آخر: © وال فورب ريسَاهَبٌ لَنَامِنْ ًا وَدْرِيكينًا 


ع ها صوسمعمو 


قَرَهَ أعيري وَبَلْنَالِلْمئَقِيِ إِمَامًا © [الفرقان: 074 أي: أثمّة يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أنَّ بالصّبر واليقين تال الإمامةٌ في الدين('©» وهي أرفعٌ 
مراتب الصّدّيقين. واليقينُ هو كمال العلم وغايثه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل 
إمامة الدين» وهي وَلايةٌ آلنُّها العلم» يختصٌ الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجةً العباد إلى العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاجج إلئ الغذاء فى العوم مره أو 
مرتين» وحاجةٌ الإنسان إلئ العلم بعدد الأنفاس؛ لأنَ كلّ نس من أنفاسه 
فهو محتاحٌ فيه إلئ أن يكون مصاحبًا للإيمان أو حَكْوه7"): فإن فارقه 


)١(‏ في الأصول: «وجعلناهم أئمة». وهي بعض آيةٍ من سورة الأنبياء: “ا/اء لكر تتمّتها 
غيرٌ تدمة الآية التي ساقها المصنف. 

(؟) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمصنفٌ كثِيرُ الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد الوافر؛ (57١).؛‏ وامدارج السالكين» (7/ .)١155‏ و«زاد المعاد) 
»23١ /(‏ و«الصواعق المرسلة» .)٠١1/1(‏ و«إعلام الموقعين» (5/ 170)» و«إغاثة 
اللهفان» ,.)١717/7(‏ و«الداء والدواء» »)77١(‏ وغيرها. 

(؟) حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمئ عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره؛ هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالكفر أو يكفي 
أستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي .)188/١(‏ 
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الإيمان أو حَُكْمُه في نَفّسِ من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاكٌهء وليس إلئ 
حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلئ الطّعام 
والقترانه: 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: «الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌَ والشرابَ يُحتاحٌ إليه في اليوم مرةً أو 
مرتين» والعلم يحتاج إليه في كل وقت2(70. 

الوجه الثاني والسبعون: أن ضائحت العلم اقل تعبا وغملةء واكة اجذا. 

وأعتبئ هذا بالشاهد؛ فإنَّ الصّنَاعَ والأجراء يُعانونَ الأعمال الشافَة 
بأنفسهم والأستادً المعلّمٌ يجلسٌ يأمرٌهم وينهاهُم ويُريهم كيفيّة العمل؛ 
وياد أمعاف ما باخلونه: 

وقد أشنان النى يك إلى هذا المعنى حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ 

له ثم الجهاد»”). 

ل 0 
وتصديقّه وهو أفضلٌ الأعمال مع أن مشقَة مشقةً الجهاد فوق مشقته بأضعافٍ 
مضاعفة» وهذا لأنّ العلمَ يُحَرّفٌ مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضكها من 
منضو لها وزاجخها من مرجوشتها فصاحبّه لا يختارٌ ننفسه إلا أفضل الأعمال» 
والعاملُ بلا علم يظنّ أنَالفضيلة في كثرة المشقة؛ ا الراك 
ما يعانيه مفضولّاه ورب عمل فاضل والمفضولٌ أكثرٌ مشقة شقة 


.)١15 انظر ما مض (ص:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا.‎ 
1 


وأعتبر هذا بحال الصديق زفق اللّه عله» فإنه أفضلٌ الأمَّةَ ومعلومٌ أن 
فيهم من هو أكثرٌ عملًا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبوبكر بن 
عياش: «ما سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرّ في 
قلله)(230, 1 


وهذا موضعٌ المثل المشهور”7): 
مي ل ستل 3 ده اليكدن تمشي رُوَيْدَا(") وتجي في الأول 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمامُ العمل وقائدٌ لهه والعمل تابعٌ له 
ومؤتم به فكل عملي لا يكونُ حَلْفَ العلم مقتديا به فهو غيرٌ نافع لصاحبه؛ 
بل مضرَّة ةعليه» كما قال بعض السّلف: :امن عبد الله بغير علم كان مايُفْسِدُ 


010 أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: ١‏ /س». و«الصلاة)(١٠46)‏ من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. 
ورفعه بعضهم. ولا أصل له؛ وذكره المصنفٌ فيما وَصَعَنْهُ جهلةٌ المنتسبين إلى السّنَّة 
في فضائل الصَّدّيق رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» (2)47. و«المغني عن حمل 
الأسفار» .)717/١(‏ 

)١(‏ أنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني». انظر: «الرد الوافر» (151): و«المنهل 
العاف 07/10 رعو «تداري السالكينة (9/ لاء 55 .)١‏ و«طريق الهجرتين») 
(605).» و«الطائف المعارف» لابن رجب (559:577). 
وفي مثل مشهور يُضْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 

: * يمشى رويدًا ويكون أوَّلا * 

انظر: «المعاني الكبير» (1/ 07 وه مجمع الأمثال» (1/ 07 1). 

(9) (ح. ن): «الهوينا». 
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أكثرٌ مما يُضْلِم)217. 

والأعمالٌ إنما تتفاوتٌ في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له. فالعملٌ الموافقٌ للعلم هو المقبولء والمخالفٌ له هو 

2 

المردود؛ فالعلمُ هو الميزانُ وهو المِحَكُ. 

قال تعالئا: الى حَلقَ ألْمَوتَ ولف لوح تك أحَسنُ عملا وَهوامر امور 
[الملك: ؟]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصٌ العمل وأصوبه»» قالوا: يا أبا 
عل ما أخلصّه وأصوبّه؟ قال: (إنْ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّل حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالضن أن يكؤن نش :وَالصّوَات أن يكرق عارا الي0), 

وقد قال تعالى: #شنَكان بجحو الفا ريو فليَحَمل عملا صَلِحا ولا شرك بعبَادةَ ريد 


ود لم 


أمدا » [الكهف: .]١١١‏ 


فهذا هو العملٌ المقبولُ الذي لا يقبلٌ الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
يكون مواففقًا لسئّة رسول الله كك مرادًا به وجة الله. 


ولا يتمكّن العاملُ من الإتيان بعملٍ يجمعٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


))5705( أخرجه أحمد في «الزهد» (001» وابن أبي شيبة (11/ ١57)؛ والدارمي‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد العزيز.‎ ))47١/54( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وسيأتي من قول الحسن البصري.‎ 
وروي مرفوعًا في حديثٍ لا يصح. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في امسنده»‎ 
.0707 /9( زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ - 40( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟5). - ومن طريقه الثعلبي في 
«الكشف والبيان» (605/9”) -, وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 16). 


لا 


فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسولٌ لم يمكنه قصده. وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادثّه وحده؛ فلولا العلمٌ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمٌ هو الدليل علئ 
الإخلاصء وهو الدليلٌ علئ المتابعة. 


وو أله م لمر 


وقد قال الله تعالى: #إسّما يتقبل ألله لْمَنَقِينَ © [المائدة: اه وأحسن 
ل 
فيه أنتيكون لوجهة غَلو! عوافقة أمره(0)؛ وهذا إنما يخصل بالعله: 

وإذا كان هذا منزل العل(") وموقعّه عُلِمَ أنه أشرفٌ شيءٍ وأجلّه 
وأفضلّه؛ والله أعلم. 

الوجه الرابع والسبعون: أنّ العام بلا علم كالسائر بلا دليل» ومعلومٌ أن 
عَطَبَ مثل هذا أقربٌ من سلامته» وإن قَدَّرَ سلاميّه أتفافًا نادرًا فهو غير 
محمود؛ بل مذمومٌ عند العقلاء. 

وكان شيخ الإسلذم انق تعمبة يقول:لاضق فازق[ ايديل فل السو ولا 
دليلَ إلا ما جاء به الرسول)227. 

قال الحسن: «العامل على غير علم كالسالك على غير طرييق» :والخانيا 
علئ غير علم يُفِْدُ أكثر مما يُضْلِحء فاطلبوا العلمٌ طلبًا لا تُضِرٌّوا بالعبادة؛ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» :)487/1١1583577 7/11١ 08757/1١١(‏ ولجامع الرسائل» 
(761//1» و«منهاج السنة» (515/505957/6). 
(؟) (د ق» ن): «منزلة العلم». 
(9) بنحوه في «الفتاوئ» (5/ 0788 175/17)) وادرء التعارض» (7379/1). وانظر: 
المسدارج السالكين» (579/5).؛ وعنه الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمييز) 
١ /(‏ )دون عزو. 
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واطلبوا العبادةً طلبًا لا تُضِرُوا بالعلم؛ فإنّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حت خرجوا بأسيافهم على أمّة ة محمّد يله ولو طلبوا العلمَ لم يدلّهِم علئ 
ما فعلوا)(١2.‏ 

والفرقٌ بين هذا الوجه وبين ما قبله: أنَّ العلمَ مرتبشّه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدئ به المتّع حكمّه المطاع أمرٌه ومرتبُه في هذا 
الوجه مرتبةٌ الدليل المرشد إلئ المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النبىّ يك ثبت في «الصحيح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ أهد ني 
لما أختلِفّ فيه من الحقٌّ بإذنك, إنك تهدي من تشاءٌ إلئْ صراط 

000 24 

وفي بعض «السئن» أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل» ثم 
يدعو بهذا الدعاء0©. 

والهداية هي العلمٌ بالحقّ مع قصده وإيشاره علئ غيره؛ فالمهتدي هو 
العالِمٌ بالحقٌّ المريدٌ له وهي أعظمٌ نعمةٍ لله علئ العبد ولهذا أمرنا سبحانه 
أن نسأله هدايةً الصّراط المستقيم كل يوم وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فإن 


(1) علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 0140)؛ وروئ بعضه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) .)5949/1١(‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (770)) بلفظ: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 
ا 
إفرة أخرجه أبو داود (775). وهو مقتضئ رواية مسلم. 
خرض 


الغية محتاجٌ إلى معرفة الحقٌّ الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرة وباطنة؛ 
زإذااعرقها فون متاح إلى من يُلْهمُهِ قصدّ الح فيجعلٌ إرادتّه في قلبه. ثم 
إلى من يُقَدِرُه علئ فعله. 

ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّه العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما يعلمُهء وأنَّ كلّ ما يعلمّه 
أن حل لا تطاوعه نش ه علو إرادئه :ولو آزاةه() لعجز عن كثين مده فهبو 
مضطرٌ كلّ وقتٍ إلئ هدايةٍ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السّداد 
فيشكر الله عليه ويستديمُه أم خرج فيه عن الحقٌّ فيتوب إلئ الله تعالئ منه 
ويستغفره» ويعزمَ على أن لا يعود؟ 

وأما الهداية في الحال» فهي مطلوبةٌ منه("؛ فإنه أبن وقته. فيحتاحٌ أن 
يعلمٌ حكمٌ ما هو متلبّسٌ به من الأفعال. هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل؛ فحاجتّه فيه إلى الهداية أظهر؛ ليكون سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أنَّ العبدَ أشدٌ شيءٍ أضطرارًا إليهاء وأنّ ما 
يوردٌه بعض الئاس من السؤال الفاسد, وهو أن إذا كنّا مهتدين فأيٌّ حاجة بنا 
اداهيال لله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلُ الحاصل؟!- أفسدُ سؤالٍ 
وأبعدٌه عن الصواب؛ وهو دليلٌ علئ أن صاحبه لم يحصّل معنى الهداية» ولا 
أحاظ عاج (تحقفذها زوه كاهاة فلل لاك كلتمن تكلنت] لخر ات عق بان 


)١(‏ (ح): «ولولا إرادته». تحريف. (ن): «ولو أرادته». 
() (ن. ح): «المطلوبة منه». 
حرم 


المعنئ: تَمّتنا علئ الهداية وأدمها لنا(١©2.‏ 

ومن أحاط علمًا بحة بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء عَلِمَ أن الذي لم 
يحصّل له منها أضعافُ ما حصّل له. وأنه كل وقتٍ محتامٌ إل هداية 
متجدّدة لا سيّما والله تعالئ خخالقٌ أفعال القلوب والجوارح؛ فهو كلّ وقتٍ 
م ل رو عقيف حرام 
والصوارفٌ التي تمنع مُوجَبٌ الهداية وتَضرفها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 


مقص وهال الحكع لايكفي فب وجوةمتضيه بل لبد مع ذلك من 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغيّ في قلبه كل منها 
مانع من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدّى تامًا؛ 
فحاجتّه إلئ هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجةٍ للعبد. 


وذكر النبيّ بكي في هذا الدعاء العظيم القَدْر من أوصاف الله وربوبيّته ما 


(1) ذكر هذا المعنئ جماعةٌ من المفسرين وشُرّاح الحديث. انظر: اتفسير الطبري» 
(1311/1») و«تفسسير القرطبي» (/77/1), واشرح مسلم» للنووي (017/5)) 
وغيرها. وقد يصحٌ هذا فيمن حصل له الهدئ التامٌ المتضمَّنُ لأمور سبعةٍ ذكرها 
المصئف في «بدائع الفوائد» (459). 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» ,»)7٠١0(‏ و«مجموع الفتاو» »)23١7/١١(‏ واجامع 
الرسائل» »))48/١(‏ و١تفسير‏ ابن كثير) .)١57 /١(‏ 
وغلا بعض الحنفية فى ذلكء فأنكر أن يقول العاطسٌ لمن شمّته من المسلمين: 
يهديكم الله ورغ أن التي ككل إتماقالة لمن كاة بحظركة من البهود! ورة عليهم 
ذلك الطحاويٌّ وغيره. انظر: «شرح معاني الآثار» (54/ 070١‏ واشرح مشكل 
الآثار» /١١(‏ 175)» و«جامع العلوم والحكم» (575). 

إحرض 


يناسبٌ المطلوب: 

دقان ز السشيزاك ولا فر ندل إن امكوونة الوحت ين 
الهداية(21 للفطرة التى أبتدأ الخلىٌّ عليها؛ فذّكّر كوه فاطرٌ السموات 
والأرض. 

* والمطلوبٌ تعليمُ الحقٌّ والتوفيقٌ له؛ فذّكّر علمّه سبحانه بالغيب 
والشهادة» وأنَّ من هو بكلٌ شىءٍ عليةٌ جديرٌ أن يطلب منه عبد أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه» وهو بمنزلة التوسّل إلئ الغنيٌ بغناه وسعة كرمه أن يعطيّ 
عبدّه شيئًا من ماله» والتوسّل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده» وبعفوه 
أن يعفو عنه. وبرحمته أن يرحمه» ونظائرٌ ذلك. 

* وذّكّر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهذا - والله أعلم ‏ 
لأن المطلوت هذئ يحيا به القلب؛ وهؤلاء الثلاثةٌ الأملاك قد جعل الله 
تعالئ علئ أيديهم أسباب حياة العباد: 

أمَا جبريل» فهو صاحبٌ الوحى الذي يوحيه الله إلى الأنبياء وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 


11 نز يقي لوده اتاد نلق امي نيا كل ال 


آنا اسنافا فين النع ند فك العو فتكي أنه الموة" شيتتة فإذا 
واما إسرافيل» فهو الدي ينفح في فيحيي لى 
هم قيامٌ لربٌ العالمين7"). 


)١(‏ (ق): «للهداية». 
(؟) انظر: «زاد المعاد) /١(‏ 57). 


رذرف 


والهداية لها أرب مراتب» وهي مذكورة في القرآن10): 

المرتبة الأولئ: الهداية العامّة؛ وهي هدايةٌ كل مخلوقٍ من الحيوان 
والآدميّ لمصالحه التي بها قيامٌ أمره. 

قال الله تعالىئ: سح أَسْمَ رَيَكَ الخعل 0 لَِى حَلَقَ ضر( وَلَذِى َدَرَفَهَرَئْ 4 
[الأعلئ: ١‏ - "]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلقء والتسوية» والتقديرء والهداية» 
فسوّى ما خلقه وأتقنه وأحكمه. ثم قدّرله أسبات مصالحه في معاشه 
وتقلماته وتصرٌّ فاته وهداه إليهاء والهداية تعليةٌ؛ فذّكّر أنه الذي غلن وعلي: 
كما ذَكّر نظيرٌ ذلك في أول سورة أنزلها علئ رسوله؛ وقد تقدَّم ذلك20). 

وقال تعالئ حكاية عن عدوّه فرعون أنه قال لموسيل: #قَمن رَيِكُمَا 
يتمومئ (40) قال ره ياألدِى عط كل مو سَلفَه: 0 ثم هدّئ # [طه 7 -00]. 

وهذه المرتبةً أسبقٌ مراتب الهداية وأعمُّها. 

المرتبة الثانية: هدايةٌ البيان والدّلالة التي أقامَ بها حجّتّه على عباده. 
وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. 

قال الله تعالى: # وما تود فَهَدَيتهم َأَسْتَحَبُوأ مَحَبوأ ألْصَمى عَلَ امد * [فصلت: 
افيض :كذ لهم دناه وعز تاهو فانزو العتلالة والعقرة” 


)١(‏ انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (557). وللدامغاني (477)» ولابن الجوزي 
("» و«تأويل مشكل القرآن» (517). و«المفردات» (هدى)» و«بصائر ذوي 
التمييز' (6/ 311)) و«شفاء العليل» (779)» و«البدائع» (550). 

.)١60/:ص(‎ )0( 


خرف 


وقال الله تعالى: # واد وَكَمُودَأوَهَد يرت كم ين مَسَحكنِهمٌ 
وَرَبَح لَهُمْ أَلطَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ حَصَدَّهُمْ عَنِ السَِلٍ وكانوأ مُسَتَبِصِرِنَ » 
[العنكبوت: 7"4]. 

وهذه المرتبةٌ أخصٌ من الأولئ؛ وأعةٌ من الثالثة» وهي هدئى التوفيق 
والإلهام ؛ قال الله تعالى: وه يَدْعْوَأ إل دار أَلسَّل وَيَبَدِى من يشل إل صرطٍ 
مسقم 4 [يونس: 10]» فعَمٌ بالدعوة خلقه ل 

وقال تعالئ: 8 إِنَكَ لا تَجَرى مَنْ أ ل 
[القصص: د 1 إِلَ صِرَْطٍ مُسَتَّقِيوٍ * [الشورئ: ؟01]» 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفئ هداية التوفيق والإلهام. 

وقال النبِيٌ يك في تشهّد الحاجة: ٠من‏ يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له21(0. 

وقال تعالا: # إن خَحْرضَ عَلَ هَدَدهم فَإِنَ أ ل م ل 14ل 
ا أنة نيصل إن بهتدي أبذا: 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هي الهدايةٌ الموجبةٌ المستلزمة للاهتداء» وأما 
اثانية فشرطٌ لا مُوجب فلا يستحيل تخلّفُ الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة إن 
فدان الوم عي م ان 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلئ طريق الجنة والنار. 

قال الله تعالى: اشرو لذن ظلمُوأ وأَرْويحهُم وَمَاكَانوأ يدود (29) من ذون أله 
)١(‏ أخرجه مسلم (8782:871) من حديث جابر وابن عباس. 


5776 


0 راط اجيم * [الصافات: -98]. 


-ه ا 011 


ما قولّ أهل الجنة: لَلحَمَدُ يِه الى هَدَسَا ِهدَاوَمَاقاً لِبتَىَ لول أن 
7 م 47]» فيجعمل أن يكونوا أراذوا الهذاية لز :طريق الجنة: 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلئ دار النعيم. ولو قيل: 
إَ كلا الأمرين مرادٌ لهم وأنهم حمدوا الله علئ هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسنّ وأبلغ. 
وقد ضربّ الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلمٌ بالحقٌّ واتباعه مثَّلَا 
مطابقًا لحاله؛ فقال تعالىا: # قُلْ أَنَدَعُوأ من مون ) ب مره ونا 


2 


علخ أَعَمَايًا بَعَدَإِدْ هَدَسا أله كَالَرِى استَهوَتَه الْسَينطِينٌ فى الدرضٍ حَرَانَ مد كد 


-_ سانب 


١ 


ِ. الله وم هو أَلْهُرَ 


يدْعونَهءِ 5 الْهَدَى أَمْيَنَا قل إرت نج هدى أل هوا لهدئ ا ل 5 
لْعَدلْمِيرَ # [الأنعام: الا]. 

الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء وشرفه يظهرٌ تارة من عموم 
منفعته» وتارة من شدَّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه. وتارةٌ من ظهور 
النتقص والشرٌ بِمَقْدِه وتارهٌ من حصول اللذَّة والسرور والبهجة بوجوده - 
لكونه محبوبًا ملائماء فإدراكٌه يُْقِبُ غايةً اللذَ. وتارة من كمال الثمرة 
المتريّّة عليه» وشرف علَّته الغائيّة 2١١‏ وإفضائه إلىا أجل المطالب. 

وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهرٌ من متعلّقه؛ فإذا كان في نفسه كمالًا 
ومتعلقه. 


.)١54( وهي مايوجد الشىءٌ لأجله. «التعريفات»‎ )١( 
75 


ومعلومٌ أنَّ هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه أعمٌ شيء نفمّاء 
وأترد و أدوثه وو التحاج إليم توق التخاءجة إلى الغذاد» يبل فرق الحاجة [لوا 
السقدى »!ل تغاية با تفي ور من فقدهما فقدٌ حياة الجسمء وأما فقدٌ العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا غَناءً للعبد عنه طرفةً عين» ولهذا إذا فُقِدَ من 
الشكدن قانشرامة الحمير وبل كاقاشء الندات7 عدن اله ولا قىء 

وأما حصولٌ اللذَّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمال في نفسه. وهو ملائمٌ 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فَإِن الجهلّ مرضٌ ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفسء ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لمَقَدِ حسّه 


وموت نفسه وما لجرح بميّّتٍ إيلام)(2). 


فحصولّه للنفس إدراكٌ منها لغاية محبوبهاء واتصالٌ به وذلك في غاية 
لذَّتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذدّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماتٌ متفاوتة في ذلك أعظمَ التفاوت وأبيتّه؛ فليس 
علمٌ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحيّته والتقرّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصحّتها وفسادها وحركاتها. 


وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف 
وني و نوق انين زادلة رحدو شوو العرفيمة لفق # القنايةة | عر فده 


وعِظّم النفع بها. 


)١(‏ (دءت»ق): «شرا من الدواب». 
69 عجرٌ بيت للمتنبى: فى «ديوانه») ,)١:9(‏ وصدره: 
* من يهن يسهل الهوانُ عليه * 
نرف 


ولا ريب أنَّ أجل معلوم وأعظمّه وأكبّره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب 
الغالمين: وفيومٌ السموات والأرصيق؛ الملك العق السين» الموؤصوف 
بالكمال كلّه المنزّه عن كلّ عيب ونقص. وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. 

ولاريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلّهاء 
ونسبه إلئ سائر العلوم كنسبة معلومه إلئ سائر المعلومات» وكما أن العلم 
به أجل العلوم وأشرفُها فهو أصلّها كلّهاء كما أن كل موجود فهو مستندٌ في 
وجوده إلئ الملك الحقٌّ المبين ومفتقرٌ إليه في تحقّق ذاته و إنّيّنه نيه وكل 
علم فهو تابعٌ للعلم به مفتقرٌ في تحقيق ذاته إليه؛ فالعلمُ به أصل كل علم؛ 
كما أنه سبحانه رب كل شيءٍ ومليكه ومُوجِدُه. 

ولازيبٍ أن كمال العلم بالسبب التامٌ وكوئه سَبًا يسرم العلم تمسيية 
كما ان لعل بالخلة الناكة ومعركة كوتواعلة يسطلرغ العله بالمعلول! ايروكل 
موجودٍ سو الله فهو مستندٌ في وجوده إليه أستناد المصنوع إلئ صانعه 
والمفعول إلئ فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب كل شيءٍ ومليكهء والعلمُ به أصل كل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهلٌ ربّه فهو لما سواه أجهل. 

قال الله تعالى: 3 ولا َكونُوأ كَلَدِبنَ شَسُوأ ا َه هع نهم 4 [الحشر: 1 
فتأمّل هذه الآية تجد تحتها معئّى شريفًا عظيمًا: أن من نسي ربّه أنساه ذانّه 
(1) مهملة في (13قى): (ك): توابيته: والالة أمظلا لجف قدي )يعدن 'تحفق 

الوجود العَيننٌ من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات» (78), و«الكليات» ))١10(‏ 

و«المعجم الفلسفي» .)١597/١1(‏ 
(؟) (ق): ابمعلوله». (ح): «بالمعلوم». 

١ 


واتعفاناك يعر ترا راليضا لعووي توي :12 بد ياد دواد عه ادي 
معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة» بل ريبما كانت 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها علئ هداها التامّ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأمّا هذا فخرج عن فطرته التي حُلِقٌ عليهاء فنسي ربّهه فأنساه نفسَه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعدٌ به في معاشها ومعادها. 

قال الله تعالى: #وَلَاتطِعْ م من أَعَْلنَاقَلْبَهُ: عن وَثَِْا تع هونة وكات أمره, 
فرظا * [الكهف: 18 فغمّل عن ذكر ريّهء فانفرط عليه أمرّه وقلبّهء فلا آلتفات 
لله ]لوا متضا تح وكواله وما نكوي تف وفانه نا كز مقت القلنين 
مُضِيّحُه؛ منفرطٌ الأمر حيرانٌ لا يهتدي سبيلة10). 

والمتضيرة أن العلمَ الله أصلٌ كل علم؛ وهو أصلٌ علدم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلمٌ به سعادةٌ العبد. والجهلٌ به أصل 
كاوق 

ويزيده إيضاحًا: 

الوجه الثامنٌ والسبعون: أنه لاشيء أطيبٌ للعبد ولا ألذّ ولا أهنأ ولا 
أنعمٌ لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الكمالٌ الذي لا كمال للعبد بدونه؛ وله خَلِقٌ الخلقء ولأجله 
نز الوحي» وأريسلّت الرسل» وقامت السمواث والأرض:ء ووٌحِدَت الجنة 
والنارء ولأجله شُرعَتَ الشرائع؛ ووّضِعَ البيتٌ الحرام ووجبَ حجّه على 


)0غ( انظر: «الوابل الصيب» (97. : ١٠١6 ٠‏ )). 
خرص 


الناس؛ إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا 
مر بالجهاد وصَزب أعناق من أباه وآثرٌ غيرّه عليه وجُصِل له في الآخرة دار 
الوواة خالذا معدا بوعل هذا الأمر العظيم شت الملة زر نضيف الله 
وهو قطبٌ رحئ الخلق والأمر الذي مدارٌهما عليه. 

ولا سبيل إلئ الدخول إلئ ذلك إلا من باب العلم؛ إن محبةً السشيء 
فرعٌ علئ الشّعور بهء وأعرفٌ الخلق بلله أشدّهم حا له فكل من عرف الله 
أحبّه» ومن عرف الدنيا وأهلها رَّهِدَ فيهم. 

فالعلمُ يفتحٌ هذا البابَ العظيم الذي هو سرٌّ الخلق والأمر كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضْعُفٌ وتقوئ بحسب 
قرّة الحبٌ وضعفه فكلما كان الحبٌ أقوئ كانت اللذَّةُ أعظم, ولهذاتَعْظُّمُ 
لذَةُ الظمآن بشرب الماء البارد يحسب شدَّة طلبه للماء» وكذلك الجائع؛ 
وكذلك من أحبٌّ شيئًا كانت لذَّنّه على قدر حبّه إياه والحبٌ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن؛ فلذةٌ النظر إلئ الله بعد لقائه 
بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللذَّات . وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثمانون: أن كلّ ما سوئ الله مفتقرٌ إلى العلم لا قوامَ له بدونه؛ 
فإن الوتجرة وجوواة::وتهؤة القلق ا ووسرة الآمن: 

الخال ولاه تمك مدعل الرك وحكمة راسد الوسزة 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته؛ فما قامت السمواتٌ والأرض وما 
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0 00 
بينهما إلا بالعلم» ولا بُعِنّت الرسلٌ وأنزلت الكتبُ إلا بالعلم» ولا عبد الله 
زو »د 007 0 00 
وَوُحدَاا) وود وأَنِئِيَ عليه ومُجدَ إلا بالعلم» ولاعُرِفَ الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولاعُرفَ فضلٌ الإسلام علئ غيره إلا بالعلم. 

واختّلف هنا في مسألة؛ وهي أنَّ العلم صفةٌ فعليةٌ أو آنفعالية؟() 

فقالت طائفة :هنو حتقة فغلينة لأته قرط أو عم سبي ف :وحنود 
التقعئولة إن النم ل انار دعن نحياة القاعا) وعلمه وقلزت»ه 
وإرادته» ولا يُتَصَوَّرٌ وجوده بدون هذه الصّفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم؛ متعلّقٌ به علئ ماهو 

حار ا م 0 
عليه؛ فإن العالِمَ يدرك المعلومَ على ما هو به. فإدراكه تابع له فكيف 
يكونٌ0" متقدّمًا عليه؟! 

والصوابٌ أن العلم قسمان: 

* علي فعليئٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريدٌ أن يفعلّه فإنه موقوفٌ 
علئ إرادته الموقوفة علئ تصوٌّره المراد وعلمه به. فهذا علمٌ قبل الفعل؛ 
متقدّمٌ عليه» مؤثُرٌ فيه. 

* وعلمٌ أنفعاليٌ» وهو العلمٌ التابعٌ للمعلوم؛ الذي لا تأثيرَ له فيه؛ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فإِنَّ هذا العلمَ لا 


)١(‏ (ت. دءق): «عبد الله وحده). 

(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية»(١/187١).و«الهوامل‏ والشوامل» ,)١719/(‏ 
و«الكليات» (515). 

(*) (دءات» ق): «فيكون). 


ولرف مدو واد فر ف 
فكلّ من الطائفتين ين نظرّت جزئيًا وحكمّت كليّاء وهذا موضعٌ يغلطٌ فيه 
كثيرٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفةٌ كمال؛ وعدمّه من أعظم 


الوجه الحادى والثمانون: أن فضيلة الشىء تُعْرَفَ بضذه. 
قلعت و و6 
* فالضد يظهر حسّنه الضد ا 
* وبضدّهما تتبيّ” الأشياء #و(؟) 


ولاريب أن الجهل أصلُ كل فساد. وك ضرر يلحقٌ العبد في دنياء 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهلء وإلا فمع العلم التامٌ بأنَ هذا الطعام ‏ مثلًا - 
مسمومٌ مَنْ أكله قطّمَ أمعاءه في وقتٍ معيّنء لا يُقْدِمُ علئ أكله؛ وإن قُدَرَ أنه 
أقدمَّ عليه لغلبة جوع أو أستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده 


)١(‏ عجر بِيتِ» صدرّه: 
* ضِدَّانَ لما استجمعا حَسُنَا * 
من القصيدة الفائقة المشهورة ب «اليتيمة) . وفي نسبتها تنازعٌ وخلافٌ كثير» وغَلّبَ 
عليها شاعران: أبو الشّيص الخزاعيء وهي في ديوانه (175). وعملي بن جبلة 
العكوّك» وهي في شعره المجموع .)١١7(‏ ونُشِرَت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير) (501)» وابحوث وتحقيقات» للميمني /١(‏ 550)) 
و«القصيدة اليتيمة» للمنجد. 
)١(‏ عجز بيتٍ للمتنبي في ديوانه .)١110(‏ وصدره: 
* وتذِيمهم وبهم عرفنا فضله * 
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الذي هو أحبٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. 

وهنا أَخلِففَ في مسألةٍ عظيمة؛ وهي أنَّ العلمّ هل يستلزمٌ الاهتداء» ولا 
يتخلّف عنه الهدئ إلا لعدم العلم أو نقصه وإلا فمع المعرفة الجازمة لا 
يتَصَوَّر الضلال؟ أو أنه لا يستلزمٌ الهدئ, فقد يكونٌ الرجل عالمًا وهو ضال 
على عمّد؟ 

هذا مما أختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

#نشانتك ذفنيو عرق الح سرف لابتنانها اعفال انل 
يوعدئ: وحيك صل فلنقضان علمة 

واحتجُوا من النصوص بقوله تعالئ: # لَدكن أَلأسِحُونَ في لهل ينهم 
د مِمُونَ يُؤْمِمُونَ ما انل إليّكَ ومآأِْلَ من قكَ 4 [النساء: 7ه فَسْهدَ تعالى لكل 
راسخ في العلم بالإيمان» وبقوله تعالئ: نما يحشّى أله مِنْ عِبَادِهِ العلمتوأ » 
ل ه»؛ وبقوله تعالى: « وير الَذينَ أوثوأ لْهِلمَ الى 3 إِتَككَ من رَيْلَكَ 
هو أَلْحَنَّ 4 [سبأ: *]» وبقوله تعالئ: # سهد أنه أنه ا لكيه 
ُو اكيم ألْتِسْطٍ © [آل عمران: وبقوله تعالى: #أفس بعك أن أَنزلٌ إِلَيِكَ 
ريك حكن مسح 4 [الرعد: »]١5‏ قسم الناس قسمين: 

أحدهما: العلماء بآن ما أنزل إليه عن ريه هو الحق: 

الثّاني: الَعُمْي. 

ذذل طلا أنه لآ وز اسل ميقا 
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وبقوله تعالئ في وصف الكفار: لضم بكم عُئ فَهم لا يَمْيَلُونَ 4 [البقرة: 
١‏ وبقوله: #وطبع له عَلَ فُلُويمَ هَهْمْ لا يَعلَمُونَ * [التوبة: 97]» وبقوله 
تعالى: لحَتَمَ ألَّهُ عل مُلُوبهخ وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَلَ أَبصَرِه غم ضعو # [البقرة: /ا. 
وهذه مداركٌ العلم الثلاث قد سدَّت عليهه27©. 


وكذلك قولّه تعالىا: لأأْفَرمَيتَ مَنِ اَذ لهم هوه وَأَصَلَهُألَهُ عَلَ َل وَحَمم حك 


مَمْعِوء وَل وَجحَلَ عَللَ بَصَرِوء عِطَوَةٌ هَمَن يَبَدِيهِ مِنْ بَحَدِ أله أقلا تَدَدَيُونَ * [الجائية: 
77 ]. 


وقوه تعالى: لوَأصَلَهُأهَهُ عَلَ عر 4 قال سعيد بن جبير: ١علئ‏ عِلْه تعالى 
فيه7"©. قال الزجاج7": «أي: على ما سبق في عله تمان أنه فال قل ان 
يخلقه». #وَحَمَ عَلَ سَبَعِو 4 أي: طبع عليه فلم يسمع الهدى. وعلى قلبه فلم 
يعقل الهدى. و لعل بَصَرِوء عِسَوَهٌ 4 فهو لا يبصرٌ أسباب الهدى. 

وهذا في القرآن كثير مما يبيّنُ فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قولّه 
عا ١مك‏ يتتتخ يك حل حَيَعوا من عِندِكَ مَالُوا لِيَدِينَ أوثوا الْعِلمَ مادا قَالَ 
َانِعًا أَرْلَيكَ ل طب أ عل عل مويو وَأيَّعُوَأ أَهُواءهرٌ #* [محمد: »]١5‏ فلو كانوا 
علموا ما قال الرسولٌ يَكلِةِ لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال» ولما كان مطبوعًا 


)١(‏ (حء ن): «قد فسدت عليهم». 
(؟) أخرج اللالكائي في «السنة» »223٠١1(‏ وابن بطة في «الإبانة» (15717 - القدر)ء 
والطبري في «التفسير» (077/75) والبيهقي ذ فى «الأسماء والصفات» )709/1١(‏ 
عوك ل بان دن الامو لان 
(*) في «معاني القرآن» (5/ 477). 
00 


على قلوبهم. 
وقال تعالى: #وَالَذِنَ كَدَبوا بكَاييِنا ص وََكْد في أَلظُلُمتٍ » [الأنعام: 8؟]» 
وقال تعالئ: قل اموأ بود أَولا موا إن لين وا هلم ين كَل دا يمل عَلَهِمْ 
رون دقان مشجدا (3) وَبفُولُونَ سبْحَنَ رينآ إن كن وعد ينا لمَفُْوا 4 [الإسراء: 
4]٠١8-‏ فهذه شهادةٌ من الله تعالئ لأو لي العلم بالإيمان به وبكلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: «وكالوا ونا ممع أوْتعقلُ ماك ف أمي 
لسع رٍ4 [الملك: ١٠]؛‏ فدلٌ على أنَّ أهل الضلال217 لا سمعَ لهم ولا عقل. 


2و سار 


وقال الله تعالئ: « وَيَزْك الْأَمَسلُ نَضْرِيهكا لِلنَّاين" وَمَا يَمَقِلْهسا لا 
لْعحَيلمُونَ 4 [العنكبوت: *5]؛ أخبر تعالى أنه لا قل أمثاله إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمَّى العالمين؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالى: #بلِ أتََمَ أل ظَلموأ أهواءهم بعَيْرٍ علو هَمَن يهو مَنْ 


َصَسَلَّ له * [الروم: وقال الله تعالى: #إوَقَالَ ألّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا 
مُكَلْمِمَا أَللَهُ أو مَأَتِيآ ءَايَةٌ © [البقرة: »]1١4‏ وقال الله تعالى: #قل مَلْ يُسَتَّوِى 


ب 


- 
م 
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ذبن يحل وار لا ينلمون 4 [الّمر: 4]» ولو كان الضلالٌ يُجَامِعٌ العلمّ لكان 

الذي لذ يمون لحرن بق لمق بطش الدبو لاون بزالي يخلافه 
والقرآنُ مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار؛ فتارةٌ يصفهم بأنهم لا 

يعلمونء وتارةً بأنهم لا يعقلون, وتارةً بأنهم لا يشعرون. وتارةً بأنهم لا 

يفقهون. وتارةً بأنهم لا يسمعون» ‏ والمرادٌ بالسمع المنفيّ: سمع الفهم؛ 

)١(‏ (حء ن): لأصحاب الضلال». 
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وهو سمع القلب. ٠لا‏ إدراك الصوت_»: وتارةً بأنهم لا ييصرون؛ فدلٌ ذلك 
كلدهان أن القت هيعار لبها مساق للخل لا عه 
ولهذا يصفٌ الله سبحانه الكفارٌ بأنهم جاهلون؛ كقوله تعالئ: # وَعبَادُ 
ليمك اليرت يَسْسُوتَ عِلَالارضٍ هويا وَإدَا حاطبَهُمْ الجتهلوس دلوأ سَلَمَا 4 
[الفرقان: *5]» وقوله تعالى: # وَإِدَا مسمعوا اللَمْو أَعْرَصُوأ عَنْهُ وَفَانُوا لَنَآ أعمدنًا 
وَلَكُمْ ملك سَلَمٌ عَلكُمْ لا بَدِيَى الْجَنْهِاينَ © [القصص: 550]» وقوله تعالى: 
لا ِالْمَرْفٍ وَأَعْرض عَن كبتهإيرت # [الأعراف: »]١49‏ وقال البق 
د بلغ قومّه من أذاه ذلك المبلغ: «اللهم أغفر لقومي. فإنهم لا 
يعلمون)(21. 
وفي الصحيحين» عنه: ١من‏ يُرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين290؛ فدلّ 
علئ أن الفقة مستلزمٌ لإرادة الله الخيرٌ في العبده ولا يقال : الحديتُ دل علئ 
أنَّ من أراد الله به خيرًافنّهمه في الدين؛ ولا يدل علئ أن كل من فقّهِه في 
الدين فقد أراد به خيرًاء وبينهما فرقء ودليلّكم إنما يتمٌ بالتقدير الشاني؛ 
والموويث اليه لأنا تقول: : النبي وك جعل الفقة في الدين دليلا 
وعلامةٌ علئ إرادة الله بصاحبه خيرًاء والدليلٌ يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ :)١17‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» .)7782/١(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ »)١١١‏ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد بإسناد حسن. 
وصححه ابن حبان (/917). وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١17/57(‏ (ورجاله 


رجال الصحيح). 


0( «البخاري») »)1١(‏ وامسلم» )١١717/(‏ عن معاوية. 
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عنه؛ فإِنَ المدلولّ لازمّهء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال(22. 


وفي الترمذي وغيره عنه كَكةِ: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنْ 
سَمت» وفقةٌ فى الدين)7)؛ فجعلٌ الفقه فى الدين منافيًا للنفاق. 


بل لم يكن السَّلفَ يطلقون سم الفقه إلاعلئ العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم7" 

وسأل فرقدٌ السّبَخي الحسنّ البصريّ عن شيءء فأجابه؛ فقال: إن 
الفقهاء بخالفونك:فقال الح كلدك امك فريقك!: وهل :رايت يعنييك 
فقيهًا؟! إنما الفقيه الزاهد الراغبٌ في الآخرة:؛ البصيرٌ بدينه. المداومٌ على 
عبادة رب الذي لا يهوزٌ مَنْ فوقه. ولا يسخرٌ مسن دونه ولا يبتغي علئ علم 
عله لمان ادا 


4 في طرّة (ح) في هذا الموضع : اأوقع في] كلامه علئ الحديث خللٌ أظنه من 
الكاتب؛ [فإِنَ] منطوق الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرًا فقّهه في الدين» 
ومفهومُّه يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خخيرًا. ولايدل الحديث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه. 
قلت: كلامٌ المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية علئ أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:1١5).‏ 

() أخرجه الدارمي (710)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١79‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (370)) وابن أبي شيبة في «المصنف» (579/4/11)) 
والدارمي (795)) وأبو نعيم في «الحلية» (2178/51417//5) والبيهقي في 
«المدخل» (4 ١‏ 05). والآجري في «أخلاق العلماء» (75), والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (7/ 5١‏ 7)) وغيرهم. 
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وقال بعص السّلف: (إنَّ الفقية من لم يُقَنِط الناس من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله ولم يَدَع القرآن رغبة عنه إلئ ما سواه21(0. 

وقال أبن مسعود رضى الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله 

قالوا: فهذا القرآنُ والسنَّة وإطلاقٌ السلف من الصحابة والتابعين يدل 
علئ أنَّ العلمَ والمعرفةٌ مستلزمٌ للهداية» وأنّ عدمَ الهداية دليلٌ علئ الجهل 

قالوا: ويدلٌ عليه أن الإنسانَ ما دام عقلّه معه لا يُؤْئْرٌ هلاكَ نفسه على 
نجاتهاء وعذابها العظيمَ الدائمَ علئ نعيمها المقيم» والحسٌ شاهدٌ بذلك. 

ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا 
ألتَوَبَهُ عل أله ليت يَحْمَلُونَ السو هاه تر يَُوبُوت من قَرِيبٍ فَأوْلتيِكَ ينُوبُ 
وَكَآنَأَنشَهُ عَلِيمًا خحكبجًا # [النساء: ١17:‏ ]. 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصيرء وفي بعضها: مطر الوراق. وأبهمَ 
في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

)١(‏ أخرجه الدارمى (741) عن على رضى الله عنه موقوفا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ )8١١‏ عنه مرفوعا بإسنادٍ ضعيفء ثم قال: 
«لايأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأكثرهم يوقفونه علئ علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (75/). 
وللحديث طريقان آخران عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ /ا7)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (778/17)» وغيرهما. 

() تقدم تخريجه (ص:158). 

"1 


قال سفيانٌ الثوري: «كل من عمل ذنبّا من خلق الله فهو جاهل؛ سواءٌ 
كان جاهلًا أو عالما؛ إن كان عالمًا فمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لا يعلم فمثلٌ 
ذلك2)3(0. 

1ص م - 2 5200007 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: اذنبُ المؤمن جهلٌ منه»(©. 

قال قتادة: أجمع أصحابٌ رسول الله يك أن كلّ شيءٍ عُصِيَ الله به فهو 
جهالة)»7©). 

وقال السّدَّي: «كل من عصى الله فهو جاهل»)60. 

قالوا: ويدلٌ علئ صحة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
العبد؛ فإنه لو رأى صبيًا يتطلّعٌ عليه من كُوَّةٍ لم تتحرّك جوارحٌه لمواقعة 
الفاحشة» فكيف تقع منه حالٌ كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له. وعقابه 
علئ الذنب» وتحريمه له. وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئذٍ يكونٌ وقوعٌه في المعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيانٍ مضادٌ للعلم. 
)00( ورد مختصرًا عن مجاهد. وعطاءء؛ وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب ))١8/١(‏ و«تفسير الطبري» (8/ 289 .)4١‏ 
(؟) كذا ورد القول في الأصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «الدر 

المنثور» (؟509/5)» و«مدارج السالكين» /١(‏ 385)» واشفاء العليل» (591). 
فر أخرجه بنحوه الطبري (8/ .)4٠‏ 


(:) أخرجه عبد الرزاق »)١5١/١1(‏ ومن طريقه الطبري (8/ 84). 
(5) أخرجه الطبري (8/ 894). 


>56 


وَالذنت ميغدرف بجي : جول بحيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهلٍ 
بحقيقة المفسدة الك مهلي وكل والكل وو الجيلية تن جهالات كيرة. 
فماعْصِيَ الله إلا بالجهل» وما أَطِيعٌ إلا بالعلم. 

فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

* وقالت الطائفة الأخرئ: العلمٌ لا يستلزمٌ الهداية» وكثيرًا ما يكون 
الضلالُ عن عمدٍ وعلم لا يشكُ صاحيّه فيه؛ بل يو ؤيْرُ الضلال والكفرٌَ وهو 
عالمبقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيخ الضلال» وداعي الكفر» وإمامٌ الفجرة» إبليس عدوٌ الله» 
قد علمّ أمرَ الله له بالسجود لآدم ولم يشكّ فيه» فخالفه وعاند الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسمَ له بعرت أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عبادّه منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته» وفي البعث الآخرء وفي الجنة والنار. ومع ذلك أختارٌ الخلودَ في 
النار واحثمال: لعنة الله وغضبه و 0 
د الام ل عي 0 ره ليملانٌ 
جهنم منه ومن أتباعه؛ فكان كفرٌه كفرٌ عنادٍ محضي لا كفرٌ جهل. 


وقال الله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح(١):‏ ل وَأمَا تَمُودُ َهَدَيْكهُمَ وَأسْتَحَبوأ 
لم عَلَ مد * [نصلت: 17]» يعني: بين لهم وعرّفناهم» فعرفوا الحقٌ 
وتيقنوه» وآثروا العمئ عليه. أفكان كفرٌ هؤلاء عن جهل؟ ! 


)١(‏ ساقطة من (ق). وفي (تء. ح. ن): المودا. 
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وكال كنا عاكمًا عا موي أنداقال لفرعون: لالد عستم أرل مول 
0 دسا 


إلا رب السَّموتِ والارضٍ بِصَايرَ وَإِقْ لأظنك ينْفْرَعَو مُتَبُورَا © [الإسراء: 
]٠6١”‏ أى: هالكاء على قراءة فتَح التاء» وهى قراءةٌ الجمهور. وضمّها 


الات ةا 
وقراءة الجمهور أحسنٌ وأوضح وأفخمٌ معنى» وبها تقومٌ الدلالة» ويتم 
2 م 
الإلزام» ويتحمّقٌ كفرٌ فرعون وعنادُه» ويشهدٌ لها قوله تعالئ إخبارًا عنه وعن 
قومه: #8 فَلَمَا جَلَتهُمْ يثنا مبْصرة فَالْواْ هنذا سِحْرُ ميت 552 وَحَحَدُوأ بيبا 


سه بج ساح سا سج ررس 6 - و - ع لم 00 را ار رم ريا 

1 شق 1 طلم وغل انما . :3 54 لقَبَةٌ الْمفْيِيِينَ 4 [العمل؛ م 
5 فأخبر سبحانه أن تكذيبّهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوى العلم - 
ظلمًا منهم وعلوًاء لأجياة 


١ 8‏ دء معدو 2و ماسوو مك ليروك ريون ب مد 
وقال تعالى لرسوله: قد تعلم إِنَهه ليحونك الْذِى يفولون وهم لا يُكدبْوئلقت 


وَلكنّ الطَيمِينَ يات لَه يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 219 يعني: أنهم قد عرفوا 
صدقّك» وأنك غيرٌ كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
أبن عباس رضي الله عنهما والمفسَّرون7). 

قال قتادة: «يعلمون أنك ا الله ولكن يجحدون)20, كقوله7؟) 


عزّ وجل : لاوحَحَدُوأ يها وَاستَقَتهَآ فكب طلم وغل 4. 


.)* 09 /1( انظر: «التبصرة» لمكي (0171)» و«النشر» لابن الجزري‎ )١( 
.)1٠١ .9 /"( انظر: «الدر المنثور)‎ )0( 

(') أخرجه عبد الرزاق »)7١1/7(‏ ومن طريقه الطبري .)7717/١١(‏ 
(:) (ت): «لقوله). 
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وناك تعالن: ا ام 
2 يتأهل الكتب لم تسوت الْحنّ بالبكيلل وََكْْونَ الوسر مون 4 [آل 
ع نان د لكلو للك امار بحن جا كو اخ ليو يك 
اع ا و كر 


مج 2+ ور 


وقال تعالئ عن السحرة من اليهود: #وَلَفَدَ ع عََلِمُوأ لمن أشترر به ما 
فى الْآَجِْرَةَ © [البقرة: ؟١٠]‏ أي: طلقرر الاين 321 ابطر رق انط 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم عوو و ا 


وقال تعالئ: #الَّدِنَ ءَاتَدتَهُمْ الكتب يَحْروُوتَه كما يعْرهُونَ أَسآءَهُمْ 4 ذَكّر 
هذه المعرفةَ عن أهل الكتاب في القبلة» كما في سورة البقرة» وفي التوحيد» 
كقوله في الأنعام: بدك لَتَسْمَدُونٌ أَركَ ته :الهة ألو كل ل هيد َل إِنّمَا 
هو إله واحِد وَإِنَى برئة عا ْشْرِكُونَ 0 ألذِينَ اتسهُمْ الْكتب يعرفونه. كما يعرفوت 
أبناةهم 4 وفي الكتاب أنه منرَّلُ من عند الله كقوله تعالى: #وَآلَدِنَ َاتَيْكَهُمٌ 
الك يلوك ل مر ل من ريك لَلَقَّ 4 [الأنعام: 4 .]١١‏ 


وقال تعالى: كيف يَهَدِى الله م كدروأ بع ايمدنيم وَسَّهِدُوَا أن 


سر فد سه مسر ل ل ل 200 


الرسول حَقٌ وجاءهم الْيَدَنتٌ وَأَشَّهُ لا يهَدِى الْمَوّمَاَلطَلِمِينَ * [آل عمران: 187]. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: «هم قريظةٌ والنضيدٌ ومن دان بدينهم» 

كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوّة» وإنما 

كفروا بغيًا وحسدً!»(23. 

)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 61/4) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 
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ل ا «أعلَمَ الله عز وجل أنه لأحينة لهدايتهم؛ لأنهم قد 
استحقوا أن يَضِلُوا بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات2172. 
ومعنئ (كيف يهديهم)17 أي: أنه لا يهديهم؛ ؛ لأنَ القوم عرفوا الحو 


03 


-. 


وشهدوا به وتيقّدوهه وكفروا عمدًاء فمن أين تأنيهم الهداية؟! فإِنَ الذي 
ترتجئ هدايته من كان ضالّا ولا يدري أنه ضال» بل يظنٌ أنه علئ هدىء فإذا 
عرف الهدىئ أهتدئ, وأما من عرف الحقٌّ وتيقنه وشهدً به قلبّه ثم أختار 
الكفرٌ والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا؟! 


عو نر أ ع مده لامي 


عاو رو 0 
عَلَ الكشفريت 4. ثمّ قال: #بشسما كرو بوه أَنَفْسَهُمْ ١‏ ن يُحكهروأ يما 


مر 5 11 


نلأ مب اين قف الا عاو 4 1 : فى 49١‏ 
هم حيث صاب الأول إسامل 1 


0 را م وسسرس د سا لسر م 
١‏ 


- والمشهور الثابتٌ عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصار؛ ارتدّ بعد 
إسلامه؛ ثم عاد إلئ الإسلام. ١‏ 
أخرجه النسائي (74٠4)؛‏ وص ححه ابن حبان (//441)»: والحاكم (5/ 2١57‏ 
64 ) ولم يتعقبه الذهبي. 

.)579/1١( «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء ونصٌ الآية: لكيْتَ يَقَدى أله كما 4 [آل عمران: 81]. أراد . 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ؛ وعليه عمل أهل العلم؛ فلذلك لم أغيره. 

(*) «الوسيط» للواحدي .)177/١(‏ وبمعناه مختصرًا أخرجه الطبري (؟/ 5 77). 


ونا 


0 نُ ين لذن أوها ألككبت حككّب الله ووه ظهُورِهِم كنم لا 

يَملَعُوتَ > [البقرة: ٠١١‏ فلما شبّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمُ دل علئ 
ا الوا صو كله م ا ل تقول إذا خاطبتٌ من عصاك عمدًا: 
كأنك لم تعلم ما فعلتٌ أو: كأنك لم تعلم بنهيي إياك. 


ومنه ا اقول ال < خا الله ابل الجن 


سح بعر سمه 11 


وشت ازاك لحكري خرن الكررك > الس 
١‏ - *4]ء قال السّدَّي: «يعني محمدًا يَلا210. واختاره الزجاجء فقال: 
ايعرفون أن أمرَ محمد يكل حقّ ثمّ يكرون ذلك"(). وأولٌ الآبة يشهدٌ لهذا 
القول. 

وقال تعالا: ل وَأثَلْ عَِيهمَ تبأ ألَرِىَ 0 ا 
شل مكان بن الات 6 وو نما مُه وَلكتَهُ أنه 3 
رض ابم هونة مَمَلْهُ كُمَكَلٍ ألحكلب #4 [الأعراف: 11/0 .]١71-‏ 

قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فإنَّ هذا آتاه الله آ تهء فانسلحَ منها وآثرٌ 
الضَّلالَ والغيّ» وقصّنّه معروفة( ")؛ حتئ قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع هذا فلم ينفعه علمّه وكان من الغاوين» فلو أستلزمَ العلمٌ والمعرفةٌ 
الهداية لاستلزمه في حقٌ هذا. 


.)77/7/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

)2( «معاني القرآن» (7/ .)5١17‏ 

20 انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ »)١5١١‏ و«الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(50150)» وغيرهما. 
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سم عر ىت أحكم ين مسَصكيِهمٌ 
ريت لَهُمْ ألنّبِطن أَعَْكَهمَ َدَهُمْ عَنِ اليل ونوا مُستَصِرتَ * 


[العتكبوت: 668» وهذا يدل علئ أنَّ 5 3 مُودُ ما َمْسَسَا ِبَيسَةٍ وَمَا ححنْ 


بتار ءَإلهَئِنَا عن فَوَلِلكَ وَمَا عن لك بِمْؤْمِنيت * [هود: 57] إِمّا بهت منهم 
وجحود. وما نف لآيات الاقتراح والعَنّتء ولا يجبُ الإتيان بها. 

وقد وصف سبحانه ثمودّ بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق؛ ولهذا 
قال: #يائينا تمود الثاقة مبصيرة 55 فَظلَموا يبا © [الإسراء: 04] يعني: ل ضية 
وهذا 00 تعالئ: #وحعلنا 500 مار مبصرة 4 [الإسراء: ]١7‏ أي: مضيئة» 

1 حقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرًاء فهي توجبٌ له البصر فتبضّرٌه 
7 10 ذا بصرء فهي موحي مبيتة» يقال: «بَصَرَ به» إذا رآه؛ كقوله 
تعالى: لفبِصرَتٌ به عن حش 4# [القصص: ١‏ وقوله: #بَصْرْتٌُ يما لَمْ يصوأ 
بد © [طه: 9]. 

وأمًا (أبصره)» فله معنئيان: 

أحدهما: جَعَله باصرًا بالشىء» أي: ذا بصر به(١2؛‏ كآية النهار وآية ثمود. 

والشاني: بمعنئى رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
العَدَوي: «أحدّنُك قولًا قال به رسولٌ الله يكل يوم الفتح» فسمعَنّه أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصرَنْه عيناي حين تكلّم به206. 


)١(‏ (ت,. د ق): «جعله باصرا بالشىء إذا بصر به). 
(؟) أخرجه البخاري (5 ,.22٠١‏ ومسلم .)١1765(‏ 
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ومنه قولّه تعالئ: اكَنوَلَعَنْْمَ حَقَّحانٍ وأَِره ضوف يبرو 4 [الصافات: 
4 - 011768 قيل: المعنىئ: أبصِزهم وما يقضئ عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبُصِرُونك وما يقغئ لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصَر من المخاطب حتى كأنه نصبٌ 
عينيه ورأي ناظْرَيْه. 

والمقصودٌ أنَّ الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 
سورة لوَالتمِيوَْحنهَا4؛ لأنه ذكر فيها آنقسامٌ النفوس إلئ الزكيّة الراشدة 
المهتدية» وإلئ الفاجرة الضَّالّة الغاوية» وذكر فيها الأصلين: القَدَّر والشرع؛ 
فقال: اهمها جُورمَا وتفُوهًا» فهذا قدره وقضاؤه. ثم قال: اقَدْ َم من 
َكهَا (5) وَقَدَحَابَ مَن دسا © فهذا أمرُه وديه. وثمودٌ هداهم فاستحبُوا 
العمئ علئ الهدى. فذَكّر قضَّتَهم ليبيّن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ علئ 
التقوئ, والتَّدْيِيّة علئ التزكية» والله أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 


عاينوا العذابء ووَّرَدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: يبنا ترد وَل 


مذ 


كدب ايت ركنن مني (50) بل بدَا لمكاو حُونَ من قبلُ ولو موأ عادو ليما 
روه لي ل موس سا واي ,ع ع و 200 
نموأ عنه وَإِحهُم لَكَدْيونَ # [الأنعام: /ا١‏ - 58]» فأي علم أبين من علم من وَرَدَ 
القيامة ورأئ ما فيهاء وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رُدَّ إلئ الدنيا لاختار 
الضلالٌ علئ الهدىء ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


وقال الله تعالى: #وَلوَ أَننا وا ْم الْمكهحكة وَكْمَهْم الوق وَحَعَرْكا عم 
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ٍ شم و يم لمؤْثرأ ِل أن س2 لَه © [الأنعام: .]١1١‏ 


ل ير لهم؛ وشهادتهم للرسول 
بالصّدقء وحَشْر كل شيءٍ في الدنيا عليهم- مِنْ بيانٍ وإيضاح للحىّ 
وهدى؟! ومع هذا فلا يؤمنونء ولا ينقادون للحقٌ» ولا يصدّقون الرسول! 


ومن نظر في سبيرة رينتوك الله كَكِدٌ مع قومه. ومع اليهود. 0 أنهم كانوا 
جازمين بصدقه كه لا يشكون أنه صادقٌ في قوله: إنه رسولٌ الله» ولكنْ 
أختاروا الضلال والكفرٌ علئا الإيمان. 

قال المِسْوَّرٌ بن مَخْرمة رضي الله عنه لأبي جهل ‏ وكان خالّه ‏ : 
خال هل كنتم تتّهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالتّه التي قالها؟ قال: : 
يا آبن أخيء والله لقد كان محمدٌ فينا وهو شابٌ يُدعى: الأمين» ما جرّبنا عليه . 
كذًا قط فلمًا ونه الشيبٌ لم يكن ليكذبَ علئ الله. . قال: يا نحال فلم لا 
شعونه؟!قال: يا آبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشّرف؛ فأطعموا 
وجنام وتر او سكينوا حارو ا كركاة نلك عدا د عل ال ع2 
كفْرَسَيْ رهانٍ قالوا: منًا نبي. فمتئ ندرك هذه؟!(221. 


وهذا أمية بن أبي الصَّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمّه عنده قبل مبعثه 


4 لم أقف علئ الخبر من رواية المِسْوّرء ولا أراه يصحٌ عنه؛ فإن أبا جهل قُيِل يوم بدرء 
والمِسْوّر وُلِد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصلٌ الخبر مشهورء أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »2١141(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (41/14)) والبيهقي في «دلائل النبوة» )1١17/5(‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع. 
وروي من أوجه أخرى. 
/ا” 


وقصّتّه مع أبي سفيان لما سافروا معًا معروفة وإخباره برسول الله يلك ثم 
لما تيقنه وعرفٌ صدقّه قال: «لا أومنٌ بنبيّ من غير ثقيفي أَبدًا170). 

: 8 28 ع و 59000006 0-2 55 7 
أستبقاءٌ لمُلكه9"؟. 


ولمًّا سأله اليهودٌ عن التسع آياتٍ الب ت؛ فأخبرهم بهاء قبّلوا يده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبييٌ. قال: فما يمنعكم أن تتّعوني؟ قالوا: إن داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذريّته نب ونا نخشئ إن أتبعناك أن تقتلّنا 


و 


فهؤلاء قد تحققوانبوّته» وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


)١(‏ أخرجها في سياقٍ طويل الطبرانيئٌ في الكبير؛ (8/ ©)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(؟/77١23»)‏ وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (75557)) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١01//9(‏ من طرق. 

30( وخبره مشهورء أخرجه البخاري (7): ومسلم (7/ا/9ا1). 

فوم أخرجه الترمذي (77/7, 07745 والنسائى (507/8)» وابن ماجه ))717١065(‏ 
وغيرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفى إسناده ضعفء وفى متنه نكارة. وقال النسائى فى «الكبرئ» (70571): «هذا 
حديك ميك والظلد: «تهذيب سنن أبي داود» للمصنف »)87/١5(‏ و«اتفسير ابن 
كثير») (6/ 0 *7517)» و«البداية والنهاية» (45/9). 
وصححه جماعة,. قال الترمذي: «هذا حديتثٌ حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك» :)4/١(‏ «هذا حديتٌ صحيحٌ لا نعرف له علةً بوجهٍ من الوجوه. ولم 
يخرجاه»), ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١8/4(‏ وقال ابن 
حجر في «التلخيص» (5/ 97): الإسناده قوي). 
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والضلالء ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

قبل لح الكاة تدكا يع دشهاة؛ أن مدا وول الله يد 
حت يشهد لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان كفره بتكذيب الرسول ‏ كاليهود ‏ صار مسلمًا بذلك» 
وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصِرْ مسلمًا إلا بالشهادة بالتوحيد7"", 
كالتضازى والمشركين: 

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره0). 

وعلئ هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لأنّ مجر الإقرار والإخبار بصحّة رسالته لا يوجبٌ 
الإسلام, إلا أن يلتزمَ طاعتّه ومتابعتّه» وإلا فلو قال: أنا أعلمُ أنه نبي ولكن 
لا أتبعُه ولا أدينْ بدينه؛ كان من أكمّر الكمّاره كحال هؤلاء المذكورين 
وغيرهم. 

وهذا فد تطليه نين المتحابة والتايعين وأئمّة الشنة: أن الإيمان لا يكس 
فيه قولٌ اللسان بمجرّدهء ولا معرفةٌ القلب مع ذلكء بل لا بدَّ فيه من عمل 
القلب» وهو حيّه لله ورسوله»ء وانقيادٌه لدينه» والتزامُه طاعتّه ومتابعة رسوله. 


)١(‏ (قءت): «بالشهادة». (ح, ن): «بالشهادة به». 

(؟) انظر: «العلل» لأحمد (/ 87 - رواية عبد الله)» وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (7/ 037577: و«الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (5/١051؛‏ 
و«المغني» (؟5١/388).‏ واشرح الزركشي» (577/57)» وازاد المعاد» (119/9). 
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وهذا خلافٌ من زعم أن الإيمانَ هو مجردُ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدَّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

ومن قال: إِنْ الإيمان هو مجردٌ أعتقاد صدق الرسول فيما جاء به» وإن 
لم يلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه وقاتله؛ لَرِمّه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه. ولهذا أضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
لمّاوَرَة(') عليهم» وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ كقول بعضهم: إن 
إبليس كان مستهزًا ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأنَ الله ربّه وخالقه؛ ولم 
يكن يعرف ذلك! وكذلك فرعون وقومّه لم يكونوا يعرفون صحة نبوّة 
موسئىء ولا يعتقدون وجوة الصّانء17). 

وهذه فضائحٌ نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 
أربابها يحمل علئ أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

قالوا: وقد بين القرآن أن الكفر أقسام: 

أحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلالٍ وتقليدٍ الأسلاف؛ وهو كفرٌ أكثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحودٍ وعنادٍ وقصدٍ مخالفة الحنٌ؛ ككفر من تقدّم ذكره. 

وغالبٌ ما يقعٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسةٌ علميّةٌ في قومه من الكفاره أو 
رئاسة سلطانيّة؛ أو من ل#اماكل واموال ف قومة؟ فبخاف هنذا عل رياستة 
)غ2( (ح): «أورد». 


زفة انظر: «الفصّل» (5/ 75), و«الصارم المسلول» (95717)) واجامع المسائل» 
(3837/6). و١هذه‏ مفاهيمنا) (5 .)٠١ 7 ٠‏ 


سن 


وهذا على ماله ومأكله؛ فيؤ ئِرُ الكفرٌ علئ الإيمان عمدًا. 

الثالث: كَفدٌ إغراض مخض لا ينظة فيما جاء به الرسولء ولا يحيّه ولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرضٌ عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثدٌ المتكلّمين ينكرونهماء ولا يُدْبسّون من الكفر إلا 
الأول» ويجعلون الثانى والثالث كفرًا لدلالته علئ الأول لا لأنه في ذاته 
راسي عي اكد لابج الكو 

ومن تأمّل القرآن وا لسن ويسيّر الأنيياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جرئ لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه؛ وعلم أن عامّة كفر الأمم 
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عن تين وعلم ومعرفةٍ بصدق أنبيائهم وصحّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الإخبار عن المشركين عاد الأصنام أنهم كانوا 
يرون بلله وأنه هو وحده بهم وخحالقّهم؛ وأنَ الأرض وما فيها له وحده؛ 
وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم, وأنه بيده ملكوتٌ كل شيء 
وهو يجيرٌ ولا يجارٌ عليه؛ وأنه هو الذي سخَّر الشمسّ والقمرء وأنزل 
المطرء وأخرجٌ النبات. 

والقرآنُ منادٍ عليهم بذلك» محتجٌ بما أقرُوا به من ذلك علئ صحّة اانا 
دعتهم إليه رسله» فكيف يقال: لخن نو كؤر قد قط دان ليم رن 
وخالقًا؟! هذا بهتانٌ عظيم. 

فالكفرٌ أمرٌ وراء مجرّد الجهلء بل الكفرٌ الأغلظٌ هو ما أنكره هؤلاء 
وزعموا أنه ليس بكفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمئا إلا بهما جميعا: 
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* واجبٌ المعرفة والعلم. 

* وواجبٌ الحبٌ والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكونُ مؤمًا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد» لا يكونُ مؤمئًا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌ والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا الواجبّ مع 
علمه ومعرفته به» كان أعظم كفرًا وأبعدَ عن الإيمان من الكافر جهلا؛ فإن 
الجاهل إذا عرف وعَلِمَ فهو قريبٌ إلئ الانقياد والاتباع وأمّا المعاندٌ فلا 


شاع سرهم 


دواء فيه؛ قال الله تعالى: # كيف يَهُدى الله قَوَما كدروأ بِعَدَ يمني وَسُْهِدَوا 


0 هو 1 سيط لاسر معرر د ل رم هوا كح له ورء ده ر 6 2 عله 5 
أن الرسول حَقٌّ وجاءهم الْبِدِنَتُ وله لا يَهْدِى الْمَوْمَ ألظللِمِينَ # [آل عمران: 


1 
قالوا::فشث اللو رشولة ديل كون الله ورسؤل اعت إن اعد هنا 
سواهما ‏ لا يكون العبدٌ مسلما إلا به. ولاريب أن الحبٌّ أمرّ وراء العلم؛ 

: , 5 1 25 2 
فماكل من عرف الرسول أحبه. كما تقدم. 

كالواكوهد لساب كله يدض النخيوووه ا ا عداذ اقدوو التي تن 
أذاه بكلّ ممكنء مع علمه بفضله وعلمه. وأنه لا شيء فيه يوجبٌ عداوتّه إلا 
فعاسنة و فقا تله 

ولهذا قيل للحاسد: اعدو انعم والمكارم)(1). 

فالحاسدٌ لم يَحْوِله علئ معاداة المحسود جهلّه بفضله وكماله» وإنما 
حمله علئ ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرّسل وورثتهم مع 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» ,)"0/١1(‏ و«المجالسة» للدينوري (504)) وابهجة 

المجالس» (١//ا٠5)»‏ و«التذكرة الحمدونية» (؟5/ .)١81‏ 
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2 5 7 5 - 5 م 0 
الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستّهم الباطلة» فعادوْهم وصذوا 
النفوسٌ عن متابعتهم؛ ظنًا أنَّ الرياسة تبقئ لهم وينفردون بهاء وسُنَّةٌ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسةً الدنيا والآخرة» ويُصَغْرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 


كه #2 


لهم بنقيض قصدهمء #إوما رَيّكَ يلم للحَبِيدٍ * [فصلت:41]. 


فهذا موردٌ أحتجاج الفريقين» وموقفٌ أقدام الطائفتين» فاجلس أيها 
المُنْصِفُ منهما مجلس الحكومة؛ وتوحّ بعلمك وعدلك فَضْلَ هذه 
اشرما د ادا تل سيدا يع ل لعرقو ولا لماو رعاء ناولا 

تُرَدُولا تُداقَع فهل عندك شي غيرٌ هذا يحصلُ به فصل الخطاب؛ 
ووعشنانه مانب لحن رمه السوات#فترظي اللانسين ووز لاله 
الاختلافٌ من البَيْن؟! وإلا فخلٌ المَطِىّ وحاديهاء وأعطٍ القوس باريها. 
دع الهوئ لأناس يُمْرَفُونَ به قد كابدوا الحبٌّ حتئ لان أضعَيُه10) 

ومن عرف قَدُرَّهء وعرف لذي اله لفضا فضله. فقد قَرّعَ باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين!") ما خرجت عن مُوجَب العلم» 
ولا عدلت عن م سنن الحقٌ» وإنما الاختلافٌ والتباينُ بينهما من عدم التّوارد 
علئ محل واحد» ومن إطلاق ألفاظ مجملة؛ متهي ننافه برل 
الاختلاف» ويظهد أنَّ كلّ طائفة موافقةٌ للأخرئ على نفس قولها. 


)١(‏ من أبياتٍ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: 077) في ترجمته من 
«المنتظم) 6١ ١(‏ وفيه: (قد مارسوا). 
(؟) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


إركض 


وبيانٌ هذا: أنَّ المقتضى قسمان: 

* مقتض لا يتخلّفٌ عنه مُوجَبّه ومقتضاه(١2»‏ بل يستلزمّه أستلزام العلّة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غيرٌ تام بل قد يتخلَّفُ!) عنه مقتضاه؛ لقصوره فى نفسه 
. أ 1007 2 .الله ]أ اء 5 - 0 2 
عن التماه! ' أو لفوات شرط أقتضائه» أو قيام مانع منع تأثيرّه. 

فإن أريدٌ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التاةُ(؟» الذي لا يتخلّف 
عنه أثرٌه بل يلزمٌه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌُ قولٌ الطائفة الثانية» وأنه لا 

و 

يلزمٌ من العلم حصول الاهتداء المطلوب. 

وإن أريدَ بكونه مُوجِبًا أنه صالحٌ للاهتداء» مقتض له. وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره؛ أو لفوات شرطه أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قولٌ الطائفة 
الأولى. 

افك رن 2 3 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمَ بكون الشىء سببًا لمصلحة العبد ولذّته 
واسروزة اقب يشك ات عه عله بمقتضياة الأسيانت عزن يو (8): 

السببٌ الأول: ضعفٌ معرفته بذلك. 


السببٌ الشاني: عدمٌ الأهليّة. وقد تكونُ معرفبّه به تامة» لكن يكون 


010( (ق» ن): موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 

هه «بل قدا ليست في (د. تء ق)2. (ق): ١لا‏ يتخلف». (ت): «لا يختلف). 
(9) (ت): «القيام». 

(4:) (تء ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

(6) انظر: «هداية الحيارئ) (9". 7559). 


533 


مشروطً برّكاء(١)‏ المحلٌ وقبوله للتزكية» فإذا كان المحلّ غير زكيّ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي يخالطّها الماء» فإنه يمتنع السات وتنا ! 
لعدم أهليتها وقبولها. ٠‏ 

فإذا كان القلبُ قاسيًا حَجَري لا يقبلٌ تزكيةً ولا تُؤئَّرٌ فيه النصائح؛ لم 
ينتفع بكلّ علم يعلمُه؛ كما لا تنبت الأرضٌ الصلبة ولو أصابها كل مطرء 
ودر فيها كل اود 

كما قال تعالئ في هذا الصنف من الناس: لاإِنَّ ليت حَقَّتَ عَليومَ 
كلست رَيْكَ لا يوسن (8) وَلَوَجَةَمْهُمْ كل َاية حم برا الْعَدَابَ الْأْيره 
[يونس: 45 - 97]» وقال تعالى: ولو ينا نا لهم لْمِكةَ 2 الوق 
وَحَكَرَنا لم كلَّ ىو ما مَاكَاثُو يمنا إل أن يمه ص4 [الأنعام: 11١١‏ وقال 
تعالو: « فل روأ مادا ف لسوت لض" وَمَا مدق الات وَالندْرُ عن قرو لَّا 
ُؤْمُونَ * [يونس: .]٠١١‏ وهذا في القرآن كثير. 

فإذا كان القلبٌ قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
كان مريضًا مَهِئَا مائيّا لا صلابة فيه ولا قود ولا عزيمة لم يوثَّر فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إمّا حسدٌ أو كِبْره وذلك مانعٌ إبليس من 
الاياد الام وهو كا الأولين والأخرين الأامن عنضه الله ونه تحلف 
الإيمانُ عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله يكِةِ وعرفوا صحة نبوّته ومن 
جرئ مجراهم؛ وهو الذي منع عبد الله بن أب من الإيمان» وبه تخلّفَ 
الإيمانُ عن أبي جهلٍ وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «بزكاة». 
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وأنَّ الحنّ معه؛ ولكنْ حملهم الكِبْرُ والحسدٌ عل الكفر» وبه تخلّفَ 
الأيمان عه أمكه 0 وأضرابه ممن كان عنده علمٌ بنبوّة محمد يك 
14 2 - الى ٠.‏ 2 8 
السبب الرابع: مان الرياسة والمُلك؛ وإن م لع هيا جحي رلا 
تكبر عن الانقياد للحق» لكن لا يمكنْ أن يجتمع له الانقيادٌ ومُلكه ورياسته. 
فِيَضِنٌ بمُلْكِه ورياسته؛ كحال هِرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبوّته وصذقهء وأقرٌوا بها باطناء وأحيُوا الدخول فى ديئه» لكن خافوا على 
231132 ريات للف والولاءة والرياسة برقا هن تيفا عي لان 


000 و ,سدم 


عصم الله؛ وهو داءٌ فرعون وقومه؛ ولهذا قالوا: لمن لسرن مِِْناوقَوْمهمَا 
نا علِيدُونَ © [المؤمنون: 47]؟ أَنِهُوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسو وهارون وينقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

لذ قل إن ووعون لمن ١‏ سابع موسي تمد شار هامان 
وزيره» فقال: بينا أنت إِلهٌ تُعْبَدُ تصيرُ عبدًا تعبّد غيرك!(")؛ فأبئ العبوديّة 
واختان الرياسة والإليئة المحال20, 

السببٌ الخامس: مانعٌ الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الكتاب من الإيمان» خوقًا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


)١(‏ أمية بن أبى الصلت. 

() انظر: اتفسير يحيى بن سلام» (177/1)» و«المتفق والمفترق» :)١177(‏ و«تاريخ 
دمشق» (71/ 14). و«الدر المنثور» (8/ .)5٠١‏ و(سراج الملوك» (/58). 

(") (ت): «وإلهية المحال». ولستٌ منها على ثقة. 
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07 
وقد كاقل كفا قريق وفدد 03 لنيز عو الانكان نحست يريف 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الزَّنا والفواحش: إِنّ محمدًا 

يحرّم الزّناء ويحرّم الخمر؛ وبه صدٌوا الأعشئ الشاعر عن الإسلام(2. 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحّته. فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: أنا لا أتركٌ الخمر» وأشربها آمنَا("» فإذا أسلمتٌ 
حُلْتُم بيني وبينها وجلدتموني علئ شربها. 

وقال آخر منهم - بعد أن عرف ما قلت له _: لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمتٌ لم يصل إليّ منها شيء» وأنا أؤمّلٌ أن أرنّهم. أو كما قال(4). 

ولاريب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفار فتتفقٌ قوةٌ داعي 
الشهوة والمال» وضعفٌ داعي الإيمان؛ فيجيبٌ داعي الشهوة والمال 


.)3927/8 251١/( انظر: «هداية الحيارى)‎ )١( 

فهة أورد القصة ابن همشام في #السيرة» (1/ /5417) من الأحداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة: فتعقبه الشهيلي في «الروض الأنف» (7/ 7378): وابنْ كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ 555) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. . فالظاهرٌ أن قدوم الأعشئ 
كان بعد البجرة وفن تسيدكه الف ي مدع فنها لدي كلما يدل غلن ذليك: . وانظر 
تعليق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه (115)» ومقال اقصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الكريم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني (97/ 17/ 77: ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات .)55١/١/178(‏ 

(*) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمن من العقوبة. 

(5) انظر: «أحكام أهل الذمة» (806). 
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ويقول: لا أرغبٌ بنفسي عن آبائي وسلفي. 

السببُ السادس: محبةٌ الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا أتبعَ 
الحقّ وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا 
سببٌ بقاء خلقٍ كثير علئ الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السببُ السابع: محبةٌ الدار والوطنء وإن لم يكن له بها عشيرةٌ ولا 
أقارب؛ لكن يرئ أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتّوىء فيضن بوطنه وداره. 

السببٌُ الثامن: تخيّله أنّ في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعنًا منه 
على آبائه وأجداده وذمًّا لهم, وهذا هو الذي منعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ أستعظموا آباءهم وأجدادّهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلافٌ ما أختار أولئك لأنفسهم؛ ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا 
أحلامًٌ أولئك» وضلَّلوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبٌ عن ملّة 
عبد النطلت؟! نكا اماك لدو زود هو فار عاذ ميد المطّلب)(22. فلم 
يَدُعه0" أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلبء وأنه 
إنما حاز الفخرٌ والشّرف به فكيف يأتي أمرًا يلزمُ منه غايةٌ تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تكون سُبَّةَ على بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عيتك290. أو كما قال. 


)0( أخرجه البخاري (1175)) ومسلم (15). 
(1) الضبط من (د. ق). وفي (ت): اتدعه). 
(7) أخرجه مسلم (56). 

ال 
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وهذا شعرٌه يصرّحٌ فيه بأنه قد علمَ و 6 تحقق نبوّة محمد يَكِلةِ رصذقه؛ 
كقوله: 
ولق علمت مان ديم ميى. .عن حدر أديتانالرية وها 
مع ور نت 
لولا الملامة أو حِذارٌ مَسَبَّة لوجدتني سَمْحًا بذاك مُبِينا7١)‏ 


وفي قصيدته اللاميّة(): 


نكواللة ولا اهرون ميد < جاجد أنتبافنا نن المشافل 
لكنا اتبِسَاهُعلئ كلّحالةٍ منالدّهر جدًَاغير قولٍ التَّهِازّلٍ 
تلقدعَلِمُوا أن أبسَالا مُكَذَبٌ لدينا ولا يُعدئ بق ول الأباطل 


07 التي زعم أنها تَجَرٌ علئ أشياخه شهادتُه عليهم بالكفر 
والفلدل طني حزم راقبا المقول :قلعو الذي بخ من الإسادم 


عا تقد 


١ 4 2 5 إإى‎ + 


الدخول في دينه» وتخصصه 510 


)١(‏ «ديوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (189:81)) واسيرة ابن 
إسحاق» ».)١77(‏ و«خزانة الأدب» (75957/7)) وغيرها. 

(؟) «ديوان أبي طالب» (198:84). وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة» إلا أنَّ الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرٌ أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام /١(‏ 587)) 
و«طبقات فحول الشعراء» (5 5 ١7)؛‏ واشرح نهج البلاغة» ))728/1١5(‏ و«البداية 
والنهاية» (5/ .)١517‏ 

(9) (ح): لوتخصيصه). 
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ال عو هار من أتباع الهدى؛ يكتون لالرحجل عدو تبيض 
مكائه» ولا يحبٌ أرضًا يمشى عليهاء ويقصدٌ مخالفتّه ومناقضتّه» فيراه قد 
الله لحن تعمل تعد من نه وها دان عار مكان ةا تجن اهلو إن 
كان لا عداوة بينه وبينهم. 

وهذا كما جرئ لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم, وكانوا 
يتواعدونهه ١7‏ بخروج النبي يله وأنهم يتببعونه ويقاتلونهم معه('» فلمًا 
بَدَرَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم علئ البقاء علئ كفرهم 

السببٌ العاشر: مان الإلف والعادة والمنشأ فإنَ العادة ققد تقوئ حتئ 
تغلبَ حكم الطبيعة» ولهذا قيل: «هي طبيعة اي لت م 
المقالةويًَُّعليها صخيرا. في قله ونفشه عليها كمايتريئ لحثه وعظشه 
علئ الغذاء المعتادء ولا يعقل نفسّه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمٌ وهلةً واحدةً 
يريدٌ إزالتها وإخراجّها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعفَ الأسباب منعًا(؟ فهو أغلبّها علئ الأمم 
وأرباب المقالات والتحلء ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم, إلا ما عسئ أن 


)١(‏ (ح): ايتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد) بمعنى «توعد). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7 -78317). 

(') من مقالات الحكماء. وتَّنْسَبٌ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» ("/ »)١01/‏ و«الهوامل 
والشوامل» »)١7/١(‏ و«العقد) (5/ 711). 

(:) (ق»ن): «معنا». تحريف. 
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الا عاذ وقاي 17 خلنها طفق لأ تعف غيرها ولآ يع رنهة فدين 
العوائد هو الغالبُ علئا أكثر الناسء فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه علئ أنبيائه ورسله. خصوصًا علئ خاتمهم 
وأفضلهم محمد وَل كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمان» حتئ أستحدثوا به طبيعةً ثانيةً خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلمٌ مشقة مشقّة هذا علئ النفوس إلا من زاولٌ نقل رجلٍ واحَدٍ عن 
دينه ومقالته إلئ الحقٌّ؛ فجزى الله المرسلين أفضلٌ ما جازئ به أحدًا من 
العالميرق. 

إذا عرف أنَّ المقتتضى نوعان؛ فالهدئ المقتضي وحده لا يوجبٌ 
الاهتداءء والهدئ الثام بوبيك الاهتداء. 1 

فالآول: هدئ البيان والدلالة والتعليم» ولهذا يقال: هدي فما أهتدى. 

والثاني: هدئ البيان والدّلالة» مع ! إعطاء التوفيقء وتلق الإرادة؛ فهذا 
الهدئ الذي يستلزمٌ الاهتداء» ولا يتخلَّفٌ عنه مُوجَبه فمتئ وَحِدَ السببٌ 
وأنتفت الموانع لزمّ وجودٌ حكمه. 

وهاهنا دقيقةٌ بها ينفصلٌ النزاع؛ وهو أنه: هل ينعطفٌ من قيام المانع 
وعدم الشرط على المقتضي أمرٌ يُضْعِفْه في نفسه ويسلبه أقتضاءه وقوّته؛ أو 
أقتضاؤه بحاله وإنما غَلَبَ المانمٌ فكان التأثيرُ له؟ 

ومثال ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعْف العلمُ أو يُعْدَمُ حتى لا يصير مؤئّرًا البتة» أو العلمٌ بحاله ولكنّ 
المانع بقوّته غَلَّبَ فكان الحكم له؟ 
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هذا سر المسألة وفقهها. 
2 و 2 5 ع 
فأمًا الأول فلا شك فيه» ولكنّ الشأن في القسم الثاني وهو بقاءٌ العلم 
بحاله » والتحقي لتحقيقٌ أنْ الموانعَ 7 تحجبه وتُعَمِّيهء وربما قلبت حقيقته من 
القلب. 
5 وك .- 5 ٠ ١‏ .- ب ١‏ يه 0 ده ٍ- لي 4 
والقرآن قد دل على هذا؛ قال تعالى: #وَإِدْ فَالَ مُوسئ لِعَومِهِء يوام 
معرب دى دوم )يمو هه 5 مو ع مه ري 70 
تؤذوننى وقد تعلموت فى رسول لله إلتحكم فلمازاعوا ناغ ألله قلوبهم والله 
ا مهَدى الْقَوم ألْسِقِينَ 4 [الصف: 0]؛ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحنّ 
لما زَاغوا غنه أبتداءً. 
١ 7 5 6‏ 00 1 00 ساي 7 0 5 
ونظيةه قوله تحال ': لوَنْيَكَ أقدتق وآتصدرّ كمال رميو وَل مرو 
وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيِنهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام: .]١٠١‏ 
21 اه 7" و 05 هه 0 5 
ولهذا قيل: «من عرض عليه حق فرذه ولم يقبله عوقبٌ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 
١ 0 3‏ د و 0 
ومن هنا قيل: «لا رأيّ لصاحب هوئ0()؛ فإن هواه يحمله على رد 
لحن قفي الله عليه رآيه واعقله: 
١ 5 -‏ 2 دو سلء رم داوق سهدء مء عاسم 
وقال الله تعالى: #إهِمًا نفَضهم مُِفَهم و نرهم بِنَايَتِ أله وكئلهم الأنبيآه 
ربج عماس سا كيت 5 - - و رم ا ا 2 ع 01 
كير حَقّ وَمَوَلِهِمَ وبا عُلْفْ بل طبع أللَّهُ علَيَِا يَكْفْرهِمَ © [النساء: 160]؟ أخبر 
سبحانه أن كفرهم بالحقٌ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حتى 
صارت عَلْمَا والغُلفٌ: جممٌ أغلّف. وهو القلبٌ الذي قد عَشِيّهِ غلاف. 


.)175( انظر: «الفاضل» للمبرد‎ )١( 
5” / 


كالسّيف الذي في غلافه. وكل شيءٍ في غِلافٍ فهو أغلف. وجمعه عُلْفء 
يقال: يق أغلف» وقوسٌ عَلفاء 0 أغلف وأقلّف: إذا لم يختتن 
والمعنئ: قلوبنا عليها غشاوةٌ وغطاءء فلا تفقه ما : ل م علَيِةِ -. 
ولم يصنع شيًا من قال: (إِنّ المعنئ أنها غُلُّفٌ للعلم والحكمة: أي 
أوعية لهاء فلا نحتاجٌ إلئ قولك ولا نقبله. أستغناءً بما عندهم0"؛ 


). 
لوعدوع0؟؟: 


أحدها: أنَّ #حَلْفْ لَفْ # جمع لقم كانم نوافلتت رواحي 
ع والأغلف فو القلوت عو الداخن 
في الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانٍ 
غلافٌ لكذا». وهذا لا يكادٌ يوجدٌ في شيءٍ من نثر كلامهم ولا نظمه. ولا 
نظيرٌ له في القرآن فيُحْمَلُ عليه؛ ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 
يجورٌ حمل الآية عليه. 

الثالث: أنَّ نظيرٌ قول هؤلاء قولُ الآخرين من الكفار: #دُلُوبماى أَسحِبَةٍ 
يَمَابدَعوْياإِلَهِ 4 [فصلت: 0]. والأكنّةٌ هنا الخال اوري 
والأكنّة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع» ومنه «الكنانة» لغللاف 
السّهام. 


)١(‏ روي هذاعن ابن عباس من وجه لا يثبت؛ وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
ا 
(؟) انظر: «شفاء العليل» (7555-1790). 


إرذف 


الرابع: أنَّ سياقٌ الآية لا يَحْسُنُ مع المعنئ الذي ذكروه ولا يَحْسنُ 
مقابلئه بقوله: #بل طبَعَ لَه عليها يَكُْرِمْ 4. وإنما يَحْسْنُ مع هذا المعنئ أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمٌ والحكمةٌ التي آدّعوها؛ كما قيل لهم لما آدّعوا ذلك: 
وما أُوتشيِنَ أله إِلَايِلَا 4 [الإسراء: 40]» وأما هنا فلمًا أدّعوا أنَّ قلوبهم 
في أغطية وأغشيةٍ لا تفقةٌ قوله» قوبلوا بأنْ عرّفْهِم أن كفرهم ونقضّهم 
ميثائقهم وقتلّهم الأنبياء كان سببًا لأنْ طْبِعَ على قلوبهم. 

ولا ريب أنَّ القلبّ إذا طُِعٌ عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست» 
وربّما ذهب أثرٌهاء حتىئ يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هَدَاة عدا قال تقال ؛ يل يزه كور يقري يود كديا وما فل بذ 
إلا آلْتَسِقِينَ (5) الَذِنَ ينقسُونَ حَهْدَألَهِ مِنْ بد سِكَقِوء وَيَْطمُونَ مآ أَمَرَالَهُ 
بوه أن بوْصَلَوَيُمْسِدُورت ف الْأَرْضٍ أُوْلِك هُمْ الْكَيِرُوتَ 4 [البقرة: 17-177]؛ 
فأخين تعالن أن القرَآنَ ميت لتلا هذا الصا من الناسس» وهو مداه الذى 
هدى به رسولّه وعبادّه المؤمنين. 

ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من أتبعَ رضوانَ الله2"1. 
وقال تعالئ: طوَإدًامَآ ِلك مود نهر من يَقُول يكم وَدنه هو ينك 
الت امنأ رادم يتنا وه سرود 5 وَأ الست فى فُلُويهم 
مَرَضُِْ راد مهم رِجَساإِل رجسهم وَمَانَوَا وهم كبنزرورت 4 [التوبة: 1785 - 
١6‏ ]. 


.11 كما في سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ولاشيء أعظمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث يَضِل بما 
يُهتدئ به» فنسبئّه إلئ الهدئ والعلم نسبةٌ المَّم الذي قد أستحكمت فيه 
المزاؤة إلى الحاء العذّب؛ كمايا : 

2 2 0 ٌّ 20 

وتجن يك داقع قد سكن . مجلا انها لات الا 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكٌهء وإذا فسد الفمُ فسد إدراكّه. وكذلك إذا 
فسدت العين. 

ع يي 58 0 3 2 اه ا هم 

وأهل المعرفة من الصّيارفة يقولون: (إنْ من خانَ في نَقده نَسِيّ النقدَ 
وسَلبّه؛ فاشتبه عليه الخالص بالرّعَل00". 

ومن كلام بعض السّلف: «العلمٌ يَهْتِفُ بالعمل» فإن أجابه حَل وإلا 

وقال بعض السلف: «كنّا نستعينُ علئ حفظ العلم بالعمل به70؟). 

فتركُ العمل بالعلم من أقوئ الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضَاءٍ فإنَ العلمَ يرادُ للعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للسّائرء فإذا لم يَسِرْ 


.)17٠0( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 

(0) انظر: «روضة المحبين» (071). 

() أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل»(50:١5)‏ عن علي رضي الله عنه. 
ومحمد بن المتكدر. 

(:) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» »)231١/١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
.)464.47١/5(‏ والخطيب في «الجامع» (27848/5)» و«اقتضاء العلم العمل" 
»)١59(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 

يفيف 


خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزّل منزلةَ من لم يعلم شيئًا؛ لأنَّ من علمٌ ولم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم؛ كما أن من ملك ذهبًا وفضّة وجاعَ 
وعَرِيَّ ولم يَشْثَرِ منها ما يأكل ويلبسٌ فهو بمنزلة الفقير العاوم؛ كما قيل: 
ومن ترك الإنفاقٌ عند أحتياجه مخافة قَقْرٍ فالذي فَعَلّ الفق*(1) 

والعربٌ تسمّي المُحْسّ والبّذاء: جَهْلَا؛ إما لكونه ثمرة الجهل فيسمّى 
باسم سببه ومُوجبه. وإما لأنَّ الجهلّ يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاع 99): 
ألا لا يَجْهَلَنْ ألحدعلييا شتَجْهَلَ فوق جهامالجاهلينا 

ومن هذا قولُ موسئ لقومه وقد قالوا: #أَنَتَخِدهُرُوًا 4: لثَالَ أَعُود باه 
أن ون من أبلتهليرت # [البقرة: /1]؟ فجعلٌ الاستهزاء بالمؤمنين جهلة. 

ومنه قولّه تعال حكايةٌ عن يوسف أنه قال: #وَإِلَا صرف عَقَكَيَدَهْنَ 
صب لين كن من هين 4 [يوسف: 00]. 

ومن هذا قوله تعالى: اذ امَو وأ لدف وَأعْرضَ عن كتهت > 
[الأعراف: 19]» ليس المرادٌ به إعراضّه عمِّن لا علم عنده فلا يعلّمهِ ولا 
يرشدّه» وإنما المرادٌ إعراضُه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا يقابله ولا 


)١(‏ لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن يُنْفِلٌ الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقرهفالذي فعل الفقرٌ 
(؟) عمرو بن كلثوم؛ في «ديوانه» (770)) من معلّقته. وهذا البيتٌ آخرُها في رواية أكثر 
الناس. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (477). 
/ئ8 


قال مقاتل وعروة والضَّحاك وغيرهم: ١صَنْ‏ نفسّك عن مقابلتهم علئ 
و 0 

وهذا كثيرٌ في كلامهم. 

ومنه الحديث: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولايَجهّل00. 

ماهد سي المعصية: جهلا؛ قال قتادة: لأجمع أصحابٌ محمّد 
له أنَّ كلّ من عص الله فهو جاهل:27: وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لووكان جاهلا به لم يكن عاصيّاء ولا يترنّبٌ الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة علئ جاهلٍ بالتحريم؛ بل نفسٌ الذنب يسمّئ جهلًا وإنْ علمٌ مرتكبّه 
بتحريمه؛ إما لأنه لايصدرٌ إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسمّي باسم سببه. وإما تنزيلًا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الشاني47): أنهم لمَاردُوا الحقّ ورغيوا عنه عُوقِبِوا بالطّبع والرَّيْن 
وسَلْبٍ العقل والفهم؛ كما قال تعالئ عن المنافقين: 39# َلك بات ءامنوأ شم 
كُعَأعَطْيمَ عَلَ فلوج فَهِ ْلَاِيفْفَهُونَ 4 [المنافقون: 5]. 


الثالث: أنّ العلم الذي يُنَُعُ به ويستلزمٌ النجاةً والفلاح لم يكن حاصلًا 


)١(‏ وهذا أولئ من تفسير«الجاهلين» بالمشركين ثم دعوئ أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي (707), ولابن الجوزي (505). 

(؟) أخرجه البخاري :)١1895(‏ ومسلم )١١51(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) تقدم تخريجه(ص:119). 

(:) هذا استئنافٌ لذكر الأدلة علئ أن الموانع تحجبُ العلم وتُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: ؟757/7). 


7 


لهم فسَلَّبَ عنهم حقيقته» والشىءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالئ في ساكن النار: #هَنَ له جَهَمَ لا يَمُوتٌ فيا ولا يح * [طه: 74]» نف 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ويقولون: «لا مال إلا ما أنفق» ولا علمَ 


ولهذا نفئ سبحانه عن الكفار الأسماعَ والأبصارٌ والعقولٌ لما لم 
ينتفعوا بها؛ قال تعالى: #وجَعلنًا لَهُمَ سَمَعًا وَأَبْصرًا وَأَفِدَةٌ هَمآ أفَقّ عنم ممعهدٌ 
ول مر ول أِْدمُْم ين طن إذ كنأ دوت كات أل 4 [الاحقاف: 
7 وقال تعالى: #وَلْقَدٌ وَرَأَنا لِجَهَثَمَ كرا ب ين وَالاض لم ُلُوبٌ لا 
يعْمَهُونَ يبا وَل عبن لا يصون يبا وَطَمَ دان امون يبآ 4 [الأعراف: 11/9]. 

ولمًّا لم يحصل لهم الهدئ المطلوبٌ بهذه الحواس كانوا بمنزلة 


0-7 


فاقديها؛ قال تعالى: لضع بكم عَُئُ فهر لَايْمِْلُونَ 4 [البقرة: .]10١‏ 
وإلس و 00 ١‏ 00 2 ذه 
فالقلب يوصف بالبصر والعمئء والسّمع والصمّم» والنطق والبكم؛ بل 
هذه له أصلًا وللعَيّن والأذن واللسان تبعًاء فإذا عَدِمَها القلبُ2'0 فصاحبه 
أعمى مفتوحٌ العين» أصمٌ ولا آفة بأذنه» أبكمٌ وإن كان فصيح اللسان؛ قال الله 


4 
هه 2 و ل سور مءو 


تعالى: #فَإِنهالا تعمى الا بصدر ول تعمى اويا في الصدُور * [الحج: 45]. 
فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سلبه ونفيه بالطبع(2 وَالْحَنْم 
والقفل علئ قلوب من لم يعمل بمُوجَب الحجة وينقاد لها. 


.)737 انظر: «المستصفى» (؟/‎ )١( 
(ح): «فقدها القلب».‎ )( 


(9) (ى توح» ن): «والطبع». 
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قال الله تعالى: #وَإدَا فَرَأتَ الْفَرمَانَ بعلا بَينَكَ وين اين لا وسو 
روجا نشوا () وسعلا عل ووم تي وف اي و" وَإِذا 
دكت ريق المان وده ولا عك أدبترهر تور 4 [الإسراء: 48 - 45]؟ فأخبّر 
ص الس ل و ا ل 
يفهموه لمارا مان أبارهع فووا عند ذكر وجي ان فل 000 
ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطابء وأنَّ الذي عَشِيَ قلوبّهم 
كالذي عَشِيَ آذائهم. 

ومعلومٌ أنهم لم يَعْدَموا السمعّ جملة ويصيروا كالأصمًء ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارةً ويثبته أخرئ: 

قال الى ار ميم حبرا لََمَعَهُمْ 4 [الأنفال: روجا ومعلوم 
أنه قد سمطو القراقف وام الرتمول بإشساغيد كا وقال تحار :+ وانيا أن 
غ2 
لتر رات سروه [الملك: 00 د الحار متم 
ال ا ب سي مم 
الحجّة؛ ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفْرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 

ا ا 
يكزل فزق من لويسنيةة فال انا تحال «إما كانوأ يمعو نَآلسَمَمَ وَمَا 
حكاوا لعرية 000 
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وسلامتهاء وإنما لفَرْطٍ بُعْضِهِم وتُفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا 
يستطيعٌُ أن يسمعه ولا يراه وهذا أستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعامّةء 
يقولون: "لا أطيقٌ أنظرٌ إلئْ فلان» ولا أستطيعٌ أسمعٌ كلامّه) مِنْ بُخْضه 
ونفرته عنه. 

وبعض الجبريّة يحتحٌ بهذه الآية وشِبّْهها علئ مذهبهم, ولا دلالة فيها؛ 
إذ ليس المرادٌ سَلْيَهم السمع والبصرٌ الذي تقومٌ به الحجّة قطعًاء وإنما المرادُ 
سلبُ السمع الذي يترتبُ عليه فائدثُه وثمرثّه. والقّدَرُ حقٌ» ولكنّ الواجبّ 
تنزيلٌ القرآن منازله» ووضعٌ الآيات مواضعها(١2»‏ وآتباعٌ الحقٌّ حيث كان. 

ومثلُ هذا إذا لم يحصل له فهمٌ الخطاب لا يُعْذَرُ بذلك؛ فإنَّ الآفة منه. 
وهو بمنزلة من سَدَّ أذنيه عند(" الخطاب فلم يسمّعه» فلا يكونُ ذلك عذرًا 
له. 


ده و مس مجع سام 
- 


ومن هذا قولهم: ظدُلُوبًا ف أَححِنَوِمَمًا مَعونا لد وف َادَاننَا وقر ومن 
ْنَا وَيَْيِكَ ححَابُ4 [نصّلت: 0]» يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة 
الاستماع لما جاء به» وإيثار الإعراض عنه» وشدَّة الثفار عنه» بمنزلة من لا 
يعقلّه ولا يسمعٌه ولا يُبْصِرٌ المخاطِب لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 
في النار: لوا ممع أَوْنَعْقِلُ ماكان أمصب السَعيرٍ» [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعل 
ذلك مقدورًا لهم وذنبًا أكتسبوه» فقال تعالئ: #تَعَتَْفُا يدَّنِِمَ فَسْحَقًا 


لَأضَحَ ب السَّعيرٍ* [الملك: .]١١‏ 


)١(‏ (ت» دءاح» ن): «على مواضعها». 
(؟) (ح): «اعن». 
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١‏ - 4 و 
والله تعالى تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسممٌ والبصر ‏ فإنها مدارك 
العلم وأسبابٌ حصوله » وتارةً ينفي عنهم السممٌ والعقلء وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبصر وتارةً ينفي عنهم العقل والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقلّ 
وحده. وتارة ينفي عنهم السمعٌَ وحده(١2.‏ 
فنفيٌ الثلاثة ئة نفيٌ لمدارك العلم بطريق المطابقة وني بعضها نفيّ له 
بالمطابقة وللآخر باللّزوم؛ فإنَّ القلبّ إذا فسدّ فسدَ السمحٌ والبصرء بل أصلٌ 
فسادهما مِنْ فساده. وإذا فسدّ السمع والبصرٌ فسد القلبء فإذا أعرض عن 
0 03 00 و داص و ١ ١‏ 
سَمْع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته أمتنع وصول الهدى إلى 
القلبء ففسّدء وإذا فسدّ السمعٌ والعقلّ تبعهما فسادٌ البصرء فكل مُدْرَك(؟) 
من هذه يصِحٌٌ بصحّة الآخرء ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجيء فى القرآن نفئٌّ 
ذلك صريحا ولزوما. 
وبهذا التفصيل يُعْلَمُ أتفاقٌ الأدلّة من الجانبين. 
دفي 0 الطائفة الثانية بقو له: 0 0 لْكتَبٌ 0 
الك كنت » لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أرادَ ذمَّهم ا 
١‏ 3 م 4 ل و سرس ما 8 
بالعناد وإيثار الضلال أتئ بلفظ: #الَذِنَ أونوأ الككتب * مبنيًا للمفعول(”©). 
* فالأول. كقوله تعالىا: ‏ الَِينَ اهم كنب من قو هُم بو يؤسُونَ (50])ا 


)١(‏ اضطربت الأصول في ذكر التارات. والمثبت من (د). 

(1) بضمٌ الميم. انظر تحرير ذلك في «المصباح المنير) (درك). 

(9) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنئ: «بدائع الفوائد؛ (9/75). 
اليس 


2 ووس نرم الى 2 سه 2 َو مء م 8 ل سس ع ص رك . 8 ل بسر د ب سا ووس سل سا 
0000 امناو إِنَّهُ ألْحَنّ ين رَينآ نهنا من قب مُسيلمِينَ (5) وليك يُؤبويَ 
00 0 


أجرهم مد دين يما صروأ صَيرُوأ # الآيات [القصص: لاه ةعٌه)]. 


ا 010 


وكقولة تمال: واترا اك كار . 0 > رد إليِسكم 
الككب مُمصَل ا وَالدِينَ امتهم الكتب يمون أنه مأرَلُ ين ريك بلي كلا حَكوقَ 
مرت الْمَمَرينَ # [الأنعام: 11]» فهذا في سياق مدحهم 0 بهم» ليس 
في سياق ذمّهم والإخبار بعنادهم وجحودهم, كما أستشهّد عم ار" 
تعالى: #كُلْ حكَي بِللَّهِ سّهيدا بن وَيَدِنَحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلمْ ألكتب »* 


اج ب صمار مس م 1 


[الرعد: 47]» وفي قوله : #مَسَمَلُوأ أهل لذ 5 نتملا تحَلمُونَ 4 [النحل: 47]. 

وقال تعالئ: #آلَدِبنَ اتَدِتهمالككب يتلوته. حقَّ لايد لِك يُؤْمبُونَ بوء ومن 
يَكرْبو كََوْلَيِكَ هم ارون » [البقرة: .]١7١‏ 

واختلِفَ في الضمير في قوله : #يتلوته: حَقّ تلاوتو # : 

فقيل: هو ضمية للكتاب(5) الذي أوثوة: 

قال أبن مسعود7): ايُحِلُونَ حلالّه. ويحرّمونَ حرامّه ويقرؤونه كما 
أ 


نزل.» ولا يحرّ فونه عن مواضعه)(؟). 


)١(‏ (ح): «استشهدهم). 
(؟) (تءن): #ضمير الكتاب». 
() (ت): «ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري (077/7)) وصححه الحاكم (511/5) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
(:) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)05/١(‏ ومن طريقه الطبري (؟/ 051). 
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قالوا: ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل: هذا وصفٌ للمسلمين» والضميرٌ في بَتَلُوته © للكتاب الذي هو 
القرآن()2, 

وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

ولا يَرِدُ علئ ما ذكرنا قولّه تعالى: طألِّينَ اتََْهُمْ لكب يَمْرِموْكه كما 
يعون دهم وَإِنَّ هِيهًا مَنْهُم لَِكْنْمُونَ َلْحَنَّ وَهُج يَحَلَمُونَ © [البقرة ]ييل 
هذا حجَّةٌ لنا أيضّاء لِمَا ذكرناء فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله كَل 
ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» أستشهادًا بهم علئ من كفر, وثناءً عليهم 
ولهذا ذكر المفسّرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه' "© وخحصٌ في آخر 
الآية بالذَّمّ طائفةً منهم؛ فدلٌ علئ أنَّ الأولين غير مذمومين» وكونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظٍ المضمّر لا يوجبٌُ أن يقال: دَاتَنَِهُمْ لكب » عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعًاء فلا يلزمٌ تناولّه لهم قصدًا 
واختيارًا. 

وقال تعالئ في سورة الأنعام: «أبكك لَتَشََدُونَ آرت عَم ناهد أ 
قل لا شبد هل إِنَمَا هْوَ له ونيد وإ برع جا مركت (8) الب يَُِْ الْكتّبّ 


له ا ليع ساس ما س2 


يعرفونه, كما يعرفوسأبناءهم #. 


م الومون وعيل فال 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 514 0) عن قتادة. 
() انظر: «الدر المنثور» .)١410/7/1١(‏ 
قرف أي في ضمير # يعرؤوته, 4. 

اا 


وقيل: المذكورء وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
المشركين؛ لا في معرض ذمٌ الذين آناهم الكتاب؛ فإنَ الور 
والحِجَاجٌ كان فيها مع أهل الشرك» والسّياقٌ يدل علئ الاحتجاج لا ذم 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني فكقوله: طوَإنَّ ألَدِبنَ ووأ الكتّب لَعلمُونَ أنه ألْحَنَّ مِن 
رَيَهِمْ وَمَا لَه يفل حَمَا يَعْمَلُونَ (80 وَلينْ أَتَتَ لبن أونوأ الككب يكل ءَايَة ما 
َبِعُوأ وبِلَنَكَ 4 [البقرة: 144 - 40١]؛‏ فهذا شهادنّه سبحانه للذين أوتوا الكتاب. 
والأول شهادتّه للذين آناهم الكتاب بأنهم مؤمنون. 


وقال تعالئ: ل يَتايها ألَدِنَ أوثُوأ الكتنب َامِنُوا ما تَرلنَامُصَدِقا لَمَا مَعَكُم 


من قبل أن نَطمس وجوه فَتَرْدَهَا ع أَدَبَارهَآ # [النساء: 0140 وقال تعالى: 
#وقُل لِلَذِنَ أوبُوا الكتب وَالْأْمَيِعنَ أَسْلَمََُ 4 [آل عمران: »]٠١‏ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهم» وإلا فلم يُؤْمَر يك أن يقول هذا لمن أسلمَ منهم وصدق 


به. 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌّ أيضَاء 
وح ص ع سس ع سر 


8 0001 > مج رلك يهب ل ع سرام ١‏ سح 2 رعو سه فيه 
كقوله: #« أَلَم تر إِلَ أَلدِينَ أونوأ نصِيبامنَ الكتب يسْترونَ الصَكئْلة ويرِيدُون أن تَضِلُوأ 


0 


لسَبييلَ * [النساء: 44]» وقال تعالئ: أل مر إِلّ الذرت أوثوا تَصِيبا عِنَّ 


ال 


الحكتتب يُؤْمِنُونَ بالْجبْتِ وَاَلطمُوتٍ # [النساء: ]0١‏ الآية» وقال: لأَلرّترَ | 


د 7م عرد سمممه» له ا ا ل ا ال ا 
الت أوتوأ يبا من الحكتي يدعو إل كنب اله ليحكم بينهم ثم ينول فرِيق مُنْهِمٌ 


كه 02 


وَهُم مُعَرضُونَ # [آل عمران: 71]. 


20 


فالأقسام أربعة: 

* #الْدِبنَ َاتََهُمُ لْكِتبَ 4. وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح. 

* و # ادر أُوبوأ تيبا لصحيب 4 لا يكونُ قط إلا في معرض الذَّمٌ. 


* و#الَدِنَ أونوأ الكتنب » أعم منه» فإنه قد يتناو لهماء ولكن لا يُفْرَدُ به 
البق 

* و8 يتأهلّ الحكتب »4 يَعُم الجنس كله ويتناولٌ الممدوح منه 
والمذموم؛ كقوله: لين أَمْلٍلْكِمَب أَمَدُ قَايِمَهُ يََنُونَ “أيات لَه انه أَليَلِوَهُمْ 
يسْجَدُونَ (5) يُؤّمنُورك يله وَألْيْو و أَلَآِر 4 الآية [آل عمران: 11- 1154]» 
وقال في الدَّمّ: 9ل كي اِنَ روأ بن أهْل الككب وَالْممْركِيَ مسَكنَ حَقَ امم 


دع رهد 


لَه * [البينة: .]١‏ 

وهذا الفصل يُنْتَمَعُ به جدًا في أكثر("2 مسائل أصول الإسلام؛ وهي 
مسألةٌ الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه تُكَنَا حِسَانًا يتتضحٌ بها 
الحقٌّ في المسألة, والله أعلم. 

الوجه الثاني والثمانون: أَنْ الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
الإنسانيٌ أعظم تفاوتٍ يكونٌ بين المخلوقين, فلا يُعْرَفٌ آثنان من نوع واحدٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرّهم. 
0 (ح» ن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 
(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبرا. 
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والثةسيحانه خلق اللايكة عتير لا بلا شهوات: وخلى الحيوانات 
تورات لاسراو سار الاتات د ارصق وشور انين داري 
عقلة شهوثه كان غيرةا من الملافكت وم كيت شهوته عمل كان ذه 5 
الحيوانات220, 

وفاوتٌ سبحانه بينهم في العلم؛ فجعلّ عالِمّهم معلَّمَ الملائكة» كما 
قال تعالى: #يَعَادَمْ م/ نيهم يسوم 4 [البقرة :177 وتلك مرتبة لا مرتبة فوقهاء 
وجعلّ جاهلّهم بحيثٌ لا يرض الشيطانٌ به ولا يَصْلّح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: إن برى ينلكت # [الحشر: »]١5‏ وقال 
لجَهَلَتهم الذين عصوا رسوله: #إق بَرَىء مَنِحكُمّ # [الأنفال: 18]. 

فللّه ما شد هذا الفآوت بين شعصن: :الحدهها: تيسيدد له الماؤيكة 
ويعلّمها مما علّمه الله والآخر: لا يرضيا الشيطانٌ به وليًا! 

وهذا التفاوت العظيمٌ إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلا القَربُ من رب العالمين» والالتحاقٌ بعالم الملائكة» وصحبةٌ الملا 
الأعلوم؛ لكفئ به فضا وشرقَاء فكيف وعرٌ الدّنيا والآخرة منوطٌ به ومشروطٌ 


الوجه الثالث والثمانون: أنْ أشرفّ ما في الإنسان محل العلم منه» وهو 
قلبه وسمعه وبصرٌه. 


)١(‏ انظر: «التمثيل والمحاضرة» ,)١7/7(‏ و«أدب الدنيا والدين» (78)) واسراج 
الملوك» (77/6). و«البدء والتاريخ» /١(‏ ).وا مجموع الفتاوئ» (5/ 3501١‏ 
565 © و«مدارج السالكين» (؟7/ 707)): و(اعدة الصابرين» (/71). 


الملا 


ولمّاكان القلبٌ هو محلّ العلم؛ والسمعٌ رسولّه الذي يأتيه به والعين 
طليَعته؛ كان ملكا عل سائر الأعضاء يآثها فتأث لأمره» ويضرفها فتنقاد 
له طائعة» بما حص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلِكَها والمطاع فيها. 
وهكذا العالِمٌ في الناس كالقلب في الأعضاء. 


ولمّا كان صلاحٌ الأعضاء بصلاح مَلِكِها ومطاعهاء وفسادُها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم, كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صلم الناس(23» وإذا فسدا فسدَ الناس: العلماءً 


والأمراء»9). 


وهل أفسدٌ الدَّينَ إلا المُّلوك وأحبارٌ سوء ورهبائها(ا 


ولمّا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا 
في أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهّهء وكانا من أفضل ما في الإنسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


)١(‏ (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(؟) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 5) عن سفيان الثوري. 
وروي بلفظه مرفوعا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ -١ ٠”‏ 
الروض»» وأبو نعيم في «الحلية» (45/5)» وابن عبد البر في «الجامع» )114١/١(‏ 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» »)١7 /١(‏ و«الضعيفة» .)١5(‏ 

(9) من أبياتٍ مشهورة تروى عنه» فى «الحلية» (4/ 717/9), واشعب الإيمان» (5114)) 
ومعجه ابن المترئ 01806 واجاتع بان غلم 53 390): وغيرها: 

ولا 


واختلف الناسٌ في الأفضل منهما(١):‏ 

* فقالت طائفة؛ منهم أبو المعالي7' وغيره: السمعٌ أفضل. 

قتائواة لأن جه سال سعادة ادن والكضزة نانييا انتما حصا بشاسة 
الرسل» وقبول رسالاتهم؛ وبالسمع عُرفَ ذلك؛ فإنّ من لا سَمّْعَ له لايعلمٌ 
ما جاءوا به. 

وأيضًاء فإنَ السمع مُذْرَكُ به أجل شيء وأفضلّه وهو كلام الله تعالى 
الذي فضله على الكلام كفضل الله علىئ خلقه. 

وأيضًاه فإنَّ العلومَ إنما تنالُ بالتفاهم والتخاطبء ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالسمع. 

وأيضاء فإنَمُدْرَكه أعجٌ من مُدْرَكِ البصر؛ فإنّه يدرك الكليّات 
والجزئيات والشاهد والغائب والموجوة والمعدوم, والبصرٌ لا يدرك إلا 
بعض المشامّدات والسمعٌ يسمعٌ كلّ علم؛ فأين أحدٌّهما من الآخر؟! 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» (4177): و«مدارج السالكين» (7/ ٠4‏ 5)» و«الصناعتين» 
لأبي هلال (4777)؛ و«تفسير الرازي» »23١ 1١/117067 /١(‏ واتفسير القرطبي"» 
(289/1). و«الليباب» لابن عادل ,)7277/١1(‏ واروح المعاني» ))1178/١1(‏ 
و«الحاوي» (؟7١/55؟7))‏ واحاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ /0177)) و«الذخيرة» 
للقرافي (7/ 037378 واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (9/ 118)؛ 
و«نكت الهميان» (17)» واتسلية الأعمئ عن بلية العمئ» للقاري (01)؛ والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت:957١١):‏ #اتشنيف السمع في تفضيل البصر على السمع» 
كما في ترجمته من «سلك الدرر» .)١9/4(‏ 

(؟) الجويني. انظر: «البرهان» .)١75 /١(‏ 
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ولو فرضنا شخصين: أحدهما يسمع كلام الرسول ولايرى شخصّه 
والآخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه. هل كانا سواء؟! 

وأيضًا؛ ففاقدٌ البصر إنما يفقدٌ إدراكَ بعض الأمور الجزئية المشاهّدة» 
ومكاي براحن روك بر انازاره الب ولحي ااي الم 
يمكنُ حصوله بحاسّة البصر ولا قريبًا. 

وأيضًا؛ فإنَّ ذم الله تعالئ للكفار بعدم السمع في القرآن أكثرٌ من ذمّه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذْمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضًاء فإنَّ الذي يُورِدُه السممٌ علئ القلب من العلوم لا يلحقّه فيه كلل 
ولاسآمةٌ ولا تعبٌ مع كثرته(1 وعِظوهء والذي يِه البصرٌ عليه يلحقّه فبه 
الكَلالُ والضعفٌ والنقصء وربّما خشى صاحبّه علئ ذهابه مع قلته ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة» منهم آبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل("؛ فإنَّ أعلئ النعيم 
وأفضله وأعظمّه لذَةَ هو النظرٌ إلى الله فى الدار الآخرة» وهذا إنما ينال 
بالبصرء وهذه وحدها كافيةٌ في تفضيله. ١‏ 

قالوا: وهو مقدّمةٌ القلب وطليعته ورائده» فمنزلته منه أقربٌ من منزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما يُفْرَنُ بينهما في الذّكر؛ كقوله تعالى: ماروأ يولي 


)١(‏ (ح): ١من‏ كثرته). 

(5) كذا ذكر المصنفٌ قول ابن قتيبة» ونقله في «ابدائع الفوائد» )١74(‏ عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأويل مشكل القرآن»  )1(‏ ونقله الجوينيٌ وابن تيمية 
وغيرهما هو القولُ بتفضيل السمع. ووقعت حكايته علئ الصواب في «بدائع 
الفوائد» .)١١١5(‏ 
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لْأَيَصَرٍ * [الحشر: ؟]؟ فالاعتبارٌ بالقلب والبصرٌ بالعين. 

وقال تعالى: «اوَنْعَزْب أفْيِدتَهمَ وَأَبَصَدرَهْج كما له يُؤْمنُوأ يوء أَوَلَ عَنَّو» 
0 ]6 ولم يقل: 006 وقال تعالئ: لمم 0 الم 
و تَعمى الْمُُوبآَلّق في دور 4 [الحج: 5]» وقال: #يحافُونَ بَوْمًا لتَقَلَبُ فيه 
لفوت وَالْأَبْصَدُ 4 [النور: 0"]» وقال تعالى: #قلوبٌ يَوْمَيذٍ وَاحِمَهٌ ((2) 


أَبَصَسرُهَا حَيشْعَة 4 [النازعات: 8 - 94]: وقال تعالئ: #يَعَلم حَإَهَ لاحي وما نحْفى 
لصَّدُورٌ © [غافر: 19]. ٠‏ 

وقال في عن رسوله: ما كدب الْفْوَادُ دم مَا رأ # [النجم: »]١١‏ ثم قال: ## ما 
َاعْ ألِْصَرٌ وما طهّ # [النجم: »]1١‏ وهذا 0 على شدَة الوصلة والارتباط بين 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر مِنْ عَيْنِه وهذا كثيرٌ 
في كلام الناس تَظْمِه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا(١).‏ 

ولكاعان القلك قوت الأعهاء كان اندها ازقاطاف اعرق اسرد 
غيره. ش 

قالوا: ولهذا يأتمئه القلبٌ ما لا يأتمنُ السمعَ عليه؛ بل إذا أرتاب من 
جهته7" عَرَض ما يأتيه به علئ البصر ليزكّيه أم يردَّهء فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


000( انظر: «روضة العقلاء» (199). و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» (5914)) 
و«الزهرة» (577» 575). و«امعاهد التنصيص» :.)١719/١(‏ واغرر الخصائص) 
١8/1‏ ). 
(0) (ق):«وأشرف»). وهو تحريف. 
(9) (حء ن): الجهة السمع». 
الل 


قالوا: ومن هذا: الحديتثٌ الذي رواه أحمد في «مسنده» مرفوعا: اليس 
المُخْبَرٌ كالمُعاين)200. 

قالواةو لها عير انلا بيغان امون أن رجه اتكواشن تعد وعدوا 
العجلء فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء 
الألواح وكّسْرها؛ لقوّة المعاينة("2 على الخبر. ظ 

قالوا: وهذا إبراهيمٌ خليلٌ الله يسألُ ربّه أن يري كيف يحبي الموتئ» وقد 
١ 0‏ 0 ع - ع عي 
عَلِم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلّبَ أفضلٌ المنازل وهي طمأنينةٌ القلب. 

قالوا: ولليقين ثلاث مراتب: 

* أولها: للسمع. 

*# وثانيها: للعين7). وهي المسمّاة بعين اليقين» وهي أفضلٌ من المرتبة 
الأولئ وأكمل7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)77170516/1١(‏ والبزار (0156:5:77:0:77)» وغيرهما من 
حديث ابن عباس. 
وصححه ابن حبان (5711: 15 17).» والحاكم )77١/7(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الكبير» (/781)» و«الكامل» لابن عدي (2))175/1 و«اموافقة 
الخبر الخبر) :)١7/8/7(‏ و«المقاصد الحسنة» .)5١65(‏ 
وروي من أوجهٍ أخرى لا تثبت. 

(0) (ق): الفوت المعاينة»). 

(6) (ح): «أولها السمع» والثاني العين». 

(؛) والمرتبةٌ الثالثة هي طمأنينةٌ القلب الحاصلةٌ عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تامّاء - 
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قالوا: وأيضًا؛ فالبصرٌ يؤدّي إلئ القلبء ويؤدّي عنه؛ فإِنّ العينَ مرآةٌ 
الاتعوة رظي تهنا نا كيكو النيفنة والمتكن والمزالاة واليعاداة» 
والشّرور والحزن؛ وغيرها. 

وأا الأذنَ فلا تؤدّي عن القلب شيئًا البنَّ وإنما مرتبثُها الإيصالٌ إليه 
حسب؟ فالعين أشْدٌ تعلَّقًا به. 


2 


و لتقي ]10 إن لتقيو لعاف لسر عينا عار الأخدره 
فالدرك بالسمع أغنة وَاشَملء وَالتَجدوَكُ بالنضر أن وأكش+هالسمع له 
ا ا 0" - 
وأمّا نعيم أهل الجنة فشيئان: 
أحدهما: النظرٌ إلى الله. 
والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في 


5 وهي حقٌ اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنفف لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: .)4١9‏ 

)١(‏ هذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنفٌ في «مدارج السالكين» 
(0/١٠5).:و«بدائع‏ الفوائد»(7.157١1١).‏ وانظر: «مجموع الفقاوى') 
0 2» و«درء التعارض» (7/ 76"), و«الرد على المنطقيين» (45). وذكر 
الصفديٌ في ١نكت‏ الهميان» (18) أن لشيخ الإسلام كراسةً في هذه المسألة. 

(؟) (177). والخلال في «السنة» (5/ 84, 86) كلاهما عن محمد بن كعب القرظيّ 
قوله. 
وأخرجه الرافعمي في «التدوين» (407/5) عنه عن أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ 
ضعيف. ورفعه منكر. 
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الرحمن عز وجل». 

ومعلومٌ أن سلامّه عليهم وخطابّه لهم ومحاضرتّه إياهم ‏ كما في 
الترمذي(١)‏ وغيره - لا يُشْبهها ثىءٌ قطء ولا يكونُ أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذكرٌ سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلّمهم, كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامّه ورؤيته أعلئ نعيم أهل الجنة, والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أنَّ الله سبحانه في القرآن يعدّدُ علئ عباده من 
نعمه عليهم أنْ أعطاهم آلات العلم؛ فيذكرٌ الفؤادَ والسممَ والأبصار» ومرةً 
يذكرٌ اللسانَ الذي يَُرْحِمُ عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة العم وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها ومكمّلاتهاء فعدّدَ نعمّه فيها على عباده» وتعرّف 
بها إليهم» وأقتضاهم شكرّها("2» وأخبر أنه يتمّها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوَّلها في أصول النّعمء وآخرّها في مكمّلاتهاء قال تعالى: 
2 + سرس 7 ور 4ه .ى م 26 - 2000 مس ص ساس سا 
#وَألّهُ أخرحكم من ٠‏ ن أمَهنيَكم لا كلمو شَيْنًا وَجَعَلَ لكم السَّممَ 
وَالْأبَصرَ وَالْأَفْيِدَةَ لَعَلك تَفَكْرُور * [النحل: 728]؟ فذكر سبحانه نعمته 
عليهم بأنْ أخرجهم لا علمّ لهم؛ ثم أعطاهم الأسماعَ والأبصارٌ والأفئدةً 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه فَعَل بهم ذلك ليشكروه. 


)١(‏ (50594). وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...). 
وصححه ابن حبان (41/8 7)» وابن تيمية في «الفتاوئ» .)5١19/7(‏ 
وروي من وجوه آخر فيه انقطاع؛ وهوأصح. وبه أعلّهة الدار قطني في «العلل») 
(0/ 7076). والحنائىٌ فى «الفوائد» (ق: 7١/أ).‏ 
إفة (ت): #وأوصاهم شكرها». 
”5 
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وقال تعالى: #وَبَعَلنا لَهُمَ مَمَعًا وأبصدرا وأَفْكِدَةٌ هَمَآ أَغْقٌ عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ وَل 


اذ 


نَصدرهُم ولك أَفْعِد مهم ين شَىْءِ # [الأحقاف: 75]. 


م دوادو 


وقال تعالى: #أَلريجَمل لَه عِيينِ ((2) وَلِسَانا وَسَفَئيرن 0 وَهَدَيسَهُ جين # 
[البلد: 4 - »]٠١‏ فذكر هنا العينين 5 ُنْصِرٌ بهما فيعلّم المشامّدات» 
وذكز هاه العوية وهما طريقا الخير والشرٌ وفي ذلك حديثٌ 7 
عرسا نوهو قول أكثر المتشرية ويد غلية لان الأحرى : امك 
َلسَيِلَ إمَا سَاكرا َإِما كَعُورًا 4 [الإنسان: ]. 


والهداية تكونٌ بالقلب والسمع؛ فقد دخلّ السمٌ في ذلك لزومّاء وذكر 
اللسانّ والشفبيْن اللَِّين هما آله التعليم؛ فذكر آلات العلم والتعليم؛ وجعلها 
نذا ناقه لك عليه وهاو قدرنة وول انق رركي الف ف تقبيها لذ عيادة: 
ولكاكانث تهذة الأعضناة التلاتة هن أغترف الأعضاء وملوكها والخفة ف 
نياتوا شاعم ابيا ضدها انه رتنا ا 00 في السؤال عنها؛ فقال: 


ل م 


إن الكمم رَابِصرَ رالود عل ولك كن عَنْهُ ْول 4 [الإسراء: +15 فسعادةٌ 


)١(‏ (ق»نءتء. د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 7”374)» والطبري (478/75) من مرسل 
الحسن. وأخ رجه الطبري (579/75) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 7/4”)» والطبري (577/75)» والطبراني في «الكبير) 
(9/ 2255). واللالكائي ذ في «السنة» (4657)» وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وص ححه الحاكم (1/ 077): وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
.)608١/0(‏ 
وروي من وجوه أخرئ مرفوعًا وموقوفاء فانظر: «الدر المنثور» (7/ 701). 
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الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوته بفسادها. 

قال أبن عباس: «يسألٌ اللهُ العبادَ فيما أستعملوا هذه الثلاثة: السمع 
والبصر والفؤاد)21(7. 

والله تعالئ أعطئ العبدَ السممَ ليسمعٌ به أوامرٌ ربّه ونواهيه وعهوده 
والقلبّ ليعقلها ويَفْقَههاء والبصرّ ليرى آياته فيستدل بها علئ وحدانيته 
ل لم كيه برسي 

الوجه الخامس والثمانون: أن أنواع السعادات الت در ؤُيْرّها النفوس 
ثللاثة: 

#اسفادةٌ خارحة عن ات الإتسالاء بل فى مهار امن غير نزول 
:اشترذاد العارية »اوه سعاد» الخال والنجاة وتوايعهما فبينا المرءٌ بها سعيدٌ 
ا لضن في اليوم الواحد أذلّ مِنْ وَتَدٍ 


وم> ده 


بقاع يشَجج شع رأسّه بالفِهر واجي7() 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 287).» والبيهقى في «الشعب» (8/ 1417) من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. 0 

(؟) هذامثلٌ سائر. انظر: «المستقصين» »)١1994/1(‏ و( جمهرة الأمثال» .)458/١(‏ 
وأصلّه بيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت؛ من كلمةٍ يهجو فيها عبد الرحمن بن 
الحكم بن أبي العاصء في «الكامل» (41 7 7717). قال: 

وكنتّ أذل من وتدٍ بقاع يشجّجٌ رأسّه بالفِهُر واجي 
وهو من شواهد«الكتاب» (008/8), و«شرح المفصّل :.)١١4/9(‏ و(شرح 
الشافية» (7/ 4 4)» وغيرها. 
العام الفستوي عن الأرم: . ويشحح: : مبالغةٌ من يسح . والفهر: الحجرٌ ملء 
لكف . والواجي») ليا : ااواجىء)؛ اسم م فاعلٍ من وَجَأَ خمّف الهمرٌ اضطرارًا. 
36> 


فالسعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بِجُمَّة أبن عمّهء والجمالٌ بها 
كمال المرعيقانه وير ته فإذ جاوز يمك كسرتهفليسن وراءعنادان 


قرية210. 


ويحكيا عن بعض العلماء أنه ركب مع تجَارٍ في مركبء فانكسرت بهم 
السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل الفقرء ووصل العالِمٌ إلى البلد. 
فأكرمَ وقُصِدَ بأنواع الشُحف والكراماتء فلمًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلى قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعمء تقولون لهم: إذا 
آتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرقٌ إذا أنكسرت السفيئة0). 


0 
واجتمعَ رجل ذو هيئةٍ حسنةٍ ولباسٍ جميلٍ ورُوَاء0) برجل عالمء 


6 غكاوزق: ليده 2ن" السك القرية هله عق التصرة انين ووزاءفا قود فس التخر 
(الخليج العربي)» وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
(معجم البلدان» (عبادان)» و«الروض المعطار» ٠1/(‏ 5). و«بلدان الخلافة الشرقية» 
(0700). 

والعبازةٌ مدل سائر. وتطلق كتاية عن الرجل الخحسق التضوزة وليشن وراءه خاصحل: 
انظر: «مجمع الأمثال» (750177/7)» و«الكناية والتعريض» »)١١0(‏ و«تتمة يتيمة 


الدهر) (0/ 7376). 
2 لا ال 1 
وسياق المصنف مأخوذ من قول الخوارزمي أو غيره: 
أبو سع و لةتحوب نفس ولكن تحت ذاك الثوب عرية 


فإن جاوزت كسوتّه إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: «محاضرات الأدباء» :.)١17/4(‏ و«رسائل الثعالبي» (/179). 
فم انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو (40)» و«مختار الحكم» للمبشر بن فاتك (757)) 
ومنتخب ١صوان‏ الحكمة» »)75١11/(‏ وانزهة الأرواح» للشهرزوري .)70577/1١(‏ 
إفة بضم الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان) (روي). 
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فِجَسّ المَخاضّة(١)‏ فلم ير شيئّاء فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيتٌ اي 
مزخرفة ولكنْ ليس بها ساكن! 

* السعادة الثانية: سعادةٌ في جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه. 
وتناشب أعضائه وحُسْن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه(). 

توق لعل معنا ار كو عل امكف قاكا عونت 
وحقيقته؛ فإنَّ الإنسانَ إنسانُ بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه» كما قيل: 
يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالرُوح لا بالجسشم إنسان() 

فنسبةٌ هذه إلئ روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلئ بدنه؛ فإنَّ البدنٌ أيضًا 
عاريةٌ للرّوح وآلةٌ لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصكّتهء وجماله 
وللشةه سحاد خاوجة عر ذاتهنا وحقرنتها: 

:ا السعادة الثالثة: هي التسعادة الحقيقية» وهي عاد نفسانية 20 
قلبية» وهي سعادةٌ العلم النافع وثمرثه؛ فإنها هي الباقيةٌ عل تقلّبٍ الأحوال» 


)١(‏ كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر العَؤْر. انظر: «المعجم الكبير» 
لتيمور (5/ 777)» و«التصوف الإسلامي» لزكي مبارك (585). 
(؟) (تود ق): «أعضائه). ْ ١‏ 
() البيت لأبي الفتح البستي في #ديوانه» ,)١11(‏ وهو في بعض المصادر ضمن نونيّته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الديوان منفردين عنها. 
وا ل 0 
يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته لتطلب الربح ممافيه خسران 
أقبل علئ النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليًا لأحد القرّاءء فأدخله الناسخ في الأصل:_ 
/1 5 


والمُصاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره؛ وفي دُوره الثلائة ‏ أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار-» وبها يترقّئ في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

أمّا الأولئ, فإنما(١»‏ تصحبّه في البقعة التي فيها ماله وجامٌه. 

والثانية» فعُرضةٌ للزوال والتبدّل بتَحْس الخَلْق والردٌ إلئ الضَّعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالئة» التي كلَّما طال عليها الأمدٌ 
أزدادت قوةً وعلرًاء وإذا عُدِمَ المالّ والجاه فهي مال العبد وجامهٌّهء وتظهرٌ 
قاتها وأك عابعد مفارقة اليلن 7" إذا انيطعت السعادتان الأو ه20 

وهذه السعادةٌ لا يعرفٌ قَدْرّها ويبعتُ علئ طلبها إلا العلمٌ بها؛ فعادت 
الفنفادة كلها إلرا للم :ونا يتتطليه» وال يوك مرو يشام ايام لجا أعطن 
ولا معطي لما منع. 

وإنمارَغِبَ أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مَباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلاعلئ جسر من التعب(4)؛ 
فإنها لا تخمّ] الأبالجة المحفن: بخلاف الْأوَلئ 0 فإنهما حظ قدي حُودُه 


010 (تء د ق.ح): «فإنها». 

() أي: مفارقة الروح البدن. 

() كذا في الأصولء مثنى: الأوّلة. لغةٌ حكاها تعلب» وعدَّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور النضيح: الأوثبان: مكدى# الأول .انظرة «النستان (وأل) واتتصحيم 
التصحيف» (1779)» و«المصباح المنير» (آل). وتقع في مواضع من كتتب المصنف 
بالتاء» وفي مواضع بالياء»ء ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

(:) (ن): «التعب والمشقة». 

(0) مهملة في (د). (ق): «الأوليين». 

550 


غيدٌ طالبه» وبَخْتٌ قد يحررُه7١)‏ غير جالبه من ميراث أو هبةٍ أو غير ذلك وأمَا 
سعادةٌ العلم فلا يورتّك إياها إلا بذلُ الوسع» وصدقٌ الطّلبٍه وصحة النية. 
وقد سر الفائل ف :ذلك00: 
وتحر داتي حى يتان الاأمسواد: بغير أجتهاد رَجَوْتَ المحالا 
وقال الآ (”؟ 
لولا المشقَّةُ سادالناسٌ كلّهم الجُودُبْفْقِرٌ والإقدامٌقثَالَ 
زع ل خخسكه | لوا الأموواالتكه كواحث عليه ان عند عل شكنه 
الطرقٌ الدنيّة. 
وهنذهالععادة وإذعاتك ف أعداتها لاتنفك عن مرك تن المشدة 
ٍِ َك و 2 8 
والكَرْه والتأذي» فإنها متئ أكرمّت النفس عليهاء وسيقت طائعة وكارهة 
إليهاء وصبرّت على لأوائها وشدّتهاء أفضثُ منها إلى رياضي مُونِقَة ومقاعٍ 
صدقٍ ومقام كريم؛ تجدٌ كل لذ دونها كلذّة لعب الصّبِيٌ بالعصفور بالنسبة 
لايد الملوك» فحيضل حال ضاحبها كما قيل: 
وكنتٌ أرئ أنْ قد تناه بىّ الهوئى إلئ غايةٍمابعدها لي مذهبٌ 


(1) (تء ق»دوح): ايحوزه». والبَخْت: فارسية» بمعنئ الحظً. 

)١(‏ وهو الخُبْرأرُري (ت: 07717 في مستدرك ديوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (/ 151/47)؛ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطسات 
(894/7/ ه7١‏ ). كلاهما عن ١‏ محاضرات الأدباء» /١(‏ 00105 5177/7). 

فو وهو المتنبي» في ديوانه (5 200 من كلمةٍ يمدح فيها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مدائحه. 


1 


32 
- 


0 ما تلاقينا وعاءً 2 تهنا تب: ألى نماك ١‏ 210 


فالمكارمٌ مَنْوطَةٌ بالمكاره؛ واللسعادةٌ لا يُمْبَر إليها إلاعلئ جسر 
المشقة» ولا تُقَطَمْ مسافتّها إلا في سفينة الجدٌّ والاجتهاد. 


قال مسلم فى (صحيحه270؟: «قال يحيئ بن أبى كثير: لا يُنالٌ العلم 
براحة الجسم». 

وقد قيل: «من طلب الراحةً ترك الراحة96©. 
فنا وغل ليحت اما الة. ,رقدريقة لاطت 0 

: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذَّة وعِظَّم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف» ولكن فت بحجاب من المكاره؛ وحُجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختصٌ الله بها من يشاء من عباده» والله ذوالفضل العظيم. 

الوجة النسادين والتمانون: آن الله يدانه لة النوعودات وك 


)١((‏ نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (7174) لبعض أهل العصرء علئ عادته في عزو 
شعره لبعض أهل عصره؛ كما ذكر المسعوديٌ في «مروج الذهب» (195/0)) 
ولد ينةافيها كس تورك القنمى :ف الأرراق من ددوان ممه دن ذا رونت 
17). 0 

)١(‏ (2217). ولإيراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتةٌ لطيفة» انظر: اإكمال 
المعلم» (؟/ /ا/ا0)» و«شرح النووي» .)١١7/65(‏ 

() انظر: «الزهد» للبيهقي (87)» و«أدب الدنيا والدين» (10). 
وقال مهيار ديوانه :)8١ /١(‏ 

أتعبّه تغليسّه في العلا من طلب الراحةً فليتعب 
4 ل اله وشو البيت. َ 
0 


لكل شيء منها كمالا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه» فإذا عَدِم كماله أتتقل إلئ 
الرتبة التي دونه واستعملٌ فيهاء كان استع لفيا كمال أبثاله: فإذا عدم 
تلك أيضًا بقل إل ما دونهاء ولا يُعَطّل(١2»‏ وهكذا أبدّاء حتئ إذا عَم كل 
فضيلةٍ صار كالمَُوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 


الفَرسُ إذا كانت فيه فروسيّئه اتام عد لمراكب الملوك وأ رِءَإكرا 
مثله» فإذا نزل عنها قليلا أَعِدَّ لمن دون المَلِكء فإن أزداد تقصيه هفيها أَعِد 
لآحاد الأجناد» فإن تقاصر عنها جملةً أستُعمِلٌ أستعمال الحمار, إمَّا حول 
ان وإمّا لنقل الزّبْل ونحوه؛ فإن عَدِمَ ذلك أستعمِلٌ أستعمال الأغنام 


5811 ذا 


5 


5 


كما يقال فى المثل7'؟: إن فرسَيّن آلتقيا؛ أحدّهما تحت مَلِكُ والآخرٌ 
تحت الرّوايا("» فقال فرسٌ الملك: أمَا أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في 
مكانٍ واحدء فما الذي نرّل بك إلئ هذه المرتبة تّة؟! فقال: ماذاك إلا أنك 
مِْلّجْتَ قليلا وتَكسّعتٌ7؟) أنا! 

وهكذا السيفُ إذا نباعمًا هُيّىء له ولم يصلّح له رب منه فأسٌ أو 


)١(‏ (قءد): «ولا تعطل». 

(0) انظر هذا المعنئ فى: «البيان والتبين» (7/ ».)22٠١7‏ و«عيون الأخبار» /١(‏ 770), 
و«المدهش) ٠(‏ 0-3 

(؟) جممٌ راوية» وهي المزادةٌ فيها الماء. «اللسان» (روي). 

(5) تكسّع في ضلاله: ذهبء كتسكّع. وربما أراد: شابهثٌ الحميره سمت الحميرٌ كسعة 
لأنها تَكْسَعٌ في أدبارهاء أي: تُضرب. «اللسان» (كسع). وفي (ت): وأينعت». (د): 
اللستيف )ا .رفوقها خط ذقيق: كذا: 

الا 


ننكاز أوتجوه! اروهكةا الدوة العظام الجسان إذا خرتت وتهدّمت 
آَتّخِرت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدميٌ إذا كان صالحًا لاصطفاء الله له برسالته ونبوّته أتخذه 
رسولًا ونبيّاه كما قال تعالئ: ##أَمَهُ أَعَلَمُ حَيتُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهُء ‏ [الأنعام: 
14 فإذا كان جوهرّه قاصرًا عن هذه الدرجة صالحًا لخلافة النبوّة وميراثها 
رشّحه لذلك وبلّغه إياه» فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابلًا لدرجة الوّلاية رُشّحَ 
لهاء وإن كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دونَ المعرفة والعلم جُعِلَ من 
أهله. حتئ ينتهي إلىئ درجة عموم المؤمنين» فإن نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسّه قابلة لشيءٍ من الخير أصلا أَستّحْوِلَ حطبًا ووقودًا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أنّ موس سأل ربّه عن شأن من يعذّبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئء, أزرع زرعاء فرّرَعهء فأوحى الله إليه أن أحصّده. ثم أوحئ 
إليه أن أنسفه وأَذْرُه(1؛ ففعل» وَخَلَصُ الست وعد واشين والسيدان 
والعَضفٌ وحده فأوحئ الله إليه: إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشَّوك التي لا تصلحٌ إلا للنار9؟©. 

وهكذا الإنسانٌ يترقّ في درجات الكمال درجةً بعد درجة» حت يَبْلْعْ 


000 انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» .)4١(‏ 
6 اللتفاؤالد: تق الح 
() أخرجه ابن المبارك ))70١(‏ وأحمد(88) كلاهما في «الزهد؛» وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ )4١‏ عن عمار بن ياسر بإسنادٍ فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (2547). وأبو نعيم في «الحلية» )7١857/14(‏ عن 
سعيد بن جبير. وقال الهيثمى في المجمع» (7/ ١‏ «رجاله رجال الصحيح)». 
مدان 


نهاية ما ينالّه أمثالّه منهاء فكم بين حاله في أول كونه نطفةً وبين حاله والربٌ 
يُسَلّمُ عليه في داره؛ وينظرٌ إلى وجهه بكرةً وعشيً؟! 

والنبي بكِْهُ في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: «ما أنا 
بقارىء)7 2١‏ وفي آخر أمره يقولٌ الله له() : #آليوم ملت لكم دِينَّح وَأْمَعَتُ 
عَلَيَحٌْ نْعْمَتى 4 [المائدة: *1]» ويقولٌ له خاصّة: لوَأنرّلَ أَشَّهُ كيلك الْكِتَبَ 
وَللْكة وَعَلملقي عَلَمَلكَ ما كم تكن مله وَكارج فَضْلٌ الله عَلَيَكَ عَظِيمًا # [النساء: 
و" 

ويحكئ أنَّ جماعةً من النصارئ تحدّثوا بينهم؛ فقال قائلٌ منهم: ما أقل 
عقولٌ المسلمين! يزعمونً أنَّ نبيّهم كان راعي الغنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبوٌة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: أمّا هم فوالله أعقلُ من فإنَ الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحيوانٌ البهيم» فإذا أحسنّ رعايتّه والقيامَ عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمةً من الله وتدريجًا لعبده20: ولكن نحن جئنا 
إلى مولودٍ خرج من أمرأة» يأكلٌ ويشربٌُ ويبولُ ويبكيء فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلقٌ السموات والأرض! فأمسكٌ القومٌ عنه. 

فكيف يَحْسُنُ بذي همَّةٍ قد أزاح الله عنه عِلَّلّه وعرّفَه السعادةً 
والشقاوة» أن يرضي بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَك(؟2 في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدره فتقومٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 

هم (ق): «وفي آخره أمره بقول الله له». وهو تحريف. 

(9) انظر: «فتح الباري» »)55١/5(‏ و«الرد على الإخنائي» (77). 

(4) وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
نحن 


3 
2 
آ يو و صم 


الملائكةٌ بخدمته؛ وتدخل عليهم من كل بابء #سَلم علي يِمَاصإرمٌ فنعم 
عُمىَلدَارٍ 4؟!20, 

وهذا الكمالٌ إنما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بمُوجُبِه؛ فعادَ الأمرٌإلئ 
العلم وثمرته. والله الموفق. 

وأعظمٌ النقص وأشدٌ الحسرة: نقصٌ القادر علئ التمام؛ وحسرئّه على 
تفويته» كما قال بعض السلف: (إذا كَْرَت طرق الخير كان الخارحُ منها(") 
0 

وصدق القائل47): 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

فثبت أنه لا شيء أقبحٌ بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهّمّج الرّعاع 
الذق يكدرون الماة وتدلون الأسكان :إن غائن عاق هب حدييده وإؤامنات 
مات غيرَ قَقِيدء ففقدٌهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماءء ولا 
تدرحض ليم الغتزاء. 

الوجه السابع والثمانون: أنَّ القلبّ يعترضّه مرضان يتواردان عليه إذا 


0 «تفصيل النشأتين» (57): و«الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (51)» واشرح نهج 
البلاغة) .)3١57/57(‏ 
(؟) أي: دون أغتنام لها. 
(9) انظر: «سراج الملوك» .)5٠02١(‏ 
(5) وهو المتنبي» في ديوانه (81/5). 
537 


أستحكما فيه كان هلاكّه وموثّه» وهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات؟ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 
وقد ذكرٌ الله تعالئ هذين المرضّيّن في كتابه: 
* أمّا مرض الشبهاتء وهو أصعبّهما وأقتلُّهما للقلب» ففي قوله تعالى 
أ ره ا سس سل عر 


في حقٌ المنافقين: 9 فى كُلُوبهم مَرَصٌ فَرَادَهُمْ أنه مَرَضّا [البقرة: 1٠١‏ وقوله: 


0 25 


#ولقول أ لذن في و عرَض وَالْكفرُونَ مَادَآ راد أَسَهُ يبا مكَلَا © [المدّثر: ١"]ء‏ وقال 
تعالا: «الِبعَلَ مَا يلتِى الشّدِطَنُ وِتْنَهٌ لَلَِس ف فلووم عرض مَلْقاسيَةٍ 
0 

فيلة قلانة مؤاضي المراة مرضي القليفيها مَرْض لتقمل والشيية: 

* وأمّا مرض الشهوة, ففي قوله: «يئة اليَيَ تيا حامر يِنَ المآ 
ِنِ انيبن قا ا عَنْصَعَن َلِمَع الى فى قَلِ- مَرضٌ 4 [الأحزاب: 0]#7 أي: لا 
تَلِنّ بالكلام فيطمعٌ الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تُغْلِظ كلامها وتقوّيه 
ولا تُليَّه وتكسّره؛ فإنَّ ذلك أبعدٌ من الرّيبة والطمع فيها. 

وللقلت امراف التوون :الك رامدو اولتق و السو لين 
والخيلاء» وحبٌّ الرّياسة والعلوٌ في الأرض. 

وَهَذًا المرعن ١1‏ مركت من هركن القنية والتدهوة فإنه لايد بغ من 
تقل فاه وارادة باطلة كالفشت والقكووا تخالا والكاز المر كي مين 


)001 يعني المذكور آخرًا. 


تخيّل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومَحْمَدَتِهه(١‏ 
فلا يخرج مرضه عن شهوةء أو شبهة» أو مركب منهما. 
وذ لأمزامن كلها متولة ةفرع اليه ؛ ودواؤها العلم» كما قال النبيٌ 
كه في حديث صاحب الشَّجَّة الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتَلوه قتّلهم الله. 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاءٌ العِيّ السؤال»27)؛ فجعل العِيّ - وهو عِيٌّ 
7 و 
القلب عن العلم» واللسان عن النطق به مرضاء وشفاؤه سؤال العلماء. 


فأمراض القلوب أصعبٌ من أمراضي الأبدان؛ لأنّ غاية مرض البدن أن 
يُقَْضى بصاحبه إلى الموتء وأمًا مرض القلب فيُمْضى بصاحبه إلى الشقاء 
الأبديٌ» ولا شفاءَ لهذا المرض إلا بالعلم. 


لاا سّئ الل تعالى كتابّه شفاءً لأمراض الصدورء قال تعالى: يكام 
ل ل سخ 


هوه رس 9 ل 
ألنّاس قد جاءنكم م تن ري وشفا* لَمَا فى الصُدُورٍ وهدى ويحمة 
ا 


لهذا الشسانيهة التلمناء] نا القلوت عدي الأمكاء رلا الأبدافهونا 


0010 (ح): لومدحتهم). 
(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 70 7). وأبو داود (01/7)) وغير هما من حديث ابن عباس. 


وفيه أختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي أورده المصنف وهو أصل الحديثء» 
أما آخره فمعلول. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟57/1), و«اعلل انق أن حاتم» ))77/١(‏ واسئن 
الدارقطني» :))١189/١(‏ و«الخلافيات»(؟/ ١‏ وابيانالوهم والإيهام' 
5/0 ؟). 


يل 


يقال للعلماء: «أبَاءُ القلوب»(١)‏ فهو لقَّدْرِ ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمٌ 
من ذلك؛ فإن كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاءء ولا يوجد الأطبّاء إلا في 
اليسير من البلاد» وقد يعيسٌ الرجلٌ عمره أو برهةً منه لا يحتاجٌ إلئ طبيبء وأما 
العلماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحٌه. ولا يستغنئ عنهم طرفة عين. 


فحاجةً القلب إلئ العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء» بل 
عط 

وبالجملة؛ فالعلمٌ للقلب مثل الماء للسّمكء إذا فقده ماتء فنسبةٌ العلم 
إلئ القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة كلام 
اللبان إلنة فإذا عَدَمَه كان #العير الحمياءة والاذن الصّمَاءء:واللّسات الأخرسض. 


ولهذا يصفٌ سبحائه اهل الجهل بالعمئ والصّممٍ واكم وذلك صف 
قلوبهم» فَقَدَت العلم النافع فَبَقِيَت فبَقيّت على عماها وصمُّمها وبَكمهاء قال 


0 ره - 


تعالئ: و ترات فى كذيه أي كوي ادر كي كيل مي > [الإسراء: 


”0 والمراد: عمئ القلب في الدنياء وقال تعالى: #وحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل 
. روي م اع عط 


وجوههمٌ عميا وبحما وصما َأُوهُمَ 3 جه [الإسراء: /ا91]؟ لأنهم هكذا كانوا في 
ل 


واختليفَ في هذا العمئ في الآخرة7"). 


)١(‏ انظر: (الإحياء»(١/١7)»‏ وامجموع الفقاوئى» (95/ .)5١١‏ و«زادالمعاد) 
»)7١/5(‏ و«إغاثة اللهفان» »)558/١(‏ و«مدارج السالكين» (١/579:2475)؛‏ 
؟/ 6 "). 

(؟) انظر ما مض (ص: .)١5١١‏ 


فقيل: هو عمئ البصيرة؛ بدليل إخباره تعالئ عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل: هو عمئ البصر؛ ورُجّحَ هذا بأنَّ الإطلاقٌ ينصرفٌ إليه» وبقوله 
# قَالَ رب لِمَ حسمت عر عَم وَقَدَ كنت بصِيرًا © [طه: : 16]» وهذا عمئى العين؛ فَإِنَّ 
كاف لم مذو رع بيدانم 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكمّار في القيامة بأنَّ الله يخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة بُصَرَاء ويحْشَّرون من الموقف إلى النار عمْيًا. قاله الفرَاءٌ 
وغيره 

الوخة القامى والقمائوة "أن انهسحانة يتك شاط عار العو عدا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرّ الذي يلقيه فيه. متفنَّنًا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريصًا عليهاء لا يَمْرُ عنه يقظةً ولا منامّاء ولا بد له من واحدةٍ من ست ينالها 
(. 


منه 


* أحدّها(" ‏ وهي غايةٌ مراده منه : أن يحول بينه وبين العلم 
والإيمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

* فإن فاتته هذه ومّدِيَ للإسلام حرصٌ عائ يَلُو الكفرء وهي البدعة» 
وهي أحبٌ إليه من المعصية؛ فإنَّ المعصية يُتَابُ منها والبدعةٌ لا يْنَابُ منها؛ 
لذن هوا هاوق الشعنا عل 


.)775 /0( و«زاد المسير»‎ ».)١94 انظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 
.)86١5- (؟) انظر: «بدائع الفوائد» (9/ا‎ 
كذا في الأصول.‎ )*( 


لوالا 


وفي بعض الآثار: اايقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله» فلمًا رأيتٌ ذلك بثثتٌ فيهم الأهواء فهم يُذَنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا)(21. 

فإذا ظفر منه بهذه صَيّره من دعاته وأمرائه. 

* فإن أعجرّته ألقاه فى الثالثة» وهى الكبائر. 

* فإن أعجرّته ألقاه في اللّمّمِ. وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

* فإن أعجرّته سَغَلهِ بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه. ليَرْبّح عليه 
الفضلٌ الذي بينهما؛ وهى الخامسة. 

فإن أعجزه ذلك صار إلى النتاوسة: وه تسائط عجرب علية رؤذوئه 
ويشتمونه ويّبهتونه ويرمونه بالعظائم؛ لِيَحْزْئَه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوّه. ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوٌه إلا من عرفه وعرفٌ طرقّه التى يأتيه 
منها وجيسّه الذي يستعينُ به عليه. وعرفّ مداخلّه ومخارجًه وكيفيّة 


3 ' 8 5 57 
محاربته» وبأيٌّ شىءٍ يحاربه» وبماذا يداوي جراحتّه('". وبأيّ شيءٍ يستمد 


- 01177 /1( وأبو يعلئ في 2مسنده»‎ »)5٠ /١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والطبراني في‎ .»- )58/١( ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»‎ 
«الدعاء» (170) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف.‎ 
واإتحاف‎ »)27017/٠1١( وانظر: «تفسير ابن كثير (؟/ 20710 و« مجمع الزوائد»‎ 
.)5757 //( الخيرة» للبوصيري‎ 

(؟) (حءن): «جراحاته». 


القوةً لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصلٌ إلا بالعلم. فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمّى 
عن هذا الأمر العظيم والخَطب الجسيم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدرٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جدًا؛ 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلم 
يكشفُ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وثمرئّه(١)‏ هو الذي تحصلٌ به 
النجاة منه. 

الوجه التاسع والثمانون: أن أعظع الأسباب التي يُخْرّمٌ بها العبدٌ خيرَ 
الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه منهاء هو: 

* الغفلةٌ المضادّة للعلم. 

* والكسلٌ المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصلٌ بلاء العبد وحِرمانه منازلٌ السّعداءء وهما من عدم العلم. 

#* أمّا الغفلة» فمضادَةٌ للعلم منافية له. ظ 

وقد ذمَّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الكَوْن منهه2"(7» وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعالى: #وَلَا َك ينَلْمَفإِينَ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال تعالئ: #إولا 
يلح من لفْعلنَا َك عن و 4 [الكيف: 5 وقال تعالو!: لوَلقَدَ َأ هئ 
صكيرًا ين لفن والإنين طم لوب لا يفْفَهُونَ يها وطَمَ عي لا يبصِرُونَ يبا وهم 


و ع ع / دم رو مم فى 


0001 دعر عن انرس د ا سر تر ر» 0-3 
ا لا يمَعُونَ 1 أَوْليِكَ كَالْأنمَ بل هم أَصَلّ ولك هم الْصَفِلُوت © [الأعراف: 


.] ١ 


)١(‏ «وثمرته» ليست في (ق). 
(؟) (ن): «معهم». والمثبت موافقٌ للفظ الآية. 
ا 


وقال النبيٌ يَكِ في وصيّته لنساء المؤمنين: «ولا تَغْفُلْنَ فتَنْسَيْنَ 
الرّحمة)(221. 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّر فقال: «قلوبٌ غَمَلت عن ذكر 
الله» فابتلاها بعبوديّة غيره)0). 

فالقلبٌ الغافل مأوى الشيطان؟؛ فإنه سد ع انة قدألتقمَ قلبّ 
الغافل7" يقرأ عليه أنواعَ الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكّر وذكر الله 
ع ١‏ (4) 
0 
والخنس. 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: «إن المسيح عليه السلام سأل ربّه أن يُرِيّه موضع 
الشيطان من أبن آدم. فجلّئ له. فإذا رأسُّه رأسٌ الحَيّة واضمٌ رأسَه على 
ثمرة القلبء فإذا ذكر العبدٌ ربّه محمّسء وإذا لم يذكر وَضَع رأسَه علئ ثمرة 
قلبه فَمَنَّاه 121 


وانضمٌ ودس وتضاءل لذكر الله» فهو دائمًا بين الوسوسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27087)) وأبو دود ))١10١١(‏ وأحمد (7/ ))77٠١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي - كما في المطبوعة» ولم يرد في ١تحفة‏ الأشراف» )77/١7(‏ : لهذا 
حديث غريب)». 
وصححه ابن حبان (857).: والحاكم )017/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي ‏ وانظر: 
الإتحاف المهرة» »-)779/١1(‏ وحسنه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)81//١(‏ 

(؟) انظر: «جامع المسائل» )178/١(‏ رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

() (ن): «القلب الغافل». 

(4) في طرّة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «انقمع). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ))١17‏ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (5/ 2077 
و«الدر المنثور) (5/ .)57١‏ 


51١ 


وقد روي في هذا المعنق حديثٌ مرفوع(١‏ 

فهو دائمًا يترمّبُ غفلة العبد. فيبذٌر في قلبه بذرٌ الأماني والشهوات 
والخيالات الباطلة» فثمرٌ كل حنظلة وكلٌ شولك وكل بلاء» ولا يزال يده 
بِسَفيه حتئ يغطّي القلب ود ويعجميه 

000000 
وهو منافٍ للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ فإِنَّ من علمَ أن كماله 
ونعيمّه في شيءِ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإنَ كل أحدٍ يسعئ في 


تكميل نفسه ولذَّتهء ولكنّ أكثرهم أخطأ الطَّريق ق لعدم علمه بما ينبغي أن 


فالإرادةُ مسبوقةٌ بالعلم والتصوّره فتخلفها في الغالب إنما يكودٌ 
ةليك والإدراك» ا أن سعادة العبد في هذا 
المطني وتيحائه ودر قا كن يحل كبا فى التموضن إليه؟! 


ولهذا أستعاذ النبيٌ يل من الكسل؛ ففي «الصحيح)7' عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرّن والعجز والكسل» والحبّن 
والبخل؛ وضِلّع الدّين وغلبة الرجال». 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (4701)» وأبو نعيم في «الحلية» (508/7)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 187)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 8 17)) وغيرهم من حديث أنسٍ 
بإسنادٍ ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (8/ 747). 
وانظر: «مجمع الزوائد؟ (/149/9)» و«إتحاف الخيرة؛ (5/ 05019 684). 

(؟) «البخاري» (38917)., واللفظ له. و«مسلم» (5 ) من حديث أنس. 


لسن 


القع ذو قا انو 1ك شقن با كيان 

* فالهمٌ والحزن قرينان. 

وَالقرق كنماة آن المكروه الوايغلن القلت ما أن يكون عل ما يفي 
أو لما يُسْتَقبَل؛ فالأول هو الحزن. والثاني الهم. 

وإن شت قلتّ: الحزنُ علئ المكروه الذي فات ولايُتَوفُُ دفه» والهم 
علئ المكروه المنتّظر الذي يُتَوقمُ دفعٌه. فتأمّلّه. 

رامد والكدل تيان" 

فإنَّ تخلّف مصلحة العبد وكماله ولذَّنه وسروره عنه. إِمّا أن يكون 
مصدرٌه عدم القدرة» فهو العجزء أو يكون قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الكسل؛ وصاحبّه يلام عليه ما لا يلامُ علئ العجز. 

وقد يكونُ العجرٌ ثمرةً الكسلء فيلامٌ عليه أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسل المرءٌ 
عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه؛ وتَضْعْفَ عنه إرادثّه؛ فيفضي به إلئ العجز 
عنه. وهذا هو العجزٌ الذي يلومٌ الله عليه في قول النبيّ كْ: «إنَّ الله يلومٌ على 
العجز»”"» وإلا فالعجرٌ الذي لم تُخْلّق له قدرةٌ علئ دفعه ولا يدخل 


)١(‏ انظر: «طريق الهجسرتين» (5657)) وابدائع الفوائد»(5١9))‏ و«زاد المعاد» 
(7"08/5). واروضة المحبين» (501). 

(؟) أخرجه أحمد(755/7). وأبو داود(7717). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(0»؛» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالكِ رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سيفٌ لا أعرفه». وعرفه العجليٌ فقال في «الثقات» /١(‏ 554): 
«شاميٌ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (71724/4): وابنٌ خلّفون في 
«الثقات»» كما في «إكمال تهذيب الكمال» .)١198/5(‏ 


لون 


مَعْجُوزٌُه تحت القدرة لا يلامٌ عليه 

قال بعض الحكماء في وصيّته: «إياك والكسلّ والضَّجِر؛ فإِنَّ الكسلّ لا 
يفن :لتكزمة والظجر إذا تون إليها لبعد عله 

والضَّجِرٌ متولّدٌ عن الكسل والعجزء فلم يُفْرده في الحديث بلفظ. 

* ثم ذكر الجَبّنَ والبخل. 

فإنَّ الإحسانً المتوقّمَ من العبد إمًا بماله وما ببدنه. فالبخيل مانعٌ لنفع 

1 

ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 

والمشهودٌ عند الناس أنَّ البخلّ يستلزم الَجُبْنَء من غير عكس؛ لأنّ من 
بَخِلَ بماله فهو بنفسه أبخّلء والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم؛ من غير عكس؛ لأنّ 
من جاد بنفسه فهو بماله أسمّح وأجوّد. 

وهذا الذي قالوه ا حي لم و 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل؛ وقد يعطئ بعضّها دون 
3 

وقد شاهدٌ الناسٌ من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الترك؛ يكونٌ أشجعَ من لَيْثِ وأبخلٌ من 
كلب 


ار اشع بسي ره نومداق اع ا 


.)71705 /١( انظر: «البيان والتبيّن» (7/ 7507)» و« محاضرات الأدباء»‎ )١( 


(5) انظر: «الجليس والأنيس» (؟/ .)55٠‏ 
(9) انظر: «جمهرة الأمثال» (١1//ا5‏ 27 088). 
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. 2 2000 
فيبذل نفسه” ' دونه 


فمن الناس من يسمحٌ بنفسه وماله» ومنهم من يبخل بنفسه وماله 
ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه. وعكسّه. والأقسامٌ الأربعة موجودةٌ في 
التاسن: 

* ثم ذكر ضِلّمَ الدّين وغلبةَ الرجال. 

فإِنَّ القهرٌ الذي ينال العبدٌ نوعان: 

أحدهما: قهرٌ بحٌ؛ وهو ضِلَعٌ الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلوات الله وسلامُه علئ من أوتيّ جوامعَ الكلم؛ واقَبسَت كنوزٌ العلم 
بتكيو سان 

والبقضيرة | أنَ الغفلة والكسلّ ب التدية هما امن العرسان - سببهما 
عدمٌ العلم؛ فعاد النقصٌ كلّهِ إل عدم العلم والعزيمة: والكمالُ كلّه إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا على أربعةٍ أضرّب: 

الضربٌ الأول: من رُزْقٌ لماع مع ذلك" بقوّة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصةٌ الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: للَِنَ َامَمُواوَِنُوأ ألصَِدِحَتٍ 4 وقوله: لول الْرِى وَالْأبَصرِ » 
لفو لوبقو نه زاون كان مثا وليه وملا فور تمكى يه فى 


)١(‏ فى الأصول: افيبدا بنفسه». وفي طرَّة (ح): «لعله: فيفدا». والمثبت أشبه. 
() (زت» ق»ح): «علئ ذلك). 


ألا 


آلثّاين كمن َك في الظُلْمتٍ لَيْس يارج مَنْبَا 4 [الأنعام: ؟17]؟ فبالحياة نال 
العزيمة: وبالثور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

الضربٌ الثاني: من حُرِمَ هذا وهذا؛ وهم الموصوفون بقوله: #إإِنَّ سَّرَّ 
َلدَوَات عِندَ أله لصم ابحم لدت لا يَحَقَُونَ 4 [الأنفال: ؟5]» وبقوله: ##أمْ 
عت أ اكد هم دوت ان مقارت إن هم إلا لاتيم بَلْ هم أَصَلّ سيالا * 
[الفرقان: 44]» وبقوله: ا فَإِنَكَ ف لا ْيِمُ الْمَوقَ ولا شيع ألضُدٌ لدعا » [الروم: 
؟5]» وقوله: وما أت يسيع مّن في الْفبورٍ 4 [فاطر: 11]. 

نهدا لقيو اند الويف فون الدنا روي رن اسان 

وعند أنفسهم أنهم يعلمون؛ ولكنْ ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
العرمهم عافارة: 

ويتعلّمون» ولكنْ ما يضر هم ولا ينفعهم. 

وينطقون. ولكنْ عن الهوى ينطقون. 

ويتكلّمون ولكنْ بالجهل يتكلّمون. 

ويؤمنون؛ ولكنْ بالجبت والطاغوت يؤمنون. 

ويعبدون؛ ولكنْ يعبدون من دون الله ما لا يضرَّهم ولا ينفعهم. 

ويجادلون» ولكنْ بالباطل ليدحضوا به الحقّ. 

ويتفكرون ويبيّتون217» ولكنْ مالا يرض من القول يبيتون. 


000 «ويتفكرون» ليست في (ن). 
اللا 


ويَدْعونء ولكن مع الله إلها آخر يَدْعون. 

ويَذْكٌرونء ولكن إذا ذُكّروا لا يَذُكُرون. 

زيضلون ولقنهومن المضلين الازن هع عن سللانهم ساهون: الذين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويحكمون, ولكن حُكمَ الجاهلية يبغون. 

ويكتبون؛ ولكن يكتبونٌ الكتابَ بأيديهم, ثم يقولون: هذا من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنا قليلاء فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون. 
ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرونء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس.ء قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون!(1). 

فهذا الضربٌُ ناسٌ بالصّورة وشياطينٌ بالحقيقة2"9. 

د د ا كاد “ا ال كا الك اين 
وصدق البحتري في قوله49): 

لم يبّ من جل هذا الناس باقيةٌ ينالهاالوَهُمُإلاهذهالصُوَرٌ 


)١(‏ اقتبس المصنفٌ هاهنا بعض الآيات. فلم أرسمها برسم المصحف. 
(') انظر: «تفصيل النشأتين» (01). 
البيت لصالح بن عبد القدوس في «تاريخ دمشق» (717/ 701). وفي اتفصيل 
النشأتين» (01)» و«معارج القدس» )١5(‏ دون نسبة. 
(:) فى ديوانه (؟/ 5 40).» و«الموازنة» (؟5/ 509). 
1 


وقال آخح (2)31: 


متتو عاك اللا ولكالمووة" ‏ قوليدا مشا جح نري لجر 
ا 2 2 فيه 2 
ففي شجّرٍ السّرُوٍ منهمٌ مثل لهارواءومالهائمَرَ 


لو رم 


وأحسنٌ من هذا كله قوله تعالئ: لوَإِذا رهم تُحَِبْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِن 
وعم لتزل كرد فت مُسَيَدَةُ # [المنافقون: 4]. 

عالِمُهِم كما قيل فيه: 
رُوالُ للأشفار2؟ لاعلمَ عندهم بجي دها الا كوم الأبساعرٍ 
لعَمرّك ما يدري البعيرٌإذاغدا بأوْسَاقِه أوراح مافي العّرائر”) 


ع 3 04 .2 ع 5 07 ١‏ د ره م 02 
وأحسنٌ من هذا وأبلغ وأوجرٌ وأفصحٌ قولّه تعالئ: # كمَكَلِ لْجِمَارِ 
.و لاعمة ع 


2 مير مءلى مم ا 0200 2-6 عا نرج م سور 2ه 
كحمِلُ أسَهَارًا ينس مَثَلُ الْمَو لذن كَذَبوأ يات الله وَسّهُ لَايبَرى الْموَمَ ألظليلوينَ 4 
[الجمعة: 0]. 


)00 وهو ابن لَنْكَك. والبيتان في «اليتيمة» (1/ )4٠١‏ ومعهما ثالث. والثاني وحده في 
«أسرار البلاغة» 30». و«اثمار القلوب» (857)) وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (7107). 

(0) جمعٌ 'سفْر»» وهو الكتاب. وفي المصادر الآتية: «للأشعار». والزوامل: الإبِل 
يحملٌ عليها الرجلٌ زاده ومتاعه. والأباعر: جممٌ بعير. والأوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعية من حَيْشٍ ونحوه. 

20 البيتان لمروان بن أبي حفصة في «الكامل» »)١ ١81/(‏ و«العقد»(؟/585):وفي 
شعره المجموع (28): يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَْلَمُونَ ما هو. علئ أستكثارهم 
من روايته. 
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بايطا 

الضربٌ الثالث: من فِْحَ له بابُ العلم وأَعْلِقَ عنه بابُ العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم” لم ينفعه الله 
بعلمه2(0» ثبّته أبو نعيم وغيزه. 

فهذا جهلّه كان خيرًا له وأخفف لعذابه من علمه؛ فما زاده العلمُ إلا وبال 
وعذاباء ومع هذ(" لا مطمعَ في صلاحه. فإِنْ التائه عن الطريق يُرجى له 
الْعَوْدُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتى تُرجئ هدايته؟! قال 
تعالى: # َيف يَهَدى الله قَوَمَا حكفروأ بِعَدَ إيملنهم وَسَهِدُوا أن الرسول حق 


رسع وو 000 وعرا م« سو را 


وجَاءَهُمْ الْبِيَئت واه لا يَهْدى الْصَوْماْلظلِمِينَ 4 [آل عمران: 85]. 


الضربٌ الرابع: من رزْقٌ حظًا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبه من 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وف له الاقتداءٌ بداع من دعاة الله ورسوله كان من 
1 37 4 006 دور لم وو د ل لاسر ص سه سس م و ساس 2005 
الذين قال الله فيهم: ##ومن يطِع الله وَاَلرسُولَ فَأوْليِكَ مع لَذِين أنعم الله علييم من 
2ه زف ار أن ا 00 عر 000 00 2 
ليبن وَاَلصِديِقِينَ والشبدآء وَألصَّيلِحِينَ مَحَبْنَ أُوْكيِكَ رَفِيفًا (50 ذلك 


م ماس انير ا الل 
. 


ألْعَضْل مرب الله وَكق' بِاشّهِ علِيمًا # [النساء: 59 - .]7١‏ 
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)'بعشلا١« والبيهقي في‎ »)2305/١( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
505).؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف.‎ /4( 
اهو حديتٌ انفرد به عثمان‎ :)518/١1( قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛‎ 
البرّي» لم يرفعه غيره» وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابنْ عدي في ترجمته من‎ 
وقال في (8/ 50): الهو معروفٌ به والبلاء منه». وضعّفه‎ »)١548 /5( «الكامل»‎ 
.)١١/1( العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

0)»0 (ح ن): «وهذا». 


علدنا 


رزقنا الله من فضله؛ ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفورٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أنَّ كلّ صفةٍ مدح الله بها العبدّ في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتيجته» وكلّ ذم ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتيجته. 

فمدّحه بالإيمان وهو رأسٌ العلم ولَّبّه ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرةٌ العلم النافع» ومدّحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات» 
والحبٌ له. والخوف منه. والرجاءء والإنابة» والجلّمء والوقار» واللّبٌء 
والعقل. اعد والكرم. والإيثار علئ النفسء والنصيحة لعباده» والرحمة 
بهم.ء والرأفة, حفص الحجع» والعفو عن مسيئهم؛ والصّفح عن 
جانزيهه1(7'؛ وبذل الإحسان لكافتهم» ودفع السيئة بالحسنة» والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر. والصبر في مواطن الصبرء والرضا بالقضاء. 
واللّين للأولياءء والشّدَّة علئ الأعداء» والصدق في الوعد, والوفاء بالعهد. 
والإعراض عن الجاهلين» والقبول من الناصحينء واليقين؛ والتوكّل» 
والطمأنينة والسّكينة» والتواصلء والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق» والقوّة في أمره» والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّه 
واستخراجه من المانعين له. والدعوة إليه وإلىْ مرضاته وجتته. والتحذير 
عن سُبل(2) أهل الضلالء وتبيين طرق الغيّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحقٌّ والتواصي بالصبرء والحضٌ على طعام المسكين» وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام, وَبَذّل السلام لكافة المؤمنين» إلئ سائر الأخلاق 
المحمودة. والأفعال المَرْضِيّة التي أقسمٌ الله سبحانه على عِظَّوِهاء فقال 
)١(‏ (ت): «خاطيهم». 


(؟) (تءح): لسبيل». 
عضن 


تعالى: ##نت وَالْفَروَمَايسطوُونٌ اما أَسَتعمَةِوَيْكَبِسَجَبُون (8 )و إن لك ا 
مَمسُونِ (2) وَإِنَكَلحَلَخُلْق عَظِيٍ 4 [القلم: ١‏ - 4]. 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن نخلق الرسول يَكلِكهِ فقالت: 
«كان خلقه القرآن». 00 بذلك السائل» وقال: «فهممت أن أقومَ ولا أسأل 
عن شيءٍ بعدها»(1). 


فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

ما شجرةٌ الجهل» كية كل كمرة فنيحةة من الكفره والنشاةوالشرلة 
والظّلم والبغيء والعدوان, والجَرَع والَلّع؛ والككوةة و العقدة: 
والطَّيْشء والجدّة: والفْحْشء والبذاءء والح والبخل. 

ولهذا قيل في حدّ البخل: «جهلٌ مقرونٌ بسوء 20 

وفنى لبراكهة لفسال الاشاقي وا تاتميبوالسدو وا شيا 
والتقية والزناك ب والشيعة: 1 الفا فوو لني ولوق الوعي و القلظة 
علئ الناس» والانتقام» ومقابلةٌ الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنكر» والنهي ععن 
المووك ررك العو لمن مضيو وج اقم السو راو الع ك رلته 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم أمره علئئ أمر الله» والتماوثٌ عند حقٌ الله 
والوثوبٌ عند حقٌّ نفسه والغضبٌ لها والانتتصارٌ لها؛ فإذا أَنتُهحَت حقوقٌ 
نفسه لم يم لغضبه شي حتئ ينتقم بأكثر من حقّهء وإذا أنتْهكّت محارمٌ الله 


)21 أخرجه مسلم (747): والسائل هو سعدٌ بن هشام بن عامر. 
هم سوء الظن بالله عرز وجل. انظر: «شعب الإيمان» .))١9/5١(‏ و«تاريخ بغداد) 
(؟١1/‏ م و«شرح نهج البلاغة») ١/10‏ ؛). 
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لم يَْئِض له عِرْقٌ غضبًا لله. فلا قوّة في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها: الدعوةٌ إلئ سبيل الشيطان» وإلئْ سلوك طريق الغيّ(١)‏ 
واتباع الهوىء وإيثار الشهوات عل الطاعات»؛ وقيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المالء ووأدٍ البنات» وعقوق الأمهات, وقطيعة الأرحام» وإساءة 
الجوار. وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تجْتنَىْ من شجرة العلم والشرٌ 
بمجموعه شولك يُجْتَىْ من شجرة الجهل؛ فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حُسْئْها على صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
كاجو مارح منظر. 

كلخ ب إفال وتيت المت اطي « الف الور وقح 
عنه؛ وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر 
وفسادٍ حصل في العالم ويحصل إلئ قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه 

. 
مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أبٌ ومُرّبٌ وسائس ووزير | إلا العقل الذي به عمارةٌ 
الدّارِينء وهو الذي أرشدٌّ إلى طاعة الرسل» وسَلَمَ القل والجوارح ونفسّه 
إليهم» وانقاد لحكمهم, وعزّل نفسَه وَسَل الأمرّإلئ أهله- لكفئ به شرفا 
وفضلا. 

وقد مدح الله سبحانه العقلّ وأهلّه في كتابه في مواضع كثيرة منه. وذمّ 
من لا عقلٌ له وأخبر أنهم أهلُ النار الذين لا سمع لهم ولا عقلء فهو آله كل 
علم وميزانه الذي يُعْرَفٌ به صحيحُه من سقيمه وراجحُه من مرجوحه. 


)210 ك2 ت» قَّ2 0 «(البغي). والمثبت من (ح)» وهو أشبه . 
نل 


والمرآةٌ التي يُعْرَفٌ بها الحسنُ من القبيح. 
وقد قيل: «العقلٌ مَلِكء والبدنْ روحٌُه. وحواسّه وأفعاله(١)‏ وحركانّه 
كلّها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهّدها وصلّ الخللٌ إليها 


كلَّها70). 
ولهذا قيل: «من لم يكن عقلّه أغلبَ خحصال الخير عليه كان حَنْمُه في 
أغلب خصال الشدٌ عليه0)0). 


ورُوي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل» فقال: إِنْ الله أحَضَرَكَ 
العقلّ والدّين والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخذث العقل/*4)؛ فقال 
الدَين واتحياء: أمزرنا أ لآ نفازق العفل حيث كان فانشا نا 01 . 
والعقل عقلان: 
٠. 2‏ 00 ع و و5 و 
* عقل غريزي77؛ وهو أبُ العلم ومربّيه ومُثمرٌه. 


)١(‏ ليست في (ق). 

(0) قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت:9١3).‏ انظر: (البصائر والذخائر» »)358/1١(‏ و(نثر 
الدر» (55/5)» و(شرح النهج» /5١(‏ 57). 

(0) نسب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (187/4)» و«المصون» (51١)؛‏ 
وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية» (7/ 777)) و«ربيع الأبرارا 
.)١151/(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن» (85/1). 

(5:) (ت): «اخترت العقل». 

(5) أخرجه ابن الدنيا في «العقل» (7871)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ 5 5) عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في #روضة العقلاء» )٠١(‏ من وجو آخر لا يصح. 

030( (د. ح» ق» ن): «عقل غريزة». 

فض 


* وعقلٌ مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثّه ونتيجثه. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء واستقامَ له أمرٌه 
5 و 7 20 ١‏ 4 و 
وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانبء وإذا فقدهما فالحيوان البهيم 
أحسنٌ حالًا منه» وإذا آنفردا نقصّ الرجلٌ بنقصان أحدهما. 

0 8 ' 3 2 000 . 

ومن الناس من يرجح صاحبٌ العقل الغريزي» ومنهم من يرجح 
ضاحِت الغقز المكسيبي: 

والتحقيقٌ أن صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفنّه 
التي يؤتىئ منها الإحجامٌ وترك آنتهاز الفرصة؛ لأنّ عقلّه يَعْقِلّه عن آنتهاز 
الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحبٌ العقل المكتّسب المستفاد يؤتئ من 
الإقدام؛ فإنَّ علمّه بالمُرص وطرقها يلقيه علئ المبادرة إليهاء وعقلّه الغريزيٌ 
لايطيق ردم عنهاة فهو خالا يوت مخ إقداههة والأول هرم الشبجافة: 

فإذا رُزْقٌ العقلٌ الغريزيٌ عقا إيمانيًا مستفادًا من مشكاة النبدّة(1), لا 
عقا معيشيًا فاقيا يظنَ أربابه أنهم علئ شيء ألا إنهم هم الكاذبون» فإنهم 
يرون العقلّ أن يَرْضُوا الناسّ علئ طبقاتهم؛ ويسالِمُوهم, ويستجلبون(”) 
موذتهم و محبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبيل إليهء فهو إيثارٌ للراحة والدّعة على مُؤْنة(" الأذى 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه» وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو 


000 استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرطء وهو مفهومٌ من السياق. 
)١(‏ كذا فى الأصول. علئ الاستئناف. 
إفه في الأصول: «ومونة». وبما أثبت يستقيم السياق. 


رلا 


كلك في الآجلة فإنه ماذاق طعمٌ الإيمان من لم يوال في الله ويعادٍ فيه؛ 
فالعقل كل العق انا أو إلى وهنا الله ووسوله وان الموفن المعيق. 


يا ا ل لواحن ال إلى أبئ من 
كرا عط خف رن لك سيت بدا لها عا وا لوه 
قال: ومالك على؟ قال: هل واليتٌ فى وليّا أو عاديتٌ ف عدوًا؟2)1(0. 


وذكِر أيضًا: «أنه أوحئ الله إلى جبريل: أن أخسف بقرية كذا وكذاء قال: 
يارب إِنَّ فيهم فلانًا العابد. قال : به فابدأ» إنه لم يتمعّر وجهه فيَّ يومًا 
ص0 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) ))577/١1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
إضوين ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» ( والتنامي عناضن في «الغنية» 
4 وغيرهم من حديث ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفي جدًا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حْميد الأعرج» وهو ضعيف. وأحاديثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصّةً منكرة» كما قال الإمام أحمد وجماعة (انظر: «المتتخب من 
العلل للخلال»: »١176‏ و«التهذيب»: "/ 07), وهذا الحديث منها. وقد أعل 
الحديث بهذه العلة ابنٌ عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (ولم يرد فيه توثيقٌ معتبر) انفرد برفع 
الحديث, والناس يوقفونه علئ ابن مسعود. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
ترجمة في «تاريخ دمشق»: 79/ .)57١‏ رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رُوِيَ مقطوعا من قول الفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك. 
أخو الدورع في «المجالسة» (24751 44 .)7١‏ وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (277717)) والبيهقي في «الشعب» (15/17؟) من 
حديث ابن مسعودٍ مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. 
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الوجه الحادي والتسعون: حديث أبن عمر عن النبي يَكِلِ: (إذا مررثم 
برياض الجنة فارتعوا». قالوا: يا رسول الله» وما رياص الجنة؟ قال: «١حِلَقٌ‏ 
الذُكر؛ فإنَ لله سيّاراتِ من الملائكة يطلبونَّ حِلَّقٌ الذّكر» فإذا أتواعليهم 
ما بهم200. 

قال عطاء : «مجالسٌ الأّكر: مجالسٌ الخلال والمحرا م كيف نري 0 
وتبيع وتصومٌ وتصلي وتتصدّق وخ وتطلّق وتحجٌ). ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقه270» وقد تقدّم بيانّه. 

الوجه الثاني والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعُه: مجلس فقهٍ 
خيرٌ من عبادة سين سنة»(4). وفي رفعه نظر. 


تدر 


- وضعّفه البيهقي. وانظر: (مجمع الزوائد؛ (1/ .)717٠١‏ 
وأخرجه البيهقي )١174 /١7(‏ من قول مالك بن دينار» وقال: «هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دينار». 
وروي من أوجه أخرئ عن بعض السلف. 
انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا .)١1.١5(‏ و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) لعبد الغني المقدسي (57). 

0)00( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 705): والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 7) 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وروي من وجو آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» (0/ 9/7). 
وللحديث شواهد من رواية جماعةٍ من الصحابة» لا أعلمٌ يصحٌ منها شيء. 

)١(‏ الأفعال في (ت. د. ق) بياء الغيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

.)44/1١( )(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 295)) وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١96 /6(‏ كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاريخ» .0709/١(‏ 

0 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 47) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


امضن 


الوجه الثالث والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث عبد الرحمن بن 
عو يرفعه: ١يسيرٌ‏ الفقه خيرٌ من كثير العبادة(١)‏ 

الوجه الرابع والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث أنس يرفعه: ١فقية‏ 
أفضل عند الله من ألف عابد»9©. 


6"). ولايثبت رفعه. 


عباس مرفوعًا(؟). 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظرء والظاهرٌ أن هذا وما أشبهه(*» من كلام 
الصّحابة فمن دونهم. 

الوضم لاعن :يون ما وو انشا ع دعن برقت نفل 
العبادة الفقه)2)(7. 


)١(‏ (دءق): «كثير من العبادة». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 48). والطبراني في «الكبير» )١78 /١(‏ 
بإسنادٍ ضعيفيٍ جدَاء فيه خارجة بن مصعبء وهو متروك» باعل الحديتٌ الهيثميٌ 
في ١المجمع» ))137١ /١(‏ وقد أضطرب في حديئه هذا علئ ألوان. انظر: «الكامل» 
(8/ 7ة). 

() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١7/١(‏ بإسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
.)١١5 /*(‏ 

(5) تقدم الكلام عليه (ص: .)١184‏ 

(0) «وما أشبهه» ليست فى (ت,. د» ق). 

40 اعرية الشلريق و «لنقيه الشف 15/13 رالطيراي لاط 
(5174): و«الصغير» (؟/ »)1١0١‏ وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. ْ 
وضعّفه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» .)١5 /١(‏ 

فض 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفعٌه: ١ما‏ عبد الله بشيءٍ أفضل من فقهِ في دين2170. ْ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن عليٌ أنه قال: «العالم أعظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله70"). 

الونجنة العايق والتتسفون نا رواءالجخاط يعن انح ستاف دنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزيع: حدثنا حجّاجٍ بن نصير: حدثنا هلال بن 
عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة وأبي ذرٌ 
أنهما قالا: ؛بابٌ من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوّعَاء وبابٌ من 
العلم نعلّمه ‏ عُْمِلَ به أو لم يْمَلْ به أحبٌ إلينا من مئة ركعةٍ تطوعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله كَكِ يقول: إذا جاء الموثٌ طالب العلم وهو على 
هذه الحال مات شهيدً|)20. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)1١/١1(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق:8١/أ)»‏ والبيهقي في (الشعب» (751/5): وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» /١(‏ 9/) بإسنادٍ فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجهٍ آخر ضعيف [انظر: «اللسان» 5/ 77]» والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسيذكره المصنف قريبًا من قول الزهري. 

(؟) أخرجهالخطيب في «الفقيه والمتفقه»(؟98/7١).و«الجامع»(١/١٠5))‏ 
والمعافئ بن زكريا في «الجليس والأنيس» (”/ //0)) وغير هما في سياقٍ طويل؛ 
بإسنادين منقطعين. 
وأخرجه ابن عبد البر في ١جامع‏ بيان العلم وفضله» )0١19/١(‏ من وجهٍ آخر ضعيب 
جذاء وليس فيه موضع الشاهد. 

() تقدم تخريجه (ص: .)١97‏ 
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ورواه ابن أبي داود» عن شاذان» عن حجّاج به. 

قلت: شاهده ما مرّ(١)‏ من حديث الترمذي عن أنس يرفعٌه: من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يترجع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
«لأن أَعْلَّمَ بابًا من العلم في أمر أو نهي أحبٌ إ لي من سبعين غزوةً في سبيل 


ه20 , 

وهذا إن صح فمعناه: احبٌٍ إل من سبعين غزوة بلا علم؛ لأنَّ العمل 

أو يريد: علمًا يتعلّمه ويعلّمه؛ فيكونٌ له أجرٌ من عمل به إلئ يوم القيامة: 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرةٌ 
العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة»7©. 


الوجه الحادي والمئة: ما رواه عن الحسنء قال: : «لأن أتعلّم بايا من 
العنه ناعلجه مزلت الت لك ما كو ل انلها كلب داقعنا مسي 


اينه) 212 , 


)١(‏ (ص: .)١19١٠‏ وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١٠١7/١(‏ وفي سنده من لم أعرفه. 
(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١7 /١1(‏ وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر ذ في «الجامع» )7”1/١١(‏ ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل إلى 
السنن» (458)-. والدارمي (1/ 47) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
(5) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )٠١١7/١(‏ بإسنادٍ حسن. 


خرن 


الوجه الثانى والمئة: قال مكحول: «ما عُبِدٌ الله بأفضل من الفقه)217. 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيدٌ بن المسيّب: «ليست عبادةٌ الله بالصوم 
والصلاة, ولكن بالفقه فى دينه2)720, 

وهذا الكلامٌ يرادٌ به أمران: 

أحدهما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليَيُن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي يَعْلَمُ به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومً والصلاةً فقطء بل الفقهُ في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة: «أقربٌ 
الناسش من درئحة التبرّة العلناء واه الجيتاد+ والملنجاء دلوا الناق عل أمنا 
جات به الرشل + ؤاهل الجها د اهدو اعلا ادنك به الراي 0906 

وقد تقدَّم الكلامُ في تفضيل العالم علئ الشّهيد وعكسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفيانُ بن عبيئة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلة 

7 4 ٠ 

من كان بين الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء»47). 


)00( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١9/1(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولا يصح. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١8/1١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)١77‏ والراوي عن سعيدٍ ضعيف. 
() أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١548 /1١(‏ 
وأعرجة لدعي ف« اير :694700)مو حليت ابن عبباى مرفرعا بإستاد 
(:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١58/١(‏ 
ترون 


الوجه السادس والمئة: قال 12 بن شهاب الزُهري: «ما عبد الله 
بمثل الفقه)217. 

ددا الكاةم يجرايراا ب أنه ما يُْبَدُ الله بمشل أن تعد بالفقه في 
الدين» فيكونُ نفسٌ التفقه عبادة؛ كما قال معاد بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فإِنَ 
طلبه لله عبادة». وسيأتي إن شاء الله ذكر كلامه ا , 

وقد يرادُ به: أنه ما عبد الله بعبادة أفضلّ من عبادة يصحبها الفقه في 
الدين؛ لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العيادات» ومفسلاتهاء وواجباتهاء 
وسُئنهاء وما يكمّلهاء وما يُنْققِصُها. 

الوجه السابع والمئة: كالسهل بن عبد الله التَسْبّري: «من أراد النظرّ 
إلئ مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء»7©. 

وهذا لأنْ العلماء خلفاءٌ الرسل في أممهم؛ ووارثوهم في علمهم؛ 
فمجالسّهم مجالسٌُ خلافة النبوة. 

الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثِيرًا من الأئمة صدّحوا بأنَ أفضلٌ الأعمال بعد 
الفرائض طلبُ العلم. 
)١(‏ أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١١4/١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 

السئن» (571): كلاهما من طريق معمر في «الجامع» .)505/1١١(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 756)) والبيهقي في «الشعب» .220١/8(‏ وابن 

عبد البر في «الجامع» )7١70 /١(‏ عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه؟. 
(0) في الوجه العاشر بعد المئة. 
(5) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١59/١(‏ 


دوضنا 


فقال الشافعي: اليس شىءٌ بعد الفرائض أفضلّ من طلب العلم)20. 
وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 
وكذلك قال سفيانٌ الثوري20). 
2 ِ 
وحكاه الحنفية عن ابي ل 
وأمّا الإمامُ أحمدُ فحُكي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم7؟2. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلس بالليل 
أنسخ أو أصلي تطرعًا؟ قال: ١انسخحك‏ تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي)20. 
وذكر الخلّال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرةً في تفضيل العلم. 
ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلئ الطعام والشراب». وقد 
ا 


.)177418( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (178/1).: و«المدخل»‎ )١( 

وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (/91), و«الحلية» ))١١9/9(‏ 

و(جامع بيان العلم» .)١17 /١(‏ 

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١(‏ 50)» وأبو نعيم في «الحلية» 

(3”877/5). والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (187)» والبيهقي في 

«المدخل» »)4!/1١»147١0(‏ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 15؟1١).‏ 

() انظر: «الكسب لمحمد بن الحسن» بشرحه للسرخسى (؟١٠65:1518:1١1))‏ 
و«حاشية ابن عابيدين)» .)877/5:5٠+ /١(‏ ْ 

(5) انظر: «مسسائل ابن هانىء» .)١78/7(‏ ولمسسائل الكوسحج) (73709 ))7731١‏ 
و«الآداب الشرعية» (؟5/ 2*4 57)»: و«الإنصاف» .)١١57/5(‏ 

)0( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 5 .)٠١‏ 

.)١١5:ص(‎ )5( 


50 


لحر 


ضضنا 


والرواية الثانية: أنَّ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع217. 


واحيّجّ لهذه الرواية بقوله يَكلِ: «واعلموا أنَّ خيرٌ أعمالكم الصلاة»("2, 


وبقوله في حديث أبي ذرّ وقد سأله عن الصلاة» فقال: اخيرٌ موضوع)7", 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقتّه في الجنة بكثرة السّجودا؟)؛ وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجدٌ لله 
سحدة إل رفك آنه ريا درج روغط عاك نهنا غخطعة 90و وبال عاد 
الدالّة على تفضيل الصلاة. 


00 


إفرة 


للك 
000 


0200 


والرواية الثالثة: أنه الجهاد("). فإنَّه2"9 قال: «لا أَغْدلٌ بالجهاد شيئاء 


ومن ذا يطيقه؟!4. 
010 انظر: «الفروع» /١(‏ 271)» و«المبدع» 21١/5(‏ 5). 


أخر جه أحمد (5/ 277/7 7387)» وابن ماجه (7171)» وغير هما من طرق عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان »)٠١1/(‏ والحاكم /١(‏ 170) ولم يتعقبه الذهبي. 

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)١1782/5(‏ 

جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه أحمد (174117/8/5)» والنسائي (؟58611)) 
وغيرهما من طرق لا تتخلو من ضعف عن آبي ذر. 

وصححه ابن حبان »)7”7١(‏ والحاكم (؟/ 091) وتعقبه الذهبي. 

أخرجه مسلم (484) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

أخرجه مسلم (/48) من حديث ثوبان. 

وهذا هو المشهورٌ عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: «مسائل عبد الله» (5/ 2819 
5؛ و(مسائل أ داود» ,))3١١(‏ و(مسائل ابن هانىء» 36 و«المغني» 
٠ /١(‏ و«المبدع) .)»١/5(‏ و«الإنصاف» (؟/ .)١١6‏ 

أي الإمام أحمد. 


نضا 


ولاريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأمّا مالك؛ فقال أبن القاسم: سمعت مالكّا يقول: (إنَّ أقوامًا أبتغوا 
العبادةَ وأضاعوا العلم» فخرجوا علئ أمّة محمد يل بأسيافهم. ولو أبتغو(١)‏ 
العلم لحَجّزهم عن ذلك0("). 

قال مالك: «وكتب أبو موسئ الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌُ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن أمحهم من الدّيوان؛ فإني أخاف إِنْ يُسْرِع الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدَّين فيتأرٌّلوه على غير تأويله»0©. 

وقال أبن وهب: «كنت بين يدي مالك بن أنسء. فوضعتٌ ألواحي 
وقمتٌ إلئ الصلاة» فقال: ما الذي قمتٌّ إليه بأفضل من الذي تركته)7؟). 


)١(‏ (قءتءنءح): «اتبعوا». 

(؟) مض (ص: 770) من قول الحسن. 

() أخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (9/ 170) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع' لمعمسر ))5١1/١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» ))01١5/١(‏ 
و«المستدرك» (7/ 1٠‏ 0).» و«السنة» لعبد الله بن أحمد .)١70 /١(‏ 

)0 أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» (14). وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» .)١57/1(‏ 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة؛ كما هو بيِّنٌ فى رواية ابن 
شاهينء وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا علئ أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجوبًا موسّعاء فالاشتغالٌ بتقييد ما يُحْسْئْ فوانّه من العلم أفضل من البدار إلئ - 

رض 


قال شيخنا: وهذه الأمورٌ الثلاثٌ التي فضّل كل واحدٍ من الأئمة بعضّها 
وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببثٌ البقاءَ فيها؛ لولا أن أحمل أو أجهّز 
جيشًا في سبيل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل؛ ولولا مجالسةٌ أقوام ينتقونٌ 
أطايبَ الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر- لما أحببتٌ البقاء»(١2:‏ فالأو 3 
الجهاد. والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العله7"). 

فاجتمعت في الصحابة لكمالههم(2) وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
الله يَكلةِ أنه قال: «فضلٌ العلم خيرٌ من [فضل] العملء وخيرٌ دينكم 


- الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد /١(‏ 2477 01)) 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلئ الأمر الأول) لأبي شامة (05). أو يحمل علئ أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام؛ كما 
تفيده رواية ابن شاهين. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهاد) (3517)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد) 
»)١10(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)0١/1(‏ 
ورُوي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (10). وابن المبارك (111) كلاهما في 
«الزهد»؛ وابن معين في «التاريخ» (5/ ”4٠‏ - رواية الدوري). 

(0) انظر: «منهاج السنة» (5/ 76)) و«مدارج السالكين» (5/ .)58١‏ 

(9) (تءد ق): «بكمالهم). 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)2١7- 51١‏ والبزار(51719)) وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان. 


يل 


وقد رُوِي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها(١)؛‏ وفي رفعه 
نظر. 

ل ف هله الضيالة: 

فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضّاء فلا بد منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا كانا فُضلَين - وهما الَقُلان المُتَطوَعٌ بهم ففضلٌ العلم ونفله 
خيرٌ من فضل العبادة ونفلها؛ لأنّالعلم يعمٌ نفعُه صاحبّه والناسّ معه؛ 
والعبادة يختصٌ نفمُها بصاحبها؛ ولأنَ العلم تبقئ فنك ةنوت له عم كه 
والعبادة تنقطعٌ عنه؛ ولما مرّ من الوجوه السابقة. 

الوجنه العاشر بعل المنة ساروا !القطيب زاحو اعم وغي رهما عبن 
معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال لاتدلموا الع انان سمالي خحضية 0 
وقللذ عاد ومد رمت تسردو لهك سهان وتعللة لمن 2 ا 
ذ كه تويز له لأهله دزيةهيه تخ ف الله وتشاتووية ثر كد وب تنه ف الحلدك 


- قال الترمذي في «العلل الكبير» (751): «سألت محمدًا عن هذا الحديث, فلم يَعدَ 
هذا الحديث محفوظًاء ولم يعرف هذاعن حذيفة عن النبي كَلا. وقال البزار: 
وهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي يَكِِ إلا من هذا الوجه. وإنما يُعْرَفٌ هذا الكلامُ 
من كلام مطرّف). 
وروي من حديث سعد بن أبي وقاصء وثوبان. وأبي هريرة» وغيرهم., ولا يصحٌ 
منها شيء» والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماعة: 
انظر: «علل الدارقطني» (2/5 2318 ٠‏ عء«المدخل' للبيهقي (؟/ 4 7). 

2000 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١11١‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 

(؟) (ح. ن) وبعض المصادر: (حسنة». 


كرس 


من الحرامء وتُوصَلٌ الأرحام» وهو الأنيسٌ في الوحدة» والصاحبٌ في 
الخلوة» والدليلٌ علئ السَّرّاء والمُعِينُ على الضرّاءء والوزيرٌ عند الأخلاء» 
والقريبُ عند الغرباء ومنارٌ سبيل الجنة» يرفمٌ اللهبه أقوامًا فيجعلهم في 
الخير قادةً وسادةٌ يقتدئى بهم أدلَة والعرم انر 3 أفعالهم: 
وترغبُ الملائكة في لهم وبأجنحتها تمسخهم.» يستغفر درطل 
ويابس» حت حيتانُ البحر وهاه وسباعٌ البرٌ وأنعامه» والسماءٌ ونجومهاء 
والعلمٌ حياةً القلوب من العمئ؛ ونورٌ للأبصار من الظُلَم؛ وقوه 5 للأبدان من 
الضعف» يلع به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلئ» التفكرٌ فيه يعد 
بالصيام» ومدارسته بالقيام» وهو إمامٌ للعمل» والعمل تابعٌه يُلْهَمُّه السعداءء 
ويَخْرّمُه الأشقياء)7١).‏ 


هرا الآن يروف عن معاة: وروآه أبو نعيم في «المعجم)(' من 
حديث معافٍ مرفوعًا إلى النبيّ 1"), ولا يثت» وحسبه أن يَصِل إلى 


)200 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)718/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» )١1٠ /١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 

4 لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السير» (117/ 505»)» والسخاوي في ١فتح‏ 
المغيث» »)١١9/١(‏ وغيرهما. ولعله أخرجه أيضًا ‏ في كتابيه: «رياضة 
المتعلمين»؛ و«فضل العالم العفيف». 

(0) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» :»)719/1١(‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» )١١7/١(‏ بإسنادين» أحدهما شديدٌ الضعف. والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: «هو حديتٌ حسرٌ جدّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد ححسْنَ 
المعنئ» لا الحُسْنَ الاصطلاحي؛ كما هو ظاهرء ونصّ عليه العراقي في «التقييد 
والإيضاح)» .)6١(‏ 

يخضنا 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الأعلئ. عن أبن 
ع الله 5 
أبي فديك: حدثني عمرو بن كثير» عن أبي العلاء» عن الحسن, عن رسول 
لله يكْ قال: "من جاءه الموثٌ وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الإسلامَ فبينه وبين 
الأنبياء فى الجنة درجة النبرّة)(). 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان. عن سعيد بن المسيّب». 
عن أبن عباس» عن النبىّ وَكلو1"). 

وهذا إن كان لاايقيتٌ كاده فلا يعد محتاة من الضتحة؟ فإنّ أفضل 
الدرجات: النبوّةء وبعدها الصَدَّيقيّة وبعدها الشهادة» وبعدها الصَّلاحء 
وهذه الدرجاث الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: ومن يُطِع 


0 ع يا م ل 2 ع ># هسل مق عس كج - 7 سن سم علخ سس ع الى سس رص ١‏ لاس سرس 
لله وَالرسُولَ فَأوْلَيِكَ مع الدِبنَ أنهم لَه علوم من لين وَاَلضِدَيِقِينَ وَالشَهَدَاِ 
هو ل وخ 2 > مي 

وَالصَّيلِحِينَ وَحَسَنَأؤلتيك رَفِِيقَا # [النساء: 19]. 


فمن طلبَ العلمَ ليحيي به الإسلامٌَ فهو من الصُدَّيقين» ودرجتّه بعد 


و 


- ورُوِي الحديثٌُ من وجوء أخرئى لا يثبثٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف (55-69). 

)00( انظر: ‏ مجموع الفتاوئ» »)٠١9/4(‏ و«مدارج السالكين» (577/9). 

(؟) أخرجه الدارمي »027٠0(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» ))72١/8(‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» )١١7/١(‏ مرسلاً بإسنادٍ فيه من لا يُعْرّف. 

إفة أخرجه الخطيسب في «الفقيه والمتفقه) .)١150/5(‏ و«تاريخ بغداد) (/ 
وابن عبد البر في «الجامع» ١7 /١(‏ 5) بإسنادٍ شديد الضعف. وهومع ذلك 
مضطربٌ الإسناد جدّاء كما قال ابن عبد البر. 


رضلا 


ورححة الشوة: 
الوجه الثاني عشر بعد المئة: قال الحسنٌ في قوله تعالى: #رَبَسَآ ءَايِسَا 


ف الدّنيا حسكئة #: هي العلمٌ والعبادة»؛ #وَفي لخر عست حَسككةٌ 4 : لهي 
الجنة)(230. 


وهذامن اسن التشير؟ فإنّ أجل عنبيناث النانيا الع النافم والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: يفدح بالعلم تقل أن 
يرف ورفعُه هلالكُ العلماء؛ فوالذي نفسي بيده ليودن رجال فيلو في سبيل 
لله شهداء أن يبعثهم الله علماء؛ لما يرون من كرامتهم؛ وإن أحدًا لم يولد 
غالماء وات العام بالتعل 001 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباسء وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكٌر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها»7. 


)010 أخرجه الطبري في «التفسير» (5/ 2305» وابن عبد البر في «الجامع» ))559/١(‏ 
وغيرهما. والآيتان في سورة البقرة: .5١7 275١‏ 

0( أخرج صدرّه معمرٌ في «الجامع» (11/ 2707 ومن طريقه الطصبراني في 
«الكبير» (9/ »)١7٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (/141) -. وغيره. 
وفي إسناده انقطاع» كما أشار إلى ذلك البيهقيء إلا أنه أخرجه بعد ذلك (88") من 
وجهِ آخر موصولًا. 
وأخسرج آخسره ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 077١‏ ووكيع في «الزهد) 
(01)» ومن طريقه أحمد في «الزهد» .)١57(‏ 

(6) أخرجه معمر ذ في «الجامع» /١١1(‏ 501). والدارمي )1١5(‏ عن ابن عباس. . وإسنادٌ - 


كرس 


ال يحب فمن طلب بايا من العلم 55ل 
برداته» فإن أذنب ذنبا أستعتّبه؛ لاك هونا ذلك حتىْ يموت لا 


قلت: ومعنئ أستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يُعْيَبّه؛ أي: يزيل عَنْبّه 
عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة» فإذا ناب إليه رفع عنه عَثْه؛ فيكونٌ قاد 
َع عتبَ ربّه» أي: أزال عَنْبّه عليه» والربٌ تعالئ قد أستعتبّه؛ أي: طلبّ منه أن 


ومن هذا قولُ أبن مسعود ‏ وقد وقعت زلزلةٌ بالكوفة : (إنَّ ربكم 
يستعتبكم فأَغْتَبُوه)(), 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: مأمَالِوْمَ لا 
برحو نا ولَاهُم سْتَمبَورت * [الجائية: 6"]ء أي: لا يُطْلَبُ منهم إزالة عَتّبنا 
عليهم؛ فإنَّ إزالته إنما تكونُ بالتوبة» وهي لا تنفمٌ في الآخرة. 


> الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص:187١).‏ وقول أحمد في 
المسائل إسحاق بن منصور الكوسج)» (7709), ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)١١8/١(‏ 

00 علَّه ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 707)» وعزاه الزبييديٌ في الإتحاف السادة 
المتقين» )١1٠ /١(‏ إلى «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» »)47/8/١17(‏ وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 477) عن شهر بن حوشب عن النبي كَل 

مرسلا. قال ابرق رجت في «فتح الباري» (9/ 17 7): «هذا مرسلٌ ضعيف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (18) معضلاً من وجه آخر. 

مف 


وما فر اجات العبد ربّه. كما في قوله تعالئ: 8 فَِن يَصَيرُوأ 


”7 مسو م سدمع رودي د 


لثار مثوى ف وَستتدهأ أ فُماهم من الْمَعْسَِينَ # [فصلت: ؛ ؟]» فهذا معناه أن 
يا ا 0 
العَنَبُ عليه وهذا الاستعتابٌ ينفعٌ في الدنيا دون الآخرة217. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «موت ألف عابدٍ 
أهونُ من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه)(2. 

ووجةٌ قول عمر: أنَّ هذا العام يَهْدِمُ علئ إبليس كلّ ما يبنيه» بعلمه 
وإرشاده. وأما العابدٌ فنفعه مقصورٌ علا نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: (إذا أتئ علي يومٌ لا 
أزدادٌ فيه علمّا يقرّبني إلى الله تعالئ» فلا بُورِك لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم؛0. 

وقد رفِعَ هذا إلئ رسول الله يكلا ورفعٌه إليه باطل» وحسبه أن يَصلَ 


.)1775( انظر لهذا البحث فصلاً نافمًا في "بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)١78/١(‏ 

(*) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قذر نسبته إلئ بعض السلف تقديرّاء كما يشير إلئْ ذلك 
آخرٌ كلامه. 

لدع أخرجه إسحاق في مسنده» (007/7): وابن عدي ف في «الكامل» (5/ 217/9 
/ 18© والطبراني في «الأوسط» (5775)» وأبو نعيم في «الحلية» (88/0). 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي العق كه ول كر لد و وعودن امعو اك لا و لي 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ( .)4٠‏ 

5” 


إلى واحدٍ من الصحابة أو التابعين. 


وفى مثله قال القائل237: 


إذا مر بي يومٌ ولم أَسْتَفِدْ هدّى2 ولم أكتَسِبْ علمًا فماذاك من عمُري 


اوعد العامة عتشريعد الة: قال عفن السافة (الإبهان غنات 


ولباسه التقورى. ويه الحياء» وتمرةة العلم70"). 


0010) 


فم 


فو 


وقد رَُفِعَ هذا أيضًا("» ورفعه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: "بين العالم والعابد 


وهو أبوالفتح البستى » فى ديوانه (5615)» و«اليتيمة» (5/ 2387)» و«التمثيل 


والمحاضرة» »)١51/(‏ والرواية فيها: 

* إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ »)0٠١‏ وابن أبي الدنيا (41): والخرائطي 
(07؟) كلاهما في «مكارم الأخصلاق»» واللالكائي في «السنة» (151/1)» وابن 
عساكر في ”تاريخ دمشق» (775/ 789) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )١١7(‏ عن ابن مسعود. 
أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه» /١1(‏ 7716) من حديث ابن مسعود 
1500 
وروي من وجه آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي .)١7 /١(‏ 
ومن وجهٍ آخر باطل. أخرجه ابن عساكر (57/ ١1؟)‏ من حديث علي. 
وانظو: كشت اشنا( 55 و«الجد العفية قينا لبين بحدية؟ للمرئق 
(560). 
وفي بعض هذه المصادر: «وماله الع وفي بعضها: «الفقه)» ولعله تحريف. بدل: 
الوثمرته العلم»). 
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هن درسة كي كا درن خف الجواة التمك سكين 0-0000 


وقد فم هذا أيضا ”كف ف رقع نظن 
رفع روفي ر 


الوجه العشرون بعد المئة: مارواه حربٌ فى #مسائله)7؟ مرفوعا إلى 


النبيّ كد «يجمع الله تعالئ العلماءَ يوم القيامة. ثم يقول: يا معشر العلماء. 


إني لم أضَعْ علمي فيكم إلالعلمي بكم؛ ولم أضَعْ علمي فيكم لأعذّبكم؛ 
أذهبوا فقد غفرتٌ لكم». 


(010 


إفة 
00 


وهذا وإن كان غريبًا فله شواهدٌ حِسّان. 


ل 0 

وححضر الجواد: ارتفاعه في عَذُوِه . وتضمير الخيل : أن تُغْلف حتئ تسمن , ثم ترد 
إل القوت. وقيل: أن تسد عليها سروجُها وتجلّل بالأجلَّة حتئ تعرق تحتهاء 
فيذهب رَهَلُها ويشتد لحمها ء ويحمل عليها غلمانٌ خفافٌ يجرونها ولا يعْنفون بها. 
فإذا قُعل ذلك بها أُمِنَ عليها البُهُرُ الشديد عند حُضْرها. «اللسان». 

انظر ما تقدم (ص: .)١188‏ 

(*©3) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 84 ”7)» وابن عدي في «الكامل» )١١١/54(‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (071)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
,-)01١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1/ 711/:715)) وغيرهم من حديث أبي 
موسئ الأشعري. 

قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل». 

ورُوي من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وجابر» وثعلبة ب بن الحكم., وأبي أمامة أو 
واثلة , بن الأسقع» رضي الله عنهم, بأسانيد ضعيفةٍ جدًا لايصلحٌ شيءٌ منها لتقوية 
الحديث. انظر: «السلسة الضعيفة) (/858228451). 
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الوجهُ الحادى والعشرون بعد المئة: قولٌ أبن المبارك» وقد سثل: مَن 
الناس؟ قال: العلماء» قيل: فمَن الملوك؟ قال: الزّهّاد قيل: فَمَن السّفْلةَ(١»؟‏ 
قال: الذي يأكل 0000 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أنَّ من أدرك العلمَ لم يضرّه ما فاته 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضلٌ الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصن لون التحطؤظ هيل يكون وبالاعلنه وسيب لهلاكة: 


وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ أدرك من فاته العلم؟! وأيّ شيءٍ 
فات من أدرك العله؟!070". 


الوجه الثالث والعشرون بعد المئة: قال بعض العارفين7؟2: «أليس 
المَريض اذا الا اا والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فكذلك 
القلب إذا مد مَنِع عنه العلم واليحكية ثلاثة أيام يموت). 


0 د 
ل 
ذلك؛ فإذا فقد القلبٌ العلم فهو ميت» ولكن لا يشعُر بموته؛ كما أن السّكران 
الذي قد زالعقله؛ والخائف الذي قد آنتهئ خوفه إلى غايته: والمُحِبٌ 


010 وهم أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

فم أخرجه البيهقي ة في «الشعب» (717/17)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 148 
والخطيب في "تاريخ بغداد) »))١97/0(‏ وغيرهم. 

إفة يسبَ لعلو رضي الله عنه في #شرح النهج» /7١(‏ 7384)» ولأرسطاطاليس في الإرشاد 
الأريب» (77)» ولبزر جمهر في «المحاسن والمساوىء» (07). 

(:) هو فتح بن سعيد الموصليء كما في «الإحياء» .)8/١(‏ والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 
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والمفكّرء قد يَبَطْل إحساسُهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صَحَُوا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. 

هكذا العبدٌ إذا خط عنه الموثٌ أحمال الدنيا وشواغلّها أحسّ بهلاكه 
وخسرانه. 
فِحَتَامَ لاتصحو وقد قَرّبَ المّدى وحَنَامَ لايَنجابُ عن قلبك السَّكْرٌ 
١‏ م 0000 5 .5 5 : ره 
بلىئْ سوف تصحو حين ينتكشف الغطا وتَذْكُرٌ قولي حين لا ينفمٌ الزّكك(1) 

فإذا كُشِفَ الغِطّاءء وبَرِحَ الخفاءء وبُلِيّت السرائر» وبّدّت الضمائر 
1م 5 5 0 ٠. ٠.‏ : _ 9 م 
وَبِعْثْرَ ما في القبور» وحصّل ما في الصدور؛ فحينئلٍ يكون الجهل ظلمة علئ 
الجاهلين» والعلمٌ حسرةً علئ البطالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأ أنَّ الَُدُوَّ 
إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد نقصّ في رأيه وعقله)7"). 

وشاهدٌ هذا قولٌ معاذ وقد تقدّم. 

الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قولُ أبي الدرداء ‏ أيضًا _: ١لأَنْ‏ 


ع, اع 


أتعلّم مسألةٌ أحبٌ إ لي من قيام ليلة»(». 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قونّه أيضًا: «العالئوالمتعلّمُ 


)١(‏ البيتان فى «المدهش» (5 0 7)) واشرح النهج؟ (18/ )7١‏ دون نسبة. 
فه سه ميس ند . وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
2 أخرجه الخطيب في لل لفقيه والمتفقه» ٠” /١(‏ لل ٠‏ ) بنحوهمن وجهين فيهما 
انقطاع. 
بن 


شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌ لا خير فيهم:1(7). 


الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان 3 
«صحيحه)(21 من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله يك يقول: امن 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن 
دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له». 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في «صحيحه)7") من 
حديث الثلاثة الذين أنتهوا إلى رسول الله يَكهِ وهو جالسٌ في حَلّقَة» فأعرضص 
أحدّهم: واستحئ الآخرٌ فجلسٌ خلفهم» وجلس الثالتٌ في فُرْجَةٍ في 
الحَلّقة؛ فقال النبيٌ يكِ: «أما أحدهم فآوئ إلى الله فآواه الله وأما الآخر 
فاستحيئ فاستحيئ الله منه» وأما الآخر فأعرضٌ فأعرضٌ الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أنَّ الله يؤويه إليه» ولا يُمْرِضُ عنه. لكفئ 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد)» (057). وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد) 
(25© والبيهقي في «المدخل» (387)) وغيرهم. 
وانظر: «الزهد) لوكيع (7/7 875 -4178) 

(؟) (358), وأحمد .)0756٠/75(‏ وابن ماجه (/771)) وغيرهم. 
وصححه الحاكم »)4١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجهٍ أصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» :)38١/٠١(‏ إنه «أشبه بالصواب». 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (؟/ 77/6). 
ورُوِي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسنادٍ فيه ضعف. أخرجه الطبراني في 
«الكبير) (5/ 6/ا١).‏ 

إفرة (87)» والبخاري (57)): ومسلم (71177) من حديث أبي واقد الليثي. 


مدخن 


الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعيء قال: 
لأخدّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيديء فأخرجني ناحية الجَبّانة077, 
فلماأمط ضحَرٌ جعلّ يتنفّس» ثم قال يا كميل بن زياد القلوبٌ أوعية؛ فخيرُها 
أوعاها للخير» أحفظ عنّي ما أقول #الناس تلا ة؛ فعالمكربّاني» ومتعلّمٌ علئ 
سبيل نجاة» وهَمَجٌ رعاعٌ أتباعٌ كلّ ناعق» يميلون مع كل ربح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركنٍ وثيق 

العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسشك وأنت تحرس المالء العلمٌ يزكو 
على الإنفاق ‏ وفي رواية: علئ العمل والمالّ تَنْقَصُه النفقة» العلمٌ حاكم 
الما محكومٌ عليه» و محبة ُ العلم(' دين يُدانُ ا العلمٌ يكب العالِمَ 
الطاعة في حياته؛ وجميلٌ الأحدوثة بعد وفاتهه وصنيعةٌ المال تزول بزواله؛ 
مات حزان الأموال وهم أحياء؛ والعلماءٌ باقون ما بقي الدّهرء أعيانُهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة. 

شاد هاة:. إن هنا علا - وأشار بيده إلىئْ صدره داق أضيت لواكملة! 
1 أصيق 8131 قير سامواق عليه وتسم آله الدية لللوتياء يسعطية 
بحُجج الله على كتابه» وبنعمه علئ عباده أو منقادًا لأهل الحقٌ لا بصيرةً له 
في أحنائه2*7؛ ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة, [ألا] لاذا ولا 


)١(‏ الصحراء. وفي (د . ق » ن): «الجبّان؛. وهما بمعنئ. 

() (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارةٌ إلى أنه كذلك في نسخة. 

(9) (حءن): «بل». 

(4) سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

00 جوانبٌ الحقٌ ومُُشْتَبهُه وغوامضّه. «اللسان» (حنا). وسيأتي شرخحها. . وفي بعض 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة»» وفي بعضها: «خيانة» 1 تحريف. 


لا 7 


ذاك» أو منهومًا للذات: سَلِسَ القياد للشهوات» أو مغرّى بجمع الأموال 
والادّخار» ليسا من دعاة الدّين؛ أقربٌ شَهأ بهم الأنعامُ السّائمة. 


كلكا يموت العلم بمريع بحانلية+ الله بلي الوق تخلو الأرض من 
قائم لل بحجّسه. لككيلا تبط حججٌ الله وبيّانه أولئك الأقنُون عدداء 
الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفم اللهّعن حُجججه؛ حتئ يؤدُوها إلىئ 
نظرائهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم. مجم بهم العلمٌ علىئ حقيقة الأمرء 
قامسثالانوا ما استوف منه المترفون وأنسوا نما استوحش مه الجاهلون؛ 
متعو] الذكا بأيذان أرواكي9") نقلقة انبر الأغلة اوليك سلفياء اله ف 
0 ودعاثه إلئ دينه» هاه.. هاه.. شوقا إلىئْ رؤيتهم وأستغفرٌ الله لي 
ولكء إذا شعت فَقم). 


01 5 
أرضه 


ذكره أبو نعيم في «الحلية»7؟) وغيره. 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(؟) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

0 (ح): «وأمناؤه على عباده». 

-)74/1١( )8(‏ ومن طريقه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »-)١487 /١(‏ والرافعي في 
(التنوين» اين #انراتو بكر الأبسر قن «القرافند 40153 والتشجري فى 
«الأمالى» (13/1). والمعاف فى «الجليس والأنيس» (170/4)» والسّلّفي في 
«الطيوريناك6 (088)) وابن عسناكن فن ي اتاريخ دمشق» ١7/١5(‏ )2 
والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ »2357١‏ والذهبي في ١تذكرة‏ الحفاظ» )١١/1١(‏ 
بإسنادٍ ضعيف. وقال الذهبي: ا(إسناده لين). 
وروي من وجهٍ آخر: 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد»  )7217/4/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر (00/ )59١‏ -» - 
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قال أبو بكر الخطيب: «هذا وك حسن» من أحسن الأحاديث معنّى» 


وأشرفها لفظاء وتقسيمٌ أمير المؤمنين الناسّ في أوّله تقسيمٌ في غاية الصّحّة 
ونهاية السَّداد؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وإزاحة العِلَّل؛ إِمّا أن يكون عالماء أو متعلّمًاه أو مُغْفِلُا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 


فالعال>الربانيٌ هو الذي لا زيادةَ علئ فضله لفاضلء ولا منزلة فزق 


منزلته لمجتهدء وقد دخلّ فى الوصف له بأنه ربانم وصفه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله. ويمن وصمّه بما خالفها. 


ومعنئ الرَّبّاني في اللغة: الرفيعٌ الدرجة في العلم العالي المنزلة فيف». 


وابن عبد ربه فى «العقد) (7/ )١١7‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 
طريق غريب». 
ومن وجو آخر: 
أخرجه المعافى في «الجليس والأنيس»(3721/7)» ومن طريقه ابن عسساكر 
(36054/60)) وإسناده مظلم. 
ومن وجه آخر: 
أخرجه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» ))778/١(‏ وإسناده مظلمٌ كذلك. 
ومن وجه آخر: 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (1875) بإسنادٍ منقطع» وأخشن أن يكون مركيا؟ 
والدينوريّ منّهمٌ بالكذب. 

ط 0000 لضي انوا خا 
وهو مروي في كتب الشيعة وأماليهم من وجوه أخرى مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1/  )484‏ وأقرّه المصنفٌ في «إعلام 
الموقعين» (7/ )١146‏ -: اوهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 
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رصح 2ح سار 


وعلئ ذلك حملوا قوله تعالى: 9# لولا يتنهم ريون والْْحمَارٌ» [المائدة: 
*7]» وقوله: #كونوأ ريَكِنيَنَ # [آل عمران: 78]. 
قال [سعيد بن جبير :2١0]‏ «حكماء فقهاء». 
وقال أبو رَزين7"©: «فقهاء علماء»(©. 
وقال أب وعم الزاعد: سنألت تعغلكا عن هذا الحرق وهو الرباق 
فقال: سألتٌ أبن الأعرابي فقال: إذا كان الرجلٌ عالمًا عاملًا معلّمًا قيل له: 
هذا ربّاني» فإن حَحرَّ1؟) عن خصلة منها لم يقل له: ربّاني. 
وقال أبن الأنباري عن النحويّين: إِنَ الربّانيّين منسوبون إلى الربٌ وإن 
الألقك :والتون زوين للمتالغة قن النشي كنا تقول لشيات وشكانن إذا 
كان عظيمٌ اللّحية والجّمّة(). 
وأمًا المتعلّمُ على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلّمه والقاصدٌ به نجاته من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم)7). 
دلق سقط من الأصول . سوى (ح) » ففيه: اعلي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد أخرجه الطبري (7/ 57 5) عن ابن عباس. 
(0) (ق): «الواقدي». 
() في (ح) زيادة: «وقال قتادة: حكماء علماء». وليست في «الفقيه والمتفقه). 
(:) مهملة في (د » ق). وفي «تهذيب اللغة» :)7١7/١5(‏ حرم خصلة». والمثبت من 
(ح ءت) و«الفقيه والمتفقه». وحَرّمَ عن الشيىء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 


(0) «الزاهر» .)١7/1(‏ وانظر: «المحكم» /٠١١(‏ 170). 
9ل الفقيه و دنه 15:1 ): والتضرط | المتقر له فيد فيه 


0 


ثم قال: «وقد نفئ بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمًا القسمٌ الثالث: فهم المُهُمِلون لأنفسهم, الراضُونَ بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة» التي هي في الحضيض الْأَوْهَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بِالهَمّج الرّعاع! وبه يُشَبّهِ دُناة الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُتَبدّدُ المتفرّق» والنّاعق: الصّائحء وهو في هذا الموضع 
الراعي» يقال: تَعَنّ الراعي بالغنم يَنْعِقَ إذا صاح بهاء ومنه قولّه تعالئ: 
١‏ وَمَكَلْ أن كَوَرُوا تأر ينها اينع لامعا يدهم بكم ني 


و 


هم لَايعْفَلُونَ 4 [البقرة: 310/1ع)(21, 

ونحن نشيرٌ إلئْ بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 

* فقولّه رضى الله عنه: «القلوبٌُ أوعية»؛ القلبٌ يُسَبَهُ بالوعاء والإناء 
والواذقن» لأ وهاء الكيرير لك 

وفي بعض الآثار: «إنَّ لله ف أرهئة اتنةةويتي اتقدوت» كينها ارنيا 
وأصلبها وأصفاها)(©. 


.)١185/١( «الفقيه والمتفقه)‎ )١( 
من حديث أبي عنبة الخولاني‎ )١9/7( (؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ 
.)4754 /١( كرقؤما اننا د عند كه 6ل العراقوا في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

وانظر: (السلسلة الصحيحة» (01191.. 

وفي صحبة أبي عنبة خلافٌ ستأتي الإشارةٌ إليه. 

وروي الحديث من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوقا. 
370١‏ 


فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بعضُ 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»(2). 
وفي مثل هذا قيل في المثل: «وكل إناء بالذي فيه يَنضَح70"). 

. ؤقال تعالى: # أَنْرَلَ من آلسّمَاءِ مَهُ هََالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد: ١١]؟‏ شبّه 
العلم بالماء النازل من السماءء والقلوب في سَعَتها وضِيقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبير واسع يسع علمًا كثيرًا كوادٍ كبير واسع يسع ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ 
دن ييخ علمًا فلبلا كرا عطر قي يس ماة فليد0. 

ولهذا قال النبيٌ كلِِ: الاتسمُوا العنب: الكَرْم؛ فإِنَّ الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن»7؟)» فإنهم كانوا يسمّون شجرٌ العنب: «الكَرْم)؛ لكثرة منافعه 
وخيره؛ وَالكَرْمُ كثرةٌ الخير والمنافع0, فأخبرهم أن قلبَ المؤمن أولئ 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع20. 

وقولّه: «فخيرها أوعاها»؛ يرادُ به أسرعها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأثبتها 
وعيّاء ويرادُ به أيضًا أحسنُّها وعيًا. فيكون حُسْنُ الوعي ‏ الذي هو إيعاء7") 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (7277): ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ /8؟) عن 
مالك بن دينار. 

.)١157/5( «مجمع الأمثال»‎ )١( 

©) انظر: «إعلام الموقعين» (1/ 197): و«الوابل الصيب؟ (188): وما تقدم 
(ص: .)١١6‏ 

(:) أخرجه البخاري (75187)» ومسلم )١7141(‏ عن أبي هريرة. 

(4) (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت أشبه. 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ 2175/8 7”594/5:57482) » و«تهذيب السئن» (5117/17). 

(0) أوعئ الشيء إيعاءً: حَفظه. «اللسان» (وعى). 
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لما يقال له في قلبه - هو سرعتّه وكثرثّه وثباته. 

والوعاءٌ من مادّة الوعي؛ فإنه آله ما يُوعئ فيه» كالغطاء والفراش 
والشتاطظ وتجديهاء رو ا ات راون لكي إن لَمَاطَعَا 
لماك حملن في ألَارية (1)لسَجَعَلهَا ل اذك َه وتعيها دن وعِية 4 [الحاقة: ١١‏ -؟7١]»‏ قال 
قتادة: «أذنٌ سَمِحَت وعَفَّلّت عن الله ما سَوِعَت23(70: وقال الفراء: «لتحفظها 
كل أن فتكونّ عظة لمن يأتي بعدٌ200). 

فالوعيٌ توصفُ به الأذنُ كما يوصفٌ به القلب» »يقال: «قلبٌ واعء وأذن 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلم يدخل من الأذن إلى 
القلبء فهي بابّه والرسولٌ المُوصِلٌ إليه العلم» كما أنَّ اللسانَ رسولّه 
المؤدّي عنه9" 

وموهرت عاط العواري التلد هل اذ الثذن اعنبنا اتويت 
بالوعي؛ فإنها(؟2 إذا وَعَت وَعَىْ القلبٌ. 

وفي حديث جابر في المثّل الذي ضربته الملائكةٌ للنبي بك ولأمته» 
وقول الملّك له: «أسمَعْ سَمِعَت أذتكء وأعقّل عَقَّلَ قلبّك»20). 


.)01/9 /77( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» (7/ .)١181١‏ 

فة (ت): «الذي يؤدي عنه). 

)0( (دءحءن): «وأنها». 

(0) أخرجه الترمذي (73870). وابن سعد »)١50 /١(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: هذا حديثٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر). وصححه 
الحاكم (27708/7 4/ *797) من وجهين فيهما إثباتٌ واسطة بين سعيد وجابر. ولم - 

ونان 


فلكاكاق القل دوعا والآذن بعس ناك الزضاء وبائف كان حصول 
العلم موقوفًا علئ حسن الاستماع وعَقّلٍ القلب. 

والعقل :حو ضبيط هنا وض ل" القلب ورياك بعد لكين وقد 
ومنه: عَقَل البعير والدابّة» والعِقالُ لما يُعْمَلُ به» وعقلٌ الإنسان سمي عقلا 
لأنه يَْقِلّه عن آتباع الع والهلاك, ولهذا يسمّى: حِجْرّاء لأنه يمنعٌ صاحبّه 
كما يمنع الحِجْرٌ ما حواه. 

تفل القىء اص من عليه ومعرفقة؛ لأن صاحته يعقل ما غلم ةلا 
بده يلعب : كما يكل الدائة الت شاف شروكها: 

وللإدراك مراتبُ بعضها أقوئ من بعض؛ فأَّلها: الور ثم الفهم؛ ثم 
المعرفة» ثم العلم, ثم العقل» ومرادٌنا هنا بالعقل: المصدرٌه لا القوَّةٌ الغريزيّة 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيّا للخير ضابطًا له. وليس كالقلب القاسي الذي 
لا يقبله. فهذا قلبٌ حَجَريٌ» ولا كالمائع الأخرق الذي يقبلُ ولكن لا يحفظٌ 
ولا يضبط . فتفهيمٌ الأول كالرّسم في الحَجّره وتفهيمٌ الثاني كالرّسم علئ 
العاء: . بل خيرٌ القلوب ما كان ليّنَا صلبًا؛ يقبلُ بلينه ما ينطبعٌ فيه؛ ويحفظ 
صورئّه بصلابته. فهذا تفهيمُه كالرّسم في الشَّمْع وشبهه. 


- يتعقبه الذهبي. والمرسل أشبه. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرثي رضي الله عنه. عند الطبراني ف فى «الكبير) 
(0/ 75)» وجرّد إسناده الحافظ في «الفتح» (507/17). وانظر: «تغليق التعليق» 
.)7١/5(‏ وأخرجه الطبري )5١ /١5(‏ عن أبي قلابة مرسلا » بإسقاط ربيعة » وهو 
أصح. 
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* وقوله: «الناس ثلاثة: فعالم”رباني» ومتعلّمٌ علئ سبيل النجاة» وهَمَجٌ 
رعاع»؛ هذا تقسيمٌ حاصرٌ للناس(١2»‏ وهو الواة قع؛ فإنَّ العبدَ إِما أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أَوْ لا؛ فالأول: العال؛الرّبّانيء والشاني: إِمّا أن 
تكون نفسّه متحرّكة في طلب ذلك الكمال ساعيةً في إدراكه أو لاء والثاني: 
هو المتعلّمُ علئ سبيل النجاة والثالث: هو الهّمَحٌ الرعاع. فالأول: هو 
الواصل» والثاني: هو الطالب» والثالث: هو المحروم. 

والعالء*الرَّنّاني؛ قال أبن عباس رضي الله عنهما: ١هو‏ المعلّب(2, أخدّه 
من التربية؛ أي: يرب الناس بالعلم7"» ويربيهم به كما يربيّ الطّفل أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم»7؟). 

قال شيوية: لزاذوا الفاوتونا في الرّبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربٌ 
تبارك وتعالئ» كما قالوا: شّْراني ولسخياني2*0. 

معنئ قول سيبويه ‏ رحمه الله - نه الخال لكات نيب إلئ علم الربٌ 
لالد عق سند هرس سين ليت الماد ود ماري د عله 
علما ما. 


)١(‏ (دءحءتءن): «خاص للناس». وهو تحريف. وفي طرّة (د): العله: حاصر). 
وأثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس»» كأنه رأى التعليق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ .)1941١‏ 

() أي: يجمعهم ويَضْلِحهم. «اللسان» (ربب). 

(:) انظر: «الفقيه والمتفقه) »)١86 /١(‏ واه نفسير الطبري) 1517071 

للك لم أره في «الكتاب»؛ وهو مشهورٌ عنه. نقله جماعة, والنقلُ هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (/ »)78٠١‏ و«تهذيب اللغة» .)١978/5١6(‏ 


هه" 


قال الرتعدي 10 وفالتكائي_اعلرن قرل تعيتونة از ار عار شا 
غنيس يل رك أن بطل لزي رسفات نرت وارقرها ل 

قال المبرّد: الرَّّانى الذي 0 العلم رت الناس به. : يعلمهده 
ويضلحهم. 

وعلئ قوله. فالرّئّاني مِنْ: رَبِّ يَرْبٌ رَبّاء أي: تربية» فهو منسوبٌ إلى 
التربية»» يربي علمّه ليكمُل ويَّمِمَ بقيامه عليه وتعاهده إياه» كما يربيي صاحبٌ 
المال مالّه؛ ويربي الناسٌ به كما يربيٌ الأطفال أولياؤهم. 


0 كر ا ص سه سس ساسع ار سه ًَ 
وليس من هذا قوله0): © وكين من نبي فلتل معد رِبَمُونَ كدير 4 [ال 
عمران: 141 فالرّبّيُونَ هنا: الجماعات, بإجماع المفسّرين7"» قيل: إنه من 
الرّبّة ‏ بكسر الراء ب» وهى الجماعة. 
قال الجوهري: «الرّبّيُّ واحدٌ الرَييّينَ؛ وهم الألوفٌ من الناسء قال 
تعالى: ل وكين ين بي فدسَلَ مَعَمرتَيُونَ كدر هما وَهَنُوأ لمآ أصَابهُمْ 240 


ولا يوصف العالِمُ بكونه ربَّانيًا حتئ يكون عاملًا بعلمه معلَّمًا له. 


)00 في «الوسيط» »)507/1١(‏ و«البسيط» (0/ 785). 

(؟) (تا.ءدءق):«وليس هذا من قوله». 

(؟) هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
اسئن سعيد بن منصور» .))3١97(‏ ولاتفسير الطبري» (1/ 77177): واجامع المسائل» 
(57/9). 

(:) «الصحاح؟» )١77/١1(‏ (ربب). 
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والقبم الثازي: متعلّمٌ علئ مدلاجاة أي قاصدًا بعلمه النجاة. وهو 
المخلصٌ في تعلّمه المتعلّمُ ما ينفعٌه. العاملٌ بما عَلِمَه؛ فلايكون المتعلّمُ 
علئ سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة؛ فإنه إن تعلّمَ ما يضر ولا ينفعٌه لم 
يكن علئ سبيل نجاة» وإن تعلَّم ما ينتفحٌ به لا للنجاة فكذلك: وإن تعلّمه ولم 
يعمل , به لم يحصّل له النجاة؛ ولهذا وصَمّه بكونه عل السبل اق على 
الطريق التي تنجيه. 

وليس حرفٌ «علئ» وما عَمِلَ فيه متعلًا ب امتعلّم؛ إلاعلئ وجه 
التضمين؛ أي : مفنّش متطلّم علئ سبيل نجاته ليسلكه؛ فتعلّمه تفتيش علئ 

فهذا في الدرجة الثانية» وليس ممّن تعلّمه ليماري به السّفهاءء أو 
يجاري به العلماء» أو يصرفَ وجوة الناس إليه» فإِنْ هذا من أهل النار» كما 
جاء في الحدر وروت ار اعم راع عمرر نالعاو رقير هع 

قال أبن الصلاح: ونبت أبو نعيم - أيضًا - قوله وَكِ: امن تعلّمَ علمًا مما 
ير هرملاه «حلف إلا زهب ومعرنامن الججاء ل اريت 


)١(‏ وردمن رواية جماعةٍ من الصحابة» ولا أعلمٌ يصحٌ منها شيء؛ وقد صحّح بعضها 
بعض أهل العلم. 
وقال العقيلي في الضعفاء» (؟/ :)١1١‏ ١في‏ هذا الباب أحاديث عن جماعةٍ من 
أصحاب النبيّ يك ليّنةٌ الأسانيد. عن النبي يَل). 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 7*9 9 115). 
وروي من كلام بعض السَّلف. وهو أشبه. 

(؟) أخرجه أحمد(778/5)» وأبو داود (3775)» وابن ماجه (7507).: وغيرهم من - 


/اه* 


قال: وثبّت ‏ أيضًا ‏ قوله يك «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم”لم 
ينفعه الله بعلمه)(). 


فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة» بل علئ سبيل الهّلكة» نعوذ 
بالله من الخذلان. 


القسمٌ الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالئولا متعلّم بل همح 


رَعاع : 


شرو 5 ياس ا وسار 0000 1 مه 
الحو بن لعفي ةا قرو ووم ابروا مدرمن الجوحج جع 
مَمَّجَّة وهو ذبابٌ صغيرٌ كالبعورض يسقط على وجوه الغنم والدوابٌ 
وأعينها؛ فشبّه هَمَج الناس به. 


رروءع مسد 
والهَمَحٌ أيضًا مصدر؛ قال الراج:("): 


- حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (728): والحاكم /١(‏ 80) ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي مرسلًا من وجو أصح. قال الدارقطني في «العلل» /١1(‏ 4): "والمرسل أشبه 
بالصواب». 
وأعلّه أب زرعة بعلةٍ أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (578/5). 
وقال العقيلي (/ 477) بعد أن أخرجه: «الروايةٌ في هذا الباب ليّنة). 
وقد ذكر المعلّمِي في تعليقاته علئ «الفوائد المجموعة» (710) أن أبا نُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابتٌ في كتابه. لا أنه ثابثٌ عن النبي يَكلِ. 
)١(‏ تقدم تخريجُه وبِيانُ ضعفه (ص: 719). 
(؟) وهو أبو مُحُرز المحاربي. والرجز في «٠‏ مجالس تُعلب» (0286). و(الأضداد» لابن 
الأنباري (27179)) و«اللسان» (بذج)» وغيرها. 
قال الفراء: «البَدَّحُ من أولاد الضأن, بمنزلة العَنّودِ من أولاد المعز». 
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قد مّلكت جارثا من الهمَحْ وإِنْئَجُعْ تَأكُل عَنُودًَا أوبَدَحْ 

و هم هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 

و : لمم ها » مثل: «ليلٌ لايل»(1) 

وقولهم: همّج هامج : «ليل لاي : 

والرّعاعٌ من الناس: الحمقئ الذين لا يَعْتَدَ بهم. 

* وقوله: «أتباع كلّ ناعق»؛ أي: مَنْ صاحَ بهم ودعاهم تبعوه. سواءٌ 
دعاهم إلئ هدى أو إلىْ ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحق هو 

وهؤلاء مِنْ أضرٌ الخلق(" علئ الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلّون 
عند الله قَذُرّاء وهم حطبُ كل فتنة» بهم نُوقَدُ ويْسَبٌ ضِرَامُها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدين» ويتولاها الهّمَحٌ الرّعاع. 

وسُمّي داعيهم: ناعقا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِقٌ بها الراعي فتذهبٌ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالىا: # وَمَمَلُ ألَدِنَ كَهَروا كََنَلِالَدِى يَنْعِنُ يا لا 
يسْمَعُ لدعا وداه معأ بكم حي مهم لَايََُْونَ 4 [البقرة: .]١/١‏ 

وهذا الذي وصفهم به أميرٌ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
3 5 7 ا ل - 7 
قلوبهم» فليس لهم نورٌ ولا بصيرة يفرّقون بها بين الح الباطل» بل الكل 

* وقونُه: ايميلون مع كلّ ريح»؛ وفي لفظ: «مع كل صائح)؛ شبّه 
)١(‏ أي: علئ جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 
(0) (ت): «هم أضر الخلق». 
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عقولّهم الضعيفة بالعْضْن الضعيف» وشيّه الأهوية والآراء بالرياح؛ والغصن 
يمي مع الريح حيث مالت» وعقولٌ هؤلاء تميل مع كلّ هرّى وكلٌ داع» ولو 
كانت عقولا كاملةَ كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌُ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبيٌ يكل للمؤمنين بالخَامَة من الزّرع 
ُفيئه الريحٌ مرةً وتقيمٌه أخرئء والمنافقٌ كشجرة الْأَرْزِ التي لا تُقَطَعْ حتى 
تَْشخْصِد(١!‏ فإِنَّ هذا المثلّ صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا يزالٌ بين عافيةٍ وبلاء» ومحدةٍ وونحّة 
وصحة وسقم» وأمنٍ وخوف؛ وغير لله بقع ره ويقومٌ أخرى. ويميل 
تارة ويعتدل أخرئء فيُكمّئ بالبلاء ويُمَخّصٌ به ويُخَلْصٌ من كَدَرِه والكافر 
كله خبثٌ ولا يصلحٌ إلا للوقودء فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


فهذه حالٌ المؤمن في البلاء("2» وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 
كوول لعل الراهيات رنلئنه على الع د لايلوي ولا يتَعيّرُ ب 0 


* وقولّه: «لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلئ ركنٍ وثيق»؛ بيّن 
السببّ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور 


)١(‏ أخرجه البخاري (071414:057517)» ومسلم )١8٠١:1809(‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
() (ق): «الابتلاء». 
(7) أنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (0717)» و«طريق الهجرتين» (581). والرواية 
في الثاني: على الود. 
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يفرّقون به بين الحنٌّ والباطل؛ كما قال تعالئ: ل يَكأمها آلَنَءَ!مَنُوا هوا أله 
انوأ برَسُوله- بويك كدي من يحيو ويجْعَل لَكُمْ نورا سََشُونَ يلو © [الحديد: 
+ وقال تعالل': «أَبَمَركنَ مَنَمًا َيِه وجَعَلنَا لَه وْرَا يَمْثِى يهء فٍألنّاين 
كمن مَتَلْمٌ في الظَلَمتِ يس يارج يَنْبَا © [الأنعام: »]11١‏ وقوله تغالى: 
( يقوف يد أله مب اقب رضوكة شل الككر وَيُضْرجْهُم 2د 
َلظُنْمَتِ إِكك المُور بِإِذْيْوِء 4 [المائدة: 15]» وقوله: #أوَلكن جَعَلنَهُ نورا 
تبدى به من صَسَلهُ مِنْ عبَاوَِا 4 [الشورئ: ؟10]. فإذا عَدِمَ القلبٌ هذا النورٌ صار 
بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهبء فهو لحيرته وجهله بطريق 
مقصوده يَؤْمُ كل صوتٍ يسمعُه. 

وق يلك قلركي 17م الملتويضا عنيطم يدهي دعناة الباطل) فإن 
الحنّ مت آستقرٌ في القلب قَوِيَ به وامتنع مما يضر ويُهْلكه؛ ولهذا سمّى 
لله الحخة العلمة: سلطاناء وقد تقدّم ذلك. 

فالعبدٌ يُؤت من ظّلمة بصيرته ومن ضَعْف قلبه. فإذا أستقرٌ فيه العلم 
النافعٌ أستنارت بصيرته وقَوِي قلبّه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلمَ» والقوّة. 

وقد وصف بهما سبحانه المعلَّمَ الأول جبريل صلوات الله وسلامّه 
عليه؛ فقال: # إن هْوَ إِلَاو يوك '() عَلَمْهُهسَدِدُالْفوَ 4 [النجم: ؛ - 5]» وقال في 
سورة التكوير: إن لَولُ سول كم 13 ذى فو عندَ ذى ألْمرّش مكينٍ 4» فوصفه 
)١(‏ معطوف على قوله: «لم يحصل لهم من العلم نور...». 
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بالعلم والقوّة. 
وفيه معنى أحسنٌ من هذا؛ وهو الأشبهُ بمراد علي رضي الله عنه؛ وهو 

أنْ هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم؛ ولا لجؤوا إلئ 

عالم مستبصر فقلّدوه فلا مستبصرين ولا مين لمستيصر؛ فإن ايحا كا 

أن يكون بصيرّاء أو أعمئ متمسّكًا ببصير يقوده. أو أعمئ يسيرٌ بلا قائد. 

* قولّه رضي الله عنه: "اقلم حير من لماه العم وخر سرك رانست 
تحرس المال»؛ يعني: أنَّالعلمّ يحفظٌ صاحيّه ويحميه من موارد الهلكة 
ومواقع العَطّب؛ فإنَّ الإنسان لا يلقى نفسّه فى مَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه. ولا 
يعرّضها لتلافي(21 إلا إذا كان جاهلًا بذلك لا علمَ له به(" 2» فهو كمن يأكل 
طعامًا مسمومّاء فالعالمبالسَمٌ وضرره يحرسّه علمٌه ويمتنمٌ به مِن أكله؛ 
والجاهلٌ به يقتلّه جهله. 

فهذا مثل حراسة العلم للعالِم. 

وكذا الطبيبٌ الحاذقٌ يمتنعٌ بعلمه من كثير مما يجلبُ له الأمراض 
والأسقام؛ وكذا العالهبمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذٌ حِذْرّه منهاء 
فيحرسه علمه من الهلاك. 

)١(‏ كذا في الأصول» سوى (ت): «الملاف»» تحريف. وهو بكسر التاء مصدرٌ محدّثٌُ 
لتَلِفَ. أو بفتحها والألف إشباعٌ لفتحة اللام في التلفء ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (209/7).» واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 77)): و«دراسات 
في العربية وتاريخها» لمحمد الخضر حسين .)١757(‏ وهو كثير الوقوع في كلام 
المتأخرين. ومن أفصحهم: أبو العلاء في «اللزوميات» (77817//7, 077 5): وارسالة 
الغفران» 970 7). وانظر: «الداء والدواء» )0٠17/(‏ والتعليق عليه. 

أفرم (ت): «لا علم لديه». 
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وهكذا العالئبالله وأمره وبعدرّه ومكايده(١2‏ ومداخله على العبدء 
يحرسّه علمُه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشكٌ والرّيب والكفر 
في قلبه فهو بعلمه يمتنعٌ من قبول ذلك؛ فعلمُه يحرسّه من الشيطان؛ فكلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرسٌ العلم والإيمان» فيرجم خاستًا خائبًا. 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدوٌ المبين: العلمٌ والإيمان» فهذا الفيت 
الذي من العبد. والله من وراء حفظه وحراسته وكّلاءته» فمتئ وَكَلَهِ إلئ نفسه 
طرفة عين تخطّفه عدرٌه. 

قال بعض العارفين: "أجمعٌ العارفون علئ أن التوفيقٌ أن لا يكِلَكَ الله 
افشاك را حبش علا أن الجذلاق ايمل بيك وبين تفمنك 2176 , 

وقول «العلم يزكو علا الإنفاق» والمالٌ تَنْقَصّه النفقة)»؛ العالِمُ كلّما 
بذل علمّه للناس وأنفقٌ منه تفبّرت ينابيعٌه وازداد كثرةٌ وقوَّةَ وظهورًا 
فيكتسبٌُ بتعليمه حفظ ماعَلِمّه ويحصل له به علمُ ما لم يكن عنده؛ وربّما 
تكونُ المسألة في نفسه غير مكشوفةٍ ولا خارجةٍ من حَيِّر الإشكال؛ فإذا 
تكلّم به وعلّمها أتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر. 

وأيشاء قن الخراء م حفن السدل كنا عله الكل سن جهالتهم: 
جزه الله بأن علّمه من جهالته؛ كما في (صحيح مسلم)” ”5 ميزه ديت 
عياض بن حمار عن النبيّ يي أنه قال في حديتٍ طويل: «وأنَ الله قال لي: 
أَنفِقْ أَنفِئْ عليك»: وهذا يتناولٌ نفقةً نفقة العلم؛ إمَّا بلفظه. وإمّا بتنبيهه وإشارته 


)١(‏ (حءن): «ومصايده). 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» »)٠١(‏ و«الفوائد» (91)» وما سيأتي (ص: 8148). 
(”) (56ثم5). 


رددنا 


وفحواه. 

ولزكاء العلم ونموّه(١2‏ طريقان: 

أجذهماة عل 

.والثاني: العمل به؛ فإنّ العمل به أيضًا ينمّيه ويكثّره» ويفتحُ لصاحبه 
أنزائة وخيايات هذا لآن تعليمه والعما هو العجارة فيف تكبا يمو الجال 
بالتجارة فيه كذلك العلم. 

وقولّه: «والمالٌ تَنْقّصُّه النفقة) لاينافي قول النبيّ ككلِ: «مانقصت 
صدقةٌ من مال70"؛ فإِن المالّ إذا تصدّقتٌ منه وأنفقتَ ذهب ذلك القَدْدُ 
وخلاية غيرُه وأمّا العلمُ ل 0 لم 
يذهب منها شيء؛ بل يزيدٌ العلمُ بالاقتباس منه» فهو كالعيْن التي كلّما أ 
منها قويّ ينبوعها وجاش مَعِينها. 

ا : 21 

وفضل العلم علئ المال يَُعْلْمُ من وجوه: 

أحدها: أن العلم ميراثٌ الأنبياء» والمالُ ميراتُ الملوك والأغنياء. 

الثانى: أنْ العلم يحرس صاحيه» وصاحبٌ المال يحرس مالّه. 


والثالث: أن المال تُذْهِبّهِ النفقات؛ والعلمُ يزكو علئ النفقة. 


)١(‏ في"الأصول: «ونحوه». تحريف. وانظر: «طريق الهجرتين» (28057: 800).» و(إغاثة 
اللهفان» (535/1). 
(؟) أخرجه مسلم (/108) من حديث أبي هريرة. 
زفرة (ح): «أهل الأرض». وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم». 
. وف طرّتها: «لعله أهل الأرض». 
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الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلمُ يدخلٌ معه قبرّه. 

الخامس: أنَّ العلم حاكجٌ علئ المال» والمالُ لا يحكمُ علئ العلم. 

السادس: أن المال يحصل للمؤمن والككاقر:والي والفاجر والعلمٌ 
النافع لا يحصل إلا للمؤمن. 

السابع: أنَّ العالِمَ يحتاجٌ إليه الملوكُ فمن دونهم» وصاحبُ المال إنما 
يحتاحٌ إليه أهل العُدْم والفاقة. 

الشامن: أنَّ النفسّ تَشْرْفُ وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من 
كاله وشرفهناء و امال لاي كها ولا يككلها ولا بريدها صنة كمال يل 
النفس تنقص وتَشِحَ وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها علئ العلم 
عينٌ كمالهاء وحرصّها علئ المال عينٌ نقصها. 

التاسع: أنَّ المالّ يدعوها إلئ الطغيان والفخر والخيلاء. والعلمٌ 
يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلئْ صفات الملوك 


والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. 
العاشر: أنَّ العلمَ حاجبٌ0١)‏ موصلٌ لها إلئ سعادتها التي لقت لها 
والمال حجابٌ عنها وبينها("). 


الحادي عشر: أنَّ غِنىْ العلم أجل من غِنْ المال؛ فإِنَ غنىئ المال غِنَى 


)١(‏ (حى ن): «جاذب». (ق» ت,ء د): (صاحب». وفي طرة (د): (حاجب» وفوقه (خ) 


إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» »)١51(‏ و«طريق الهجرتين» 
(فخرفف 


(؟) (حءت. ن): (بينها وبينها». 
ين 


بأمرٍ خارجيّ عن حقيقة الإنسان» لو ذهب في ليلةٍ أصبح فقيرًا مُعْدِمّا وغنى 
العلم لا يَخَشئ عليه الفقرء بل هو في زيادةٍ أبدَاء فهو الغنئ العالي(1) 
حقيقة؛ كما قفيل: 


غك يللا مال عتن السناس كليشم: بون الغزا العالى خن الترع لانن 0؟) 

القائر. شغ أن الول تلان شه وماك دل عيذ لم كما قال 
الف يك ١تَعِسَ‏ عبد الدينار والدرهم...) الحديث7". والعلمُ يَسْتَعْبِدَه 
لربّه وخالقه. فهو لا يدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

الثالث عشر: أنّ حبٌ العلم وطلبّه أصلٌ كل طاعة» وحبٌّ الدنيا والمال 
وطلبه أصل كلّ سيئة(؟). 

الرابع عشر: أنَّ قيمةً الغنيٌ ماله وقيمةً العام علمُهء فهذا متقوّمٌ بماله. 
فإذا عدِمَ ماله عدِمَت قيميّه فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزولُ قيميّه» بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائما. 

الخامس عشر: أن جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح» كما قال يونس بن حبيب: «علمّك من روحك؛ 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (0526/ا5). 

(0) من أبياتٍ تنسب للشافعي في «المستطرف» (03707/15), واغذاء الألباب» 
(؟/047)» وعنهما في ديوانه المجموع (11). والبيتٌ في «ربيع الأبرارا 
(9817/5) منسوبٌ للقهستاني. 

زفرة أخرجه البخاري )١887(‏ من حديث أبى هريرة. 

(4) (ح. ن): ١خطيئة».‏ 


ادن 


ومالّك من بدنك»7١2»‏ والفرقٌ بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أنَّ العام لو عُرِضَ عليه بحظّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْضَهاعِوَضًا من علمه. والغنيٌ العاقلٌ إذا رأى شرف العالِم وفضله 
وابتهاجّه بالعلم وكمالّه به يودٌ لو أن له علمّه بغناه أجمع. 

السابع عشر: أنَّمَا أطاع الله أحَدُ قط إلا بالعلم: وعامة منن يعتصية إنما 
يعصيه بالمال. 

الثامن عشر: أن العالِمَ يدعو الناسّ إِلئ الله بعلمه وحاله» وجامعٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أن غِنَىْ المال قند يكونُ سببّ هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوقٌ النفوسء فإذا رأت من يستآأثرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه. 
كما هو الواقع. وأا غِنِىْ العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به» والناس إذا 
رأوا من يستأئرٌ عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 

التشروق: أن انلز الحاضيلة موه لمان إنا لذ وينة مانن 
1 فإنّ صاحبه إِنْ آلتذٌ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَّةٌ وهميّةٌ خيالبة 


3 


بهبميّة. وأمًا لذةُ العلم فده عقلية 


- 


ون الت تا في شهواته فهي لذَّةٌ 


بهيميه 


روحانيّة وهي تشبة”" لذَّة الملائكة وبهجتّها. وفرقٌ ما بين اللذّتين. 
الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون علئ ذم الشَّره في جمع 


)١(‏ أخرجه القالي في «الأمالي» (١737/1).؛‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.235١7/55(‏ وغيرهما. 
() (ت): اشبه». اوهي» ليست في (ح, ن). 


ون 
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المال الحريص عليه» وتنقصه والإزراء به» ومطبقون علئ تعظيم الشَّره في 
جمع العلم وتحصيله. ومدحه ومحبّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: أنهم مطبقون علئ تعظيم الزاهد في المالء المُعْرض 
عن جمعه. الذي لا يَلْتَفِْتُ إليه ولا يجعل قلبّه عبدًا له» ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلمء الذي لا يلتفتٌ إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث والعشرون: أنَّ المال إنمايّمْدَحٌ صاحيّه بتخلّيه منه وإخراجه. 
والعلمٌ إنما يُمْدَحٌ بتحلّيه به وانّصافه به. 


الرابع والعشرون: أنَ غِنئ المال مقرونٌ بالخوف والحزن, فهو حزينٌ 
قبل حصوله» خائفٌ بعد حصوله» وكلّما كان أكثر كان الخوف أقوئء وغنئ 
العلم مقرونٌ بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أنَّ الغنيّ بماله لا بدّ أن يفارقّه غناهء فيتعربَ ويتألم 
بمفارقته» والغِنئ بالعلم لا يزول» فلا يتعرَّبُ صاحبّه ولا يتألم؛ فلذَّةُ النىئ 
بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعة يَعْمَبُها الألم. ولذَّةُ الغنئ بالعلم لِذَّةٌ باقيةٌ مستمرةٌ لا 
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السادس والعشرون: أنَّ أستلذاذ(1) النفس وكمالها بالغِن أستكمالٌ 
بعاريّةِ مؤدّاةه فتجمّلها بالمال تجمُّلُ بئوب مستعار لا بد أن يرجع إلئ مالكه 
يومًا ماء وأما تجمٌّلها بالعلم وكمالها به فتجمُّلٌ بصفةٍ ثابتةٍ لها راسخة فيها لا 
تقار فها: 

السابع والعشرون: أنَّ الغِنىْ بالمال هو عينُ فقر النفسء والغِنىْ بالعلم 


(1) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
لضن 


هو غناها الحقيقي؛ فغناها بعلمها هو الغِنى» وغناها بمالها هو الفقر. 
0 08 ع 
الثامن والعشرون: أنَّ من قُدَّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب١١)‏ تقديمٌه 
2 3 

وإكرامه» ومن قُدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديم الرجل لماله هو عينُ ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
قط 'واننه نولا ماه لكان تيسن [احأخر والاهائة20) وأما تقدييه 
وإكرامٌه لعلمه فإنه عينٌ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به. لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلاثون: أنَّ طالب الكمال بغِنئ المال كالجامع بين الضدَّين؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه. 

ونان اتلك أن القتدرة ضيف كمالع وي اعمال تضمربة باندات» 
والأسشهاء عن العيرب ابقا هلف كمال متعيوية بالذاكء قاذ مال الرجل 
بطبعه إلى السّخاوة والجُود وفِغل المَكْدّمات, فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء» 
محبوبٌ للنفوسء وإذا ألتفتّ إلى أنَّ ذلك يقتضي خروجٌ المال من يده 
وذلك يُوجِبٌ نقصّه واحتياججه إلى غيره وزوالٌ قدرته- تَمَرَّت نفسّه عن 
السّخاء والكرم والجُود واصطناع المعروفء وظن أن كماله في مساك 
المال. 


» َع 0-4 2 2 
وهاه اليه أن تايف العامة الكلي لأ يشكر و عم 


000 (حن): «زال». 
(؟) (حء ن): «للتأخير والإبعاد». 
(0) (ق. د): «لايتفكرون». 
احن 


فلأجل مَيْل الطَّبع إل حصول المدح والثناء والتعظيم- ]لو 
والسَّحْاءَ والمكارم ولأجل فَوْتٍِ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغن- يحب إبقاءَ ماله» ويكره السّحْاءَ والكرمٌ والجود. 

فيبقئ قلبّه واقمًا بين هذين الدَّاعِيَين يتجاذبانه؛ ويَعْتَورَان عليه؛ فيبقئ 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم, فيوئْرٌه علئ الجانب الآخرء ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الإفساك وبقاء القدرة والغِنئ» فمِوَيْرٌه. 

فهذان تَظران للعقلاء. 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلئ حيث يريدٌ الجممٌ بين 
الوجهين. فيَعِدٌ الناسّ بالجود والسّخاء والمكارم؛ طممعًا منه في فوزه 
بالمدح والثناء علئ ذلك» وعند حضور الوقت لايَفِى بما قال؛ فِيَسْحُو 
ويبذلٌ بلسانه ويّمْسِكُ بقلبه ويده؛ فيقمٌ في أنواع من القبائح والفضائح! 

وإذا تأمّلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 

9 اي و -رروة 
وهم غالبا يَشْكون ويبكون. 

وأما غنيٌ العلم» فلا يعض له شيء من ذلكء بل كلّمابَدّله أزداد بيذله 
فرحا وسرورًا وابتهاجّاء والعاِة7") وإن فاتعةٌ لذَّةُ أهل الغِنئ وتمتعهم 


بأموالهم فهم أيضًا قد فاتتهم لِذَّةُ أهل العلم وتمنّعهم بعلومهم وابتهاجُهم 
بها. 


)000( (ق»ن): «بحب الجود». وهو تحريف. 
فق ليست في (ت. ق» د). 
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فمع صاحب العلم من أسباب اللذّة ما هو أعظمٌ وأقوى وأدومٌ من لذة 
الغني» وتعبّه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
بعبف 40 والحؤون اليد كنا قال قعار لللبوطيوت تله لهنم بمانينا لهم 
من الألم والتعب في طاعته ومرضاته -: 9 وَلَا تمواق بتعا لقو و إن مَكُووأ 
اندو كاج قرو ككاكا الوك رخو د انا ار 2 كان الله عليما 
حَكيمًا * [النساء: 4 .]٠١‏ 

الحادي والثلاثون: أنَّ اللدَّة الحاصلة من المال والغِنئ إنما هي حال 
تيز ده كفل :وأ مامجا لكوافة«فإنا أن تهت تلك اللدف وما أن تقض 

يذل عله أن الطبم ب بقن قال الدتي اخسر عيها عليه نمو يعارل 
تحصيلٌ الزيادة دائمّاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْمَضٍ! ").ولوملك خزائن 
الأرض ففقرٌه وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحدٌ المنهومَيْن اللدَّين لا 
يشبعان7"©» فهو لا يفارقه ألم الحرص والطّلب. 

وهذا بخلاف غنيّ العلم والإيمان؛ فإنَ لذ في حال بقائه مثلّها في 
حال تجدٌّده بل أَزْيّده وصاحبّها وإن كان لا يزان طالبًا للمزيد حريصًا عليه؛ 
لل مث تلن امامو نالعز اللطترت ا : 


)0( (ت» حء ن): «فجمعه». خطأ. 
(6) (ت): امنتقص»). (ق): ١منتقض).‏ 
(5) والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحديث المشهور الذي صححه الحاكم 
(1/؟4) من حديث أنس مرفوعاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسنْ طرقه. 
وجاء من حديث أنس وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوفاء وهو أشبه. 
7/١‏ 


الطلي:والتهاجة ودرحةايه: 

الثاني والثلاثون: أنْ غِنىْ المال يستدعي الإنعامَ علئ الناس والإحسان 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن يسَدَ علئ نفسه هذا الباب» وإما أن يفتحه عليه. 

فإن سدَّه على نفسه آَشْمُهِرَ عند الناس بالبعد من النخير والتفع؛ فأبغضوه 
واترار ارو رك ب كا تست اناري عر يي نومير 
مُنْحَدّرهء وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنًا 
ع5 بيو - 5 2 ع 
تألم قلبه غاية التألم» وأخضرَ الهمومً والغمومً والأحزان. 

وإن فت باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكثه إيصالٌ الخير والإحسان 
إلئ كل أحدء فلا بدَّ من إيصاله إلئ البعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتحُ 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

و ا 
طامعا مَسِحة مرا لنظيره ا د ا ل 
العداوة الشديدة والمذمّة» ولهذا قيل: «أتق شرّ من أحسنت إليه)7١2.‏ 

وهذه الآفاثٌ لا تعرضٌ في غِنئ العلم؛ فإنَّ صاحبّه يمكثه بذلّه للعالم 
واشتراقّهم فيه(" والقدرٌ المبذولُ منه باق لآخذه لا يزول؛ بل ينَّجِرٌ به» فهو 


0010 وهو مثلٌ سائر. انظر: «مجمع الأمثال» .)١40 /١(‏ ويذكره بعضهم حديئًاء ولا أصل 
له. انظر: «المقاصد الحسنة» (79), 


(؟) (تءد. ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: «وإشراكهم فيه). 
فض 


كالغنيٌ إذا أعطئ الفقيرَ رأس مال( يتَّجِرٌ به حت يصير غنيًا مثلّه. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ جمعٌ المال مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفات 
والمِحّن: نوعٌ قبله» ونوعٌ عند حصوله؛ ونوعٌ بعد مفارقته. 

* فأما النوعٌ الأول: فهو المشاق والأنكادُ والآلامٌ التي لا يحصل إلا 
بها. 

* وأما النوعٌ الشاني: فق ةا تكله تمحر رسع اندلق القلين وه يلا ني 
الامهموماء ولاتشي إلا معموما 

فهو بمنزلة عاشتٍ مُفْرِط المحبّة قد ظَفِر بمعشوقه والعيونُ من كل 
جانب ترمقّه؛ والألسنُ والقلوبُ ترشقّهه فأي عَيْشِ وأيّ لذو لمن هذه 
حاله؟! وقد عَلِمَ أنَّ أعداءه وحسّادَه لا يفثرون عن سعيهم في التفريق بينه 
وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به. ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا أختصاصه 
به دونهم» فإن فازوا به وإلا أستووا في الحرمانء فزال الاختصاص المُؤْلِمْ 
التقواية: 

ولو قدروا علئ مثل ذلك مع العالِم لفعلوه؛ ولكنّهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلئ سَلْبِه علمّه9") عمدوا إلئ جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبّه وتقديمّه والثناء عليه فإن بَهّرَ علمّه وامتنع عن مكابرة الجحود 
والإنكار رَمَوه بالعظائم؛ ونسبوه إلئ كل قبيح؛ ليزيلوا من القلوب محبّته 
لتكو ا سضعها لمن هو شف وهذا شغل السّحرة بعينه؛ فهو لاء 


03 


سحرةٌ بألسنتهم. 

000( (ح): لرأس ماله». وهو تحريف. 

زه (ق): «إلى سلبه». (ح): «إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه). 
إرغ فنا 


دزو عجرو لسعو شين الفبائح الفلداهرة بحن ركوو بدا تلميق 
والتدليسء والرّوْكَرة( "© والرياء وحبٌ الترفّع وطلب الجاه. 

وهذاالقَْرُ من معاداة أهل الجهل والظّلمٍ للعلماء يف الح واليررة لا 
بد منه فلا ينبغي لمن له مُسْكةٌ عقلٍ أن يتأذى به؛ إذ لا سبيل له إلئ دفعه 
جان تئر ننه مادل كوا لوعي قلر وروا فاه وك لمك 

* والنوع الثالث فق أناءتة لكر ونا مدف لحيل بعل مقا ركه مين ا 
قلبه به» وكونه قد جيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه. والمحاسبة على 
مقبوضه ومصروفه: من أين أكتسبه وفي ماذا أنفقه؟ 

وغِنىئ العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيلٌ بكلّ لذَّةٍ 
وفرحةٍ وسرورء ولكن لا يْنالُ إلا علئ جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلاثون: أنَّ لذَّةَ الغنيٌ بالمال مقرونةٌ بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا حَدَمُه وأزواجه وسراريه وأتباعه؛ إذ لو أنفرد الغنِنٌُ بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجةٍ أو أحدٍ من الناس لم يَكْمُل أنتفاعٌه بماله» ولا آلتذاده 
7 


وإذا كان كمال اذكه بلا عفر ف عه قئال بلقي تفذلك الاتصال 


)١(‏ قال المقّري في «نفح الطيب» :)١7/7(‏ «الزواكرة [ جمعٌ زوكر]: لفظٌ يستعمله 
المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّسٌ الذي يُظْهِرٌ النسك والعبادة: ويبْطِنٌ الفسق 
والفساد». وانظر: (طريق الهجرتين» (889)» و(السير) ,))١97 /75١ 7315 /١5(‏ 
ولإنباء الغمر» /١(‏ لال 7/ 373269). و«الطالع السعيد» (0817): و«أعيان العصر» 
ل رم ري رايس حي لض كرود اجرف يور كراد اكول بوتيو 
المزوكر». انظر: مقدمة تحقيق رحلته .)٠١(‏ 

ا 


2 6 أ ع 0 
منشا(١2‏ الآفات والآلام وأنواع التكد. ولو لم يكن إلا أختلافٌ أخلاق 
اناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيحٌ هذا حسنُ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضرّةٌ الآخرء وبالعكس؛ فهو مبتلىّ بهم؛ فلا بدٌ من وقوع 
الثرة والتباغض والتعادي ينهم وبينه؛ إن إرضاءهم كلهم محالء وهر 
جممٌ بين الضدَّينء وإرضاءٌ بعضهم وإسخاط غيره سببُ الشرّ والمعاداة. 

وكلما طالت المخالطةٌ أزدادت أسبابٌ الشْدٌ والعداوة وقَويت؛ وبهذا 
الت كان انكر التخاض ينع الأقازى و القشراء أغيماف القة التخام ل مه 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطةٌ إنما حصلت من جانب الغِنئ بالمال» أما إذا لم يكن فيه 
000 : 2 ِ 9 ا 
فضيلة7' لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرئّه» فيستريح من أذىئ الخُلْطة 
والعشرة. 

وهذه الآفاتٌ معدومة في الغِنى بالعلم. 

الخامس والثلاثون: أن المالّ لا يراد لذاته وعَيّنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلا؛ فإنه لا يُْبِعٌ ولا يّرْوِيء ولا يذْفِءٌ ولايُمتَء20, 
وإنما يراد لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقَا إليها أريدَ إرادةً الوسائل» ومعلومٌ 
أن الغايات أشرفٌ من الوسائل؛ فهذه الغاياتٌ إِذَّا أشرفٌ منهء وهي مع شرفها 
زالشجة إلية ناقسد د 


)١(‏ (دىءق»ءت): «فذلك منشأ)». 
)0 (ح» ن): افضلة». 
زهو (ق» نءت. ح): ايمنع». 
ا 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلئ أنها لا حقيقة لهاء وإنما هي دفع آلام 
فقط(١)؛‏ فإِنَّ لبس العٌياب ‏ ملا إنما فائدثه دق التألم باس والبردوالريح» 
وليس فيها لذَّةٌّ زائدةٌ علئ ذلك. وكذلك الأكل إنما فائدثّه دفعٌ ألم الجوع. 
ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وكذلك الشربٌ مع العطش» 
والراحة مع التعب. 


ل ألم وضرد , 00 
لأعظمهما. 

وحُكِي عن بعض العقلاء”" أنه قيل له وقد تناول قدحًا كريهًا جدًا من 
الوا كيك بحانلك عه ؟ قال: 


ع و 0 1 ع - ل 
أصبحت فق دار ئلئنات أدذ مَآفلاتالاأنئنات 
. في ل درم - فكع و . - 


وفي الحقيقة؛ فلذّاتُ الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن 
والمَْكّح من هذا الجنس. واللذَةُ التي يباه فته الس وعد د وار 9 
- وهي الغايةٌ المطلوبةٌ له من لذّة المح والمأكل شهوةٌ البطن والمَرْجء 
لسن ليها قالثليكّةء إلاها كأن وديلة المماوط ]لل تعضيلهما: 


.)0747 انظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول . والجادةٌ النصب. 

فر هو أبو إسحاق النظّام؛ تمثّل بيت أبي العتاهية. انظر: «خاص الخاص؛2(١١١)؛‏ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ 5 5)» وعن الأول: «ديوان أبى العتاهية وأخباره» .)01١1(‏ 

(5:) (ق): «الجسد). ْ 


ىون 


وهذه اللدة متكمة من وجر غديدة: 
منها: أن تصوَّرَ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبٌ تنغصّها(١).‏ 
ومنها: أنها دح بالآفات» معجونة بالآلام» تلط باسنا د 
عي 
وفى الغالب لا يفى ألمها بطيبهاء كما قيل: 
قايَسْتُ بين جمالهاوقعالها فإذاالمَلاحةبالمَبِاحَةَ لاتّفِي() 


ومنها: أنَّ الأراذل من الناس وسَقَطَّهِم يشاركون فيها كبراءتهم 
وعقلاءهم؛ بل يزيدون عليهم فيها أعظمَ زيادةٍ وأفحشّهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الخِْسّة 
والدناءة فيها وزيادثُهم علئْ العقلاء فيها مما يوجبُ الثفرة والإعراضً عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيد في أشعار الناس وثرهم؛ كما قيل: 


وه 0 , 2 
سات لك خايسا عير نظن . . ولكفين قار التسكيز كا فضيه 
3 8 
إذاوقعَ الذَبابٌ عائ طعام رفع تٌيدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنسبٌ الأسودٌورودَ ماءٍ إذاكانالكلابٌ يَلَفْنَفيهو9) 


)١(‏ (حءن): «تنغيصها». (د» ق): اموجب تنغصها». 

(1) البيت لأبي بكر بن السرّاجء مِنْ ثلاثة أبياتِ حسانء تُبّت خطأً لابن المعتزء وهي 
في ديوانه :)787/1١(‏ وقبض جائزتها عبيدٌ الله بن طاهر! الخبر في «الديارات» 
للشابشتي »)١١18(‏ و«إنباه الرواة» »)١5417/7(‏ و«إرشاد الأريب» (1070): وغيرها. 

() الأبيات في «المستطرف» (1/ 20177 7/ 1775) دون نسبة. 


وض 


وقيل لزاهد: ما الذي زمّدك في الدّنيا؟ فقال: ا 1(5)ء تر كانياء: وهلة 
وفائهاء وكثرة جفائها». 


وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددتٌ يدي إلى شىءٍ منها إلا وجدتٌ 
غيري قد سبقني إليه» فأتركه له». 


ومنها: أن الالعذاذ بمرقعهنا زاتما مو يقدرسِدَ: الحاحة البهنه :و التالم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وكلَّما كانت شهوةٌ الظّفر بالشيء أقوى كانت اللذَُ 
الحاصلةٌ بوجوده أكمل؛ فما لم تحصّل تلك الشهوةٌ لم تحصّل تلك اللذَّة؛ 
فمقدارٌ اللذّة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرٌة في 
الماضي؛ وحيئئل تتقابل للد العاميا والألئالمتقدّم فيتساقطان. فتصير 
اللذّةُكأنها لم توجدء ويصيرٌ بمنزلة من شق بطنَ رجلٍ ثم خاطه وداواة 
بالمّراهم, أو بمنزلة من ضربه عشرةً أسواطٍ وأعطاه عشرةً دراهم! ولا 
تخرجٌ لذَاتٌ الدنيا غالبًا عن ذلك. 

وااطل ا راي ار هري ا ب لضت 
من البول والغائط؛ فإِنَّ الإنسان يتضرّرٌ بتِفّلهء فإذا قضوئ حاجتّه أستراح منه» 
فعا أن بيد وللفمسهادة ونيعة ولذة مطلوية فلا 


ومنها: أن هاتين اللذّتين اللّتين هما آئرٌ اللدّات عند النا س لا سبيل7") 
إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقيبهما 


.)001( (ت): «خشية». وانظر: «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
فرق (ت»ء د ق): «ولا سبيل». خطأ.‎ 


لذن 


يقاله10) ذه الاك قإن العاف لو نظ إلو طعامية نماك متغالظفة ريقة 
وعَجْيه به لنقرت نفشهامنة» ولو سقطت تلك اللقمة من فيه قر طيشه من 
إعادتها إليه. 


إن لدنده إنها تحصّل في مجر نحو الأربع الأصابع("2» فإذا فُصِل 

عن ذلك المجرئ زال تلذَّدُه به فإذا أستقرٌ في معدته وخالطه الشراثٌ وما 

في المعدة من الأجزاء الفَضْلِيَّهَ فإنه يتل يصيرٌ في غاية العخِسّة' "أ فإن زاد 

غاوا:عقتدان الحاحة أورءة الأدواة البوتدافة عدار" عر عهناء ولول أن بقنادة 

موقوق عل 'تنائل7؟؟ الغذاء لكان تركب والحالة مروت اليق ين كنا قال 
بعضصهم' 

لولا قضاءٌ جر نزّهتٌ أنفلتي عن أن تُلِمّ بمأكولٍ ومشروب00) 

وأءًا لذَّهٌ الوقاعء فَمَذْرُها أبِينٌ من أن تُذْكّر آفاتّه وضدل علنته أن أعضاء 

هذه اللذّة هي عورةٌ الإنسان التي يستحبي من رؤيتها وؤكرهاء وسترها أمرٌ 

فطر الله عليه عباده» ولا تتم لذَّةٌ المواقّعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت. د ق): «مثال). 

)١(‏ (ق): انحو الأربع أصابع». وهو المريء, وإنما سمّي بذلك لمروء الطعام فيه» وهو 
انسياغه» كما في «الكشاف» /١(‏ 207). وفسّر قوله: #مَعلوممَنيكَائَرِيكا4 في أحد 
القولين بأنه: أسرِعٌ أنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهولته وخمّته عليه. انظر: ازاد المعاد) 
(581/5). 

(©) (نء ح): «الخساسة». 

(:) (ق): «تناوله). 

(6) البيت لعبد القاهر الجرجاني * شيخ العربية» في «ربيع الأبرار» (؟/ 5178). 

ين 


والتلطّخ بالرطوبات المُسْتَقْدّرة المتولّدة منهاء ثم إنَّ تمامها إنما يحصلٌ 
بانفصال النطفة» وهي اللذَّةُ المقصودةٌ من الوقاع» وزمنُها يشبه الآنَّ الذي لا 
ينقسم()؛ فصعوبة تلك المُزَاوّلة والمُحاوّلة والمُّطاوّلة والمُراوّضة(5) 
والتعت لاجل لذة لعظة كم العا فا1قاى مقايننة بين هذه اللذة وبين النعيب 
و بطري تحضيلها؟! 

وَهكًا يدل عل" آذ نالل" لتسع هن جسن الضيرات والسجاداك 
والكمال الذي خلِىٌ له العبد» ولا كمال له بدونه. 

بل 7 نَم أمرٌّ وراء ذلك كلّه قد هُيّىء له العبدٌ وهو لا يفطنٌ له. فهو لغفلته 
عنهء وإعراضه عن التفتيش عليه حتئ يَظُمّر بمعرفته. وعن التفتيش على 
طريقه حتى يَصِل إليه- يَسُومٌ نفسّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍلو فَطِنْتَ له فربأ بنفسكَ أن ترعئ مع الهَمَلِ7) 


:وزع مله الذة من العنس كموق لذة البراز”/منن وجل أحتبس في 
دب راج لطي ركس ريون الدهانا ار الاحاوء رار شار حومطيات 


)0 وهو الحدٌ الذي يتل به آخرٌ الزمان الماضي بأول الزمان المستقبل» بمنزلة الشقطة 
تي يقّصلٌ بها الخطّان حتئ يصيرا واحدّاء فتكونٌ النقطةٌ مبدأ الأخد اللخطين ومني 
الح الآخر. انظر: اشرح أدب الكاتب» للجواليقي (/01)» و«الكليات» (8571)) 
و«المعجم الفلسفي» .)١8/١(‏ 

(0) (ت): «والمراوحة». 

فرق آخرٌ بيتٍ من لاميّة الطّغرائي المشهورة بلاميّة العَجَم في ديوانه .)7١9(‏ 

() البراز: المَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كنايةٌ عن الغائط. «الصحاح" (برز). 

كن 


انيف المؤذئ: ونعد لذ عظيية متك فته وزرسناله277 ولا لذ مناه إلا 
واحتدن شير بارؤكية ا 

عُلِمَ أن هذه اللدَّات إِما أن تكونّ دفع آلام» وإمًا أن تكون لذَّاتِ ضعيفة . 
خسيسةً مقترنة بآفاتٍ تَرْبِي مضرتها عليها(). 

وهذا كمايَعْقَبُ لذَّة الوقاع من ضعف القلبء وحَحَمَّان الفؤاد. وضعف 
القُوئ البدنيّة والقلبيّة» وضعف الأرواحء واستيلاء العفونة علئ كل البدن.. 
وإسراع الضعف والخوّر إليه؛ واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

رهما يدل عل أن من داف لك سيراك وسشاذاض وفيالا: أن 
العقلاء من جميع الأمم مطبقونَ علئ ذم من كانت نَهْمَئَه وشغلّه ومَضْرِفٌ 
همّته وإرادته» والإزارء به» وتحقير شأنه» وإلحاقه بالبهائم؛ ولا يقيمون له 
وزناء ولو كانت خيرات وكمالًا لكان من صرّف إليها همَّتّه أكملٌ الناس. 

ونا ندل غك ذلك أن القت الذي قد وَّجََهَ قصذه وإرادته إلئ هذه 
اللدّات لا يزالٌ مستغرًا في الهموم والغموم والأحزان؛ وما ينالّه من اللذَّات 
في جنب هذه الآلام كقطرة في بحرء كما قيل: 


واوا 64:2 رمه 0 
سروره ورل حبه وحزثه قنطار 


)0 بل قال ابن حزم في «المحلئ» (6/1): "اللذةٌ في خروج البول والغائط والريح أشدٌ 
عند الحاجة إلئ خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المكتوم' 
(ص: ”) أن لذة إخراج الطعام أعظمٌ من لذة أجتلابه! 

(0) (ت» ق): اترى مضرتها عليها». 

(*) لم أره في مصدر آخر. وهو من كان وكان». 

اك 


فإِنْ القلبّ يجري مجرى مرآةٍ منصوبةٍ على جدار, وذلك الجدارٌ ممرٌ 
لأنواع المُسْتَهَيات ت(١)‏ والملذوذات والمكروهات؛ فكلما مر به ثىء من 
ذلك ظَهرَ فيه أثره. 

فإن كان محبويًا مس مُسْتَهّى مال طبعه إليه» فإن لم يقدر على تحصيله تألم 
وتعذّب بقٌقده. وإن قدرٌ علئ تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشقة ومنازعة الغير له. ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه(""» وبعد 
فراقه حزنًا على ذهابه. 

وإن كان مكرومًا له ولم يقدر عائ دفعه تألم بوجوده. وإن قدرٌ على 
دفعه أشتغل بدفعه. ففاتته مصلحةٌ راجحةٌ الحصول. فيتألم لفواتها. 

فعْلمَ أنّ هذا القلبَ أبدًا مستغرقٌ في بحار الهموم والغموم والأحزان؛ 


إفة 


و 
َأ نش تدك عليه وثر شه يوز دلوم لنت ؛ فيغيبٌ بها عن شهوده 


فإذا جيل بينه وبين تلك اللذّة ولم يق له إليها سبيل؛ تجرّد ذلك الألمْ 
وأحاط به واستولئ عليه من كل جهاته» فقَل ما شعت شعت في حال عبد قد غُيِّبَ ّ 
عه قتدة رسكل لودو أن اله و احم شقوئّه وهمومّه وغمومّه وأحزانه. 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يُكشفَ!؟) الغطاءء ويُرفعَ الستر» وينجلي 
الغبار» ويحصل ما في الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات). 
(؟) (ن): «فواته). 
إهرة (ح): امن لذة من لذته». 
(:) (ق. د): لايتكشف). 
بكسن 


فإذا كانت هذه غايةً اللدَّات الحيوانيّة التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظنٌّ بقدر الوسيلة؟! 

وأما غن العلم والإيمان» فدائمُ اللذَّة ممَّصلٌ الفرحة, مُفْئَضٍ لأنواع 
المسرّة والبهجة؛ لا يزولٌ فيّحْزِنء ولا يُقارقٌ فيُولِمء بل أصحايّه كما قال 
الله تعالئ فيهم: لاحو عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ يحرثوت4 [يونس: 11]. 

السادس والثلاثون: أنَّ غنّ المال يبغضٌُ الموتٌ ولقاء الله؛ فإنَّه لحبّه 
مالّه يكرهُ مفارقتّه ويحبٌ بقاء(١)‏ ليتمنّع به. كما يشهدٌ به الواقع. 

وأما العلٌ» فإنه يحّبُ للعبد لقاءً ربّهء ويزمّدٌُه في هذه الحياة النَّكِدّة 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أن الأغنياء يموتٌ ذكرٌّهم بموتهم, والعلماءً يموتون 
ويحيا ذكرّهم؛ كما قال أميد المؤمنين في هذا الحديث: ١مات‏ خُرَانُ الأموال 
وهم أحياء» والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر)؛ فَخُزَانُ الأموال أحياءٌ كأموات» 
والعلماءً بعد موتهم أمواتٌ كأحياء. 

الشامن والثلائون: أنَّ نسبةً العلم إلئ الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالروح ميتةٌ حياتها بالعلم» كما أن الجسدَّ ميتٌ حيانّه بالروح, فالغِنى 
بالمال50) غايته أن يزيد فى حياة البدن» وَاعنا العلمٌ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح» كما تقدم تقريره. 

ع2 2 وو 

التاسع والثلاثون: أنْ القلبّ مَلِكُ البدن» والعلمَ زينته وعَدّنُه وماله وبه 

)١(‏ (ق): «مقامه). 


69 (ق»ح» دءن): «فالغنى والمال». 
ويل 


قِوامُ مُلكهء والمَلِك لا بد له من عددٍ وعَدَّةٍ ومالٍ وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبّه 
وعدثة وعيهاله0. 

وأكًا المال فغايئة أن يكون زيدةً ومالا للبندن إذا أنفقه فى ذللفه:فإذا 
حَرَّنّهِ ولم ينفقه لم يكن زينةٌ ولا جمالاء بل نقصًا ووبالا. 

ع - 85 2 5 و 

ومن المعلوم أن زينة المَلِكِ وما به قِوامُ ملكه أجل وأفضل من زينة 
رعيّته وجمالهمء فقِوامٌ القلب بالعلم» كما أن قِوامٌَ الجسم بالغذاء. 

الوه الأريعؤن: أن القذرالتقميرة من المال هواها يكفئ العبيد ويقيفة 

وان 2 ١‏ 2 أ را 2 : ١‏ 
ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء ججهازه2"0, ومن التزود 0 إلى 
ربّه عز وجلء فإذا زاد علئ ذلك سَعْلَه وقَطّعَه عن السفر إلى ربّه وععن قضاء 
بجهازه وتَعْيّة زاده؛ فكان ضررٌه عليه أكثر من مصلحته؛ وكلّما آزداد غناه به 
تاذ سكل وعلتاعن لفحي الما انام 

.وأمًا العلمٌ النافع» فكلّما آزداد منه آزداد في تَغْيّة الزادء وقضاء ء الجهاز» 
زإعتاوهذة لحتني والله المونق وية الانتحاتف ( لحرن زلافرة الايه: 

7* َو 5 5 َو 20008 04 

فعدةٌ هذا المبفر. 00 والعمل. وعد الإقامة جمع الأموال 
والادّخار» ومن أراد شيئًا هيأ له عَدَّتّهه قال تعالئ: #وَلو أَرَادُوأ 00 
دوا له عْدَّهُ وَلكن كر أَنَهُ أَنْصَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْعْدُوأ مم 
قرست * [التوبة: 41]. 


)١(‏ (دىءق): «وكماله». 
)م( جَهارٌ كل شيء: ما يحتاج إليه. 
(9) (ق): المستقره). 
31> 


* قوله: «محبةٌ العلم ‏ أو العالم ‏ دِينٌ يدان بها؛ لأنَّ العلمّ ميراتُ 
الأنبياءء والعلماءٌ وُرَّانُهمء فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياء 
وورثتهم» وبغض العلم وأهله بغضٌ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبةٌ العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة» 


وهذا كله إتساهى فى غَله الدّسْلَ الذي نجاؤوا به وورّنوء للامة لآ كل نا 
سد علما: 


وأيضًا؛ فإنَّ محبةً العلم تحمل علئ تعلّمه واتّباعه. وذلك هو الدّين» 
وبغضه ينهئ عن تعلّمه واتّاعه» وذلك هو الشقاءٌ والضلال. 

وأيضًا؛ فإنَ الله سبحانه عليعٌ يحب كل عليم؛ وإنما يضعٌ علمّه عند من 
يحبّهء فمن أحبٌّ العلمَ وأهلّه فقد أحبٌّ ما أحبٌ الله» وذلك مما يدان به. 

7 2 و 

* قولّه: «العلمُ يُكْيِبٌ العالِمَ الطّاعةٌ في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
مماته»؛ يُكُسِبه ذلك» أي عله كيك له يود كه يال ويقال: كسَيه ذللف عر 
وطاق وأكسيم لكنان: 


نفد خديفة وضئ اللاضي :تدك لتهيل الرعبووتعيدق 
الحديث» ا الكل وتَكْسِبٌ المعدوم)(1', رَوِيِ بفتح التاء وض مهاء 
معناة: تَكُيْنَتٌ المال والعوا هذاهو الصوابي: 

وقالت طائفة: من رواه بضمُّها فذلك من 17 ينا لكوع اقوفة 
رواه بفتحها فمعناه: تَحْسِبٌُ أنت المالّ المعدومٌ بمعرفقك وحِذْقِك 


)١(‏ أخرجه البخاري (”7)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 
(؟) (ق. د): (أكسبته). 
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بالتجارة217. 

ودعأة نتن هذا الفى :وعتديجة أجل قدا شن كلمها هذ افويهذا 
المقام العظيم, أن تقول لرسول الله يك أبشِرء فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
تَكْسِبُ الدرهمَ والدينار تحن التجارة! 

ومثل هذه التحريفات إنماتَذْكَرُ للا يُفْتَرٌ بها في تفسير كلام الله 


ورسوله. 


00 
ع2 


والمقصودٌ أن قولّه: «العلمُ يُكْيِبُ العالم الطاعةٌ في حياته»؛ أي: 
يجعلّه مطاعًا؛ لأنَّ الحاجةً إلئ العلم عامةٌ لكلّ أحد, الملوك فمن دونهم. 
فكل أحدٍ محتاجٌ إلئ طاعة العالِم, فإنه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله» فيجبٌ على 
الخلق طاعبّه» قال تعالى': يكام لذن امَو أصليهوا اله وألِيعوا الول وول ال 
ينك # [النساء: 59]. 


7 
8. 


0 سكي مم عم م 5-5 وءع ” 
وفسّرٌ لوول اندر # بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءً والعلماءً أهل 
الدين» الذين لون الناس ديتهم» أوجبّ الله تعالىئ طاعتهم». وهذا 0 
مجاهد والحسن والضحًّاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
١ 51 5 1‏ 
وفشّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيد» وإحدى الروايتين عن ابن عباس 


واحمز1: 


)١(‏ ذكر هذا المعنئ ‏ علئ رواية الفتح ‏ السَّرَفْسْطِيٌ في «الدلائل في غريب الحديث) 
:)”7/١(‏ وضمّفه وغلّطه النوويٌ فى شرح مسلم» »)27١١/1(‏ وانظر: «المفهم؛» 
(/73794). وافتح الباري» /١(‏ 5 7). 

(5) انظر التعليق المتقدم (ص: .)١197‏ 
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والأآنة تنا ؤالهها حجنا ء#نطاعة ولذه الأموواعية إذا أنمووا بطاعة الله 


ووشولةةؤطاءة العلا كذلف. 


فالعالِمُ بماجاء به الرسولُ العاملُ به أطوعٌ في أهل الأرض من كل 


أحد. فإذا مات أحيا الله ذكرّه» ونشرّ 


له فى العالمين أحسنٌّ الثناء. 


فالعالِمُ بعد وفاته ميتٌ وهو حيٌّ بين الناس» والجاهلٌ في حياته حي 


وهو ميتٌ بين الناسء كما قيل: 

وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موت لأهله 

وأرواخهم في وَحْسْةٍ مِنْ جِسُومِهم 
وقال آخر: 

قدمات قوءٌوماماتت مَكارثهم 
وقال آخر: 


ومادام ذِكرٌ العبد بالفضل باقيًا 


وأجسامّهم قبل القبور قبورٌ 
ا دع د(١‏ 
وبين لهم خيل النقور 00 


وعاشّ قومٌ وهم في الناس أموات!") 


فذلك حي وهو في الترْبٍ هالكٌ7) 


ومن تأمّل أحوال أئمّة الإسلام ‏ كأئمّة الحديث والفقه ‏ كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم لم يَفْقِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذكرُهم وحديثهم والثناءُ عليهم غير منقطع» وهذه هي الحياةٌ 


.)170 مغو القولُ في تسخريج البيتين (ص:‎ )١1( 
وعنه في ديوانه (0)» ودون نسبة‎ ))7١/١( فم البيت للشافعي في «المنهج الأحمد»‎ 
.)775/١( وازهر الأكم)‎ )1٠ /١( في «السلوك» للجندي‎ 


(0) لم أعثر عليه. 


ا 


حقّاء حت عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبي 17): 
ؤِكْرٌ الففئ عَيْسُّه الشاني وحاجتّه ماقائته وفضول العَيْشٍ أشغال 

* قولّه: اوصنيعةٌ المال تزولٌ بزواله»؛ يعني: أنَّ كلّ صنيعةٍ صَيْعَتَ 
للرجل من أجل ماله؛ كن إكراء ونج وكام رقضاء سوا لدي 
واحترام وتولية وغير ذلك» فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله؛ فإذا زال مالّه وفارقه 
زالت تلك الصنائمٌ كلّهاء حتئ إنه ربّما لايّسَلُمْ عليه من كان يدأبُ في 
خدمته ويسعىئ في مصالحه. 

وقد أكثر الناس من هذا المعنئ في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: «مَنْ وَدَّك لأمر مَلَّك عند أنقضائه)(") قال بعض 
العرب: 


وكان بنوعمّي يقولون: مرحبًّا فلمّارأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ0) 


)١(‏ في ديوانه (005). وتحرّف في (ت. ح. ن) وكثير من المصادر: «قاته» إلى: «فاته» 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني؟. 

هق شه القرل إلا الحسوادهة محمد بن على بن موسئ فى (التذكرة الحمدونية» 
(27,. وإلئ بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (50)» و«ربيع الأبرارا 
("2» وإلى بعض ملوك الهند في «الإيجاز والإعجاز» »)١١(‏ و«البصائر 
والذخائر» »)١717/١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ لا/ا7). 

إفة من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير» في «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (514)؛ 
وبعضها في «روضة العقلاء» (717)» و«عيون الأخبار» »)55١/١(‏ و«المحاسن 
والمساوىء)» (/77)؛ و«المستطرف» (45/7)» دون نسبة. وفى «العقد) (7/ 76) 
أن هذا البيت وآخر وجدا مكتوبين بالذّهبِ فى جدار من جُدُرِ بيت المقدس. وليسا 
فى «أدب الغرباء». 


كلا 


ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمّك الناسٌ لمالٍ أو سلطانٍ فلا يُعْجِبَنَك ذلك؛ 
فإن ؤوال الأكرامة بزو لمكا ولك لتتجيك0') زن أكرمرك لعلم أوادين 0 . 

وهذا أمرٌ لا يُنْكَرٌ في الناس؛ حتئ إنهم ليُكْرِمُون الرجل لثيابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: : ابلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلئ وليمةٍ فأتق» فحُجبء فرجم 
فلبسّ غير تلك الثٌياب» ديل لكا وْضِعٌَ الطعامٌ أدخل كمّه في الطعام 
فعويت في ذلك؛ فقال: إنَّ هذه الثياب هي التي أُدخِلّتء فهي تأكُل). حكاه 
أبن مُرّين الطّليطلي في «كتابه70. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزولُ أبدًاء بل كلّما لها(؛) في 
زيادة» ما لم يُسْلَبْ ذلك العالِمٌ علمّه. 

وصنيعةٌ العلم والدّين أعظمٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكونُ بالقلب 
واللسان والجوارح» فهي صادرةٌ عن حبٌّ وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى 


)١(‏ (دءت» قءن): اليعجبنك». 

(؟) قاله ابن المقفع في «الأدب الكبير» )١١١(‏ . وعنه في اعيون الأخبار» ))١5١/5(‏ 
و«الجامع» لابن عبد البر /١(‏ 515)) وغيرها. 

(*) انظر ما تقدم (ص: 87) بشأن ابن مزين. والخبر لم أقف عليه دوامل القع مشيور 
وقد وردت من حديث ابن عباس مرفوعاء أخرجه الطبراني في «الأوسط» )07٠١١1(‏ 
ولايثبت» وأخرجه معمر ذ في «الجامع» (11/ /418457) مرسلاء وهو الصواب. 

00( (تحء ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدثٌ يفيد معنى الاستمرار. واستعمله 
المسصنف في «إعلام الموقعين» (20317/5»). والذهبي في «تاريخ الإسلام) 
(477/15). وابن كثير في «البداية والنهاية» (94/ 2077)., وغيرهمء ولا زال 
مستعملا. ويمكن أن تكون (ما) موصولة. 

ان 


إياه من علمه وفَضَّلَّه به على غيره. 

وأيضًاء فصنيعة العلم تابعةٌ لنفس العالِم وذاته» وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

وأيضًا؛ فصنيعة المال صنيعةٌ معاوّضّة» وصنيعةٌ العلم والدَّين صنيعةٌ 
عب ويق تي بوديانة: 

وأيضًاء فصنيعة المال تكونُ مع البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافرء وأمًا 
لا ا 

وقد يراد من هذا أيضًا معئى آخر؛ وا 3 : مقافت كله صقيفة 
939 12011011101 
إليه صنيعةً علم وهدى فإِنّ تلك الصنيعةً لا تفارقه أبدّاء بل يُرى في كلّ وققتٍ 
كأنك أسَدَيتها إليه حينئذ. 

* قولّه: ٠مات‏ خُزَانُ الأموال وهم أحياء)؛ قد تقدَّم بيانّه. 

* وكذلك قولّه: "والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر». 

* وقولّه: «أعياتهُم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة؛ المرادٌ 
و« اكليم ااصروقم! لعلميّةء ووجوثهم المقالي» أي: وإن فقِدت ذوائهم 
فصُوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجودٌ الذَّهنِىٌ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم, وانتفاعهم بعلومهم, يوجبٌ أن لا 
يزالوا نُضْبَ عيونهم, وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم؛ وحاضرون 
عندهم» وإن غابت عنهم أعياتهم: كما قيل: 


انكل 


5 عض ع و و ع عير 0 
ومن عجب أني أجن إليهم2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
َع : انها 00000 1 )١١‏ 
وتطلبهم عيني وهم في سَوادٍ ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 
وقال آخر: 
وت فحت أن يشكر البع د اقيق 0 
ع 2 9 
وله 1ن خاهااع لات واقبار إزا مير يدل علر تراك إغتان 
الرجل بما عنده من العلم والخير لِيُقتَبَس منه وليُنتَمَع به» ومنه قول يوسف 
الصديق عليه السلام: 0 قَالَأجَعَلن عل حَرَآي نالاررض" 5 علي » [يوسف: 


رما لد 7 


66 


فمن أخبّر عن نفسه بمثل ذلك ليُكثّر به ما يحبّه لله ورسولّه من الخير 
فهو محمود وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثّر به عند الناس ويتعظّم وهذا 
يجازيه الله بِمَقَتِ الناس له؛ وصِكَّرِه في أعيئهم. والأول يكَبرُه في قلوبهم 
وعيونهم؛ وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وكذلك إذا أثنئ الرجل علئ نفسه ليَخلْصَ بذلك من مظلمةٍ وشرٌء أو 


)١(‏ البيتان للقاضى الفاضل (ت: 20947) فى «ديوانه» (597). ومُسبا ليهيار ‏ وليسا في 
ديوانه ‏ في «الحلة السيراء» (1/ 4 »)7١‏ واتفح الطيب» (477/5)؛ وفي الأول 
حكاية خلافٍ في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية» )1١14(‏ ومصادر أخرى 
كثيرة دول نسبة. 

(9) الثاني لابن غلندو الإشبيلي (ت: 0817) في «إرشاد الأريب» .)١١945(‏ ودون نسبة 
في «البديع») لابن منقذ .)١١5(‏ 


انا 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاجٌ فيه إلئ التعريف بحاله؛ أو ليقطع عنه أطماعً 
السّغْلّة فيه» أو عند خطبته إلى من لا يعرفٌ حالّه. 

والألحين شهدا أنهو كل مق تنقات بوزويت ا لقان لهاو تنا الهرة 
علئ نفسه قصير(١2»‏ وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترن به من الفخر 
والتعاظّم. 

ثم ذكرٌ أصنافَ حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة: 

أحدّهم: من ليس هو بمأمونٍ عليه» وهو الذي أوتي ذكاءً وحفظاء ولكن 
مع ذلك لم يؤتٌ زكاءً؛ فهو يتخدٌ العلمَ الذي هو آلةٌ الدّين آلةَ الدنياء 
ا 
1 0 
وموافقته» فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد آتّخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها مُتَجَرًا للدنيا قد خان الله 
وخان عباده وخان ديئه» فلهذا كان(") غير مأمونٍ عليه. 

* وقولّه: «يَسْتَظْهِرٌ بحجج الله على كتابه. وبنعمه علئ عباده)؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة علئ الناسء وإذا 
تعلّم علمًا أستظهر به على كتاب الله. 

معي ١‏ ستظهاره بالعلم على كتاب الله: 3 سكي عليه وشديجة وإقامة 
)١(‏ انظر السَّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» (054 011١1‏ 30/82). 


(؟) (ق»دءحءن): «قال». أي: علي رضي الله عنه. 
حكن 


دونه. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به 
وسكنة رين كنات انيما لهويتال: استظور لان عنلئ كذابكذاء أي: 
ظَهّرَ عليه به» وتقدّم فجعله وراءً ظهره. 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَّ العالِمَ حقًا يستظهرٌ بكتاب الله على كل 
امون اين مووي تدر ينددلله إنانى ومعيلةعيانا عزل خب يمنا 
عليه» كما جعله الله تعالئ كذلك. 


فالمُسْتَظْهرُ به موفَّقٌ سعيد. والمُسْعَظْهرٌ عليه مخذولٌ شقيٌ» فمن 
آستطهّر علئ الشيء فقد جعله خلفت ظهره مقدّمًا عليه ما أسْتَظْهَرَ به وهذا 
حال من آشتغل بغير كتاب الله عنه» واكتفئ بغيره منه» وقدَّم غيره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادٌ له» الذي لم يَدلْحْ له صدرٌهء ولم 
يطمئنَ به قلبُه» بل هو ضعيف البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الح من مقلَّدِيهِم» وهؤلاء وإن كانوا علئ سبيل نجاةٍ 
فليسوا من دعاة الدِّينَء وإنما هم من مكثّري سَواد الجيشء لا من أمرائه 
وفرسانه. 

لمحاو لي مسن اده )تر وهو مُطاوعٌ الثلائي17»: وأصله: 
مُنقيد؛ كمكتيسبء ثم عَ أَعَِّت الياءٌ ألمّا') لحركتها بعد فتحة» فصار: مُنقاد؛ 


000 (ح): «الثاني». وهو تحريف. 
0) (ت): «ثم أقلب الياء ألمًا». والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيفء بالقلب.كما في 
هذا المثال» أو التسكين»ء أو الحذف. 
اراحنا 


تقول: قُدْنّهِ فانقاق أي: لم يَمتيِع. 

والأحناء: جمعٌ جنوه بوزن عِلَّم. وهي الجوانبٌ والنواحي؛ والعربُ 
تقول: أزججر أحناءَ طَيْرِك؛ أي: أَمْسك نواحي جمْتك وطَيّشِك يمينا وشمالًا 
وأمامًا وخلقً(١).‏ 

قال لسد(5): 
فقلتٌ أزدَجِرٌ أحناءً طَيْرِكَ وأَعْلَمَنْ بِأنَّكإِنْ قَدَّمِتَرِجْلَكعائرٌ 

والطيدُ هنا: الخِمَةٌ والطّيش. 

* وقوله: لينقدح الشسكُ في قلبه بأو عارض من شبهة)؛ هذا لضَحْفٍ 
علمه وقلّة بصيرته؛ إذا ورت علئ قلبه أدنئ شبهةٍ قدحت فيه الشكٌ 
والرّيبء بخلاف الراسخ في العلم؛ لو ورت عليه من الشّبه بعدد أمواج 
البحر ما أزالت يقيتّه. ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسَم في العلم فلا 
تستفزه الشبهاتء بل إذا وردّت عليه رَدّها حرس العلم وجيشّه مغلولةً 
فلو 

والشيية وازة يذهل القلت نكر لمصدوين اياف السل له فجي 
باشرّ القلبٌ حقيقة العلم لم تؤثّر تلك الشبهةٌ فيه بل يقوئ علمّه ويقينه 
بردّها ومعرفة بطلانهاء ومتئ لم يباشر حقيقة العلم بالحقٌ قلبّه قدحَتْ فيه 
العَك بأول وهلة فإ ةتذاركها والامايعيك عر قله امالياء حم يضية 
ا 


دواع 


6. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (حني). 
(؟) في ديوانه .)70١(‏ 


الا 


والقلبُ يدوارده جيشان من الباطل: يش شهوات الغي» وجيش 
شبهات الباطل. فأيما قلب صغا إليها وركنّ إليها تَشَرّبها وامتلاً بهاء فينضحٌ 
لسانه وجوارحٌه بمُوجبهاء فإن أَشْربَ شبهات الباطل تفجّرت علئ لسانه 
الشكوكٌ والشبهاتٌ والإيرادات» فيظرٌ الجاهلٌ أنَّ ذلك لسعة علمه وإنما 
ذلك من عدم علمه ويقينه! 

ل ا 0 
إيراد -: «لا تجعل قابّك للإيرادات والشبهات مثل السّفِنْجّة فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن أجعله كالزجاجة الحُضْمَتة تمرٌ الشبهاثُ بظاهرها ولا 
تستقدٌ فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبَّك كل 
شبهة تمد عليك صار مقرّا للشبهات:2370, أو كما قال؛ فما أعلمُ أني أنتفعت 

صيَّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإنما سُمّيت الشبهة شبهةٌ لاشتباه الحقٌّ بالباطل فيها؛ فإنها تلبسٌ ثوب 
الح علئ جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحابٌ حُسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر 
فيما أُلبِسَنْهُ من اللباس فيعتقدُ صحتهاء وأما صاحبٌ العلم واليقين فإنه لا 
يغترُ بذلك؛ بل يجاورٌ نظرّه إلئ باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشفٌ له 


مام 
. 


م 


-١١١( انظر هذا المعنئ فى: «شفاء العليل» (77, 57 6)» و«الوابل الصيب»‎ )١( 
.)098( و#الروح»‎ »5 
أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش حجس‎ )١7/0( وذكر الصفدي في «الوافي»‎ 
الإيرادات؟ أيش حِسٌ الأجوبة؟ أيش حِسّ الشكوك؟ أنا أعلم أنك مثل القِدّر التي‎ 
تغلي تقول: بق بق بق, أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع».‎ 
الا‎ 


ومثال هذا : الدرهمٌ الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهلٌ بالتقده نظرًا إلئ ما 
عليه من لباس الفضّة. والناقدٌ البصيرُ يجاورٌ نظرّه إلى ما وراء ذلك فيطَّلعٌ 
على زيفه. 

000 
.الدرهم الزائف. والمعنىئ كالنحاس الذي تحته(2©3. 

وكم قد قتلّ هذا الاغترارٌ من خلق لا يحصيهم إلا الله! 

وإذا تأمّل العاقلٌ المَطِنٌّ هذا القَدْرَ وتدبّره رأئ أكثر الناس يقبَّل المذهبت 
والمقالة بلفظء ويردّها بعينها بلفظٍ آخراء وقد رأيتُ أنا من هذا في كتنب 
الناس ما شاء الله. 

لدت 

وفي مثل هذا قال أئمّة 1 سي ارما امد و11 عن 
الله صفةً من صفاته لأجل شّناعةٍ شُنّحَت0("). فهؤلاء الجهميةً يسدُون إثباتَ 
صفات الكمال لله - من حياته» وعلمه؛ وكلامه» وسمعه؛. وبصره. وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيهًا وتجسيماء ومن أثبتَ ذلك مشْيّهًا؛ فلا يَنْفِرٌ من هذا 
اننع لنت الاج عيده الحسدة التاطلدة [(ة الككول القيكي : التاضرة 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًّا رائق اللفظ؛ فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صينيةٍ من ذهب»!. مجموع الفتاوئ» (5/ 77). وانظر: 
ا ل 

(؟)“انظر: «الإبانة» لابن بطة (7/ 77 تتمة الرد على الجهمية)» و«إبطال التأويلات» 
»)55/١(‏ و«ذم التأويل» لابن قدامة »)5١(‏ و«ابيان تلبيس الجهمية»)(١/١17»‏ 
55/5 )» و«درء التعارض» (؟5:/١73).‏ 


اانا 


خفافيش البصائر. 

وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالةٍ يَكْسُونَ نِخْلّتهم ومقالتهم أحسسّ ما يقدرون عليه 
من الألفاظ. ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ(", ومن 
وؤقة الله باعييز فينو يك قات بدا حقلقة شعنت تلك الألقاقظ مين ليج 
والباطل» ولا يغترٌ باللفظ. كما قيل في هذا المعنئ: 
تقول هذا بجو النخل 0 )تمده وإنتشأقتذاقي الزنابير 
مدحًا وذمًا وما جاوزتَ وَضْمَّهما 2 والحق قديعتريه سو تعبير(" 


فإذا أردتٌ الاطلاع علئ كُنْه المعنئ: هل هو حق أو باطل؟ فجرّدْه من 
لباس العبارة» وجرّدْ قلبك من النفرة والمَيْلء ثم أَعْطٍِ النظرٌ حقه. ناظرًا بعين 
الإنصاف» ولا تكن ممّن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحيسنٌ ظنّه به نظرًا تامًّا 
بكل قلبه. ثم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنه به كنظر الشزر 
والملاحظة. 

فالناظرٌ بعين العداوة يرئ المحاسنّ مساوىء. والناظر بعين المحبة 
عكسّه وماسَلِمَ من هذا إلا من أراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحقٌ» وقد 
0 


.)3" 55 /7( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
كذا في الأصول. وروايةٌ الديوان وكثير من المصادر: «مُجاج النحل».‎ )7( 
ولهما ثالث.‎ »)١١5 5( البيتان لابن الرومى فى «ديوانه»‎ )*( 
البيت لعبد الله ا بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» في «الأغاني»‎ )5( 
و«الكامل» (71/17): و«عيون الأخبار» (77/7)) و«زهر الآداب)‎ .)7١7/17( 
.)55( وغيرها. وفي نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبين»‎ »)86 /١( 
7 / 


عقن ال قناعي ل غيب كليل كما أن غية الشخطظ تنرى المسناوي 
نظروابعين عداوة ولو أنها عين الرّضا لاستحسّنوا ما أستقبّحوا 

ذإ3ا كان هذا فى :نظر العيق الذى تذرك الميكسؤساته ولا يسك من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي يَذْرِكُ المعانى التى هى عَرْضةٌ 
المكابرة؟! 

والله المستعان علئ معرفة الحقٌّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

* وقوله: «بأول عارض من شبهة»؛ هذا دليلُ علئ ضعف عقله 
ومعرفته» إذ و فيه البدّوات277» وتستفرٌه أوائل الأمورء بخلاف الثابت 
التامٌ العقل("» فإنه لا تستفزه البَدَواتُ ولا تُرْعِجُه ويُقْلِقَه؛ فإنَّ الباطل له 
دهشةٌ وروعةٌ في أوّلهء فإذا ثبت له القلبُ رُدَّ على عقبيه. 

والله يحب من عبده الحِلّمَ والأناة» فلا يَمْجَل بل يثبت يثِتٌ حتئ يعلمَ 
زو راد مله زاكر تخالل ا دحاب لالعفا رلا ار 
من الشيطان. 

نين ليك عند صدية اللذوات اتعيل أمره بعك وتعرم وم لعريايت 
لواحيف سعد وطق وع ان النذانةه وماق الأرق كبن مر رك 
للأول آفةَ متى قُرنّت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَّوْتء فإنه لا يّخافٌ 
)١(‏ وهو الشريفٌ الرضيء في ديوانه /١(‏ 510). 


(؟) الآراء الطارئة. واحذها: بّداة. 
(*) (د قيح» ن): «العاقل»). تحريف. 


لاا 


من التتيّت إلا القَؤْتء فإذا أقترنَ به العزمٌ والحزمٌ تمَّ أمرٌه. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ يك: «اللهم 
إني أسألّك الثبات في الأمر. والعزيمةً على الرّشد217. 

وهاتان الكلمتان هما جماعٌ الفلاح وما أَتِيَ العبدٌ إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أتِيّ أحدٌ إلا من باب العجلة والطّيش واستفزاز 
لذوات هاوق الجعاتي رن واد ريه رتفي العراية يقل لوا71ه1 اد 
حصل الثبات أَوَّلَا والعزم ثانيًا أفلحح كلّ الفلاح, والله ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: : رجل لَهْمنّهُ في نيل لذَّتهه فهو منقادٌ لداعي الشهوة ة أين 
كاذو و اياك وريجة وراة الجر تمع ذلكء ولا ينال العلم إلا بهجر اللذّات 

قال مسلم فى (صحيحه)1(0): قال كب مق اب كقير: لايُنال العلم 
براحة الجسم». 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاء كلّ أمَة أن النعيم لا يُذْرَكُ بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»27). 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/؟١).؛‏ والترمذي (2"501)» والنسائي »)١107(‏ وغيرهما من 
طرقٍ يقوّي بعضها بعضًا عن شداد بن أوسس. 
وصححه ابن حبان (91"0, ))١917/5‏ والحاكم )208/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار» ("/ /ا/ا). 

(؟) .)5١15(‏ وانظر ما تقدم (ص: .0"٠١‏ 

(6) انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (71). ولعلّ أصله ما في «تاريخ بغداد) (1/ 00. 
ولابن الجوزي كلامٌ في هذا المعنى. انظر: «الآداب الشرعية» /١(‏ 47 ؟). 
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فما لصاحب اللذَّات وما لدرجة وراثة الأنبياء! 
فذغ عنيك الكنابة لقنت متهسا: : وتبو ترسوك تالي 00 

فإنَ العلمَ صناعةٌ القلب وشُْل؛ فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم ينلهاء 
وله وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجّهّت وِجْهّته إلى اللذّات والشهوات أنصرفّت عن 
العلم. 

ون 21ل تقزق17) لذ إدراكة للدلم وشير عاق لذ تممه وسهرة 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوئه في العلم ولذَّنّه في إدراكه 
ا ايم 

ولذَّةُ العلم لذَةّعة عقيّةُ روحانيّةٌ من جنس لذَّة الملائكة ولذَةُشهوات 
الأكل والشراب والنكاح لذَّةٌ حيوايّةٌ # كارك الآقمان فنها الخيوان» ولد 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الأرض شيطانيّةٌ يشارك صاحبّها فيها إبليسٌ 
وجنوذه. 

وسائئ اللذَّات تبطل بمفارقة الروح البدنء إلا لذَّهٌ العلم والإيمان» فإنها 
َكْمُلُ بعد المفارقة؛ لأ البدنَ وشواغله كان يَنْقُصها ويقلّلها ويحجُبهاء فإذا 
أنطوت الروحٌ عن البدن آلدزَّت لذَة كاملةً بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذَّةَ العظمئء وآثر النعيمَ المقيم» فهو في العلم 


والأسنان اللذية نينا كبا لستماةة الاسان: 


؛)1١8/5؟( ثاني بيتين في «أدب الكتاب» للصولي (17/1): واحماسة الظرفاء»‎ )١( 
وغيرهاء دون نسبة.‎ »)١77”/7211/١/5( و«العقد)‎ 

() (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

(*) (د): اليغلب». وهي بتشديد اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


دوع 


وألمًا يحتاحٌ صاحبّها أن يداويه بمثلها دفعًا لألمه؛ وربّما كان معاودثّه لها 
مؤلمًا له كريهًا إليه» لكن يَحْوِلّه عليه مداواةٌ ذلك الغمٌّ والهم. 

فأين هذا من لذَّة العلم» ولذَّة الإيمان بالله» ومحيّه. والإقبال عليه 
والتنعّم بذكره؟! فهذه هي اللذَّةُ الحقيقية. 

الصنفٌ الرابع: مَنْ حرصّه وهِمَّنُه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فى ذلك؛ وَقَنِىَ بها عمّا سواه فلا يرئ شيئًا 
أطيب له مما هو فيه» فأين هذا ودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة ليسوا من دعاة الدّين ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
من طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلّق منهم بشيءٍ منه فهو من المتسلقين 
عليه المتشبّهين بِحَمّلته وأهله؛ المدّعين لوصاله؛ المبتوتين من حباله. 

وفتنةٌ هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فإِنَّ الناسّ يتشبَّهون بهم؛ لِمَا يظنون 
حي الل وار ال لحر وك وا 1 
فهم حجَّةٌ لكل مفتون» ولهذا قال فيهم , بعضُ الصحابة الكرام «(اجدرواكعة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فَإنَّ فتتّهما فتندٌ لكل مفتون)2217. 

الوروك اتن اي الالح لاسا ما اياعر قو 
تعالى: #إإن هم إل تعنم بل هم أصل سيلا 4 [الفرقان: 44]» فما أقتصر سبحانه 
000 أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (075: وأحمد في 

«العلل» ١١18/70‏ - رواية عبد الله), وا بن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 

(8))» وغيرهم عن سفيان الثوري قال: كان يقال...» فذكره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (7 5) عن الشعبي. 
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على تشبيههم بالأنعام حتئ جعلهم أضل سبيلًا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميد المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِمّتهم في رَعْي 
الذنيا وعقط مهاد 

والله تعالئ يشبّه أهل الجهل والغيٍّ تار بالأنعام» وتارةٌ بِالْحُمْر وهذا 
تشبيةٌ لمن تعلّم علمًا ولم يَعْقِلّه ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل 
المكزا وار اكات رونا لين جم عن العلم وأخلدَ إلئ الشهوات 
والهوى 

* وقولّه: اكذلك يموت العلمُ بموت حامليه)؛ هذا من قول النبيّ يل 
ايت ياو تمر ره اق و رفطا ار الا را لمكم 
أنتزاعًا ينتزعٌه من صدور الرجال؛ ولكن بة يقبض العلمَ بقبض العلماء؛ فإذا لم 
الم تخد الماش رؤساء جهاّاه فسشئلواء فأفتوابغير علم. فضلوا 
وأضلُوا». رواه البخاري في «صحيحه)217. 

فذهاتثٌ العلم إنما هو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ يوم مات عمر رضي الله عنه: (إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب0(©. 

وقد تقدّم قولّ عمر رضي الله عنه: اموت ألف عابدٍ أهونٌ من موت عالم 
بصير بحلال الله وحرامه0("©. 0 


(0) ل لالا7), 
هق أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »)١77‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ )5١6‏ من 


طرق بعضها صحيح. 
() (ص:41). 


* وقوله: «اللهمٌ بلئ! لن تخلوَ الأرضٌ من مجتهدٍ قائم بحجج الله»؛ 
ويدل عليه انحديث الف عب انبر 26 : الاتزال طائفةٌ من أمّتي علئ 
الحقٌّ لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على 

ويدلٌ عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يخيئ 
الأب عن ثابت» عن أنس. قال: قال رسولٌ الله يل «مئل أمتتي مثلّ المطر لا 
يدرى وله خيرٌ أم آخرٌه)0". 

قال: «هذا حديثٌ حسرٌ غريب» ويروئ عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو). 

فلولميكن في أواخر الأمّة قائمٌ بحجج الله مجتهد. لم يكونوا 
موصوفين بهذه الخيريّة. 


)١(‏ ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة في الصحيحين وغيرهماء وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (79/1) وانظر: «نظم المتنائر» .)١5١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7879)؛ وأحمد (7/ »)١47 017١‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل) 
”١4 /6(‏ - رواية عبد الله)» و«المنتخب من العلل للخلال» (2050). واشرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)60١/7(‏ 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في «العلل» في الموضع السابق. 
ورُوِي من وجوه أخرئ صحّحه بها بعضُ أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (1/1)؛ 
و«الصحيحة) (585؟5). 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقيق منيف الرتبة» (45). 

وت 


وأيضًا؛ فإنَ هذه الأمّه أكملُ الأمم وير أ أخ ربجت للناس؛ ونيا 

خاتم النبيّين لا نبيّ بعده. فجعل الله العلماء ءَ فيها كلّما هلك عالم”حَلَقّه عالم؛ 
لئلًا تُطْمَسَ معال*الدين وَحفئْ أعلامُه» وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي حَلَمُهِ نبي» فكانت تَسُوسُهم الأنبياء(21؛ والعلماءً لهذه الأمّة كالأنبياء في 
اا 0 

وأيضًاء؛ ففي الحديث الآخر: «يحوِلٌ هذا العلمَ من كلَّ خلف عدوله. 
ينفونَ عنه تحريفت الغالين» وانتحال المُبْطِلِين» وتأويلٌ الجاهلين»7": وهذا 
يدل علئ أنه لا يزالٌ محمولًا في القرون قرئًا بعد قرن. 


وفي «صحيح أبي حاتم من حديث الخولانيٌ: قال رسولٌ الله يلِِ: «لا 
يرال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته»0؟»» وغَرْسٌ الله هم 


)01 كما أخبر النبيّ ل في الحديث الذي أخرجه البخاري (7105)؛ ومسلم )١18141(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) وردهذا في خبر لا أصل له. انظر: اكشف الخفاء» (؟/87). 

() سيأتي تخريجه (ص: 171). 

(5) أخرجه أحمد (4/ »)23٠١‏ وابن ماجه (8): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
(510)) وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (3777): وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» (1114): (إسناده صالح». وانظر: «الكامل» لابن عدي (١/77١).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل» (715): اضعيفٌ من جهة الجراح بن مليح, قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قلت: إنما قال ذلك الدارقطنيٌ في الجراح بن مليح الرؤاسيء لا هذا البَهُراني؛ وهو 
شاميٌ ليس به بأسء إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: اشرح مذاهب أهل السنة» - 
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أهلٌ العلم والعمل» ؛ فلو خلت الأرض من عالم خلت من غَرْسٍ الله. 

ولهذا القول(١2‏ حججٌ كثيرةٌ لها موضع آخر. 

وزاد الكذّابون في حديث علي: «... إمّا ظاهرًا مشهورًاء وإمّا خفيًا 
مستورًا»"2. وظُوا أنَّ ذلك دليلٌ لهم عل القول بِالمُنتَظَر ولكنّ هذه 
. 1 ل بير 0 ًَ 4 3 د 2 
الزيادة مِنْ وَضْع بعض كذابيههم7", والحديث مشهورٌ عن علي لم يَقل40) 
أحدٌّ عنه هذه المقالة0©) إلا كذاب. 


وحججٌ الله لاتقومٌ بخفيّ مستور لا يقعٌ العالّمٌ له على خبره ولا 
ينتفعون به في شيءٍ أصلا؛ فلا جاهلٌ يتعلّمُ منه. ولاضال يهتدي به ولا 
خائفٌ يأمنٌ به. ولا ذليل يتعزَّرٌ به» فأيٌّ حجَّةٍ لله قامت بمن لا يُرى له 
شخصء ولايُسْمَعٌ منه كلمة» ولا يُعْلَمُ له مكان؟! ولا سيما علئ أصول 
القائلين به فإنْ الذي دعاهم إلئ ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في اللطف 


- لابن شاهين (57). 
وفى صحبة أبى غنبة الخولانى خلافٌ قويٌ» والأشبه أن ليست له صحبة. انظر: 
«المراسيل» لوي حاتم (01 »١‏ و١تهذيب‏ الكمال» (75/ »)١6١‏ و«الإصابة» 
(79"/0). 

)١(‏ أي: عدم خلوٌ الأرض من مجتهد. 

(؟) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» »)١51 /١(‏ والطوسي في أماليه (71)» والمفيد في أماليه (7)» بأسانيد 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» (71/14). 

(*) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية)» لابن تيمية (؟75). 

(:) كذا فى الأصول. على تضمين معنى: ينقل. 

)2 (ح ن): اهذه الزيادة». 

مع 


بالمكافية وانقطاع حجّتهم عن الله7١).‏ 
فيالله العجب! أي لَطْفٍ حصل بهذا المعدوم لا المعصوم 00 
حجَة نتم للخلق علئ ربهم بأصلكم الباطل؟! فإنَّ هذا المعدومَ إذا لم يكن 
لك شيل قطن فاك والاهتاء به. فهل في تكليف ما لايطاق ابل من 
هذا؟! وهل في العذر والحجّة أبلغ من هذا؟! 


فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه» وكنتم في ذلك كما قيل: 
المسستجيرٌ بعمرو عند كربته كالمستجير من الرَّمضاءِ بالنا90؟ 


ً 


0 
واي 


ولكن أبئ الله إلا أن يفضحَ من تنقّصٌ بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 
الأمّة» وأن يُرِيَ الناس عورئه ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بالله من الخذلان. 
ولقد أحسن القائل: 

جنا ان للحتردات أن كلد الدى حمّلتمُوه!؟) بزعمكم ماآنا 
فعلئ عق ولكم العَفاءٌ فإنّكم تَلَّنئُم العَنْقاء والفيلائت60) 


)١(‏ انظر: «النكت الاعتقادية» للمفيد (54؛ - 55). وراجع: لأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (57/ 789). 

(؟) (ح): «بهذا المعدوم المعصوم)». 

(5) بيت سائرٌ مشهورء في عامة كتب الأمثال» تمثّل به أبو نجدة لَُجَيْمِ بن سعد» في 
«الأغاني» (719/71)» فنسبه إليه بعضهم» وهو وهمء وورد في كشير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسي في «معاهد التنصيص» (5/ ٠ ١‏ طلا أعرف قائله». 

2 كذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «كلمتموه). 

(0) تنسبُ الشيعة البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: 97)» ولهم عليه ردود. انظر: الكنئ 
والألقاب» للقَّمٌي »)7577/١(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» »11///1١(‏ - 
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ولقد بطلت حججٌ أسيُودِعَها مئلُ هذا الغائب» وضاعت أعظع ضياع» 
فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حِفْظّها! 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنَّ حامل حجج الله لابد 
أن يكون في الأرض» بحيث يؤدّيها عن الله ويبلّغها إلئ عباده؛ مثلّه رضي 
الله عنهء ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلئ يوم القيامة. 

* وقولّه: الكيلا تبطّل حجحٌ الله وبيّنائُه؛ أي: لكيلا تذهبَ من بين 
أيدي الناس» وتبطّل من صدورهم, وإلا فالبطلانُ محال عليها؛ لأنها ملزومٌ 

, 

مايستحيل عليه البطلان. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ الحججٌ هي الأدلَّةٌ العلميةٌ التي يَعْقِلُها القلب» 
وتَنْديعها الأذنة ا 

لافار تن مناظارة باهي اللطردت ودين لون مايه عليه بالتليل 
العلمي: «وَيَلْكَ حُجَمُنا ادها إزاهيم عَلَ َو نرْهَمُ َرَجَدتٍ من لَدله 4 
[الأنعام: 8]» قال أبن زيد2"7: «بعلم الحجّة). 


سس ل سل سار 4 


وقال تعالى: ## فَِإِنَ حَاجوك فَمل سمت وجهِىَ لِنَّه وَمَنِ أتَّبعَنِ # [آل عمران: ١؟]»‏ 


13١١/٠١‏ ). وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة»(؟/ 587).؛ وقد 
اكتوئ به القوم» واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنيف» »)١١9(‏ وهو قبل 
الهيتميٌ بدهر. 

)١(‏ (د»ح): (وتسمع بالأذن». (ق» ن): اوتسمع بالآذان». 

(؟) كذا في الأصول. وتقدم (ص: 14) عن أبيه زيد بن أسلم. 

ا 


وقال تعالى: #وَآلدِينَ يلجس ف أله من بَحَدِ ما أسْتّجيب لَه حنْهُمَ دَاحِضَةُ 
عِنْدٌ رَيهِمَ # [الشورئ: 117]. 


0 سم لما يُحْتَحٌ به من حقٌّ وباطل؛ قال تعالى: ملعلا يون 
لاس َلك حبَه الي كا مِنْهُمْ 4 يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَّةٍ 
باطلة» إلا تسوه وَحَمَّوَنٍ * [البقرة: ١6١]؛‏ وقال تعالى: إوَإدَائَلٌ علي يننا 
00 سبيت إن كُسْرَ صَدِقِينَ # [الجائية: 8 7]. 

والحجَّةٌ المضافة إلى الله تعالئ: هي الحق. 


وقد كو الححة بمعنئ المُخاصّمة؛ ومنه تو تعالى: لمَلِدَللَََ 


َم وَأسْعَقمَ كي ات" 55558 مور وَكُلٌ منت يمآ أَتَرْلٌ ألنّهُ من 
صحككّب وَلْرْثُ ِل ينكد أهَدرئا وَرَمْكْعْ آنآ أْعْسَفَا وَل أَمَسلكُع 
لاحب بسنا وَيَْسَكُمْ 4 [الشورئم: 6 أي: قد وَضَحَ ل 00 
خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فإِنَ الجدال شريعةٌ موضوعةٌ للتعاون 
علئ إظهار الحق, فإذا ظهر الحقٌّ ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة ة في الخصومة 
والجدال علئْ بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكيّ )١(‏ ومجادلتّه عناءٌ لا غناءً 
1 


)١(‏ رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 540)؛ 
و«الصواعق المرسلة» (؟/ا” .)١1١886991١‏ 

(6) :مابين المعكوفين اضف ليستفم السياق» ويمكن أن يقرأ بذونة:«فإذا ظهر الح 
ولم يبن به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال علئ بصيرةٍ مخاصمةٌ (المتكبر). 
و مجادلثه عناءٌ لا غناءً فيه». وانظر ما سيأتي (ص8١١٠).‏ 


00 


هذا معن هذه الآية. 

وقد يق في وهم كثير من السجُهّال أن الشريعة لا أحتجاج فيهاء وأن 
المُرْسَلَ بها كل لم يكن يحتجٌ عل خصومه ولا يجادلهم؛ ويظنٌ جُهَالُ 
المنطقيّين وفروخٌ اليونان أن الشريعةً خطابٌ للجمهور ولا أحتجاجَ فيهاء 
واحلا تيه دغر الجدور و يعارو السارعار امعد الختزاد زعم اميل 
البرهان؛ د يَعْنُونَ نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإنَّالقرآنَ مملوء من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العاله(21» فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دليلًا صحيحًا علئْ ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيانء وأتمٌ معنى» وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

قل اعرف بيذ داق الك لسودمه القد مين والمتاخرية: 

قال أبو حامد في أول «الإحياء»(2): «فإن قلت: فلم لم ورد في أقسام 
العلم الكلامَ والفلسفة» وتبيّن أنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشتملٌ عليه الكلامٌ من الأدلة التي يتف بها فالقرآن 
والأخبارٌ مشتملةٌ عليه وما خرج عنهما فهو إمّا مجادلة مذمومة» وهي من 
البدع كما سيأتي بيانه» وما مشاغبةٌ باتع بمناقضات الفرّق» وتطويلٌ بتقل 
المقالات التي أكثرها تَرّهاتٌ وهذيانات تزدريها الطَباعٌ وكتكها الأسماعء 
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-1١91١( انظر بسطها فى «الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» لسعود العريفي‎ )١( 
.) 036 
.)067/١( )0 
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وبعضها خوصٌ فيما لا يتعلّقُ بالدّين ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر 
الأول(27» ولكن تغيّر الآن حكمُه إذ حدثت البدعٌ الصارفة عن مقتضئ القرآن 
والح تلقف لباكةا ريف لوا دكا ]10 نسار ةتف العظه د 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه). 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدَّات00": «لقد تأَتَلتٌ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيثُها تروي غليلًا ولا تشفي عليلاء 
ورأيتٌ أقرب الطرق طريقةً القرآن, آقرأ(؟» في الإثبات: لَه يصَعَد الْكلمُ 
ليب © [فاطر: 1٠١‏ ليع لَالْمَرْشِأَسْتَوَئْ * [طه: ]» واقرأ في النفي: 
ولس ْو كك 4 [الشورئ: »]1١‏ ومن بوب مغل تجربتي عرف مكل 
معرفتي9(0). 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فيِحَ له من دلالة القرآن بطريق الخبرء 
وإلا فدلالثّه البرهانيةٌ العقليةٌ التي يشيرٌ إليها ويرشدٌ إليهاء فتكون دليلا 
سمعيًا عقليّا- أمرٌ تممّر به القرآنْ وصار العالِمٌ به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب وتّسْكُنُ عنده النفس»ء ويزكو به العقل» 
وسله اللسيرة شري لد تورك سر السو المالوين ل فطلم 


)١(‏ في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 

(؟) في «الإحياء»: اونبعت جباعة لفقو لها خينها وركر ا فيا وما مؤلناف: 

(*3) انظر لنسخه الخطية: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (7/8). 

(4) وتصح قراءتها: «أقرأ». للمتكلّم. 

(0) انظر: «تاريخ الإسلام» »)١1545147/11(‏ و«السير» (١7/١001)؛‏ و«طبقات 
الشافعية» للسبكي (8/ ))4١‏ ولابن قاضي شهبة (؟/ 87). 
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من حا به بل من خاصم به فَلَجَتْ حجّته حكنه ١١‏ وك شبهة خطيطة ونه 
فتكت القلوبء واستُجِيبَ لله ورسوله, ولكنّ أهل هذا العلم لا تكادٌ 
الأعصارٌ تَسْمَحٌ منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 
ندلالة القران سحعية عقاية قطي رقوية لأشتر كنا الكتبياضه ول 
تتداولها الاحتمالات؛ ولا ينصرفٌ القلبٌ عنها بعد فهمها أبدًا. 
وقال بعص المتكلّمين: أفنيتٌ عمري في الكلام أطلبٌ الدليل» وإذا أنا 
لا أزدادٌ إلا بعدّاعن الدليل» فرجعتٌ إلى القرآن أتدبّره وأتفكّر فيه» وإذا أنا 
ل ل ل ا 
ونون الأمدا تت والفعا ف صن 101 سانا النهوضيول 
و 
كالويس في البيداء يقتلها اللّما والجاء قوق يو هنا حورل 


قال: فلم رجعتٌ إلئ القرآن إذا هو الحكمٌ والدليل» ورأيثُ فيه من أدلّة 
الله وحججه وبراهينه وبيّاته ما لو ْيِعَ كل حقٌّ قاله المتكلّمون في كتبهم 
لكانك 'سورة من سور القرآن ؤافية نعحضمونة) مع حَسْن البيان» وفصاحة 
اللفظ. وتطبيق المَفصل2"9, وحسّْن الاحتراز» والتنبيه علئ مواقع الشبه 
والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل - بل فوق ما قيل -: 


4 انتصرّت وغَلبّت. والقَلْجُ: الظّفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
(0) البيت الثانى لأبى العلاء فى «سقط الزند» (؟1/ 2817/8 )88٠‏ باختلافٍ يسير. وضمنه 
القاضى الفاضل (ت: 097). انظر: «الروضتين» (7201//7). ودون نسبة في مصادر 


كثيرة. 
) أي: إصابة الحجّة. وأصلّه من: طبّق السيفُ؛ إذا أصاب المَفْصِلء فأبان العضو. 
«الصحاح) (طبق). 
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كفئ وشفئ ما في الفؤاد فلم يَدَعْ لذي أرَبِ في القول جدًا ولا مَرْلا(1) 

وجعلّت جيوشٌ الكلام بعد ذلك تفدٌ إل(" كما كانت, وتتزاحمٌ في 
صدريء ولا يأذنُ لها القلبٌُ بالدخول فيه ولا تلقئ منه إقبالَا ولا قبولاء 
فترجع على أدبارها. 

والمقصودٌ أنَّ القرآن مملوءٌ بالاحتجاج؛ وفيه جميعٌ أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله تعالئ رسوله يك فيه بإقامة الحجَّة والمجادلة؛ فقال تعالى: 
ودر لَهُم بألَى ف أَحْسَنٌ 4 [النعل: 6 وقال: ولا ميلو أَهلّ 
لحك إِلَا الى هىَ أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: 43]. 

وهذه مناظراتٌ القرآن مع الكفار موجودةٌ فيه. وهذه مناظرات رسول 
الله يك وأصحابه لخصومهم. وإقامةٌ الحجج عليهم, لا ينكرٌ ذلك إلا جاهل 
مُفْرط في الجهل. 

والمقصودٌ الفرقٌ بين الحجج والبيّنات("» فنقول: الحُجج: الأدلة 
العلمية» والبيّنات: جمع بيّنة وهي صفة في الأصلء يقال: آيةٌ بيّنَةء وحجة 
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و- 


والبينة: أسجّ لكل ما يبيّن الحقٌّء من علامة منصوبة أو أمارةٍ أو 'دليل 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت يمدخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ من كلمةٍ في ديوانه 
(7777/1). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (19). 

(؟) (تء دءق): «اتنفذ إلي». 

() انظر: «مدارج السالكين» (785/1). 


١ 


ره 


علمى7(١2»‏ قال تعالى: ##لقّد أَرسَلْنَا رسْلْنَا بِالْبِيَتتِ وأنزلنا معهم الكتب 
وَالْمِيئادت * [الحديد: 15]؛ فالبيّنات: الآياثُ التي أقامها الله دلالة على 
صدقهم من المعجزات» والكتاتث: هو الدعوة. 


مودس : هه عع لم ول ع ىري 4 خآ ل ل ات م 
وقال تعالى: #إنَّ أول بت وَضِعَ لِلنّاسِ للْذَىِبَكَة مباركا وهدى لِلعنلمِينَ 


2-8 47 هو - 007 
فيه ينث بيت مَعَامْإبَحِيِمَ * [آل عمران: 45 - 97]» ومقامٌ إبراهيم آية 
1 يداااع 2 
جزئية مرئيةٌ بالأبصار» وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 


8 : 3 2+ 0م لكل ل ا مسي سك * 
ومنه قولٌ موسي لفرعون وقومه: #هَد نكم ,بين ون ربك فارّسيِل 
م ال 00 ع سا سلا لاسن سه ره عه م.م بن “صا 
م ب" إسَرَةِيلَ (135) قَالَ إن كت مت ايت هَأتِ يبآ إنَكْنتَ مِنَّ ألضصَدقِينَ (03) 
كَأَلَوّن عَصَاهُ 4 [الأعراف: .]٠١7- ٠١١‏ وكان إِلقاءٌ العصا وانقلابها حيّةَ هو 
الميئة. 


- 


وقال قوم هود: ##ينشودٌ ما حِمْنَنَا ِبدَنَةٍَ # [هود: وك 3 يريدون ١‏ 
الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسولٌ الله إليهم» فطلبٌ الآية 
بعد ذلك تعنْتٌ واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 


ال 


وهذه هى الآياثٌ التى قال الله تعالى فيها: وما منَعنَآ أن تُرْسِلٌ يلت 
ِلآ آن حكَدَّبَ يا الْأَوَنُونَ4 [الإسراء: 4]» فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الكفارٌ [كان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فإنه جرّت سُئّته التي لا تبديل لها أنهم إذا 
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طلبوا الآيةَ واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عغوجلوا بعذاب الاستئصال7"©, 


.)1١ /١( انظر: «الطرق الحكمية» (270 55)) ولإعلام الموقعين»‎ )١( 
.)501- 51١ /5( (؟) انظر: «الجواب الصحيح)‎ 
ع‎ 


تاغل سيان أن مول لاليومتون ولو جاءتهم كل آله لم يجِبّهم إلى ما 
طلبواء فلم يَعَمّهُم بعذابء لِمَا أخرجَ من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
الموسيو وأن أكثر هم آمنَ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فكان عدمٌ إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربٌ ورحمته 
وإحسانه» بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضُها بعضًاء وهي كلّ 
يوع في مزيد وتوفي رول الله وك وهي أكثرٌ ما كانت» وهي باقية إلئ يوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الأقلُون عددًاء الأعظمون عند لله قَدْرَاا؛ يعني: هذا 
الصنفُ من الناس أقلٌ الخلق عدداء وهذا سببُ عُزْيتهم0)؛ فإنهم قليلون 
في الناس» والناس علئ عون ريعي لوا ويناس تنأ فال الم 
ك: «بدأ الإسلامٌ غريبّاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ فطوبئ للغرباء)7", 
فالمؤمنون قليل7؟ في الناسء والعلماءٌ قليلٌ في المؤمنين» وهؤلاء قليلٌ في 
العلماء. 

وإياك أن تغترَ بما يغترٌ به الجاهلونء فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء عائ 
حقٌّ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناسٌ عل خلافهم؛ فاعلم أنَّ هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناسٌ إلا أهل 
الحقٌّ وإن كانوا أقلّهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحذكم إِمّعَة ‏ يعني يقول: أنا مع الناس -. 


)١(‏ (ت): «عزتهم). 
هم أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هريرة. 
(©) (ت): «قليلون». 


م 


لِيُوطَنْ أحدّكم نفسّه علئ أن يؤمنَ ولو كمّر الناس)20©. 
وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضعء كقوله: «وَإن نطِعَ كير من 


. 


0 نولك عن سبل أَمَهِ * [الأنعام: 5 وقال: « رن اكد 
سن وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِِينَ 4 [يوسف: »1٠١8‏ وقال الله تعالى: ##وهَلِلُ من 
عاد افير 4 ا ]» وقال: ون يرا ين الل لبت بَْسُهم عل بَعْضٍ أ 
لذن اموا وَعَيِنُواألصَِحَنتٍ وَكَلِلمَاهَمْ 4 [ص: 4 1]. 

وقال بعض العارفين: ا 
الطلب)0©. 

ولقد أحسن القائل207: 
مت بداء الهو وإلاَخَاطِرْ واأطْرُّقَالحَيّ والعيوننَوَاظِرِ 
لاتَخَفٌ وَحْسَةَ الطريق إذا سِرْ نوكن في تَحفارة الحقٌ!؟» سائز 


-_-_-6 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الإحكام» )١5417/7(‏ بإسنادٍ صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ »)١97‏ وأبو نعيم في «الحلية» )17"7//١1(‏ بإسنادٍ 
آخر فيه ضعف. 
ورُوي نحوه مرفوعًا في حديثٍ حسّنه الترمذي .)7١١1(‏ 

(0) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 6). 

إفرة الجملة من (ت). والبينان في «المدارج» (7/ 00) في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

6 كذا في الأصول. وفي المدارج»: «الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلّئةٌ الخاء): 
الأمان والاجازة: «النسان؟ ا(عسشر): 


له 


* وقولّه: «بهم يدفعٌ للهّعن حججه. حتئ يؤدُوها إلئ نظرائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم»؛ وهذا لأنَّ الله سبحانه ضَيِنَ حفظً حججه 
. وبيّناته» وأخبر رسوله يكل أنه لا تزال طائفةٌ من أمّسه علئ الحقٌ» لا يضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة0١).‏ 

- 0. 5 0 0. 0 ٠ 

فلا يزال عْرْسٌ الله الذين غرّسهم في دينه يَعْرِسونَ العلمّ في قلوب من 
أَهّلّهم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكونوا("" ورثةٌ لهم كما كانوا هم ورئةٌ لمن 
قبلهم» فلا تنقطعٌ حججٌ الله والقائم بها(" من الأرض. 

وف الأثبر”) المتشهور: للا يزال ان يفْرسٌ ف :هذ التلذين غَرَْسا 
يستعملّهم بطاعته»260. 

وكان من دعاء بعض من تقدم: «اللهمّ أجعلني من عَرْيِك الذين 
تستعملُهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدّين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمّه من العلم والحكمة؛ إمّا في قلوب أمثاله؛ وإمّا في كتب ينتفع بها الناس 
بعذه. 

وبهذا وغيره فَصَلّ العلماءً العبَادِ فإنَّ العام إذا زرع علمّه عند غيره ثم 
مات جرى عليه أجرٌه. وبقى له ذكرٌه. وهو عمرٌ ثانٍ وحياة أخرئء وذلك 
000( حديث متواتر» تقدم الكلام عليه (ص: ٠7‏ 4). 
(؟) كذا في الأصولء بلا ناصب أو جازم. 

(9) (ت. ق): «والقيام بها». (د): «القائم»» وفي طرتها: ١لعله:‏ القيام». 
(:) (ت): (الخبر). 
)2( تقدم تخريجه(ص: .)1١٠5‏ 
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أحقّ ما تنافسٌ فيه المتنافسون ورَغِبَ فيه الراغبون. 

* وقوله: «هبّم بهم العلمُ علئ حقيقة الأمر» فاستلانوا ما أستوعره 
المُثرفون وأَنِسُوا بما أستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ علئ الرجل: الدخولٌ عليه بلا أستئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً علئ أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم- قل سالكوهاء وزمّدهم فيها(١)‏ قلّة علمهم 
(") ومصيرهم وما هيكوا له وهيّىء 
لهم؛؟ فقلّ علمُهم بذلك؛ واستلانوا مركب الشهوة والهوئ على مركب 
الإخلاص والتقوئ» وتوعّرت عديهم الطريق» ويَصُدَت الشْقَّه وصَعْبَ 
عليهم مؤلة ا تعقانيا وعروط اروكياتو سرك كنمانياء علدو أن الدعة 


والراحة» وآثروا العاجلٌّ على الآجلء وقالوا: عَيْشّنا اليوم تَقَدٌ وموعودٌنا”) 
س0 , 


أو عدمه ‏ بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلى عاج ل الاناء وامفضرا العنود عن جلها روكت ايع ادامر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتهاء وذاقوا حلاوةً مَبادِيهاء وغاب عنهم مرارة عواقبهاء 
ور لهم نَذيْهُا فطاب لهم الارتضاع؛ واشتغلوا به عن التفكّر في الفطام 
ومرارة الانقطاع وقال مغترّهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيّته - متمثلا في 
ذلك -: 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(؟) (ت): «المعاد). 

فرق (ح. ت): (وموعدنا). 

(5) انظر: «تلبيس إبليس» (7565), و«الداء والدواء؛ (7/9). 
:١١/‏ 


* نخد ما تراه ودع شيئًا سمعت به (31) 
وأمّا القائمون لله بحجّته. خلفاء نبيّه في أمّتهء فإنهم لكمال علمهم وقوّته 
تَفَذْ بهم إلئ حقيقة الأمرء وهجمٌ بهم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عَسَّثْ 
عنه('2 بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلويُهم به. وعملوا على الوصول إليه؛ 
لِمّا باشرها مِنْ رَوّْح اليقين7©. 
رُفِعَ لهم عَلَمٌ السعادة فشمَّروا إليه. وأسْمّعهم منادي الإيمان النداءً 


فاستبقوا إليه» واستيقنت أنفسّهم ما وعدهم به ربَّهُم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فيما لديه. 


ظ علموا أنَّ الدنيادارٌ ممرّ لادارٌ مقرٌء ومنزلٌ عبور لا مقعد حبور وأنها 
خيالُ طَيْفِ أو سحابةٌ صَيْف, وأنَّ مَنْ فيها كراكب قال تحت ظلٌّ شجرةٍ ثم 
راح عنها وتركهاء وتيقنوا أنها: 
أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائلٍ إن اللبيسب بمثلها لا ب غ40 


وأن واصمّها صدق في وصفها إذ يقول: 


أرئ أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فيهاعراة وجوعٌ 


)١(‏ صِدرٌ بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه (077) وعجره: 
* في طلعة البدر ما يغنيك عن رَحَل * 
إفة العكن بو البفر وحكة بنقته بالليل«اللشاةة:(عنا): 
(9) (ت): «اعين اليقين». 
() البيت لعمران بن حطان. في «روضة العقلاء» (1١١232).؛‏ و«تاريخ دمشق) 
(598/57). و«الخزانة» (6/ 20771١‏ وغيرها. 
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أذاهن وذ كاقت تعن نيا سحابةٌ صَيْفٍِ عن قليلٍ تَفَشّْعْ د )١(*‏ 

فترخّلّت عن قلوبهم مدبرةً كما ترخّلّت عن أهلها مُوَلْبِة وأقبلت 
الآخرةٌ إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعَّت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهورٌ 
العرائم»:وعسهروا لذَّة المنامة وما ليل المتحت بناقه. 

عَلِموا طول الطريق وقلَّة المُقام في منزل التزوّد فسارعوا في الجّهاز 
وجَدّ بهم السيرُ إلىئ منازل الأحباب فقطعوا المراحلٌ وطووا المفاوز7؟) 

وهذا كلّه من ثمرات اليقين؛ فإنَّ القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
اام ارا ل ا 
ولآن لاما استوعره المترفون. 

وهذه المرتبةٌ هي أولُ مراتب اليقين؛ وهي علمُه وتيقنه» وهي أنكشافٌ 
المعلوم للقلب: بحيث يشاهده ولا يشكٌ فيهء كانكشاف المرئيٌ للبصر. 


م تليها المرتبة الثانية؛ وهي مرتبة عين اليقين» ونسبتها إلئ العين كنسبة 


الأول إلئ القلب. 
ثم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حقّ اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ماءً» والثانيةٌ كرؤيته. والثالشة 


)١(‏ البيتان لعمران بن حطان ‏ أيضًا » من مقطعةٍ أخرئ فى «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(1» وفي «ديوان شعر الخوارج» )١717(‏ مزيد تخريج. 
هم كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
6 


كالشّرب منه(0), 


ومن هذا ما يروئ في حديث حارثة وقول النبيّ بكّ: (كيف أصبحتٌ يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمنًا حتالاقال: «إِنَّ لكل قولٍ حقيقة؛ فما حقيقةٌ 
إيمانك؟» قال: عزفّت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاريء وكأني أنظرٌ إلئ عرش ربي بارراء وكأني أنظرٌ إلئ أهل الجنة 


يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: «١عبدٌ‏ نوّر الله قلبه)2©0. 
فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه علئ حقيقة الأمر؛ ومن وصل إلى هذا 
آسْتلانَ ما يستؤعرٌه المترفون» وأَنِس بما يستوحش منه الجاهلون؛ ومن لم 
يثبت قدمٌ إيمانه علئ هذه الدرجة فهو إيمانٌ ضعيف. 
وعلامة هذا: أنشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحُه. وطمأنينة 
القلب لأمر الله والأثات إل" ذكر الله و محيّه والفرح بلقائه» والتجافى عن 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١١(‏ 315)» و«مدارج السالكين» (7/ 07 5)) و«أيمان 
القرآن» (585). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (445 - منتخبه)» والطبراني في «الكبير) 
(/25777))» وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسنادٍ ضعيف. 
ورٌوِي من وجوه أخرئ معضلا ومرسلًا وموصولا. / 
قال العقيلي: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا 
يشت موصولا»» وقال ابن تيمية: (رُوِي مسندًا من وجو ضعيفي لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسلٌ أصح». 
انظر: «الضعفاء» (5/ 555 ). و«الإصابة» ))6091//١(‏ و«الاستقامة» ))١95/1١(‏ 
و«مجموع الفتاوئ) (259/0». و«جامع العلوم والحكم» (79)), و«التخويف من 
النار» (170"). 
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دأو الغووو كينا في الأثر المشهور: «إذا دخل النورٌ القلبّ أنفسح وانشرح». 
و 
قيل: وماعلامةً ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 


الخلود» والاستعدادٌ للموت قبل نزوله)217, 


وهذه هي الحالُ التي كانت تحصلٌ للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
كه إذا ذكّرهم الجنةً والنار؛ كما في الترمذيٌ وغيره من حديث الجُريري» 
عن أبي عثمان النهدي؛ عن حنظلة الأسدي ‏ وكان من كُتَّاب النبيّ يكل أنه 
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافقٌ 
حول تاكن نكونٌ عند رسول الله كك يذكٌّرنا بالجنة والنار كأنّا رأي 
عَيْنَء فإذا رجعنا إلى الأزواج والضّيعة نسينا كثيرًاء قال: فوالله إِنَّا لكذلك» 
أَنطلِنٌ بنا إلى رسول الله يكل فانطلقناء فلمًا رآه رسولٌ الله يك قال: مالك يا 
عنظلة ؟ :قال" تاف حنظلة يا سيول الله تكرنُ عتذك مذكرنا بالنان وا لججنه كنا 
رأي عَيْنْء فإذا رجعنا عافسُّنا الأزواجَ والضّيعة ونسينا كثيرّاء قال: فقال 
رسولٌ الله يكِ: «لو تدومون عائ الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحتكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طرقكم وعلئ فُرشكم؛ ولكنْ يا 
حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: «حديثٌ حسرنٌ صحيح)(2). 


)000( أخرجه وكيع (15)» وابن المبارك )7١5(‏ كلاهما في «الزهد»» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: /١١5‏ ب)) وغيرهم. 
وفي إسناده اختلاف» والصوابٌ أنه مرسلء ولا يثبثٌ رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (5/ »)١185‏ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟/ ”171/7). 
وراجع التعليق علئ «الوابل الصيب» .)١545(‏ 
فم «جامع الترمذي» .)١515(‏ وهو في (صحيح مسلم» (7760). 
"١‏ 


وفي الترمذي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة(١‏ 

والمقصوةٌ أن الذي يهجّم بالقلب علئ حقيقة الإيمان ويليّنُ له ما 
يستوعرٌه غير ويُؤنِسُّه بما يستوحش منه سواه: العلمُ التامه والحبٌ 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم, يقوى بقوّته. ويضعفٌ بضعفه. والمحبٌّ لا 
يستوعرٌ طريقًا توصلّه إلئ محبوبه» ولا يستوحشٌ فيها. 

* وقولّه: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقةٌ بالملا الأعلئ). وفي 
رواية: «بالمحلٌ الأعلئ»؛ الروحٌ في هذا الجسد بدار غُربة» ولها وطرٌ غيره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهرٌ عُلْوِيّ مخلوقٌ من مادةٍ عُلْويّة وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف, فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحلّ 
الأعلى راتكن لط الظين] لرا أوكارهاء 

وكلّ روح ففيها ذلك؛ ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة أخلدت إلئ الأرض» ونسيت محلّها(؟) ووطنها اندي لا راجة لها 
في غيرة؟ فإنه لاراحة للمؤمن دوق لقاء ريه والدئيا سيجئه حفاء:فلهذا 0 
المؤمنّ بدنُه في الدنيا وروحُه في المحلّ الأعلئ. 

وفي الحديث المرفوع: (إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهئ الله به الملائكة, 
فيقول: أنظروا إلئ عبدي, بدثه في الأرض وروححٌه عندي» رواه تمّاة0) 


)١(‏ (3077)» وقال: «هذا حديتٌ ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل». 
(؟) (تء قء.ن»ح): «معلمها». تحريف. والمثبت من (د)» وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ويحتمل أن تكون: معهدها. انظر: «مدارج السالكين» .)598/١(‏ 

(9) في «الفوائد» (47" - الروض». والبيهقي في «الخلافيات» )١47/7(‏ من حديث 
أنس بإسناو ضعيف جدًا. 
اه 


وغيره. 


وفنا من تو زفة البلت «القلوت الت سان ول ل 011 
وقلبٌ يطوفٌ مع الملائكة حول العرش»(©. 


فأعظم عذاب الروح آنغماسّها وتدسيسّها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملاذه؛ وانقطاعها عن ملاحظة ما حلفت له وميّتت له» وعن وطنها و محل 
أنيبها مث ل كرامتها ولك شك الشهوات يججُبها عن مظالعة هذا الألم 
والعداية 


كإذاف ك كع شك هاتتر اناق من عرقي الساعلها وين 
الحسرات من كل جانب؛ فحينئلٍ تنقطّمٌ حسراتٍ علئ ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به. والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه» كما قيل: 


- وروي من حديث الحسنء عن أبي هريرة . أخرجه ابسن شاهين ذ في «الناسخ 
والمنسوخ خ» (199). والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة. . وبذا أعلَّه الدارقطنيٌ في 
«العلل» .)١519/8(‏ 
ودُوي عن الحسن قال: «أُنيئتٌ 
.)١7١(‏ وهو أشبه. 
ورُوي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد» (380)» وابن أبي شيبة 
(758/14)» ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة» .)7١197/١(‏ 
وانظر: «المجموع» (7/ .)١5‏ و«التلخيص الحبير» .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ موضم قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

إفة أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» )٠١7(‏ عن أحمد بن 
خضرويه البلخي (ت: .)71٠‏ وهو في ترجمته من «السير» .)484//١١(‏ 

وح 


و 


أنَّ العبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 


ص 


7 حبدًاء إِذْ عي ي علي 9 ا فلك انسلف تلك بي ألومُه(1) 


ولو تنقّلت الروح في المواطن كلَّها والمنازل» لم تستقرّ ولم تطمئن إلا 
في وطنها ومحلّها الذي ُلِقّت له. كما قيل: 

تقل فؤاك حيثٌُ شئتٌ من الهوى ماالح بٌ إلا للحبي بالأرَّلٍ 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنيتٌه أبدًالأوّل منزل() 
وإذا كانت الروحٌ تَحِنُّ أبدًا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه 
في السّكنىئ, وكثيرًا ما يكونُ غير وطنها أحسنّ وأطيب منه. وهي إنما©) 
تَحِنُ إليه. مع أنه لا ضرر عليها ولاعذاب في مفارقته إلئ مثله» فكيف 
بحنينها إلئ الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمُها وحسرتها التي لا 
تنقضى ؟! 

فالعبدٌ المؤمنُ في هذه الدار سّبِيَ من الجنة إلى دار التعب والعناء, ثم 
صُيرِبَ عليه الرَّقٌ فيهاء فكيف يلامٌ علئ حنينه إلى داره التي سُبِيَ منهاء 
وفُرّق بينه وبين من يُحبء وجِمِعٌ بينه وبين عدرٌه؟! 


فروْحُه دائمًا مَعلقةٌ بذلك الوطن؛:ويدثه فى الدنيا. 


ولي من أبياتٍ في ذلك2)47: 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي» يخاطبٌ عبد الملك بسن مروانء في «الكامل» 
.)2306١(‏ وفي مجموع شعره )٠١١١1(‏ مزيدٌ تخريج. 
(1) البيتان لأبي تمام» في ديوانه (5/ 1861). 
2 (ن» ح): «وهي دائما"». 
(4) من ميميَّةِ طويلة» في «طريق الهجرتين» :.)2٠١8(‏ واحادي الأرواح» .)١54(‏ 
ري 


فحَيّ علئ جِنَاتٍ عَدْنٍ فإنها منازنّك الأولئ وفيها المُحَيّمُ 
ولكتْشَاسَتيُ العدوٌ قفل ترئ تكو إل أوظالمباو هلهم 


وَكُلما أراه نه العذوٌ تسنان وطئة: واقر ت الكو عقه صتكاه و إبلافه 
وطنًا غيره» أبت ذلك روخه وقلبّه» كما قيل: 


معزاة يبن الفلسي تتجياتكم .صا الطحاء غبار اناك 07 


ولهذا كان المؤمنٌ غريبًا في هذه الدارء أين حلّ منها فهو في دار غُربة» 
اال النبنٌ يلِِ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل)2"7: ولكنها 
غُربةٌ تتقضي ويصيرٌ إلئ وطنه ومنزله» وأما العُبةٌ التي لايُرجئ أنقطاغها 
فهي غُربةٌ في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي كان قد هبّىء له وأعِِدٌ له وأوِرٌ 
بالتجهّر إليه والقدوم عليه فأبئ إلا أغترابّه عنه ومفارقتّه له. فتلك غربةٌ لا 
يُرجِىْ إيابهها ولا يُجْبَرٌ مصابها. 


ولا تبادر إلئ إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلئ؛ 
100 5 8 5 ع 00 0 ع 8 
فللرّوح شأن وللبدن شأن. والنبي كك كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه 
يطعمّه ويسقيه("» فبدنُه بينهم وروحٌُه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبدٌ عرجَ بروحه إلىْ تحت العرش. فإن كان 


)0200( البيت للمتنبي» في ديوانه (109). والرواية الصحيحة: ويأبئ؛ بالياء. انظر كلام ابن 
القطاع بحاشية الديوان (تحقيق عبد الوهاب عزام). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5517) من حديث ابن عمر. 
(*) انظر ما مض (ص: 97). 
ع 


طاهرًا أَذْنَ لها بالسجود وإن لم يكن طاهرًا لم يؤذن لها بالسجود:2(7). 


2500 5 0 و و و ع ع ست اع 0 
فهذه ‏ والله أعلم - هي العلة التي أُمِرَ الجنبٌ لأجلها أن يتوضّأ إذا أراد 


النوم7"). 


وهذا الصّعودُ إنما كان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم» فإذا تجرّدت 


بسبب آخر حصل لها من الترقي والصّعود بحسب ذلك التجرّد. 


وكذترقوئ السب بالمحعيث جد حتئى لا يَشاهّد منه بين الناس إلا جسمه. 


وروحه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


(0010 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (17140)- ومن طريقه ابن قتيبة في اغريب 
الحديث»(١/ )١‏ و«تعبير الرؤيا»(!؟1), والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 7074/ أ) بإسنادٍ ضعيف 

الأثر في المصادر السابقة بلفظ: «... وإن كان جُنبًا لم يؤذن لها بالسجود»» والوضوعٌ 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابن قتيبة أسعدَ بهذا الأثر من المصنفء إذ 
قال: الا أرى الطهارةً التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة»؛ ثم 
استدل بالأثر» ثم قال: «فجعَل طهارةً النائم في نومه أن يكون علئ غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس على أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناقضٌ للوضوء وليس بناقض للغسل». 

وهذا الاختيار من ابن قتيبة علىئ سبيل الأفضليّة» وقد صرّح في «تأويل مختلف 
الحديث» )7١7(‏ بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الإشارة إلى مجانبة الأثر بهذا اللفظ لما أستنبطه المصنفٌ منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف أثْرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (797/5)) والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 7074/ أ»» والبيهقي في «الشعب» (5/ 5 9/ 17) بإسنادين يقوّي 
أحذهما الآخر. 


675 


ماهو معروف 


ك4 


َم ع 


و 8 ١‏ 8 
* وقوله: «أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعائه إلى دينه)؛ هذا حجَّةٌ أحد 


القولين في أنه يجورٌ أن يقال: افلانٌ ا الله فى أرضه6("). 


واحتجٌ أصحابّه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: للف جَاعِلُ في الْأنضٍ 


خَلِيفَة # [البقرة: ١‏ 7]. 


واحتجُوا بقوله تعا لى: وهو أَلَرى جَعَلكُمٌ حَلَيْكَ لاض »4 [الأنعام: 


6 وهذا خطاتٌ لنوع الإنسان. 


وبقوله تعالى: # أمّن يجيب الْمطْبطة ِدا وفكنف الشرة ومشو لكي 


0-6 


ُلقسآ الْدرضٍ * [النمل: 17]. 


متسس قْ الأرْض فَسَنظرَ حكن 8 ا 


وبقول النبي وَل: «إنَّ لله ممكّنٌ لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء 


فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»27). 


واحتجُوا بقول الراعي يخاطبُ أبا بكر الصدّيق7؟2 رضي الله عنه: 


انظر: «زهر الآداب» /١(‏ 7378)), و«التدوين» للرافعي (5/ 78). 


انظر: انقض التأسيس» (7/ 0/89 ))351١-‏ و«معجم المناهي اللفظية» (؟595). 

أخرجه بنحوه مسلم (77/41) من حديث أبي سعيد الخدري. 

«الصديق» ليست في (د). وهذا وهم غريب. فالبيتان من لاميِّةٍ طويلة للراعي 

النميري (ت: 41) يمدحٌ فيها عبد الملك بن مروان؛ ويشكو من السّعاة (الذين - 
ا 


أخليفة الرحمن إِنَامعشرٌ حنفاءًنسجرْبْكْرَةٌ وأصيلا 
: عسربٌ نر لله في أموالنا تق ]لو كتنا م تسرد 
وَمَتَغتَءظائفة هذا الأطلاق» :وقالت: لا يقال لأشيد: إن خلفة الله فإن 
الخليفة زتها يكون عنمن يعيث ووتدلفه غيةةة وائلة عار شاهد فيو قاف 
5 : : ل ا 1 06 
باحر سدوراء وساف لمجال أو رتاه غرر»ة بل هو سبحانه الذي 
يَخلف عبده المؤمنَ فيكون خليفته؛ كما قال النبيٌ يكل في حديث الدجال: 
١إِنْ‏ يَخُرّج وأنا فيكم فأنا حَحِيِجُه دونكم. وإن يَخْرّجٍ ولسثٌ فيكم فامرقٌ 
حَجِيجٌ نفسه الله خليفتى علئ كلّ مؤمن». والحديث في «الصحيح)(21. 
وفي (صحيح مسلم72) أيضًا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ممَكدَلانلَ 3 ٠‏ 8 0-3 
يكل كان يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفة في 
الأهل...» الحديث. 


وفي الصحيح»7" أن النبيّ كلةِ قال: «اللهمَ أغفر لأبي سلمة» وارفع 


5 يأخذون الزكاة من قبل السّلطان)؛ وهي من مشهور شعره وجيّده؛ وكان يعت بهاء وقد 
حَفظتها مجا ميعٌ الشّعر بتمامها . انظر: «منتهئ الطلب» (5/ 2)0 و«أمالي المرزوقي» 
٠.0‏ “4 وديواه المجموع (88). 
:. والزاعي يَضْعْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرّاء وإنما هو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها علئ عهد الصدّيق 
رضى الله عنه. 

(1) مسح ميل 2816)من نيت النزامن بق معان 

.)١35( (0؟)‎ 

زفرف (ت. د» ق): «وفي الحديث». وهو في اصحيح مسلم» (470). 

8 


درجتّه في المهديّين, وَأَحَلّفْهُ في أهله). 
فالله تعالئ هو خليفةٌ العبد؛ لأنَّ العبدَ يموثُ فيحتاحُ إلئ من يَخَلُفَه في 
أهله. 


قالوا: ولهذا أنكر الصدَّيقٌ رضى الله عنه علئ من قال له: «يا خليفة الله)؛ 
قال: الستٌ بخليفة الله ولكن خليفةٌ رسول الله» وحسبي ذلك)2270. 


قالوا: وأمًا قولّه تعالئ: لإإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيقَةٌ #4 [البقرة: ]*٠‏ فلا 
او اذ ]ةمانزر درك وجمير د قن اشير بن ا لكاسوو اليك 
علئ أنه جعله خليفة عمن كان قبله2"0 في الأرض. قيل: عن الجن الذين 
كانوا سُكانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم 
مذكورةٌ في التفاسير”) 

وأمّا قوله تعالى: لوَهُوَ أى جَمَلَحُْ خَلَيف الْأرْضٍ » [الأنعام: -0 
فليس المرادٌ به خلائف عن الله» وإنما المرادُ به أنه جعلكم يَخْلْفتُ بعكم 
بعضًاء فكلّما هلك قرنُ حَلّفه قرنٌ إلى آخر الدهر. 


))018/١14( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »23١ /1( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والخلال في «السنة؛ (1/ 401774 وغيرهم بإسنادٍ منقطع.‎ 
وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم ينادونه: : ايا خليفة رسول الله عقد الحاكم‎ 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك» (5/ 79)؛ وصحّح بعضها ولم يتعقّبه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله». (د. ق): «خليفته ممن كان قبله». 
والمثبت أشبه. 

(©) انظر: «تفسير الطبري» ».)50٠ /١(‏ و«الدر المنثور؛ /١(‏ 14 5). 

اوه 


ثمّ قيل: إنَّ هذا خطابٌ لأمّة محمدٍ يك خاصّة؛ أي: جعلكم خلائف من 
الأمم الماضية» فهلكوا وورثتم أنتم الأرضٌ من بعدهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الخطابّ للأمّة» والمرادُ نوعٌ الإنسان الذي جعل الله 
أباهم خليفةً عمّن قبله» وجعل ذريته يَخْلّفْ بعضُهم بعضًا إلى قيام الساعة, 
ولهذا جَعَل هذا آيةَ من آياته» كقوله تعالئ: 8 أمَّن يجيب الْمُضْبِطرٌَ إدَا دَعَامُ 
وتكفة لسر ودعلا يَجَعَلْصَكُمْ خُلقَآه الْارَضِ © [النمل: 17]. 

وأما قول موسئ لقومه: #وَيَسْتَؤْلِفَحكمْ في الْأَرْضٍ » [الأعراف: 179], 
فليس ذلك أستخلافا عنه. وإنما هو أستخلافٌ عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم. 

وكذا قولٌ النبيّ كلِ: (إنَّ الله مستخلفكم في الأرض»» أي: من الأمم 
التي تهلك وتكونون أنتم خلفاءَ من بعدهم. 

قالوا: وأمّا قول الراعي؛ فقول شاعر قال قصيدةً في غيبة الصدّيق لا 
يُدرى أبلغت أبا بكر أم لا؟ ولو بلغته فلا يَعْلّمُ أنه أقرّه علئ هذه اللفظة(١2.‏ 

قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه. فالصوابٌُ قولٌ الطائفة 
المائغة منها: 

وإن أريد بالإضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممّن كان قبله. فهذا لا 
يمتنعٌ فيه الإضافة» وحقيقتُها: خليفةٌ الله الذي جعله الله حَلَمّا عن غيره. 
وبهذا يخرّحَ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاءٌ الله في أرضه». 


)١(‏ راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
خير 


فإن قيل: هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلافّ عاءٌ في الأمّة» وخلافة 
لله التي ذكرها أميرُ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الخَلق. 

فالجواب: أنَّ الاختصاصٌ المذكور أفاد أختصاصٌ الإضافة؛ فالإضافة 
هنا للتشريف والتخصيص. كما يضاف إليه(١2‏ عباده» كقوله تعالى: 9 إِنَّ 
عبَادى لِيْسَ لَكَ عَليِِمَ سُلْطدَجٌ 4 [الحجر: ؟4]» ل واد ألم أت يون 


سس هر 9 2-4 


ِلَالْأَرضِهُوَيًا * [الفرقان: 77]» ونظائرها. 


ومعلومٌ أنْ كل الخلق عبادٌ له» فخلفاءٌ الأرض كالعباد في قوله: ونه 
بَصِير اباد 4 [آل عمران: »]٠١‏ «إوما الله يُرِيدُ لما لاد 4 [غافر: »]١‏ وخلفاءً 


اا 


الله كعباد الله في قوله: © إِنَّبَادى لَيْسَ لك عَليِمَ سَلْطَدنُ * ونظائره. 


0-10 اللفظة: أن الخليفة هو الذي يَخْلّفٌ الذاهب» أ يجىء بعذه؛ 
يقال: حَلَّفَ فلانُ فلانًا. 


وأصلّها: #"خليف» بغير هاء؛ لأنها قَعِيلٌ بمعنول فاعل؛ كالغليم والقديرء 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصفء كراوية وعلّامة؛ ولهذا جع جمع فَعِيل» 
فقيل: خلفاء» كشّرفاء وظرفاء وكُرماء("). ومن راع لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه علئ فعائلء فقال: خلائف, كعقِيلة وعقائلء وطريفة: 
وطرائف7")©. وكلاهما ورد به القرآن. 


)١(‏ (ت): (يضاف لله). 

0( (مت» ق» د): لاكشريف وشرفاء وكرماءا. 

(9) (ت): «وطريقة وطرائق». (ح» ن): «وظريفة وظرائف). 
5١‏ 


00 و 
هذا قول جماعة من النحاة(١2.‏ 


3 


والصوابٌ أن لتاء إنما دخلت فيها لعل عن الوصف إل الاسم؟ ف فإن 
الكلمةً صفةٌ في الأصلء : ريت معرة الاحداك تا لحك العا للف 
بقارا «تُطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفةً قالوا: «شاةٌ تطِيح» كما يقولون: 
كن حون وإلاافلا معنئ للمبالغة في «خليفة» حتى تلحقها تاءٌ 
المبالغة» والله أعلم. 

* وقولّه: «ودعاثه إلىا دينه!؛ الدعاة: جمع داع» كقاض وقضاة؛ ورام 
ورماة» وإضافتهم إلى الله للاختصاصء». أي الدعاةٌ ال سر به دين 
يدعون إلئ دينه وعبادته ومعرفته ومحيَّنه. وهؤلاء هم خواصٌ خلق الله 
وأفضلّهم عند الله منزلةً وأعلاهم قدرًا. 

يدل علئ ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة لي سار 
لمكن دَعَاِلَ أَسَّه وَصَمِلَ صَدْلِح وَقَالَِتَى مِنَالْمْسلمِينَ 4 [فصلت: 8*]. 

قال الحسن: «هو المؤمن؛ أجاب الله في دعوته؛ ودعا الناسٌ إلى ما 
أجابّ الله فيه من دعوته» وعملٌ صالحًا في إجابته؛ فهذا حبيبٌ الله. هذا ولي 
)20 , 

فمقامٌ الدعوة إلئ الله أفضلٌ مقامات العبد» قال تعالى: وَأنَهم لاقام عبَدُ 


د عر 4س خخ ع ل ررم 


أله يدعو كادوأ بي وْنَعَكتَهيمًا» [الجن: .]١9‏ 


)١١(‏ انظر: «التبيان» للعكبري »)8/١(‏ و«النهاية» (خلف). 
(؟) أخرجه الطبري (١؟558/7).‏ 
زفرة 


وقال تعالئ: لا دع إِلَ مَل رَيْكَ بأ بكر اتوم ند وكاو 
َِلَى هىَ أَحْسَنٌ © [النحل: »]1١5‏ جَعَل سبحانه مراتبّ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجيبٌ القابلٌ الزَّكِتُ 2١7‏ الذي لا يعاندٌ الح ولا يأباه» يُدُعى 
بطريق الحكمة. 

* والقابل الذي عنده نوعٌ غفلةٍ وتأخر, يُدْعئْ بالموعظة الحسنة» و 
الأمرٌ والنهيٌ المقرونٌ بالرغبة والرهبة. 

فوالييعانة ساس ساد ل التونهن ادن 

هذا هو الصحيحٌ في معنى هذه الآية» لا ما يزعمٌ أسيرٌ منطق اليونان أن 
الحكمة قِياسٌ البرهان وهو دعوة الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامٌ والمجادلة بالتي هي أحسنٌُ القياسٌ الجَدَ لي وهو 


4 


وذ شعت المتشاع بقياس جد لي مسلّم المقدّمات! 


وهذا باطلء وهو مبنيٌ علئ أصول الفلسفة» وهو منافٍ لأصول 
ظ المسلمين وقواعد الدّين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكره(2). 


0 


وقال الله تعالى: « قل مذو سبل أَدَعوَا إل اله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأو من أتَسَحَنى ‏ 
[يوسف: .]٠ ١48‏ قال الفرّاء29 وجماعة: ومن أت تَبَحَن #4 معطوفٌ على الضمير 


)١(‏ كذا في الأصولء عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لا يعاند 
الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلةٍ وتأخر. 
)١(‏ انظر ما سيأتي (ص: .)45١‏ 
(*) فى «معانى القرآن» (؟/ 06). 
ونوا 


في لأأَدَعْوَأ © يعني: ومن آتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 
001 ّ ٍِ 2 

وهذا قول الكلبي 2١7‏ قال: حق على كل من أتبعه أن يدعو إلئ ما دعا 
إليه ويذكّر بالقرآن والموعظة(). 

ا لا وجل 4 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: وانجواز أن يتم الكلام عند قوله: #أدّعوًا إل سم 4. ثم 
يبتدىء: لعل بَصِيرَةَ أَنَْوَمَنِ أَتَبعَنى 74"). فيكونُ الكلامٌ علئ قوله جملتين» 
أخبّر فى أولاهما أنه يدعو إلئ الله» وفى الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 

والقولان متلازمان؛ فلا يكونٌ الرجلٌ من أتباعه حقًا حتئ يدعو إلئ ما 
دعا إليه. وقول الفرّاء أحسنٌ وأقربٌ إلا الفصاحة والبلاغة9؟). 

وإذا كان الدعوة إل" الله توف مقامات العند وأجلها وافملية فهئ 

9 0 

لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلئ حدٌ يصل إليه السّعي290. 

ويكفي هذا في شرف العلم؛ أن صاحبه يحور به هذا المقامء والله يؤتي 
فضله من يشاء. 
)١(‏ محمد بن السائب بن بشرء أبو النضرء الإخباريٌ النُسابة المفسّر (ت: .)١57‏ انظر: 

«السير» (5/ 54 .)١‏ 
(") انظر: «الكشف والبيان» (7577*/0)» و«البسيط» .)7577/1١7(‏ وأخرجه الطبري 

(597/15) عن ابن زيد. 
(9) انظر: «زاد المسيرا (؟/ 596). 
(؛) راجع ما مضئ (ص:515). 
(5) كذا في الأصول. أي: إلئ آخر حدٌ يصلٌ إليه السعي. 

و 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
يُثوِرٌ اليقينَ الذي هو أعظمٌ حياة الة تقل ون لما يهو تر له وتشاطه وان 
لوازم الحياة لكفاه شرفًا وفضا(21. 


وُقوْنَ 4 [البقرة: 4]؛ وقوله تعالى: #قد يننا َلْآيتِ صو يُوقِمُورت # 
2 . - 2 آ[ 7 و 02 ل مسد 2 
[البقرة: 2©"02]114» وقوله في حقٌ خليله إبراهيم: 9 و للك رَىَإِبَرهِيمَمَلَكْوتَ 


آ ا 51 1 


لسَمئْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ # [الأنعام: 670 ود من لا يقين عنده» 
فقال: إن 7" اَلنَا سَكوْبِتَاينَا لَايوِيُونَ 4 [النمل: 87]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري» عن سليمان 
التيمي7؟)؛ عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود يرفعٌه: «لا تَرضِينٌ أحدًا 
بسخط الله. ولا تَحْمَدَنَ أحدًا على فضله. ولا تَذَّمّنَ أحدًا على ما لم بُؤْتِك 
الله؛ فإنَّ رزقٌ الله لا يسوقّه [إليك] حرصٌ حريص. ولا يردٌه عنك كراهيةٌ 
كاره؛ وإِنَّ الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحةً والفرحَ في الرضا واليقين» 


)١(‏ الجوابٌ مستدرلٌ في طرة (د)» وليس في باقي الأصول. 

00 في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلكء وأنا 
متأئمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: «ححَدَِكَ نَصِلُ الْآَبْتٍ لَِوْمِ يَمْقِنْوت » 
[الروم: 118 «لِمَوْ ِينسَحكَرْنَ 4 [يونس: 4؛ .]١‏ للِقَوْرِيَمْلمونَ 4[الأعراف: 7 ]. 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما أثبته. 

() كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

42 كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية»؛ وهي مصدر المصنف. وهو سليمان الأعمش» 
كما في المصادر التالية. ْ 


0 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)(22. 


فإذاياث شرٌ القلبّ اليقينُ آمتلا نور وانتفئ عنه كل ريب وشكء وو في 


من أمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا ومحبَّةَ وخوفاء فحَبيّ عن بيّنة. 


والبقين «اليمة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبنى» وبهما قوامه؛ وهما 


توددان سان الأعيال القلدية والبوقية وعنيها مدر ويشهنهنا كيزن 
ضعف الأعمالء وبقوَّتهما قوتها. وجميعٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصح بهما("©» وهما يُثُمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


ولاايتخول ولا عع فى القلت/90): 


(010) 


فم 
فرة 


(0 


أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 2510)» والقشيري في «الرسالة» (014: وأبو 
نعيم في «الحلية» »)217٠١ /717١/4(‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (01)) 
وغيرهم. بإسنادٍ شديد الضعف. 
ورُوِي من وجو آخر أحسن منه إلا أن فيه انقطاعًا. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
.)0077/١(‏ و«الأربعين» (60). 
ورُوِي موقوفًا علئ ابن مسعود وهو أشبه. وإليه مال البيهقي؛ وإن كان في إسناده 
انقطاع. أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (77)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(078/1). و«الأربعين» (67). 


(ت». ق): «تفتح بهماا وام تخرراضي (9. 


الجئيد بن محمد البغدادي, * شيخ الصّوفية» صاحبٌ علم وتعبّد (ت : 19137). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)١605(‏ و«السير» .)57/١5(‏ 
«الرسالة القشيرية» .)*7٠١(‏ 


مره 


- و ل 0 3 3-1 3 2 5 7 ١‏ 
وقال سهل(1): «حرامٌ علئ قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى 
غير الله22. 


وقيل: «من علاماته: الالتفاثٌ إلى الله في كل نازلة» والرجوعٌ إليه في 
كل أمر والاستغانة به فى كل خال: وإرادة وجهه بكل خركة وسكون70, 


وقال السَّري47): «اليقينُ: سكوّك00 عند جَوَّلان الموارد(23 في 
صدرك؛ لتيقناء 0 إن حركتك فيها لا تنة 9 ولاتردٌ عنك م ج200 


قلت: هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأمورًا بهاء فأمّا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقينٌ في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 
وقيل: «إذا أستكمل العبدٌ حقيقةً البقين صار البلاءٌ عنده نعمة والمحنة 


060 5 


)١(‏ سهل بن عبد الله التَسترِي» أبو محمدء الزاهد, له كلماتٌ نافعة (ت: 7817). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)7٠١5(‏ و(السير) /١7(‏ 3990). 

(0) «الرسالة القشيرية» .)7١9(‏ 

(”) «الرسالة القشيرية») .)77١(‏ 

(4) السَّريٌ بن المغلّس السّقَطيء أبو الحسنء الإمام القُدوة (ت: 7507). انظر: «طبقات 
الصوفية» (5/4)» و«السير» (؟1١/ .)١186‏ 

(5) (تء حء د ق): «السكون». والمثبت من (ن) و«الرسالة». 

)١(‏ (ق): «المواد). 

(0) (ح): اليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

(48) «الرسالة القشيرية» (١؟37).‏ 

(9) أخرجه القشيري في «الرسالة» (777) عن النهرجوري. وفيه: «والرخاء مصيبة» 
بدل: «والمحنة منحة». 


وخر 


فالعلمُ أولُ درجات اليقين؛ ولهذا قيل: «العلمٌ يستعملّك: واليقينُ 
يَحْملّك)200, 

فاليقينُ أفضل مواهب الربٌ لعبده؛ ولا تثبتٌ قدمٌ الرضا إلا علئ درجة 
الي 


2 مي مه 


قال الله تعالئ: 7 مآ أُصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَابِإِدْنِ أمَّه وَمَن يُوْمِنْ بألل يبد 
لبّه,4 [التغابن: .]١١‏ قال أَبنُ مسعود: «هو العبدٌ تصيبّه المصيبة» فيعلمٌُ أنها 
من عند الله فرع ويل 0. 

فلهذا لم تحصل له هدايةٌ القلب والرضا والتسليمٌ إلا بيقينه. 

قال في الصحاح»”© #البقين: العلم وزوالٌ الشك. يقال فته : يفيت 
الأمرّ - بالكسر دامس قلت و انققت ومتكيع »له ع وو اهن وأنا 
علئ يقين منه 

والماصضارت الناءواذا ون دكووه »اللفعة فلات وذ صدرة رووية إل 
الأصلء فقلتَ (مببفةة: 

وريّما عبّروا عن الظنّ باليقين» وعن اليقين بالظن7؟). 
)١(‏ قاله أبو سعيد الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (7377)» والبيهقي في 

«الشعب» (5/ 555). والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (5؟). 


فم علّقه البخاري في «الصحيح» (1/ *157). ووصله سعيد بسن منصورء كما في «الدر 
المنثور». .)75١717/5(‏ وهو مشهورٌ عن علقمة. انظر: «الفتح) (8/ 4207١‏ و«تغليق 


التعليق» (4/ 57 *). 
9) (9/5١1١5)(يقن).‏ 
(4:) (د): «وبالظن عن اليقين»» وصححّحت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 


0 


قال(١2)0:‏ 
2 20 3 ع 03 قي ع 
تَحَسَّبَ هواسٌ وأيقنَّ أنني بهامُفتَدٍ من واحد لا أغامره 


يقول: تَسَّمَّمَ الأسدُ ناقتي» يظنٌ أنني أفندي بها منه. وأستحيي نفسي 
فأتركها له ولا أَفنَحِمُ المهالكٌ بمقاتلته(")2). 


قلت: هذا موضمٌ أختلف فيه أهلٌ اللغة والتفسير؛ هل يستعملٌ اليقينٌُ 
في موضع الظنَّء والظن في موضع اليقين؟0©. 

تاعلقه 5-5 اال 2 ١‏ 4 

فرأى ذلك طائفة» منهم الجوهري وغيره» واحتجوا سوى ما ذكر بقوله 


١ 5‏ 5 ع ست 2 1و 114 5 دس هلكاترء 7 مس - د 

تعالى: ألْذِينَ يَظْنُونَ تم مُلَدمُوأ ريم وَأَْجم ليه رْجِعُونَ 4 [البقرة: 47]» ولو شكوا 
في ذلك لم يكونوا مؤمنين7؟؟؛ فضلًا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح» وبقوله 
تعالئ: َال الذي ينوس أَنَّهُم مُلَهُوا اده حكم ين فكت ملي كَوَ ََتَ 
هه كير بِإِذْنِ الله 4 [البقرة: 49؟]» وبقوله تعالى: # وَرءَا الْمُجَرِمُونَ ألثَّارَ 


- 
0 


وا تم مُوَافُوهَا 4 [الكيف: +10» وبقول الشاعر(©». 


)١(‏ أبو سِدّرة الأسدي, ويقال: الهنْجَيّمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (184).» و«اللآ لي») 
(89/1ه)» و«الخزانة» (؟/ ٠ 0١19‏ 

(؟) (ق»دءت): ١«لمقاتلته).‏ 

() انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (؟١)»‏ و«تفسير الطبري» :»)١7/7(‏ و«الخزانة» 
.)585/١١ "1 /9(‏ 

(:) (ق): «موقنين». 

(5) هودريدٌ بن الصّمّة من حماسيّةٍ أصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 

1 1 7 
(؟81)» و«الأصمعيات» (758). وديوانه (57).والمدجّج: الكامل السسلاح. 
وسراتهم: أشراقهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: الدّرِعٌ الفارسييٌ المحكم التّسج. 
ا 
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أي: أستيقنوا بهذا العدد. 

وأبم ذلك طائفة» وقالوا: لا يكونٌ اليقينُ إلا للعلم. 

ما الظن» فمنهم من وافق علئ أنه يكون بمعنى العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون'!' الظن في موضع اليقين . وأجابوا عمًا أحتخّ 
به من جوّز ذلك بأن قالوا : هذه المواخ ضع التي زعمتم أن الظنَّ وقع فيها موقع 
اليقين كلّها علئ بابها؛ فإنّا لم نجد ذلك إلا في علم بعُْيّبِ» ولم نجدهم 
يقولون لمن رأئ الشيء : «أظنّه4» ولمن ذاقه 4 راتما ال لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل('؛ فإذا صار إلى المشاهدة أتع إطلاق ال علي 

قالوا: : وسين أ ونان والخير مرقية متوشطة باعتبازهنا أرق عل العلنج 
بالغائب الظرة؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُذركه بالمشاهدة. 

وعلئ هذا أخرجحت”() سائرٌ الأدلّة التي ذكرتموها. 


ل سس اللرسا 


ولا يَردُ على هذا قولّه: # ورء الْمجرمود نَالنَارَ فَظنُوأ أَتم مُوَاقِعُوَهًا * لأن 
الظنَّ إنما وقع علئ مُواقَعتها(؟)» وهي غيبٌ حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 
يكن للق ظناء با مح يقين: 


)١(‏ من قوله: «بمعنى العلم» إلى هناء ساقط من (ح, ن). 
(؟) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (81750). 


(9) (تء د): لاخرجت». 
(:) (نتء ن): امواقعها». (ق): «(مواقعوهاا. 
لفلف 


قالوا: : وأما قول الشاعر: «وأيقنَ أنني بها مُفْتَدِ) فعلئ بابه؛ لأنه ظنّ أن 
الأسد لتيعنه شجاعته وجراءته موقن بن الرنجل :بد له ناققه ينخدي بهنا من 

قالوا: وعلئ هذا يخرَّحٌ معنئ الحديث: «نحن أحقٌّ بالشكٌ من 
إبراهيم2170. وفيه أجوبة("» لكنّ بين العيان ا 0 
زوالها بقوله : #ولدكن لَمَطمَيِنَّ قَلِى © [البقسرة: :]0 فعبّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ» والله أعلهم7”". 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبويعلئ الموصلي في 
المسنده470) من حديث أنس بن مالكِ يرفعٌه إلى النبيّ يَكِ قال: «طلبٌ العلم 


)01( أخرجه البخاري (7777), ومسلم (151) عن أبي هريرة. 

() (ت): «وعنه أجوبة». وانظر: «فتح الباري» (5/ 47/5). 

(©) انظر: «مدارج السالكين» .)51/١/١(‏ 

(:) (273873097. وابن ماجه (757114).» وغيرهما بإسنادٍ ضعيي جذًا؛ حفص بن سليمان 
متروكء وقد أنكروا عليه حديثه هذا. 
وللحديث طرقٌ أخرئ معلولةٌ من حديث أنسء وابن مسعود, وابن عباسء وابن 
عمر وأبي سعيد؛ وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم برد الحديث من جهة الإسناد جماعةٌ من أثمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» )١78(‏ -. إسحاق بن راهويه - كما في امسائل 
الكوسج» (3711) -», والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 2:54 23178)» وابن عبد البر في 
«(الجامع» /١(‏ 57), وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...2 (071). 
وهو الحق. وانظر: (مسند البزار» (845). 
وقوّاه بعض المتأخرين. انظر: «اللالىء المنشورة» للزركشي (57).: و«المقاصد 
الحسنة» (7570)» وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. 

١ 


فريضةٌ على كلّ مسلم». 
وهذا وإن كان في سنده حفصٌ بن سليمان» وقد صْعُفء فمعناه 
2 5 ِ 7 55 
صحيح؛ فإن الإيمان فرض على كل واحد؛ وهو ماهية مركبة من علم 
وعملء فلا يتصوّرٌ وجودٌ الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ع شرائعٌ الإسلام واجبةٌ علئ كلّ مسلم, ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالئ أخرج عباده من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيئاء فطلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادة الله التي هي حقّه على العباد كلّهم إلا بالعلم؟! وهل 
يُنَالُ العلمٌ إلا بطلبه؟! 

ثم إن العلمَ المفروض تعلّمه ضربان: 

* ضربٌ منه فرضٌ عين لا يسمٌ مسلمًا جهلّه. وهو أنواع: 

النوع الأول: علمٌ أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله. واليو م الآخرة إن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخعل في 
باب الإيمان» لين سم المؤمن؛ قال الله تعالى: ##إولْكنَ لبر مَنْ َامَنَ 
لي وَالْكنب وَاليَينَ # [البقرة: 1710]» وقال: #أومن 
يكف لله وَمَلَعِكو- وَدُْوء وَرُسْلِو- وَليوْرِ الآنز مَقَدَ صَلَّ صَلَلَاُ بعِيدًا * 
[النساء: ١75‏ ]. 

ولمًا سأل جبريلٌ رسول الله يِه عن الإيمان؟ ققال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)؛ قال: صَدَّفت(21. 


حدمنن 


000( أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة. ومسلم () من حديث عمر. 
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: 7م 5 00 
فالإيمان بهذه اللأصول فرع معرفتها والعلم بها. 
6 كش ألفاه . درم ع وار ١‏ و 4205 2 
النوعٌ الشاني: علمٌ شرائع الإسلام؛ واللازمٌ منها(١2‏ علمُ ما يخصٌ العبدَ 
من فِعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والح والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 
النوعٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التى أتفقت عليها الرسلٌ 
5 و و و5 5 0-7 5 5 ١‏ ل-ء يت ريه همه 
والشرائع والكتبٌ الإلهية؛ وهي المذكورة في قوله تعالى: # فَلْإِنْماحرَم رق 
سم ع دس 2011 ون سس مس ل 02 إلى 27 مر رج را عرس راس لج ظرء سلادو لي 2ل م ودضس 
الفُونحِسٌ ما ظهر نها وما بطن والإثم والبتى بغر الْحقٌ وأن تَشركوأ بألل ما ل يرل بوء 


در بم سس مه سا سه 


سلطننا وأن تَعَولُوا عل أنه مَا لَاْعاسُونَ * [الأعراف: «]. 

فهذه محرّماتٌ علئ كل أحد, فى كلّ حال؛ علئ لسان كل رسولء لا 
- 3 ركم لاه 05 2008 08 2 عا 
تباح قط؛ ولهذا أت فيها ب #إِنّما4 المفيدة للحصر مطلقاء وغيرُها محرّمٌ في 
وقتٍ مباح في غيره؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه؛ فهذه ليست 
محرّمة علئ الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوغ الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومّاء والواجبٌ في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم؛ فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيّته كالواجب علئ الرجل مع أهله 
وجيرته؛ وليس الواجبٌ على من نَّصَبَ نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 
البياعات كالواجب على من لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه20. 


000( (ت): «وما يلزم منها». 
(؟) (ن»ح): «تدعو حاجته إليه». 
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وتفصيلٌ هذه الجملة لا ينضبط بحدٌ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجم إلى ثلاثة أصول: أعتقاد. وفعل؛ وترك. 

* فالواجبُ في الاعتقاد: مطابقته للحقٌّ في نفسه. 

* والواجبُ في العمل: معرفةٌ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبٌُ في الثَّرك: معرفةٌ موافقة الكفٌ والسّكون لمرضة الله» وأن 
المطلوت منه إبقاءٌ هنذا القعل عل'ْ عدمه العُسْتَضْحَبٍ(1) فلا يتحرك في 
ليه أركقت لفاس عر قلف غلا قرافي 00 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حركات القلوب والأبدان. 

* وأما فرضٌ الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فإنَ كلّ أحدٍ يديل 
في ذلك ما يظنّه فرضًاء فيّدْيِلُ بعضُ الناس في ذلك علمٌ الطبٌ وعلمٌ 
الحساب وعلمَ الهندسة والمساحات, وبعضّهم يزيدٌ علئ ذلك علمٌ أصول 
الصّناعات. كالفلاحة والحياكة والجدادة والخياطة ونحوها(") وبعضهم 
يزيدٌ علئ ذلك علم المنطق7*»» وربّما جعله فرضّ عين وبناه علئ عدم 


ان 


)١(‏ (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل». 

(1) الأولئ: أن الترك أمرٌ عدميء والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغائة اللهفان» (؟/ »)١77‏ 
واشفاء العليل» (/58)» و«الداء والدواء» (559). 

(5) انظر: «الإحياء» »)١5/1١(‏ وهو مصدر المصنف هناء و«الوسيط» (7/10 25 017 
و«روضة الطالبين» 2577/٠١(‏ 73717): و« مجموع الفتاوئ» (79/ 1914)) و«الطرق 
الحكمية» (5160). 

(5) انظر: «المستصفئ» /١(‏ 45)» و«معيار العلم؛ (56)» و«الرد على المنطقيين» (10/4). 

0 


فكة إيمان المقلن: 


0 و 
() الله ورسوله. 


وكل هذا هَوَسٌ وحَبْطء فلا فرص إلا ما فرضه 

فيا سبحان الله! هل فرض الله على كلّ مسلم أن يكون طَبيبًا حجّامًا 
حاننا موتدعة أواحاكا او وك 0 اى بارا أو نخاطًا؟ اافإن فرقن الكفاية 
كفرض العين في تعلّقه بعموم المكلّفِينء وإنما يخالقُه في سقوطه بفعل 
البعض0©. 

ثم علئ قول هذا القائل يكونٌ الله قد فرض علئ كل أحد جملةً هذه 
الصّنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحدٌّ منها فرضًا علئ معيّنٍ والآخرٌ على مُعبِّنٍ 
آخر» بل عمومٌ فرضيّها مشتركةٌ بين العموم؛ فيجبٌ على كلّ أحدٍ أن يكون 
جانة ان( عواما كاذ ملدخاطيا بيندكا 

فإن قال: «المجموعٌ فرضٌ علئ المجموع» لم يكن قولك: إن كل 
واحدٍ منها فرض كفاية» صحيحًا؛ لأن فرضّ الكفاية يجبٌ على العموم. 

وأمّا المنطق» فلو كان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كالمِسّاحة 
والبسدية وتعرهاء كيت وراطله امرتعا ف تست ةورفياةوتائفن اضيولة 
واختلافٌ مبانيه توجبُ مراعاثها للذّهن أن يزيعٌ في فكره؟ ! 
(9) (ت): «فلاحا أو حدادا». 


فر عل أحد القولين في تعلق فرض الكفاية بعموم المكلّفين أو ببعضهم؛ وهو خلافٌ 
مشهورء وما اختاره المصنفٌ هو رأيٌّ الجمهور. انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 07948)» و«النصلاة 
وحكم تاركها» (54)» و«المحصول» (1/ 187)» و«البحر المحيط» /١(‏ 477 5). 
(4) في الأصول: «أو حائكًا». ولا يستقيم المعنى بإثبات «أو» هنا. 
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ولا يؤمنْ بهذا إلا من قد عرفه وعرفٌ فسادّه وتناقضه ومناقضة كثير منه 

وأخبّر بعضُ من كان قد قرأه وعَنِيَ به(21 أنه لم يزل متعجّبًا من فساد 
أصوله وقواعده. ومباينتها لصريح المعقول. وتضمّنها لدعاو محضةٍ غير 
مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويّيٌن» وجمعه بين مختلمَيْن؛ فيحكمٌ على 
الثيء بحكم وعلئ نظيره بضدٌ ذلك الحكم. أو يحكمٌ على الشىء بحكم ثم 
يحكم علئ مضادّه أو مناقضه به! 

قال: إلئ أن سألتٌ بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلك. فَأَفْكَرٌ 
فيه(" 2 ثم قال: «هذا علمٌ قد صقلّته الأذهان» ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل - أو كما قال. فينبغي أن نتسلَّمه من أهله»؛ وكان هذا أفضلٌ من 
رأيت فى المنطق. 

قال: إلئ أن وقفتٌ علئ رد متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه. فوقفتٌ على مصدّفٍ لأبي سعيد السّيرافي النحوي7؟ في ذلك(4), 


)١(‏ أحسب المصنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ »)57١‏ و«الصواعق 
المرسلة» (496). 

(؟) كذا في الأصول. فكّر في الشيء وأَفْكَرَ فيه وتفكّرء بمعنئ. «اللسان». 

)1 لين بن عبد الله [ماء ل العريية)'صالعي تصابنقنة فيه قية وورع (كة)/: 
انظر: «إنباه الرواة» /١(‏ 5/8 "7), و«السير» (5١//17؟).‏ 

(4) لعلّه يقصد المناظرة الي جرت بينه وبين أبي بشر ممّْ بن يونس صاحب كدب 
المنطق. وقد دوّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» .)158-151١8/١(‏ 
وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (/ا١).‏ 

7ع 


وعلئ رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطبب(23, والقاضى عبد الجبار7"/, وا 0 وابنو440 وأبي المعالي(*, 


وأبي القاسم الأنصاري('2) وخلقٍ لا يَحْصَوْنَ كثرة("2, 


ورأيتٌ [من] أستشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال؛ 


ومخالفتها [للعقل](7» ما كان ينقدحٌ لي كثيرٌ منه. 


(00 


هف 


إفرة 


00 


(0 


000 


03200 


(000 


الباقلاًني؛ المتكلّم» الأصوليء انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: 07 4). انظر: 


#ترتيب المدارك» (/ا/ 5 5)» و«السير) (/ا١/ .)١95‏ 

عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: .)5١19‏ 
انظر: «السير» (/ا١/‏ 55 7)» و(السان الميزان» (9/ 7857). 

أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصريء المعتزليء له تصانيف (ت: "701). انظر: 
«طبقات المعتزلة» (85)» و«السير) /١5(‏ *1487). 

أبو هاشم, عبد السلام بن محمد, المعتزلي» له تصانيف (ت: 037١‏ انظر: «طبقات 
المعتزلة» (45)» و«السير» .)57/١6(‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: إمام الحرمين؛ الشافعي» المتكلّم (ت: 407/8). 
انظر: «السير» :»)574/١14(‏ و«طبقات الشافعية» (0/ .)١56‏ 

سلمان بن ناصر النيسابوريء الصوفيء الشافعيء المتكلّم تلميدٌ إمام الحرمين» 
وشارخ كتابه «الإرشادا (ت: .)20١١‏ انظر: «السير» .)517/١9(‏ 

انظر: «الرد علئ المنطقيين» »)١15 2194- ١6(‏ و(نقض المنطق» (/1417)» وااصون 
المنطق والكلام» للسيوطي »)23١7(‏ و«الحاوي للفتاوي» /١(‏ 500): و«فتاوى ابن 
الصلاح» »)3١9/1(‏ وازغل العلم» للذهبي (57). 

والخلافٌ بين المتكلمين والمناطقة هو في الفائدة من «الحدٌ»» وهي أهمٌ مسائل 
التصرّراك) فالحدٌ سد التتكلمين: ما تَمكرٌ المخدوةعن غيره ينما عو غدد 
المناطقة: المعدّفٌ للماهيّة والموصلٌ للحقيقة. 

ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 


لا 


ورأيت آخر من تجرّد للردٌ عليهم شيم الإسلام ‏ قدّس الله روحه_». 
فإنه أتئ في كتابيه الكبير والصغير 2١7‏ بالعجب العُجاب» وكشفَ أسرارهم 
وهتكٌ أستارّهم. فقلتٌ في ذلك: 


واعجبًا لمنطق اليونانٍ 
0 لجيٌد الأذهمان 
وَمتكيدٌ لنت الانتباة 
ومُبْكِمٌ للقلب واللسان 
مضطربٌ الأصولٍ والمّباني 
علئ شفاهار بناه الباني 
أحوجّ ماكان إليه العَاني 
خرسة ف النيش والأغيلذن 
عمف بيه الليان ف المودان 
ملي مُقسدلعلن صقان 
متصل العِقّار والتواني 
كأتيةالت سراي الفيفتان 
بدالِعَيِنِ الظّامىء الحَرَّانٍ0) 
فأمَّهبِالظُنٌ وَالحُسْبان 
ورمحيع في و اخة ايسان 


)١(‏ «الرد على المنطقيين»» و«نقض المنطق». وكلاهما مطبوع. 
(؟) العطشان . وفي (ت ». ق): « الحيران » . (د): ١‏ الظما الحيران» . 
0 


نقياة القفة والفصمسان 
سريت كان رار 
وهنا القن فى المصيزار 
وما كان مِنْ هَوّس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكونَ جهلًا أولئ منه 
بأن يكون علمّا تعلّمُه فرض كفاية أو فرضٌ عين. 
وهذا الشّافعيّ وأحمدٌ وسائرٌأ أئمّة الإسلام وتصانيقهم؛ وأئمة العربية!؟ 
وتصانيفهم وأئمّةٌ التفسير وتصانيفهم» » لمن نظر فيها؛ هل راعوا فيها حدود 
ا 


وما دخ ل المنطقٌ علئ علم إلا أفسدّه. وغيّر أوضاعه. وسَوّش 


قواعده("). 


ومن الناس من يقول: إن علومَ العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعائي واثيان وتكوعا تسلبها درن كفاية الترننا في كاك الله ورسولة 
عليها. 


)١(‏ (تء قء د): اوسائر أئمة العربية». والمثبت من (ح. ن) أصح؛ فالسائر: الباقيء لا 
الجميع؛ من السَّؤْر. انظر: «تصحيح التصحيف» (3707): و«خير الكلام في التقصي 
عن أغلاط العوام» (7”5). 

(6) انظر: «الصواعق المرسلة» (819)» و«بدائع الفوائد» .)841١(‏ و«إغاثة اللهفان» 
(550/0). 


ا 


ون التائيق دي بقول: تله اصيول الققه فرك كفاينة؛ يانه العلم الي 
تت به الدلا وعرقثه وكيية الاتعدلال: 

وغل الأقوال ]لافيت أنرت إل التصرا اهن النتول الأول فلن 
وجوبها عامًا على كل أحدء ولا في كلّ وقتء وإنما تجبٌُ وجوبَّ الوسائل 
في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبّه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجبء وأما 
ما عداه فإن توفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتم الواجبُ إلا به ويكون 
الواجبٌ منه القدرٌ المُوصِل إليه دون المسائل التي هي فَضْلةٌ لا يفتقرٌ 
معرفةٌ الخطاب وفهمّه عليها. 

فلا يُطلقُ القولُ بأنَّ علمَ العربية واجبٌ علئ الإطلاق؛ إذ الكثيدُ منه 
ومن مسائله وبحوثه لا يتوقّفٌ فهمُ كلام الله ورسوله عليها(21. 

وكذلك أصولٌ الفقه القدرٌ الذي يتوقّفُ فهمٌ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفته دون المسائل المُقَدّرة والأبحاث التي هي فَضلةء فكيف يقال: إِن 
تعلّمها واجب؟! 

وبالجملة؛ فالمطلوبُ الواجبٌ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقّف 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبّا وجوب الوسائل» ومعلومٌ أنّ ذلك 
لوقك 19 يععتوث ازوف لتخا والأرندان والألتييفة والأكقيان؛ 


)١(‏ لك ما يتوقف فهمٌُ الكلام عليه لا يوصل إليه إلا بتعلم كثير مما لا يحتاجٌ إليه؛ فصار 
الثاني مما لا يتخ الواجبٌ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةٌ مشهورةٌ في هذا. انظر: 
«بهجة المجالس» »))57//١(‏ و(نصرة الثائر» للصفدي (/597). 

(') (ت): «المتوقف). 


للك 


فليس لذلك حدٌّ مقرّر(١2‏ والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في «صحيحه)(5) 
من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبيّ كَِةِ قال: ١سأل‏ موسئ ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة:؛ والسابعةٌ لم يكن موسئ يحبّهاء قال:يا 
رب أي عبادك أتق؟ قال: الذي يَذْكُرٌ ولا ينسئ, قال: فأيّ عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ, قال: فأيّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمٌ للناس ما 
يحكمٌ لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالء”لا يشبعٌ من العلم» يجمعٌ 
علمَ الناس إلى علمه قال: فأيٌّ عبادك أعرٌ؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غمّرء قال: 
فأيّ عبادك أغنئ؟ قال: الذي يرضئ بما أوتي, قال: فأيّ عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص)("). 


)١(‏ (ن»ح): «حد مقدور). 

(؟) (57707». والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (7379)؛ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (51/ 2175 175106)) وغيرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان» وهو مختلفٌ فيه» كما تقدم (ص: »)3١7‏ وليس حديثه 
هذا بالمحفوظ؛ وقد اضطرب في تسمية شيخه علئ وجهين» وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويٌّ من وجوء كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء؛ و مجاهد» وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي؛ 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: 0/ 55717» و«الزهد» لهناد: 
١‏ و«الدعاء» للضبي: )١١“‏ وغيرهم» مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفاء من 
أخبار أهل الكتاب؛ وهو الأشبه. 

020 إل اه احا غنات اكد حك الاعف اعوط ارج دن سر و حا فاه م نا 
أوتي ويطلبٌ الفضل». 

0١ 


فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشْبعٌ من العلم؛ فهو 
يجممٌ علمٌ الناس إلى علمه؛ لنَهْمّته في العلم» وحرصه عليه. 

ولا ريب أنَّ كون العبد أعلمَ عباد الله(١)‏ من أعظم أوصاف كماله؛ وهذا 
هو الذي حمل موسئ على الرّحلة إلئ عاليم الأرض ليعلّمه مما علّمه الله. 
هذا وهو كليمٌ الرحمن, وأكرمٌ الخلق علئ الله في زمانه» وأعلمٌ الخلق. 
فحمله حرصّه ونَهُْمِتّه في العلم على الرّحلة إلى العام الذي وُصِفَ له. 

فلولا أنَّ العلم أشرفٌ ما بُذِلَت فيه المُهحء وأُنفقّت فيه الأنفاس 
لاشتغل موسئ عن الرّحلة إلئ الخَضر بما هو بصدده من أمر الأمّة» وعن 
مقاساة اللطيية والفعني في رحلته وتلطّفه للخّضر في قوله: هَل أيََعْكَعَكَ 
أن تُعََمَن صِمَامْلَمْتَ رُشْدًا © [الكهف: 77]» فلم ير أتباعه حت أستأذنه في ذلك 
وأخيره الدتداء مقعلما سكف 

فهذا النبيٌ الكريمٌ كان عالمًا بقدر العلم وأهله. صلوات الله وسلامه 
عليه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه وتعالئ خلقٌ الخلقّ 
لعاذته الجامحة لمححّة وإيثار مرضاته؛ المستلزمة لمعرفته؛ ونَصّب للعباد 
عَلَمًا لاكمال لهم إلا به؛ وهو أن تكن حركائهم كلها واقعةٌ على وَفْتٍ 
مرضاته و محبّته» ولذلك أرسل رسله؛ وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فكمالٌ العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكونَ حركاتّه موافقةً لما يحبّه 
الله منه ويرضاه له. 


)١(‏ (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 
ادف 


ال 0 ميته قال تغال 1 + كل | 

حون لمعف َه وي يزنك مويف وَأنَا عوك يب 2 4 [آل عمران: .]7١‏ 

فالمحبٌ 00 يرئ خيانة منه لمحبوبه أن يتحرّك بحركةٍ أختياريّةٍ 
في غير مرضاته؛ وإذا فعل فعا مما أبيح له بعُوجَب طبيعته وشهوته تاب منه 
كما يتوبُ من الذنب, ولا يزال هذا الأمرٌ يقوى عنده حتى تنقلب مباحانه )2 
راطا عات عي 1 نَوْمَئَه() وفِطْرّه وراحبتّه كما يحتسبٌ قَوْمَتَهِ وصومّه 
واجتهادّه. وهو دائمًا بين سرَاءَ يشكرٌ الله عليها وضرَاءَ يصبرٌ عليها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا فى نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياسٌ عاداتهم عبادات» والحمقئ عباداتهم 
عادات)20. 


وقال بعض السّلف: «حبّذا نومٌ الأكياس وَفِطْرٌهم, يَغْبنون7؟) به سهرٌ 
أ لحمقيا وصومّهم)(0). 
فالجت الفاد ف إن تطق نطق ونان وإ شتكت تنكف شه زان 


)١(‏ (ح): «مباحاته عنده). 

(؟) (ق»دءت): (نومها. 

(*) انظر: «طريق الهجرتين) (2455:/ا85). 

(5) كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي طرة (د): العله: يسبقون». وتحرفت في بعىض 
المصادر إلى: يعيبون. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد»  ))17517(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 17١7)-»؛‏ 
وابسن أبي الدنيا في «اليقسين» (8). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(41/ 176)- عن أبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 

و 


ترك فبأمر الله وإن سكن فشكوله أستعانة علا مرضاة الله فهو لله:وبالله 
ومع الله. 

ومعلومٌ أنَّ صاحب هذا المقام أحوحٌ خلق الله إل العلم؛ فإنه لا تتميّز 
له الحركةٌ المحبوبةٌ لله من غيرها ولا السّكونُ المحبوبٌ له من غيره إلا 
بالعلم» فليست حاجته إلئ العلم كحاجة من طلب العلمَ لذاته ولأنه في 
نفسه صفَةٌ كمال» بل حاجتّه إليه كحاجته إلى ما به قوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدَّت وَصَاةُ شيوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلبه(21. وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم يُفْلِح» حتئ كانوا يَعُدُونَ من لا علم له من السَّفْلة("©. 

قال ذو النون7 "2 وقد سئل: من السّفْلة؟» فقال: «من لا يعرفٌ الطريقٌ 
إلا الله تعالىا ولا يتعدّ فه)(4). 

وقال أبو يزيد0”*: «لو نظرتم إلئ الرجل وقد أُعطِي من الكرامات حتئ 
يترّع217 في الهواءء. فلا تغترُوا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة؛(©. 


010( عقد القشيري في #الرّسالة؛ بايا في ذكر مشايخ الطريقة وما يدل من يبرهم وأقوالهم 
على تعظيم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

)١(‏ السّفلة والسَّفِلة: أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(©) ثوبان بن إبراهيم المصريء زاهد, واعظ (ت: 556). «السير» /11١(‏ 077). 

(4) «الرسالة القشيرية» (55). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 715). 

(4) طيفور بن عيسئ البسشطامي, زاهدٌ يروئ عنه كلامٌ نافع وكلماتٌ مشكلة (ت: 571). 
«السير) .)8577/1١7(‏ 

30( (ن): #يترفع». وفي بعض المصادر: «يرتفع». ايرفع2)» ايرتقى). 

(0) «الرسالة القشيرية» (75). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 25٠ /١١(‏ والبيهقي في - 
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وقال أبو حمزة البزّاِ(!»: «من عَلِمَ طريقٌ الحقٌّ سَهُل عليه سلوكه ولا 
دليل عل الطريق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله»("). 

وقال محمدٌ بن الفضل الصوفي الزاهد7: «ذهابٌ الإسلام علئ يدي 
أربعة أصنافٍ من الناس: صنفي لا يعملون بما يعلمون» وصنفي يعملون بما 
لا يعلمون» وصنف لا يتعلّمون ولا يعملون(؟)» وصنب يمنعونً الناسّ من 
التعلّم)0©. 

تلك لصتاف الأول كلسل بلا عجر انهو اعز تي بعلي العاف 
فإنه حجَّةٌ لهم في كلّ نقيصة ومَبْخَّسَة !01 

والصنففُ الثاني: العابدٌ الجاهل؛ فإِنَ الناسّ يحسّنون الظنَّ به؛ لعبادته 
وصلاحه. فيقتدون به علئ جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «أحذروا 


- «الشعب»(5591/4)) وغيرهم. 

)١(‏ محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفيء عنده انحرافٌ وشَطّْحء قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: .)55١‏ انظر: «السير» .)١56 /١7(‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» .)3١١(‏ وأخرجه السلمى في «طبقات الصوفية» .)١9/(‏ 

فرق ابواعيد اله العامة واعظ يلخ (ت0117). «السير» (0778/15). 

(:) (ت): ١لا‏ يعملون ولا يعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخريج: الا يتعلمون ما 
لايعلمون». وهو من تصرّف المصنف. 

(0) «الرسالة القشيرية» (8). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (154١75)؛‏ وأبو 
د ليك 25 والبيهقي في «الشعب» (4/ 6). 

)03 المي النقضي: وفي (ت» ق؛ ن) وستحسة ان والتكس فد السعد. 
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فتنةً العالم الفاجر والعابد اللجاهلء فإِنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون»10)؛ فإِنَّ 
الناسّ إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم, فإذا كان العلماءٌ فَجَرةً والعبّادُ جَهَّلةَ 
عمس العضيية ننه وعطيةة الف عل البقاصة والحاكة: 
و 5 ع 
والصنف الثالث: الذين لا علمَ لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالانعام 
التناكمة: 
0 40 : ؟:. : ل . 3 
والصنف الرابع: نَوَابٌ إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبطون الناسٌّ 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن 
فإنهم يحُولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 
فهؤلاء الأربعة أصنافٍ(') هم الذين ذكرهم هذا العارفٌ رحمةٌ الله 
عليه7"» وهؤلاء كلّهم على شفا جُرفٍ هار. وعلئ سبيل مَلّكة؛ وما يلقئ 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذئ والمحاربة إلا على 
أيديهم: والله يستعملٌ من يشاءٌ في سخطه كما يستعمل من يحبٌ40) في 
مرضاته؛ إنه بعباده خبير' بصير. 
ولا يتكشف مرٌ0*» هذه الطوائف وطريقتّهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرُ 
بحذافيره إلى العلم ومُوجَبهء والشرٌ بحذافيره إلى الجهل ومُوجبه. 


.)50١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(ح): «الأربعة الأصناف».‎ )١( 
تعليقٌ لطيفٌ علئ كلام هذا العارف.‎ )075 /١5( للذهبيٌ في «السير»‎ 000 
(ت): «من يشاء).‎ ):( 
(ق» ن): «شر»» بالمعجمة. والتعبير بانكشاف السرٌ مألوفٌ في كتب المصنف. وهو‎ )4( 
الأليق هنا.‎ 
05 


الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلماءً وكلاء 
وأمناءة علئ دينه ووحيه. وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك 
ها لقال شوارفة ا عظيمة» قال الله تعالى: ##ذَلِكَ هَدَى الله مَبْوى به من 
ينك من عادو وَلَوْ أَشَرَوٌأ لَحبط عَنْمُم مَاكانوأيسْمَلُونَ (00! أوْليِكَ الَذنَ اينهم 
الكِتب مد َقَدَ وَكلنَا يها هَوْما لَّيْسوأ يها بكفريت »* 
[الأنعام: 88 -84]. 

وقد قيل: إِنَّ هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقبل: أصحابٌ رسول الله يك. 
وقيل: كل مؤمن. 

هذه أمَّههاتٌ الأقوال. بعد أقوالٍ متفرّعةٍ عن هذه كقول من قال: هم 
الأنصارء أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوة217 من أبناء فازمن: 

وقال آخرون: هم الملائكة7"). 

قال أبن جرير7: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى؛ وفي التي بعدها 
عنهم ذُكِرء فما بينها(؟ بأن يكونّ خبرًا عنهم ا ل 


)200 (ن): «أوهم». 
(؟) انظر: «زاد المسير» (7/ »)8١‏ و«الدر المنثور» (”/ 78). 
5 (١١1/ماه).‏ 
(4) في الأصول: «فما يليها». تحريف. والمثبت من كتاب ابن جرير. 
(5) في الأصول: «بأن يكون». وهو تحريف كذلك. 
/اء 


-_- 


خبرًا عن غيرهم. فالتأويل: فإن يكفر قومّك من قريش يا محمدٌ بآياتناء 
وكذّبوا بهاء وجحدوا حقيقتّهاء فقد أستحفظناها وآسترعينا القيامَ بها رسلّنا 
وأنبياءنا من قبلكء الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذّبون بهاء ولكنهم 
يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها». 

قلت: السّورة مكّية» والإشارةٌ بقوله: موْلَاءَ 4 إلئ من كفر به من قومه 
أصللاء ومَنْ عداهم تبعّاء فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ الموكلون بها هم الأنبياءً أصااء والمؤمنون بهم تبعَاء فيدخل 
فيها كل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أنَّ هذا للأنبياء 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعاء وأحقٌ من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته. فهم الموكّلون بها. 

وهذا ينتظمٌ الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة؛ فضعيفٌ جدًا لا يدل ْلَه الشياق: 
وتأباه لفظة «قوم)؛ إذا الغالبٌ في القرآن عل المطرية: تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملائكة. وأما قولٌ إبراهيم لهم: قر 0520 ]ل 
فإنما قاله لما ظَنّهُم من الإنس. 

وأيضًا؛ فلا يقتضيه فخامة المعنئ ومقصوده. ولهذا لو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن يكم بها كمّارٌ قومك فقد وكّلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم 
يتجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهّلهم كيد 
والإنعام عليهم» وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى 


)١(‏ (حءن): «تأهيلهم لها». 
5:0 


عليهم لكونهم أحقٌّ بها وأهلّهاء والله أعلمُ حيث يضعٌ هُداه(١)‏ ويختصٌ به 
مو يشاء: 

وأيضًا؛ فإن تحت هذه الآية إشارةٌ وبشارةً تحفظهاء وأنه لا ضَيْعَةَ عليهاء 
وأن هؤلاء وإن ضيّعوها ولم يقبلوها فإن لها قومّاغيرهم يقبلونها 
ويحفظونها ويَرْعَونها ويذبون عنهاء فكفرٌ هؤلاء بها لا يضيّعها ولا يَذْهِبها 
ولا يضرٌّها شيئًا؛ فإنْ لها أهلا ومستحِقا سواهم. 

فتأمّل شرفٌ هذا المعنئ وجلالته وما تشيمنة من تحريض عياده 
المؤمنين علئ المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
علئ محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة علا أعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال7") بهم, وأنكم وإن لم 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير» كما قال تعالى: 
+ لا عيرم عت نر ود 2 مه ل برورء عل لاه م لس ىل بال عم 0 
لإقل اموا بود أو لا نوأ إن الَذين أونوأ العم من ملو ذا يسَن علهم يحِرونَ للأذقانٍ 
سجّدا (3 وَبَمُولونَ سْبْحَنَّ رينَآ إن كن وَعَدُ رَيْنَا لعولا (53] وَحِيُونَ لدان 


يس سر سس الو 


ب وَيَزِيدهْرْ حَشُوعًا 4 [الإسراء: .]٠١9- ٠١0‏ 

وإذا كان للمَلِك عبيدٌ قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم يلتفتوا إلئ عهده. وله 
عبيدٌ آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره. فنظر إليهم وقال: 
إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيّعوا عهدي. فإنَ لي عبيدًا سواهم 
وهم أنتم» تطيعون أمري» وتحفظون عهديء. وتؤدُون حقّي)؛ فإِنَّ عبيدّه 


20200 (ت): ارسالاته وهداه». 
(0) (ح): «والاهتبال». 


ةم 


المطيعين يَجِدٌون في أنفسهم من الفرح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون مُوجِبًا لهم المزيدَ من القيام بحقٌ العبوذية» والمزيدٌ من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌ يشهدٌ به الحسٌ والعيان. 

وأمًا توكيلُهم بهاء فهو يتضمّنُ توفيقَهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غيره بالشيء ليقوم 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. ولإيا » الأولئ متعلّقةٌ ب #وكلنا 4 وطايها » 
الثانية متعلّقةٌ ب إيكبفريت4. والباءً في #بكبفريت؟ لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصمح أن يقال لأحد هؤلاء الضو كلينة إنه «وكيل اللّه) 
بهذا المعنئ» كما يقال: «و لي الله)؟ 

قلث: لايلزمٌ من إطلاق فعل التوكيل(2 المقيّد بأمر ما أن يُصاغ منه 
أسمٌ فاعلٍ مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 
يقال: «خليفة». كقوله: #وَيسْتَْلِمَحكُمْ في الْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 119]» 
وقوله: ل وعد ئها ءامثوأ تك يلض ديِحَدتٍ لِسْتَخْلفهُرْ في الْرضٍ 
حكمًااسْتَخْلفَ الك ين قَبْلِهِمْ 4 [النور: ه5]» فلايُو جب هذا 
.الاستخلاف”' أن يقال لكل منهم: إنه "خليفةٌ لله»؛ لأنه أستخلافٌ مقيّد. 

ولمّا قيل للصدّيق: يا خليفة الله قال: «لستٌ بخليفة لله ولكنّي خليفة 
رسول الله» وحسبي ذلك270©. 


)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(؟) (ت): «الاستخلاف المقيد). 
2 تقدم تخريجه (ص: 179). 


لحف 


ان عل ١‏ اكمس س2 

ولكن يسرع أنذيقال: هو وكيل بذلك؛ كما قال تعالى: «إونايا وما 4. 

والمقصودٌ أنَّ هذا التوكيلٌ خاص ب بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا 
لأعدائهاء وذنًّا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 

وأيضًا؛ فهو توكيلٌ رحمةٍ وإحسانٍ وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجةٍ 
كما يوكُلٌ الرجلٌ من يتصرّفُ عنه في غيبته لحاجته إليه. 

ولهذا قال بعض السّلف: لمَمَدوكلنَايها َوَْا» يقول: «رزقناها قومًا)(١)؛‏ 
فلهذا لا يقال لمن رُزِقها(1" ورّحِم بها: إنه #وكيلٌ الله». 

وهذا بخلاف أشتقا تقاة شتقاق «وليٌ الله» من الموالاة؛ فإنها المحبةٌ والقّرب» 
فكما يقال: عبد الله وحبيبّه» يقال: وليه والله تعالئ يوالي عبدّه إحسائًا إلبه 
وله ووحنة بنكلا ف التخلر ىق فإنهيوالن الميخلوق لتعر زوبنه وتكثره 
بموالاته؛ لذلّ العبد وحاجته؛ وأمًا العزيزٌ الغنين ‏ سبحانه ‏ فلا يوالي أحذًا 


3 


من ذل ولا من حاجة. 


ا مر 


قال الله تعالى': « وهل كمد يه الى لَرسَحِذ ونور يكن لَه سَرِك في الْملك وَل 
يكن لد 1ل كه ِيَأ 4 [الإسراء: ١‏ فلم ينف الولي نفيًا عاما 
مطلقاء بل : عن كروك ور لوالا عراف ا 
أولياء» بقوله: #آلآ إرك ليآ لَه لا حو عَلَيهِمْ ولا هُمْ مروت » 


[يونس: 17]» وقوله: أنه وَُ ادح ءَامَنُأ # [البقرة: 151]» فهذه موالاةٌ رحمة 
)١(‏ قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .)3٠١ /١(‏ 
هه (ح» ن): «رزق بها». 

6:5١ 


وإحسان وجره والموالاة المقفرة موالاة حالحة و ذل 


يُوضْحْ هذا الوجة السادسٌ والثلاثون بعد المئة: وهو ما رُوِي عن النبيّ 
يك من وجوء متعدّدة أنه قال: «يحملٌ هذا العلمَ من كلّ خلفٍ عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)(21. 

5 2 

فهذا الحملٌ المشارٌ إليه فى هذا الحديث هو التوكل المذكورٌ فى الآية» 
فأخبر يك أن العلمَ الذي جاء به يحملّه عدولٌ أمّنه من كل حَلّف. حتى له 
يضيع ويذهب. 

وهذا يتضمَنُ تعديله يل لحملة العلم الذي بْعِتٌ به» وهو المشارٌ إليه 

5 5 0 ص ١‏ 3 
في قوله: «هذا العلم»؛ فكل من حمل العلمَ المشارٌ إليه لا بد وأن يكون 
عدلا('2» ولهذا أشتهر عند الأمّة عدالةٌ تَقّلته وحملته أشتهارًا لا يقبلٌ شكا 
ولا أمتراة07"©. 

ولوب ادهو هد فرشل الله لله لا يُسْمَعُ فيه جرح؛ فالأئمةٌ الذين 
م 5 5 2 و 1 
يله ولهذا لا يُقبِلُ قَدْحٌ بعضهم فى بعضء وهذا بخلاف من أشتهر عند 


(1) سباتن تتخزيجة مفصلا قرينا. 

(1) فيكتفئ فيهم بالعدالة الظاهرة حتئ يأتي ما ينقضها. وإلئ هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذهبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعذّر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المغيث» 
(238/5»). و«التمهيد» ,.)358/1١(‏ و«جامع بيان العلم»(97/5١٠).‏ و«العواصم 
والقواصم» ))23017/١(‏ وما مض (ص: .)١7١‏ 

فرق (ت): «مراء). 


ده 


الأمّة جره والقدح فيه. كأئمة البدع ومن جر مجراهم من المتّهمين في 
الدّينَء فإنهم ليسوا عند الأمَّة من حملة العلم. 
لله كلق ا ابر 

فما حمل علم رسو الله يله إلا عَذْلء ولكن قد يغلط في مسمّئ 
لساك ا إن ا سناو ان د رلك اتوي موضر 
فؤتمرة عدل! الدّيق وإن كنآن منه منايتوث إلا الله نه فإن هنذا لاينافي 
العدالة كما لا ينافى الإيمانَ والوّلاية. 

5 و 1 
وهذا الحديث له طرق عديدة: 


# منها: ما رواه أبن عدي(١2»‏ عن موسى بن إسماعيل كن مو سحن ين 
جعفرء عن أبيه» عن جدَّه جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي, عن النبىّ َكلِ. 

* ومنها: ما رواه العوّام بن حوشبء عن شهر بن حوشبء عن معاذ؛ 
عن النبيّ يل ذكره الخطيبٌ17 وغيره 


* ومنها: مارواه أبن عدي(" من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 


0( في «الكامل» .)١502 /١(‏ وإستاك قزية الشسع و والافة يق الراوق عن موس 
كما بين ذلك ابن عدي في (5/ ١‏ 0ه 
(؟) في «شرف أصحاب الحديث» .)١5(‏ ا 
بشيخ الخطيب المنَّهم بالكذب. إلى الانقطاع بين شهر ومعاذ. 
فر في «الكامل» »)١560 /١(‏ وتمام في «الفوائد» (0 - الروض). وإسناده موضوع. 
كما شرحه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١‏ 07). 
رفدة 


* ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري(١)‏ من حديث أبن أبي كريمة» 
عن مُعان بن رفاعة السّلامي» عن أبي عثمان النهديء عن أسامة بن زيد» عن 

امع ا ا ا ا لد 

ا م و طم قن 1 جاده د : حدثنا 
معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن. عن النبيّ كو0"). 

يعني أن المحفوظ من هذا الطّريق مرسل؛ لأنْ إبراهيم هذا لا صحبة 
له40), 


)١(‏ ومن طريقه الخطيبٌ في شرف أصحاب الحديث» (01)» والعلائي في «بغية 
الملتمس» (74). وإسناده منكر؛ ابن أبي كريمة ضعيفء وقد خالف جماعة من 
الثقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة على العلائي براو آخر ثقة؛ فصحّح الحديث. 

0( أخرجه ابن حبان في «الثقات» (5/ .23١‏ وابن عدي في «الكامل» :)١18/1(‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (00)) وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلفٌ فيه. وقد خولف في حديثه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةٌ وقد صرّح بالسماع ‏ عن إبراهيم العذري؛ عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي يَكِيِ. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (7)» وابن عدي في «الكامل» 
(1//ا18١).‏ 

فيه الوص عدا ار عاك 1 اوالعدام لجف لين اذ 

4 وهذا هو الصواب» فالحديثٌ إنما يحفظٌ من هذا الطريق مرسلاء وسائر الروايات 
الدرفوعة معلرلة فهر ولا تصلّح لتقويته. واللاعةا كس صوافة بو الكتاطة 
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وقال الخلال في كتاب «العلل»2)17: «قرأتُ علئ زهير بن صالح بن 
أحمد: جدثا مهناء فال :سألت أجمد ع حديك ثعان بن رفاغة عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «يحملٌ هذا العلمَ 
من كلَّ خلفٍ عدولّه ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل 
الجاهلين»؛ فقلتٌ لأحمد: كأنه كلامٌ موضوع؟(" قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممّن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكينء إلا أنه يقول: عن مُعانء عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به). 

* ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد عن يحيئ بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت النبيّ يكل 
يقول: 'يَرِثُ هذا العلمَ من كلّ خلف عدوله(". 


- كالدارقطنيء والعقيلي» وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
.)555/١(‏ و«الضعفاء» (5577/4)) و«مختصر علوم الحديث)»(١/‏ 787 - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» ))١١5(‏ و« محاسن الاصطلاح» (589). 
وكلامٌ الإمام أحمد الآني لا يعارض هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيمٌ العذري لا يدرى من هوء كما قال الذهبي في 
«الميزان» /١(‏ 45)» ولا يعرّف في غير هذا الحديث. انظر: «بيان الوهم والإيهام' 
١ /(‏ 4). وأشياخه ‏ علئ رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح ‏ مجهولون. 

.)05( وأخرج النصّ من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 

(؟) (حء ن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت,ء د؛ ق) واشرف أصحاب الحديث». 

() أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (04). وإسنادٌه ضعيفٌ مسلسلٌ 


كس 


"06 


* ومنها: منارؤاة أبو أ حسد اسن عغندى7١‏ من حديت رَرَيق أبي 
عبد الله2"7 الألهاني؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة الباهلي؛ 
قال: «قال رسول الله علدا . روآاه عنه بقية. 


* ومنها: ما رواه أبن عدي(" أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 


٠.‏ 01 5 ءِ 5 5 و ل سات 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكة. 
* ومنها: ما رواه تمّام في «فوائده»7؟2 من حديث الليثء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


#* ومئها: ما رواه القاضى إسماعيل20» من حديث علي بن مسلم 


)00( في «الكامل» »)١477/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)4/١(‏ وإسناده ضعيف»ه وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الآثار» للطحاوي .)١7/١١(‏ 

إفة (ح» ن): لارزيق بن عبد الله». وهو تحريف. 

إفرة في «الكامل» .)١57/١(‏ وإسناده ضعيفء وفي رواته من لم أعرفه» وقد أشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب أبي هريرة. 

(:) والبزار(57١‏ - كشف الأستار»» والعقيلي في «الضعفاء» .)٠١ /١(‏ وإسناده 
موضوع. انظر: «الكامل» لابن عدي .)3١/7(‏ وقد تقدم هذا الإسناد من رواية ابن 
عمرء وهي التي أخرجها تمّام في «الفوائد» (8650). 

(5) والطبراني في (مسند الشاميين» /١(‏ 54 5؟) ‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع) 
(/ ).ء وابن عدي في «الكامل» -)١57/١(‏ ومن طريقه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (07) » والهروي في «ذم الكلام» (5١7)؛‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (777/47). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك؛ وآخرٌ لم أقف 
فيه على توثيق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ) (8/ال/70). 


515 


البكري217) عن أبي صالح الأشعري. عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِلة. 
الوجه السابع والثلاثون بعد المئة: أن بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبُ الدنيا والدّين» فقوامٌ الدّين والدنيا إنما هو بالعلم. - 
قال الأوزاعي: 0 شهاب الزهري: «الاعتصامٌ بِالسّنّة نجاة» والعلمٌ 
قفن قننضا ستريةاك ذ فَبَعْشُ العلم” ثباتٌ الدّين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهابُ ذلك كلّه)20. 


وقال أبن وهب: أخبرني أبن ديزأ عن انوا شهات قال: «بلعْنا عن 
ا ل ال ره ا 0 
و 


ذلك 000 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المئة: أن العلمَ يرفعٌ صاحبّه في الدنيا 
- .0 و - 
والآخرة ما لا يرفعٌه المُلْكُ ولا المال ولاغيرهماء فالعلمٌ يزيدٌ الشريفَ 


)١(‏ في الأصول: «البلوي». تحريف. ترجمته في «تاريخ دمشق» (47/ 570)): ولم 
يحك فيه جرحًا أو تعديلا. 

(؟) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

() أخرجه الدارمي (45). واللالكائي في (السنة» ))١755(‏ وأبو نعيم في (الحلية» 
(/ 732194)): وغيرهم. 

(:) (دءت»ء ق): «أخبرني يزيد». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري؛ وقد 
ورد مصرّحا به في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (57 0).: والذهبي في «السير» (14/ 47 7). وتابع 
ابنَ وهب: ابن المبارك في «الزهد» (811)» والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(133320©»). و«المعرفة والتاريخ» (/ ااا 


لا 


شرفاء ويرفمٌ العبدَ المملوك حتى يَجْلِسّه مجالسٌ الملوك؛ كما ثبت في 
«الصحيح) 2١7‏ من حديث الزهريء عن أبي الطفيل؛ أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب بعسْفان ‏ وكان عمر أستعمله علئ أهل مكة ‏ فقال له 
عمر. سي ا 00 أبزى» فقال: 
فقال: إنه قارىءٌ لكتاب الله عالءبالفرائض» فقال عمر: أما إن نكم يَكةِ قد 
قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا ويضمٌ به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي أبنَ عباس وهو علئ سريره'() وحوله قريشء 
١ 5 : 00‏ ا )0 م الى ا الوثالة 0 
فياخذ بيدي فيجلسني معه على السريرء فَتَعْامَرُ بي( ' قريش. فَفَطِنَ لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم» يزيدٌ الشريفت شرفا ويَجُلِسٌ المملوكَ على 


الب َ« 00 


وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأةٍ من 
أهل مكة» وكان أنفه كأنه باقلاة. 


قال #وجاء سليمان بزوعين الخللة أمه ير المؤمنين إلىْ عطاء هو وابناه. 
فجلموا إلبازهو يظان» فلمًا صنلل أنتعل البهمء قنما زالوا بسار نوين 


للق اصحيح مسلم» (811). 
(؟) قال الذهبي في «السير) :)5١8/5(‏ «هذا كان سرير دار الإمرّة» لما كان ابن عباس 


متوليها لعليٌ رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة. 
(©) (ت): افتتغامز). وفي (ن): «فتغامزني». 
(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» (7948): وغيره. وفي (ن): #ويجلس المملوك علئ 
أسرة الملوك). 
ا 


مناسك الححٌ وقد حَوَّل قفاه إليهم, ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: 
يابَنَِّ» لاتَنِيا في طلب العلم؛ فإني لا أنسئ ذُلّنا يين يدي هذا العبد الأسود. 


قال الحربي: وكان محمدٌ بن عبد الرحمن الأوقص'(١)‏ عنقّه داخل في 
بدنهء وكان منكباه خارجَيْن كأنهما رُجَان(!): فقالت له أمّه: يا بنيّ لا تكون 
في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخورٌ به. فعليك بطلب العلم 
فإنه يرفحك: قرّلَي قضاءمكة عشي سحة: 

قال: وكان الخصمٌ إذا جلس إليه بين يديه يَرْعد حتئ يقوم. 

قال: ومرّت به أمرأةٌ يومًا وهو يقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النارء فقالت 
له: يا أبنَ أخي» وأيٌّ رقبةٍ لك؟!0©. 

وقال يحيئ بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبلٌ المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
أمير المؤمنين. قال: فتعرفٌ أجل مئّي؟ قلت: لا. قال: لكثي أعرفه؛ رجلٌ في 
حَلْقَةِ يقول: حدثنا فلانٌ عن فلانٍ عن رسول الله ل قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذا خيرٌ منك وأنت أبن عم رسول الله يَِةِ ولي عهد 
المسلمين؟! قآل: تنم» ويلك هذاخية مى؛ لأنّ أسعه مقترن باسيع رسبول 
الله لا يموثٌ أبدّاء ونحن نموثٌ ونفن» والعلماءً باقون ما بقي الدهر”؟). 


)000 المخزومي القرشي (ت: .)١19‏ ترجمته في تاريخ دمشق» »)٠١7/64(‏ واأخبار 
القضاة» لوكيع :.)75114/١(‏ وغيرهما. 

)١(‏ الرّحّ: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

(*) أخرج النصّ بطوله (خخبر عطاءء والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقيه 
والمتفقه» .)١5* /١(‏ 

(4:) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)5١19(‏ 


امه 


وقال خيثمة بن سليمان: سمعت أبن أبي الخناجر يقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارونء والناسٌ قد أجتمعواء فمرّ أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المتجلس وق المجلس لوف فالتقت إلا امسحابة» وفنال: هذا 
المُلّك20. 


وفي «تاريخ بغداد)(") للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواحد» قال: سمعت الحسن بن علي المقرىء يقول: سمعت أبا 
الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ أبن العميد يقول: ما كنثٌ أظنٌ أن في 
الدنيا حلاوة ألذَّ من الرّياسة والوزارة التي أنا فيهاء حتئ شهدتٌ مذاكرة 
سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعّابي بحضرتيء فكان 
الطبرانيٌ يغلبٌ الجعابيَ بكثرة حفظه. وكان الجعّابي يغلبٌ الطبرانيًّ بفطنته 
وذكاء أهل بغداد. حت أرتفعت أصوائهما ولا يكادٌ أحذهما يغلبٌ صاحبه؛ 
فقال الجعّابي: عندي حديتٌ ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هاته. فقال: 
حدثنا أبو خليفة: حدثنا سليمان بن أيوب» وعدت اللعزيق ونال الطبراني: 
أنا سليمان”" بن أيوب ومنّي سمعٌ أبو خليفة» فاسمغ منّي حتئ يَعْلّوَ إسناذك 
فإنك تروي عن أبي خليفة عنّى! فحَجِل الجعابيٌ وعَلَبه الطبراني. 

قال أبن العميد: فوددتٌ في مكاني أنَّ الوزارة والرّياسةَ ليتها لم تكن لي 


.)55١( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
ه64 لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع» للخطيب (41/7)؛ ومن طريقه رواه‎ 
في سياقٍ ممتع.‎ )8١/7( جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين»‎ 
و«طبقات الحنابلة» (/ 45): «أخبرنا‎ »)١١54/157( في «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 
سليمان»؛ وهو من تصرٌّف النسّاخ أو المحققين» ظنوا «أنا» في هذا الموضع أختصارًا‎ 
ل «أخبرنا». وهو مفسد للمعنول كما ترى.‎ 
6ع‎ 


وكنت الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
أو كما قال. 

وقال المزني: سمعتٌ الشافعيٌّ يقول: امن تعلّمَ القرآنّ عَظّمَت قيمنّه؛ 
ومن نظر في الفقه تَْلٌ مقدارًه» ومن تعلّم اللغةرَقّ طبعُهه ومن تعلّم 
الحسابَ جزل رأيه» ومن كتب الحديتٌ قَوِيّت حَُجَتّه ومن لم يَصَنْ نفسَه 
لم ينفعه علمّه)7١2.‏ 


وقد رُوِي هذا الكلامُ عن الشافعيٌ من وجوه متعدّدة7"). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم»). 
وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: «إن هذا الحديتٌ 
عر فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرةً وجدها20. 


-ه 


وقال النضر بن شّمَيْل: «من أراد أن يَشْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلّم 
العلم وكفئ بالمرء سعادةً أن يوثقٌ به في دين الله» ويكون بين الله وبين 
عباده)7؟2. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» /١(‏ 7387). و«المدخل» »)01١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد» (70/5/1)» و«الفقيه والمتفقه» .)١15١/1(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) .)3/١7(‏ 

(؟) من رواية الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلئ, وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد) 
(1/» و«تاريخ دمشق» .)109/01١ 0968 /١1(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في «الشعب» ».)١08/١6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7757/57)) 
والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)١71(‏ 

2 «تاريخ الإسلام» .)3١8/0(‏ ورُوي آخره مرفوعا في حديث لايصح. انظر: 
«الميزان» (؟/ 506). 

١‏ /عء 


وقال حمزة بن سعيد المصري: لما حَدَتَ أبو مسلم الكَجّي7' أول 
ا :كم فَصَلَ عندنا من أثمان غلّاتنا؟ قال: ثلاث مئة 

ينار2"9, قال: ذ فرّقها علئ أصحاب الحديث والفقراء شكرًا أنَّ أباك اليوم 
0 كلك فقبلّت شهادته77©. 


وفي كتاب (الحليتن والأتيين) 47 لآب الفرج المعافى بن زكريا 
الجريري: حدثنا محمد بن السب 0 بن دُرَيَدَ: حذثنا أبؤ حاتم» عن 
العتبي» ادج سار لطع مدا لياس اليم ويعه ابن 
قَرَظَّة2"9) فإذا هو بجماعة على رحالٍ لهم» وإذا شاب منهم قد رفع عقيرتّه 


0 


يقعى: 
من يُساجأني يُساجل ماجدًا يملا الدَّلوَ إلى نل 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفرء قال: خلُوا له الطريق 


00( (ت.ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظ. إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السئن» (ت: 5947). انظر: «السير» /١1(‏ 577). 

00 في «السير»» و«تاريخ بغداد» (5/ )١١7‏ أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

(') أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (51/ .)78٠‏ وفي «السير» (7171//19) حبر 
آخر في هذا المعنى. 

)2 «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (7/ .)18١‏ وهو في جمهرة 
نسب قريش» (7/ 2888) بإسنادٍ آخر. 

0( (ت». ح. ن): «الحسين». تحريف. 

(0) الكَرّب: الحبلٌ الذي يُسَدُ عل الدّلو. «اللسان» (كرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

ع 


ثم إذا هو بجماعةٍ فيهم غلامٌ يتغنى 
يما يسذكرتي ابحمترني عند قِيدٍ المِيلٍ يَسْعَئ بي الأغَرّ 
قلنّ: تعرفنَ الفتى؟ قلنَ: نعم قدعرفناه» وهل يخفى القمرُ 

قال: من :هذا؟ قالوا عم بن أبى زبيعة» قال: خلوا له«الطريق» فلنذهي: 

قال: ثم إذا هو بجماعة» وإذا فيهم رجلٌ يُسْألء يقال [له]: رميتٌ قبل أن 
أحلق؟ وحلقتٌ قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجٌ 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فالتفت إلى آبئة قَرَظَةَ. وقال: هذا 
ويك الشر تو هذا واللةشرف الذنياوالآخرة: 

وقال سفيان بن عيينة: «أرفعٌ الناس منزلةَ عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء)17). 

وقال سهل التَسْتّري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلئ 
مجالس العلماء يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تة تقول في رجلٍ حلف 
عل أمرأته بكذا وكذا؟ فيقول: لمك اب السدويحر سكول : حلفتٌ 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تتَحْنَتُ بهذا القول. وليس هذا إلا لنبيٌ أو عالم» 
فاعرفوا لهم ذلك)20). 

الوجه التاسعٌ والثلائون بعد المئة: أنّ النفوسٌ الجاهلة التي لاعلم 
عندها قد أَلبِسّت ثوب الذلٌ» والإزراء عليها والتَنقصٌ بها أسرحٌ منه إلوا 
غيرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الخاصٌ والعام. 


() تقدم تخريجه(ص: 775). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:771). 
8 


قال الأعمش: «إني لأرى الشيح لا يروي شيئًا من الحديث فأشتهي أن 
ألطِمّه)217. 

ؤقتال انز هتاوية تنمعث الأعحض رفول امي لم يطلب الحديث 
صفعه ينعلى1(0). 

وقال عَتَامُ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيح لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصمّعْ له(": فإنه من شيوخ القَمُراء. قال أبو 
صالح(؟): قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القَمْراء؟ قال: شيوخ دُهْرِيُون00 
يعون فى ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس, ولا يُحْسِنُ أحذهم أن 
يتوضّأ للصلاة(2. 


0 
م 


أشتهى أن أ 


وكان سفيانٌ الثوري إذا رأئ الشيحٌ لم يكتب الحديتٌ قال: «لا جزاك 
الله خيرًا عن الإسلام90"©. 


.)1/9( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)07١19(‏ 

(6) (ت): «فاصفعه». وكلاهما جائز. والصَّفْعُ كلمةٌ مولّدة. وهو ضربٌ القفا بالكفٌ 
مبسوطةً. انظر بحنًا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (199/5- 
71"» وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (185/7). 

(5) الطرسومي. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

)0( الدهِريُ - بضمٌ الدال -: الرجلٌ المُسِن. ويفتحها: المُنْحِد. «الصحاح». 

() أخرجه الرامهرمزري في «المحدث الفاصل» (5 ١7)؛‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث) (؟5١).‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 770)» والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» 
.»٠1(‏ والهروي في «ذم الكلام» (/401)) وغيرهم. والخبر ليس في (د١ق»‏ ت). 

ع 


وقال المزني: «كان الشافعيٌ إذا رأئ شيحًا سأله عن الحديث والفقه. 
فإن كان عنده شيء, وإلا قال له: لا جزاك الله خيرًا عن نفسك ولاعن 
الإسلام؛ قد ضيّعتَ نفسّك وضيّعتٌ الإسلام». 

وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشّطرنج» فاستأذن عليه عمّه 
فأذنَ له وغطّئ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم؛ هل قرأتَ القرآن؟ قال: لاء 
قال: فهل كتبتَ شينًا من السَّئْة؟ قال: لاء قال: فهل نظرتٌ في الفقه واختلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: أكشف الرّقعة. ثم أتمَّ اللعب» وزال احتشائة وتحياؤه مئة» فقنال له 
مُلاعِيُه: يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشِمٌ منه(21؟! قال: أسكتء 
فهاا معنا أحل!20. 

وعدا لأذ الاشان نكا عمير عو سار العريوان وما جد ومن العليج 
والعقل والفهم. فإذا عَدِمَ ذلك لم يَبّْقّ فيه إلا القَدْرٌ المشترك بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّة البهيميّة» ومثلٌ هذا لا يستحيي منه الناسٌ ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحِيىئ منه من( أولي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أنَّ كلّ صاحب بضاعةٍ سوى العلم إذا عَلِمَ 


00 (ق): انحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت» ح). 

(0) القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (7/ 2717)» والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ وكان ولي عهد خلافة هشام. 
في «الجلسيس والأنيس» (47/5)» و«عيون الأخبار» (7/ 223١‏ و«التسذكرة 
الحمدونية» (7/ 797)) و«تاريخ دمشق» (58/ 5 ))73١‏ و( محاضرات الأدباء» 
/١(‏ 56 وغيرها. 

(9) «من» ليست في (تء ق). 
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أنَّ غير بضاعته خيدٌ منها رّهِدَ في بضاعته ورَغِبَ في الأخرى وود أنهاله 
عِرََض بضاعته؛ إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أنَّ له بحظّه منها 
تَطرًا أصكه(22. 

قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران22(7) فمر بنا 
رجلٌ من بني الدنياء فنظرتٌ إليه وشّخِلتٌ به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لي : كأني بك قد فكت فيما عطي هذا الرجلُ من الدنيا . قلت له: نعم. قال: 
هل أدلّك علئ حَلّة؟ هل لك أن يحوّل الله إليك ما عنده من المال ويحوّل 
إليه ما عندك من العلم؛ فتعيش أنت غنيًا جاهلًا ويعيش هو عالما فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلمُ غتّى بلا مال» وعرٌ بلا عشيرة» وسلطانٌ بلا رجال. 


وفي ذلك قيل: 
0 نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
قد يجمع المرءٌ ءمالائمٌبُخْرَ فا علد تبلق الل واللكوا 


دسا ولا كاذ سه لفوت والسلا 
يا جامع العلم نعم الذّخر تجمعٌه لادان ددرا ولا 0 


)١(‏ أي: عِوَضًا ومثيلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنئ كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين» (85). 

0( شيخ الحنفية» كان من بحور العلم» لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: ا 
«(السير) (*17/ 775). 

(*) الأبيات لأبي الأسود الدؤليء في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 070) ونور القبس» ))١5(‏ 
و«تاريخ دمشق» (70/ »)351١‏ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه (71). وتنسبٌ 
لغيره. 

كلا 


الرجه الحادى والأريمون نعلا الكة :أن اهتيحان امير انها يجري 
الإحسان بالعلم؛ وهذا يدل علئ أنه من أحسن الجزاء. 


* أما المقامٌ الأول؛ ففي قوله تعالى: « وَالْذِى جَآء يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ بده 
2 206 0 4 له سرس ل ررض يع ساس ساسم مكو 2 
أؤلتيك هم المنقور م مادشاءورت عند ريوم ذَلِكَ جِرَاء المحسينين 00 


+000 لكر م 


لِبْحكيْرٌ اللَّهُ عَنْهُمْ سوأ الى عَمِلُوا وجريهم رمم بِلَحْسَن ألَزِى كاوأ 
يَحْمَلُونَ * [الزمر: 8 - ه]» وهذا يتناول الجزاءين الدنيويّ والأخروي. 
١ 5 3 03‏ 2 ع سج لخر ره مه ءام ديع 
* وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالى: # وَلْما بلع أده اسه حَكُما وعِلَمَا 
وَكَدلِكَ ترى الْمْحْسِنِينَ © [يوسف: ؟؟]. 
قال الحسن: امن أحسرٌ عبادةً الله فى شبيبته لقَاهٌ الله الحكمة فى شيبته17 


ا سه 28412 لمع تس ل وال 000 
وذلك قوله: # وََمَابَلعَاسْدَهءَابْسَهُ حَكُمَاوعِلْما وكدَِكَ يحرِى الْمُحَسِرِينَ ال 


ومن هذ قول ابغفن العلماء:اتقول الحكبة كين المنتي فلم تجدتي 
فليعمل بأحسن ما يعلم, وليترك أقبحَ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعر فني200. 


)١(‏ (د): اشيبه». اعيون الأخبار»: «سنه»ء تحريف. (ح, ن) و«المجالسة»: ١عند‏ كبر 
سنه) . «الموضح»: في بلوغ أشده». والأثر ساقط من (ت). 
(1) «عيون الأخبار» .)١177/7(‏ وهو مصدر المصنف. وأخرجه الخطيب في «الموضح)» 
(7367/5). والدينوري فى «المجالسة» (0716 07091 
إفرة تبون لمان 017/0 وأخرك نحزه الرتض في «الطليةة (181//0) عن 
يولس بين يضر 
/ا/عء 


الوجهٌ الثاني والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلمٌ للقلوب 
كالمطر للأرضء فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر» فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفى «الموطأ)(١2:‏ «قال لقمان لابنه: يا بنيَّ» جالس العلماء وزاحمهم 
كعات شاد انل قفرا ١‏ بيعي الفلنودت الميقة ‏ رو ]لفكي ا ع 
الأرض بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض إنما تحتاحٌ إلىئْ المطر في بعض الأوقات. فإذا تتابع 
عليها أحتاجت إلى أنقطاعه. وأما العلمٌ فيحتاحٌ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولايزيذ: كثره الام افكاوقمًا: 

الوجةٌ الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ كثِيرًا من الأخلاق التى لا تنُحْمَدُ 


في الشخص. بل يدم عليهاء تَحْمَدُ في طلب العلم؛ كالمّلّق7": وترك 
الااستحياء» والدكة والتردٌّد إلئ أبواب العلماع ونحوها. 


قال ابن قتيبة(؟2: جاء في الحديث: «ليس المَلّقٌ من أخلاق المؤمنين 


)١(‏ «موطأ مالك» )١804(‏ بلاغا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2115817)» والبيهقي 
في «المدخل» (440)؛ وابن عبد البر في «الجامع» (414/1: 474) من طرق عن 
جماعةٍ من السلف. 
ورُوِي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (4/ 70؟) من حديث أبي أمامة بإسنادٍ 

.)ىيحت١« مهملة في (د). (ت» ن) وبعض المصادر:‎ )١( 

(6) وهو الزيادةٌ في التودّد والتلطّف فوق ما ينبغي. «اللسان» (ملق). 

(:) «عيون الأخبار» (؟/ .)١57‏ 
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إلاف طلل العلم)30), 
ا 

وهذا أثر عن بعض السلف. 

وقال أبن عباس: «ذللت طالبًا فعززتٌ مطلوبًا»17). 

وقال: «وجدثٌ عامّة علم رسول الله لله 5 عند هذا الحي من الأنصارء إن 
كنتُ لأَقِيل عند باب أحدهم؛ ولو شكتٌ شتفت أَذْن لى» ولكن أبتغى بذلك طبنت 


نفسه)2700, 


وقالأبوإسحاق: قالعلي: «كلماتٌ لو رَحَلتَم المَطِيّ فيهنٌ 
لأنضيتموم ه247 قبل أن تد ركوا مثلهن: 0 . 
ذنبّه» ولا يستحي من لا يعلمٌ أن يتعلّم ولا يستحي إذا سثئل عما لا يعلمٌ أن 
يقول: الله أعله2*0» واعلموا أنَّ منزلةً الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسد, فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. وإذا ذهب الصبرٌ ذهب 


))١159/8( أخرجهابن عدي فيا الكاجل»19/53) والببهدي في «الشعب»‎ )١( 
وغيرهما من حديث معاذ بن جبل بإسنادٍ ضعيفي جدًا.‎ 
.)175( وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
.)780١ 20780( ورُوِي من وجوء أخرئ لا يصحٌ منها شيء. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 
وهو في‎ .)١775( وأخرجه الدينوري في «المجالسة»‎ .)١57/7( (؟) «عيون الأخبار»‎ 
وغيره.‎ ») 57/4 /١( «الجامع» لابن عبد البر‎ 
والدارمي‎ ))2١17( «عيون الأخبار» (5/؟11١١). وأخرجه أبو خيثمة في «العلم»‎ )*( 
والبيهقي في «المدخل» (575): وغيرهم بإسنادٍ حسن.‎ »)00( 
أتعبتموهنّ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. ١ح»: الأنقيتموهن». (ت):‎ ):( 
«لأنطيتموهن). (ط): الأفنيتموهن). «عيون الأخبار»: ١لا تصيبوهن».‎ 
(تءنءح): ١لا أعلم». والمثبت من (د. ق) و«عيون الأخبار).‎ )5( 
ا‎ 


ومن كلام بعض العلماء: «لاينال العلمّ مستحي ولا متكير )0ب هذا 
يمنعه حياؤه من التعلّم» وهذا يمنعه كبره. 

وإنما يدت هذه الأخلاقٌ في طلب العلم لأنها طريقٌ إلئ تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةٌ إلى كماله. 


ومِنْ كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل 
سربالّه. فقطعوا سرابِيلَ الحياء؛ فإنه من رَقٌ وجهه رَقٌ علمّه290). 

وقال الخليل: «منزلةٌ الجهل بين الحياء والأنّمّة)40). 

ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: «قرقك الهيية بالفيية: والخيناة 
بالحرمان)20©. 


))170( وأخرجهابن أبي شيبة في «لإيمان)‎ .)١19/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
وابن أبي عمر في‎ »)579/1١1( و«المصنف» (117/ 1817)) ومعمر في «الجامع»‎ 
وغيرهم من طرق بعضها حسن.‎ »)70 /١( «الإيمان» (19)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(7) علقه البخاري في «الصحيح» /١(‏ 41) عن مجاهد. ووصله أبو نعيم في «الحلية» 
(/ 73837)» والبيهقي في «المدخل» (١١5))؛‏ وغيرهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١7١‏ عن أبي العالية. 

(*) «عيون الأخبار» .)١77/7(‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (17757). وهو في 
«العقد) (7/ ))5١6‏ وغيره. 

(4:) (عيون الأخبار» (؟77/5١).‏ 

)0 «عيون الأخبار» (1717/7). وهو في «نهج البلاغة» (5/5). و«أمالي القالي» 
(/ 454)) و«تاريخ دمشق» (01/ 3515). وغيرها. 
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وقال إبراهيم ج00 «سل مسألة الحمقئ؛ وأحقّظ حفظ 
4 1 
الأكيايق06. 


وكذلك سؤالٌ الناس هو عيبٌ ونقصٌ في الرجل وؤِلَّةٌ تنافي المروءة» 
إلا في العلم؛ فإنه عين كماله ومروءته وعزهء كما قال بعض أهل العلم: «خير 
خصال الرجل السؤالٌ عن العلم»0©. 

وقيل: «إذا جلستٌ إلى عالم فسَل تفقهًا لا تعدٌّمًا)(4), 

وقال رؤبة بن العجّاج: أتيثٌ النسّابةَ البكري2*7؛ فقال: من أنت؟ قلت: 
أنا أبن العجّاجء قال: قصّرتَ وعرّفتء لعلّك كقوم إن سكت لم يسألوني؛ 
إن كلمت لويكرا عدن »قانع ارعحر أنالا اعون كلف قال ما اعداء 
المروءة؟ قلت: تَخْبرُنيء قال: بنوعمٌ السّوء؛ إن رأوا حسنًا ستروه؛ وإن رأوا 
سيا أذاعوه. ثم قال: إِنَّ للعلم آفةً ونكدًا وهّجُنة؛ فآفنّه نسيائه» ونكده 


الكذتث فيه» وهجنته نشرّه عند غير أهله217, 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي, ومنصورٌ ابن المعتمر. 

68 «عيون الأخبار» (7/ .)١77‏ وهو في « جمهرة الأمثال» (١/79)؛‏ وغيره. 

(*) «عيون الأخبار» (؟/ .)١77‏ 

(:) «عيون الأخبار» .)١71/7(‏ وهو في «العقد) (7/ 4 77)) وغيره. 

(0) دَغْمَل بن حنظلة بن زيد» عالء”بالنّسبء يقال: له صحبة (ت: .)7١‏ انظر: «الإصابة» 
(؟/ "8٠‏ و١تهذيب‏ الكمال)» (5857/8). 

(7) «عيون الأخبار» .)١١8/7(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (”/ »))2238١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (7387/5)» وابن عبد البر في «الجامع» ))559/١(‏ وغيرهم. 


62م١‎ 


واتكيد أبن الأعرابي(١‏ 


نا أ فرك لان جين ونيا قدو وأبعدهاإذا لم تُقدرٍ 
فسّلٍ الفقية تكن فقيها مثله من يَسْعَ في علم بِذُلَ يَمْهَرٍ 
فتدبّر العلمَ الذي تُعنئ7(' به اا عل حي تار 
ولقديّجِدٌ المر؛ئ("© وهو مُقّصٌٌ 2 ويخيبُ يخيبُ جد المرء ء غير مُفَصّرِ 
دَّمَبَ الرجال المقتدى بِفِعَالهم والمترون لكل أمر منكر 
وبقيتُ في حَلْفٍ يُريّنُ بعضهم ‏ بِعَضَالِيَدْقعَ فور عن مُغورٍ 


وللعلم ست مراتب(* 
أولها: حَسْنْ السؤال. 
الثانية: حَسْنْ الإنصات والاستماع. 


)931( والأبيات الأربعة الأولئ في «لباب الآداب»‎ .)١١7/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
لعبدالله بن‎ )68١١ 0187 /١( دون نسبة. والأول والأخيران فى «بهجة المجالس»‎ 
المبارك؛ وللحسن الأصفهانى فى «إرشاد الأريب» (81775). والأخيران لأبي الأسود‎ 
ومستدرك ديوانه 0791 ولمرة بن عمرو‎ ))١47( الدؤلي في «إرشاد الأريب»‎ 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (745)» وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف‎ 
وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (5/ 87). والأول‎ :»)١١١1( والمختلف»‎ 
.)١55( لعبد الله بن يزيد الهلا لي في ١حماسة البحتري»‎  هدحو‎ 

(') في الأصول: «تفتي». والمثبت 
بالصواب. 

() أي: يكون ذا حظوةٍ ورزق. من الجَدَ. 

(5) قبح السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (7/ .)١77‏ وتصرّف فيها المصنف. 

م 


من «عيون الأخبار» و«لباب الآداب)؛ وهو أشبه 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

السادسة ‏ وهي ثمرثّه -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده. 

فمن الناس من ينَحْرَمُهِ لعدم حُسْن سؤاله؛ إمّا أنه لا يسألٌ بحال» أو يسألٌ 


عن شيءٍ وغيرُه أهمٌ إليه منه؛ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضرٌ جهله بهاء 
ويدعٌ ما لاغنى له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهّال المتعاليمين27©. 


ومن الناس من يُحْرّمُه لسوء إنصاته» فيكونٌ الكلامٌ والمماراةٌ آثر عنده 


من حُسْن الاستماع("). وهذه آفةٌ كامنةٌ© في أكثر النفوس الطالبة للعلم» 
وهي د تمنعهم علمًا ولو كان حَسَنَ الفهم. 


ذكر أبن عبد البر(؟» عن بعض السّلف أنه قال: «من كان حسنّ الفهم 


رديء الاستماع لم يع خيزه بشرٌه). 


010( 
إفة 
فر 
0( 


(2) 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» له(*2 قال: «كان عروةٌ بن 


(ح. ن): «المتعلمين». 

(ح. ن): «آثر عنذه وأحب إليه من الإنصات)». 

(ق. د): «كاينة»). 

في «جامع بيان العلم» )414/8/١1(‏ عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليغ كاتبء قتله 
الرشيد سنة ١41/‏ على الزندقة. انظر: «لسان الميزان» .)554/1١(‏ 

.)238/١(‏ والأشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» »)١1879(‏ وأخرجه عنه ‏ من غير طريق عبد الله الخطيبٌ في 
«الجامع» .)711//١(‏ 


اه 


الينن10) يحب ممازاة أبن عبان فكان يَذْرن علي عه وفأنعيند اش'بن 
عبد الله بن عتبة يَلْطُّت له في السؤال فِيَعُوٌه بالعلم عَرَّا("»). 
٠ 1 1 2 5 0 1 -‏ و 
برفقى به206. 
وقال بعضُ السّلف: «إذا جالستّ العالم فكن علئ أن تسمع أحرصٌ 
منك على أن تقول»(4). 


وقد قال الله تعالئ: إن فى ذَلِكَ أَزكَْرَئ لِسَكانَ لهم َب أو لق ألسّمَعَ 
ا بي ار 


وَهُوٌ سَّهيدٌ # [ق: /ا9]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم؛ وكيف تفتحٌ مراعاتها 
للعبد أبوابَ العلم والهدى. وكيف ينغلقٌ بابٌ العلم عنه من إهمالها وعدم 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو وهم. وإنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمنء كما في «العلل») 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباس» فحرم بذلك علمًا كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (6/ »)7506١‏ و«التمهيد) (!/ 5179)» و(تهذيب الكمال» 
(70/19)» وغيرها. وص عنه أنه كان يقول: «لو رفقتٌ بابن عباس لأصبتٌ منه 
علمًا كثيرًا». أخرجه الدارمي (0782417) وغيره. 

(0) عر الطائرٌ فرخه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت» 
د)؛ وتحرفت في (ط) وكثير من المصادرء وهي مقتبسةٌ من حديث مرفوع لاا يصحٌ 
إسناده أنه يكِِ كان يغرٌ علا بالعلم غراء أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 
.))2١١51(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (47/ .)17١‏ 

() أخرجه ابن عبد البر في #الجامع» /١(‏ 2471 019). 

(4:) «الجامع» لابن عبد البر »)07١ /١(‏ و«الأمالي» للقالي (5/ 188). 
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مراعاتها؛ فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوّة المسموغة والمرئّة المشهودة 
إنما تكونٌ تذكرة لمن كان له قلب؛ إن من عَدِمَ القلبَ الواعي عن الله لم 
ينتفع بكل آي دز علهو اورم كيه كل انق ؤييرؤة الآنااك زمري عطيوء 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فإذا كان له قلبّ كان 
بمنزلة البصير إذا مرّت به المرئيّات فإنه يرأها. ش 

ولكنّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين 

#أحدهنا أن مخضةة ويشيدة لما تلق إلبنهة قدا كان غائنا عنه 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

* فإذا أَحْصَرَه وأَشْهَدَه لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكلَيّسه إلئ 
ما يُوعَظٌ به ويُرْشَدٌ إليه. 

وها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحيّه وقبولّه. 

الثاني: إحضاره و جمعُْه ومنعه من الشّرود والتفرّق. 

الثالث: إلقاءٌ السمع وإصغاؤه والإقبال علئ الذكر(١.‏ 

فذكرٌ الله تعالىئ الأمورٌ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال أبن عطية7"): «القلبُ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محلّه. والمعنئ: 
لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفلٌ عنه طرفةٌ عين. 
)000 (ح: ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(6) في «المحرر الوجيز) .)078/١1(‏ 
نيك 


نقوله! أو ألَىّ لسَّمَعٌ وَهُوٌ سَّهيدٌ # معناه: صَرّف سمعه إلى هذه 
الأنباء الواعظة» وأئبته في موي17 دلت لقا له علبي ركه قري 


لس سس سس سس كو 


وَألعَيتٌ عَلِكَ بد مَق * [طه: 9 "], أي: أثينّهها عليك. 


وقوله: وهو سَهدِيْدٌ > قال.بعض المتاولين: معناة: وهو شاهد0) 
مقبلٌ علئ الأمر غير معرض عنه ولا مفكّر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلئ أهل الكتاب. فكأنه قال: إنَّ هذه العِبّر 
لتذكرةٌ لمن له فهمٌ فتدبّرٌ الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهدَ 
بصحّتها لعلمه بها من كتاب التوراة2"7 وسائر كتب بني إسرائيل». 


قال: «ف ##سَّهيدٌ * علئ التأويل الأول من المشاهدة» وعلئ التأويل 
الثانى من الشهادة». 


وقال الل «معنى إلِسْكانَ لهم َبُ * من صَرّف قلبّه إلى التفهّم» 


ألا ترق أن قوله: ع بكم عَم # [البقرة: أنهم لم يستمعوا أستماعَ 
متفهم مسترشبء فججعلوا بمنزلة من لم يسمع» كما قال الشاعر: 


ن أْصَمْ عمًا ساءه سميع آه00) 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها»» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية /١6(‏ 189): «وأثبته في سماعها». 

(؟) في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 

(9) (ت.ء د ح. ن): «كتابه التوراة». 

(5) في «معاني القرآن» (58/0). 

(5) شطرٌ يجري مجرئ الأمثالء في «أسرار البلاغة» (9)) واشرح الحماسة» - 
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رسخن ان الاق انه 4ة انلع ولح تفل قن رفير ما دشم 
والعربٌ تقول: ألقٍ إليّ سمعّكء. أي: أستمِعْ مني. 

#وَهوّ سَّهيدٌ # أي: قلبه فيما يسمع». 

ل سس الكتاب 0 

امم الع و و رو ا 
شاهد. أي: وي 

وقال صاحب «الكشاف)(1). : «#لمن كان َه َب * واع؛ لأنَّ من لا يعي 
قلبّه فكأنه لا قلب له. وإلقاءٌ السمع: الإصغاء. 


#وَهُوَ سَّهيدٌ # أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأن من لا يُحْضِرٌ ذهته فكأنه 
غائب. أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحته وأنه وحيٌّ من الله. أو هو7" بع 
الشهداء فى قوله: #إنكووا شهدا ع عَلَ ألنّاس © [البقرة: .]١47‏ وعن قتادة: 
وهو شاهدٌ علئ صدقه من أهل الكتاب؛ لوجود نعته عنده». 


0 للمرزوقي ))١500(‏ و« جمهرة الأمثال» »)١10/1(‏ وغيرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (دء تء ق) «ساءه» إلى «شاءه». 

)١(‏ أي: التفسير المأثور. ولعله يريد أثر قتادة. وقد روئ الزجاح تفسير الإمام أحمد عن 
ابنه عبد الله إجازةٌ» كما في «معاني القرآن» (5/ 8)» وذكر في )1١7/54(‏ أن أكثر ما 
رو في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد. 

.)"و١/5(‎ )0( 

() في الأصول: «وهو». والمثبت من «الكشاف»» وهو الصواب. 
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فلم يُختّلف في أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعي؛ وأنَّ المراة بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقبالّه علئ الذكر(١2»‏ وتفريغ سمعه له. 

واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهى الحضور. وهذا أصحٌ الأقوال. ولا يليقٌ 
بالآية غيره. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة("). 

وفيه علئ هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ على صحّته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهدٌ من الشهداء علئ الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادةٌ من الله عنده علا صحّة نبوّة رسول الله َك بما عَلِمَه 
من الكتب المنرّلة. 

والصوابٌ القول الأول؛ فإنّ قوله: وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 جملةٌ حاليّة 
والواو فيها واو الحال. أي: ألقى السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
يكون حال إلقائه السمعَ شهيدًّاء وهذا من7) المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌبه الشهادةً فى الآخرة أو فى الدنيا لما كان لتقيبدها 
بإلقاء السمع معنئ؛ إذ يصيرٌ الكلام: إِنَّ في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌ أو 


)00( (د.حء ن): «المذكر). 

() (ق): من المشاهدة»). وهو تحريف. 

(©) (دىءن): «وهذا هو من». (ق): «وهذا أهون». 
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ألقئ السمعَ حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة. ولا ربب أن هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضًاءٍ فالآيةٌ عانّةٌ في كلٌ من له قلبٌ أو ألقئ السمع. فكيف يُدّعى 
تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة 
النبِ طكلِلد؟ ! 

وأيضًا؛ فالسورةٌ مكيّة» والخطابٌ فيها لا يجورٌ أن يختصّ بأهل الكتاب» 
ولاسيما مل هذا الخطاب الذي عُلّق فيه حصولٌ مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع؛ فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فإن قيل: المختصٌ بهم قولّه: لوَهُوَ سَّهيْدٌ 4؛ فهذا أفسدٌ وأفسد؛ لأن 
قوله: وَهُوَ سَّهِيْدٌ # يرجع الضميرٌ فيه إلىئْ جملة من تقدم؛ وهو: من له 
قلبٌ أو ألقئ السمع؛ فكيف يُدّعى عَوْدُه إلئ شيءٍ غايئه أن يكون بعض 
المذكور أوّلاء ولا دلالة في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد(١2.‏ 

وأيضًاء فإنَ المشهود به محذوف. ولادلالة في اللفظ عليه فلو كان 
المراد به : وهو شاهدٌ بكذاء لذكر المشهوة به؛ إذ ذليس في اللفظ ما يدل عليه 
وغاذا مشاذف ها جما م انودع وهو فورب تنه لا رتتهى مسرل 
مشهودًا به. فيتمٌ الكلامٌ بذكره وحده. 

وأيضاء فإن الآبة جذ تضمدّت نة تقسنيمًا وترذيدا برخ قشسمين: 


أحدهما: من كان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت» ح. ن). 
اه 


والثاني: من ألقئ السممَ و حَصَرَ بقلبه ولم يَغِبء فهو حاضرٌ القلب 
شاهذه لا غائبه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ سم الإتيان ب للأَو 4 دون الواو؛ لأنَّ المنتفم بالآيات 

اسم ذو القلب ب الواعي الرّكٌ الذي كي بهدايته بأدنئ تن 56 0 


. سوات ه 


كيل هد غير مرضي عه هذ ل١‏ مصاع لاا وصول المدق ب 
فقط؛ لكمال أستعداده وصحَّة فطرته؛ فإذا جاءه الهدئ سارع قلبه إلى قبوله. 
كأنه كان مكتوبًا فيه» فهو قد أدركه مجملا ثمَّ جاء الهدى بتفصيل ما شهدَ 
قله بصحّته معجيلة: وعدم حال اكد الحلقى انفجاءة لدغرة الرس تا 
هي حال الصّدّيق الأكبر رضى الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعدادٌُ والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدىئ 
أصغى إليه بسمعه. وأحصّرٌ قلبّه وجَمّمٌ فكرئّه عليه. وعلم صحَّته وحشسْته 
بنظره واستدلاله. وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضربٌ الأمثال» 
وإقامةٌ الحُجَج, وَذِكْرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الذين يَدْعَون بالحكمة.» وهؤلاء: يدون بالموعظة 
الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. 

وأا المعارضون الدافعون للحقٌ(١2»‏ فنوعان: نوعٌ يذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتي هي أحسنء فإن أستجابوا وإلا فالمجَالّدة؛ فهؤلاء لا بد لهم من جدالٍ 


)١(‏ (حءن): «المدعون للحق». 
+ف 


أ جلاد217. 


ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسامء متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: ل أدْعٌ إِكَ سل رَيْكَ يَفِكْمَةَ امعط لَلْسَنو مَحَدِلَهُر 
بَِلَى هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل: ؟1]؟ فهؤلاء المدعؤون بالكلام. 

وأمًا أهل الجلاد. فهم الذين أمر الله بقتالهم حتئ لا تكون فتنةٌ ويكون 
الدينُ كلّه لله. 


وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المراد ب لِسََكانَ له كل # هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق» وهو المؤيّدُ بقَّةِ قُدسيّة ينال بها الحدّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَمْنِ عن مراعاة أوضاع المنطق» والمرادٌ بِمَنْ #أَلَىَ 
لمم وهو سَهِيدُ 4 من ليست له هذه القوّة؛ فهو محتاجٌ إلى تعلّم المنطق 
ليوجب له مراعاّه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره. وفسّر قوله: « أَدْعٌ إِكَ 
سبِيلٍ رَيْكَ بآلْحَكْمَةٍ © أنها القياس البرهاني» وطوَالْموْعِظةَ أحَسَنَةٍ 4 القياس 
الخَطابي» #وَحَدر لْهُم يِل ه أَحْسَنْ 4 القياس الجَّدَ لي- فهذا ليس من 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحدٍ من أثئمّة التفسير» بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى» وحمل له علئ أصطلاح المنطقيّة 
الشيكوية الخط من العها والأبنان 9 . 


010 فالنوع الأول: أهل الجدال. والثاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
(137170)) و«الفروسية» (*لى 85). و«هداية الحيارئ)» .)١5١(‏ 
(؟) ذكر هذا التفسير ابن رشد في «فصل المقال» .)١9/(‏ 
١غ‏ 


وهذامن جس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لِما 
يفسّرونه من القرآن وينزّلونه علئ مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسيرٌ الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزُلونها عل أقوالهم الباطلة(١2‏ والقرآن 
بريءٌ من ذلك كلّه منزَّهٌ عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

وقد ذكرنا بطلانٌ ما فسّر به المنطقيُون هذه الآية التى نحن فيها والآية 
الأخرئ في موضع آخر من وجوه متعددة» وبيِّنا بطلانه عقلا وشرعًا ولغة 
وعرقاء وأنه يتعالئ كلامٌ الله عن حمله علئ ذلك("). وبالله التوفيق. 

والمقصودٌ بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

أحدها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصات وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوء الفهم. 

الرابع: عدمٌ الحفظ. 

الخامس: عدمٌ نشره وتعليمه؛ فإِن من حََرَّنَ علمّه ولم ينشره ولم يعلّمه 
أبتلاه الله بنسيانه وذهابه وماج الاين يلون عوالة هذا ام رشهد يه ا لد 
والوجود. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك تفسير الجهمية» إلئ هنا ليس في (ح.» ن). 
(') انظر: «الرد على المنطقيين» »45١(‏ 145 - 5716450 -1754).و(مجموع 
الفتارئ» (7/ 2.47 55 .)1515/1١9:55-‏ 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في كتبه» وقد أشار إليه كذلك في 
مدارج السالكين» .)557/١(‏ 
4١‏ 


السادس: عدم العمل به؟ فإِنّ العمل به تواصين تذكرّه ره ومراعاته 
والنظرٌ فيه فإذا أهملّ العملّ به نسيه. 

قال بعض السلف: «كنا نستعين علئ حفظ العلم بالعمل به21(0. 

وقال بعض الصّلف أيضًا: «العلم يهتفُ بالعمل؛ فإن أجابه حَلَّ وإلا 
أرتحل». 

فالعملٌ به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضيعٌ العمل به إضاعةٌ له؛ 
فما 0 العلمٌ ولا آستّجِلِبَ بمثل العملء قال الله تعالئا: « يتما لين 
أ أتّهُوأ الَهوءَ!مبوأ برشوله- مؤي كين من يحي وَجْعَل لحكم نوا تَمْشُونَ 
0 


َك 


وأما قوله تعالىا: #وَآتُوأ 1 كم أَلنّهُ #4 [البقرة: 147]» فليس 
من هذا الباب. بل هما جملتان مستقلّنان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوى. 
وخبريّة؛ وهي قوله تعالى: «وَيُملَمُكُمْ أ لد أي: والله يعلّمُكم ما 
تتقون. وليست جوابًا للأمرء ولو أريد بها الجزاء لأَنِيّ بها مجزومة مجرّدة 

عن الواو» فكان يقول: «واتقوا الله يعلّكم) أو: «إن تتقوه يعلّمُكم), كما 
قال: #إن نكف تنوه يخَْل لَّكُم انا 4 [الأنفال: 74] فتدبّره220. 

الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه نفئ التسوية بين 
العاليم وغيره» كما نفئ التسوية بين الخبيث والطيّب. وبين الأعمئ والبصير» 


)200 تقدم تخريجه والذي يليه (ص: 517/6). 
(0) انظر:( مجموع الفتاوئ» »)١1717/١14(‏ و«الموافقات» (0/ 587)) و«البرهان) 
للزركشي (5/ .)١57‏ 
7 


- 


فا دورو نافيك ون ةلقد ارالك ور وين سهان اله | قدا 
النارء وبين الأبكم العاجز الذي لا ب : يَقَدِرٌ على شيءٍ ومن يأمُرٌ بالعدل وهو 
على صراطٍ مستقيم» وبين المؤمنين والكفارء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات والمفسدين في الأرضء وبين المتّقين والفجّار. 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن217 نفئ فيها التسوية ين هؤلاء الأصناف. 
وهذا يدل علئ أنَّ منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة الثور من الظلمة» والظّلٌ 
من الحَرُورء والطيّب من الخبيث, ومنزلة كلّ واحدٍ من هذه الأصناف مع 
قال 


وهذا كافٍ في شرف العلم وأهله. 

بل إذا تأمّلتَ هذه الأصنافٌ كلّها وجدتٌ نفيّ التسوية بينها راجعًا إلئ 
العلم ومُوجبه؛ فبه وقع التفضيلٌ2'7 وانتفت المساواة. 

الوجةالخانين والأرفون تعد المنة” أن ساتماة لها 01216 الواذهد 
بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو يذبحهء إنما نجا منه بالعلم, وأْقْدَمَ عليه في خطابه 


2٠١ الحشر:‎ 75١05١2١19 فاطر:‎ »٠٠١ وهي - على التوالي -: الزمر: 8» المائدة:‎ )١( 
.7/8 ص:‎ .١14 النحل: ”لاء السجدة:‎ 

00 (ح. ن): «التفصيل». 

() (ق»حء ن): «توعد». والمثبت من (د ت). أي: تهدّده. وهي لغةٌ فصيحةٌ أخلّت بها 
المعاجم» ووردت كثيرًا في كلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطأ مالك» 
»)2230٠١9(‏ و« مصنف عبد الرزاق» 211/٠١ 61١17/88(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
(51551569)ء و( سنن البيهقي» (/1/ 9 و(عون المعبود» (9/ 494 - الطبعة 
الهندية)» وغيرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طريق الهجرتين» ١(‏ 50 


5: 


له بقوله: #أحَطتٌ يِمَاكَْ نحطي © [النمل: ؟؟]» وهذا الخطابٌ إنما جرّأه عليه 
العلم؛ وإلا فالهدهدٌ مع ضعفه لا يتمكنٌ في خطابه لسليمان مع قوّته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطانُ العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أنَّ بعض أهل العلم سكل عن مسألة» فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحدٌ تلامذته: أنا أعلمُ هذه المسألة» فغضب الأستاذً وهَمَ 
به فقال له: أيها الأستاذ» لستّ أعلمَ من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت» ولستٌ أنا أجهل من الهدهد, وقد قال لسليمان: #أَحطتٌ 
مَالَمْ تحط يو ©؛ فلم يعتب عليه ولم يعتّفه70©. 

الوججه السادسق والأريعون بعد البغةة أن تال كاف تقرف البدننا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لآدم من تمبيزه"' علئ الملائكة واعترافهم له بتعليم 
الله له الأسماء كلّهاء * ثم ما حصلٌ له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى 
الجنة بما هو خية له منها- بعلم الكلمات التي تلقاها من ربّه. 

وما حصلٌ ليوسف من التمكين في الأرض والعزَّة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم عِلْمه بوجوه أستخراج أخيه من إخوته بما يقرو به ويحكمون 
سر ا بوم سس ل 
توصّل إليها بالعلم؛ كما أشار إليه سبحانه في قوله: «كدللك كنا ليوسف ما 


مسرم ع 
دء بدو مس سي و - 


كن اعد أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ إل 5 أن كَمَ لله نرقع دربْحتٍ من كغاء وفوق 


8و 


.)7١57/5؟( و«ثمار القلوب»‎ »)١7 5 /6( انظر: «البصائر والذخائر»‎ )١( 
(دءاتىحءن): (تميزه».‎ )6( 


عه 


كل ذى علو عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 77]» جاء في تفسيرها: «نرفع درجاتٍ من نشاءً 


دس لع 


بالعلم» كما رفعنا درجةً يوسف على إخوته بالعلم)(21. 

وقال في إبراهيم كل وَيَلْكَ حَجَحُم ادها إزرهِِم عل قوم تفع 
دَرَجَدتٍ من شَمَةُ 4 [الأنعام: 87]؛ فهذه 2520 والأول رفعة بعلم 
الشياسة 

ا وكدزلة باحص للحَضِر بسبب علمه من تَلْمَذَّةِ كليم الرحمن له7", 
وتلطّفه معه في السؤال؛ حتئئ قال: #هلأَنَِعْكَعل أن تَعلْمَن مِمَاعْلَمَتَ رْشْدًا # 
[الكهف: 15 ]. 

وكذلك ما حصلٌ لسليمان من عِلْمم منطق الطّير حتئ وصلّ إلى مُلك 
سبأء وقَهَرَ مَلِكتّهم» واحتوئ على سرير مُلْكهاء ودخولها(” : تحت طاعته. 
ولذلك قال: إيكَايهَا ألنَّاس مما مَنطِىَ الطيرِ وبا من كل شَْءٍ إن هادا طَوَالْفَضْلُ 
لْمِينُ 4 [الدمل: 15]. 

وكذلك ما حصلٌ لداود من عِلْم نَسْحَ الذروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء. وعدَّدَ سبحانه هذه الئعمة بهذا ا 0 فقال: #وَعَلََئَدهُ 


صَنْعحَة [ بوْسِ آَكُمْ لمُحو كم ينبب , هلم ساكو # [الأنبياء: 4]. 


.)137 انظر: «الدر المنثور» (717/5)» و«افتح القدير» (؟/‎ )١( 
إفرة (توح» ن): «تلميذه كليم الرحمن له).‎ 
فر (ن): «وأدخلها». وفي (د. ت» ق): «ودخولهم). وهي محتملة.‎ 
(4؛) أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدَّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في‎ 
.)1/1/5( كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
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وكذلك ما حصلٌ للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ما رفعه الله به إليه وفضّله وكّمه. 


لع 


وكذلك ما حصل لسيّد ولد آدم يَكلِِ من العلم الذي ذكّره(1 الله به نعمّه 
عليه( )؛ فقال: ##وَأَنَرَلَ أسَّهُ عَلبَلَك الكتب وللكمة وعلمَلك ما لَمْ فك 
و سخ سرس بر مي مسا سا 
َعَلْمُ وكات فَصْلُ لَه ليك عَظِيمًا # [النساء: .]1١١7*‏ 

الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه أثنئ علئ إبراهيم 

١ 3‏ 2 4 تح ره اس بج دي دل ل موه سمه 

خليله بقوله تعالئ: ل إنَّ برهي كا أْمَُّ فَاًا لَه حَنِعًا وليك مِنَ الْمتْركينَ 
سَاحكرًا تعمد لَبِيَْهُ * [النحل: .]17١-1١‏ 

فهذه أربعة أنواع من الثناء: 

آفتئحها بأنه أمّة. والأمَّةُ هو القدوة الذي يُوْتمٌ به؛ قال آبن مسعود: 
«والامَةٌ المعلّم للخير»20, وهى فَعْلةَ من الائتمام» و وهو الذي يقتدى 
به. 

0 

والفرق بين الأمّة والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن «الإمام) كل ما يؤتم به سواء كان بقصذه وشعوره أو لا 
ومنه سمِّي الطريقٌ: إمامّاء كقوله تعالئ: 9 وَإنكَانَ أَضْصبْ اليكو لَطَِِينَ (00) 
)00( (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم يك الذي ذكر». 
)١(‏ (ق): (نعمة عليها. 
() علَّقه البخاري في «الصحيح» (0/ 177): ووصله الطبراني في «الكبير» ,)09/1١(‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» ))77١/١(‏ وغيرهم مسن طرق.وص ححه الحاكم في 

«المستدرك» (”7/ 777)» وابن حجر فى ١تغليق‏ التعليق» (778/5). 

لا 


رد ص ص جه 


َأننْمَمنَا مِنهُمْ وَإِنبمَا لَإِمَامِ مُبِينِ © [الحجر: 78 - 274 أي: بطريق واضح لا 
ا 1 

الثاني: أنَّ «الأمّة» فيه زيادةٌ معن؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده. فهو الجامع لخصالٍ تفرّقت في 
غيره» فكأنه باينَ غيره باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدمها في غيره. 

ولفظ «الأمّة) يُشْعِرٌ بهذا المعن؛ لِمّا فيه من الميم المُضكفة الدَالَّة على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكذلك صم أوله؛ فإنّ الضّمة من الواوء 
ومخرجُها ينضمٌ عند النطق بهاء وأتئ بالتاء الدَانّ علئ الود كالعُرفة 
واللقمة:ومطة الحديع: «إنَّ زيد بن عمرو بن نفيل يُبِعتُ يوم القيامة أمَةَ 


وحده31(0). 


فالضمٌ والاجتماعٌ لازمٌ لمعنئ «الأمَّة)؛ ومنه سمِّيت «الأمّة) التي هي 
آحادٌ الأمم؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد7». 


الثاني: قوله: لقَانمًا يِه #» قال أبن مسعود: «القانت المطيع»7". 
والقنوثُ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلئ دوام الطاعة. 


)١(‏ رُوِي من وجوه كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلئ في «المسند) (91/7)) وحسنه 
الهيثمي في «المجمع» (5117/9) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وانظر: مسانيد أحمد /١(‏ 189). والبزار »)١7751(‏ والطيالسبى (7571).: و«البداية 
والنهاية» (375/9). ْ 
(؟) (ق.د): «علئا دين واحد وفى عصر واحد أو على دين واحدا. 
() جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمة». 
0 


الثالث: قوله: #حَنِيمًا 4. والحنيف المُقْلٌ علئ الله. ويلزمٌ هذا المعنى 
ميلّه عمًا سواه فالمَيْلُ لازم معن الحَتّفء لا أنه موضوعّه لغة(21. 

الرابع: قوله: « سَاحكرًا لَأَنْمْمِهِ 4. والشكرٌ للنّعم مبنيٌّ على ثلاثة 
أركان: 

* الإقرار بالنعمة. 

* وإضافتها إلى المُنْعِم بها. 

0 50-6 1 تر هم 
* وصرفها في مرضاته. والعمل فيها بمايحجب. 
فلا يكونٌ العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الغلاثة(1). 


والمقصود اليج كله بازع ينانق كلو اريك إلى القتيرة والعين 
بمُوجَبهه وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمالٌ كله إلئ العلم والعمل بمُوجّبه ودعوة 


الخلق إليه. 
الوجه الثامن والالبخرلايظ القند قولّه 0 أنه قال: 
إفْ عبد أله اتن الكتب ويجعلنى ييا (ز5) وجَعان مب رك أيْنَ مَاكُنتٌ 4 [مريم: 
|78١٠‏ 


.0705( انظر: اجلاء الأفهام»‎ )١( 
.)5:6( انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 555).» و«الوابل الصيب»‎ )0( 
.)١91/14( أخرجه الطبري‎ )9( 
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وهذا يدل علئ أنَّ تعليمَ الرجل الخيرَ هو البركةٌ التي جعلها الله فيه(1)؛ 
3 لوف ججيمير ل النقيو كذاوه وفر الكو وعد انق لخدي لسن الذاقئ 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعليمه. 


ولهذا يسمّي سبحانه كتابّه: مباركًاء كما قال تعالئ: ل وَمدَا ور مُبَاركُ 
أله # [الأنبياء: »]5٠‏ وقال: # ككبُ أَرَلْتَهُ إِليّكَ َك # [ص: 79]» ووصف 
رسولّه بأنه مبارك» كما في قول المسيح: لوَجْمَلنٍ مُبَارك أَبْنَ ما حكتٌ » 
ثري 101 فبركة كتابة,وزسولة ع ميث ما يحصل. نهم7؟ من الغلم 
والهدى والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ يَلِ أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنْتَفعٌ به» أو ولد صالح يدعو له)» رواه مسلم في «الصحيح)7"). 

وهذا من أعظم الأدلة عل شرف العلم وفضله وعِظّم ثمرته؛ فإنَّ ثوابّه 
يصلّ إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَّعُ به فكأنه حي لم ينقطع عملّه مع ما 
له من حياة الذّكر والثداء؛ فجريانٌ أجره عليه إذا أنتقطع عن الناس ثُوابٌ 
أعمالهم حياةٌ ثانية. 


وخصّ النبٌ يله هذه الأشياء الثلاثة بوصول الشواب منها إلئ الميّت 


)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» ,)١7/7:49(‏ واجلاء الأفهام» (114)» و«ارسالة ابن القيم 
إلئ بعض إخوانه؛ (6). 

(؟) (ح): «هي بسبب ما يحصل بهما». 

.)1583( 5 


لأنوضيت 'تععيو لهاو الغيد إذائ شر سيت الذي يف بيه لامر والنين 
ترتن11 2 عليه فسيّيه وإن كان شار عا عو سعية وكشيةة فلم كان غتو السيت 
وجصوويع !ادل السااع والطادة الخارة رالولم الخاتج بحري عليه 
ترات ة واد ولق ناي نالعية اتواكات قناز ماواقن أو غتل سردن 
4 


منه 


وقد ذكر تعالئ هذين الأصلَيّن في كتابه في سورة براءة» فقال: #دَّلِلت 
ل ل اسه ييه و مكل أله 000 
َنب الْسكُئَرَ لاؤس رن عَدُوَ ا كيب صميو عَمَل ليع تك 
لَه ا يْضضِيعْ أ جْرَ ألْمْحَسِيِينَ #؛ فهذه الأمورٌ كلّها متولّداتٌ عن أفعالهم؛ غير 
مقدورةٍ لهم. وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها. 

ثم ثم قال: ول فقوت نفْقَه صَغِيرَةٌ وَلَاصكبيرَةُ ولا يقطعوب واد ديا ِل 
كيب طح لِجْرِيَهُمْ ألَهُ لَحْسَنَ ما حكَانوأيسْمَنُونَ ؟ فالنفقة وَقَطْمٌ الوادي 
أفعالٌ مقدورةٌ لهم. 


وقال 0 الك ويس كم يه 1 لأن 0 
و ل 
مقابلًا لأفعالهم. 

وأيضًاء فإنَّ الغلّمأ والتَصَب وعَيْظ العدٌ ليس من أفعالهم؛ فلا يُكّبُ 


)١(‏ (ح»ن): اايترتب». 


6٠١١ 


لهم نفسّهء ولكن لما تولّد عن أفعالهم كُتِبَ لهم به عمل صالح. 

وأما القسمٌ الآخرء وهو الأفعالٌ المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقَطّع 
الوادي» فهو عملٌ صالح, فيكتبٌُ(1 لهم نفسّه؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصل 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌُ إلئ الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ما ذكره أبن عبد البر7" عن عبد الله بن 
داود7": قال: «إذا كان يوم القيامة عَرَّل الله تبارك وتعالئ العلماءَ عن 
الحساب» فيقول: أدخلوا الجنة علئ ما كان فيكم, إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردتُه بكم». 

قال أبن عبد البر: وزاد غيده في هذا الخبر: (إنَّ الله يحيسٌُ العلماء يوم 
القيامة في زُمرةٍ واحدة حتئ يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنةً وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء, إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدٌ أن أعذّبكم؛ قد علمتٌ أنكم تخَلِطون من المعاصي ما يسَخَلِطُ 
غيركم؛ فسترتها عليكم وغفرتها لكم؛ وإنما كنت أُعْبَدُ بفُئْياكم وتعليمكم 
عبادي» أدخلوا الجنة بغير حساب». ثمَّ قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: وروي نحو هذا المعنئ بإسنادٍ متصل مرفوع7؟). 


.)بتكف١ (تىق):‎ )١( 

(؟) في «جامع بيان العلم وفضله؛» .)١١5 /١(‏ 

(5) الخْرّيبِي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: .)7١17‏ «السير» (543/9). 

(4) ثم ذكر حديث أبي موسئ الأشعريء وتقدم تخريجُّه وبيانُ ضعفه (ص: 47 7). 
إذناك 


وقد روى حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعًا'"". 

وقال إبراهيم الح اع دكاتي الفإسدم ف حقدات ادحل في 
كم د 5 الكمّة 0 هيل - ا 3 00 أنها العا 
كرك هنا و كلك #انقر ا : لا. فيقال: 0 
فَعَمِلَ به من بعدك0©. 

فإن قيل: فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يُساءً مَحَ الجاهلٌ بما لا يُسامَحُ به 
1 العالِم؛ وأنه يُغْمَرُ له مالا يُغْمَرُ للعالم؛ فإنَّ حُْجَّةَ الله عليه أَقُومُ منها على 
الجاهل» وعلمّه بقَبْح المعصية وبُغض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل» ونعمةٌ الله عليه بما أودعه من العلم أعظمُ من نعمته علئ الجاهل. 

وقد دلت الشريعةٌ وحكمٌ الله عل أن من حي بالإنعام» وص بالفضل 
والإكرام, ؛ ثم أسامَ نفسّه مع هَمَل الشهوات. فأرتّعها في مراتع الهّلكات» 
وتجرّأ علئ أنتهاك الحرمات؛ واستخف بالتّبعات والسيئات- أنه يقابل من 
الانتقام والعَْبِ بما لا يقابَلُ به من ليس في مرتبته. 

وعلئ هذا جاء قولّه تعالى: #إيينس] الي من يَأتِ مسَكُنَّ كاك 


هب ٍِ. ا الي لي ل 22007 ا 0 


يِضعف لها العَذَاب صِعَمَينِ لِك عل اله يُسِيرًا * [الأحزاب: .]٠‏ 


وليه كاروحة الكتسي ها العوو الل نانوالق وردقت التعية 


.)7137 تقدم (ص:‎ )١( 

إف4 أي ترتفع كمّتهاء لخقّتها. 

() أخرجه ابن عبد البر .)75١١ 0709 /١(‏ وإبراهيم هو النخعي. 
ااه 


لكمال النعمة على الحر. 


وما يدل غلرا هذا الحديث المشهوة اندي تنه نونعي وغدوة عن 
النبيّ بك أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالِمٌ لم ينفعه الله بعلمه)217. 


وقال بعض السّلف: «يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يَُغْمَرٌ للعالِم 


يد 
وقال بعضّهم أيضًا: «إنَّ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»27. 


فالتخواية أن هذا الى وعاقيو سل لازن ف ولكن ميق نواعة 
الشرع والحكمة أيضًا أنَّ من كَدْرَت حسنائه وعَظّمَتء وكان له في الإسلام 
تأثيرٌ ظاهر» فإنه ينُحَْمَلُ له ما لا ينَحْتَمَلُ لغيره؛ ويُعفئ عنه ما لا يُعفئ عن 
غيره؛ فَإِنَّ المعصية حَبِّتْ» والماءٌإذا بلغ قلّتين لم يحمل الكَيّث9©), 
بخلاف الماء القليل فإنه يَحْمِل أدنىئ حَبَْثِ يق فيه. 


.)719 تقدم تخريجه وبيانٌ ضعفه (ص:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .223٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (077) عن 
الفضيل بن عياض. 

() أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (505)» والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل») (866)»: وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 23577)» والبيهقي في «المدخل» (056)) 
والضياء في «المختارة» (104): وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعا. 
قال عبد الله بن أحمد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حديتٌ منكر. ما حدَّثني به إلا مَرَّة). 

6 كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السئن» وفي سنده خلافٌ كثير» 
والأشبهٌ صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير» »)5١5/1١(‏ 
و«الإحسان» للحويني (7/ 17). وللعلائي جزءٌ في تصحيحه والكلام عليه. 
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ومن هذا قول النبي يله لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلع علىئ أهل بدر 
فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(1). 

وهذا هو المانع له يَكهِ من قتل من جَسٌ عليه وعلئ المسلمين وارتكبٌ 
مثل ذلك الذنب العظيه2"0, فأخبر ككل أنه شهدَ بدرًا؛ فدلٌ على أن مقتضى 
5 مىر 2 0 2 3 ١‏ 3 4 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترتب أثره( ' عليه ماله من المشهد العظيم؛ 
فوقعت تلك السّقَطةٌ العظيمةٌ مغتفرةً في جنب ما له من الحسنات47). 

ولمًا حض النبيٌ يلِ علئ الصدقة» فأخرج عثمانُ رضي الله عنه تلك 
الصدقة العظيمة؛ قال: ما ضرّ عثمانَ ما عَمِل بعدها»(0). 

وقال لطلحة لما تطأطأ للنبيّ يَكِْةِ حتئ صعدً علئ ظهره إلى الصخرة: 
رع نذا حة)(2)5, 


)00 أخرجه البخاري (70017)) ومسلم (1545) من حديث علي. 

شف انظر: «بدائع الفوائد» ,.)١075(‏ و«زاد المعاد» (/ 21١6‏ 57757 1)). 

(9) (ت): «من ترتبه). 

دق «(ق»دءت): «الصدقات). 

)0( أخرجه الترمذي (70701), وأحمد (77/0).: وابن أبي عاصم في «السنة») 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه)»؛ وصححه الحاكم 
)٠١7 /*(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي من وجوه أخرى تزيذه قوّة. 

(7) أخرجه الترمذي (7/78”), وأحمد ».)١56 /١(‏ والبزار (941/7)» وغيرهما من حديث 
الزبير بن العوام. 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيعحٌ غريب») وصححه ابن حبان (591/94)), -- 
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وهذا موسئ كليمٌ الرحمن عز وجل: ألقئ الألواح التي فيها كلامٌ الله 
الذي كتبه له ألقاها علئ الأرض(1١2‏ حتى تكسّرتء ولَطَمَ عينَ ملّك الموت 
فمَقأها(") وعاتبّ ربّه ليلة الإسراء في النبي كَل وقال: «شاتٌ بُعِتّ بعدي 
يدخلٌ الجنةً من أمّته أكثرُ ممن يدخلها من أمتي)0©, وأخدّ بلحية هارون 
وجره إليهة ؛؟ وهو نبي الله» وكلّ هذا لم يُنْقِص من قَدرِهِ شيئًا عند ربّه وربُه 
تعالئ يُكْرِمُه ويحبّه؛ فإنَ الأمرَ الذي قام به موسئ, والعدوٌ الذي بَرَزله؛ 
والصبرَ الذي صَبْره والأذىئ الذي اوت في الله- أمرٌ لات َو |فية] الخال 
هذه الأمورء ولا يُعَبَّرٌ به في وجهه”( ب 0 


ا م ا 1 0 ا 
0 5 ل ا كر 


- والحاكم (/17") ولم يتعقبه الذهبي. 

.١65١ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

68 أخرجه البخاري (1775): ومسلم (71777). 

(5) أخرجه البخاري (/73701): ومسلم .)١55(‏ 

(4) كما في سورة طه: 14. 

)0( «به) ليست في (تء ح, ن)» فيكون الفعل للمعلوم؛ أي: لا يعيبه ولا ينقص من قدره. 
كما قال البديع في «المقامات» )١17(‏ : غبّر في وجهه الفقر»ء أي لوقه . ويجوز 
أن كزض نولي ل زر فلان» إذا سبقه. «الأساس» و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس مما يؤحر رتبة موسئ ومنزلته من ربه. 

(6) انظر: «الرد على البكري» :)2١8/7(‏ و«مدارج السالكين» (407/5)) وما سيأتي 
(ص:١86).‏ 


0.5 


العقوبة» كما قيل: 

وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدٍ جاءت محاسئه بألفي شفيه(1) 
و9 

فإن كع لعل الذ سناة واعنداة “تأفهال العلا عون ديه 
والله سبحانه يوازنٌ يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غَلَبَ 
كان التأثِيدُ له فيَفعَلُ مع أهل() الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 
ومَراضيه وعَلَبَئْهُم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع 
وأيضًا؛ فإن العالمَ إذا زل فإنه يَحْمنٌ إسراعٌ الفيئة(؟» وتداركٌ الفارط 
ومداواةً الجرح, فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه. 
إن زوالّه علئ يده أسرعٌ من زواله علئ يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فإن معه من معرفته بأمر الله» وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وأقدمها: «لطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
2*6 وضمّنه أبو البركات التكريتي (ت: 049) في أبيات». في تر جمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) (/9). 

(؟) وهو المتنبي في ديوانه (51؟) من أبياتٍ فائيةٍ رقيقة. والروايةٌ فيه وفي جمهرة 
المصادر: «ألوف». 

(6) (ن.ح): «بأهل». 

(؛) كُيِبَ في (ق) بخطٌ دقيق بين السطرين ‏ تفسيرًا للكلمة -: «الرجوع». 

#حلدك 


منه» وإزرائه علئ نفسه بارتكابه(!2» وإيمانه("" بأنَّ الله حرّمهء وأن له را يغفرٌ 
ياوا دين إل" غير انافهمن الأمور المسبوية للركه ما ينغ الننب. 
ويُضْعِفُ أقتضاءه. ويزيلٌ أثرّه بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس 
نغة إلا ظَلَمةٌ الخطعة وقيشها وآناتها الغاويف فلاسن 7" هذا وهذا: 


100 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع. وبه يتبين أن الأمتوية حزان 
لا منافاة بينهماء وأنَّ كلّ واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
علئ الآخر بسبب جهله. وتجرّد خطيئته عمًا يقاومهاء ويُضْعِفٌ تأثيرهاء 
ويزيلٌ أثرها؛ فعاد القبحٌ في الموضعين إلئ الجهل وما يستلزمّه» وقلته 
وضعفّه إلى العلم وما يستلزمّه؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ علئ شرف العلم وفضله. 
وبالله التوفيق 

الوجه الحادي والخمسون بعد المئة: أن العالِم المشتغل بالعلم 
والتعليم لا يزالٌ في عبادة» فنفسٌ تعلّمه وتعليمه عبادة. 


قال أبن مسعود: «لا يزان الفقيهٌ يصلّي». قالوا: وكيف يصلي؟ قال: 
«ذكرٌ الله على قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر240. 

وفي حديث معاذٍ مرفوعًا وموقوقًا: اتعلّموا العلم؛ فإنَّ تعلّمَه لله خحشية 
وطلبّه عبادة» ومذاكرته : تسبيح»» وقد تقد( “», والصوابٌ أنه موقوف. 


000( أي: الدني. 

(؟) (ت): «وعلمه). 

(*) كذا في الأصولء, وهو فصيح. وغيّرت في (ط) إلى: : #فلا يستوي». 
دع في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 5717) معلّقًا. 

(5) (صس:73707). 
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وذكر أبن عبد البر(١»‏ عن معاذٍ مرفوعًا: «لأن تَعْدُو فتتعلَمَ بابّا من أبواب 
العلم خيدٌ لك من أن تصلي مئة ركعة»» وهذا لا يثبتٌ رفعٌه. 

كان انز وسى: كدت كن انين اق قخائتك عاذ اللي أو 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديه فجمعثٌ كتبي وقمتٌ لأركع» 
فقال لي مالك: ما هذا؟ فقلت: أقومٌ إلى الصلاة» فقال: إنَّ هذا لعجب! ما 
ال لور ا ا ل 


وقال الربيع: فسعت القا يقول: 'طلبٌ العلم أفضلٌ من الصلاة 
النافلة»06©, 


وقال سفيانٌُ الثوري: "ما مِنْ عمل أفضل من طلب العلم إذا صحّت فيه 
النيّة). 


وقال رجلٌ للمعافئ بن عمران47»: أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌ أصلي الليل 
كله أو أكف السمديف؟ فقال: «جدوية كيه اشث إل فا له هه أو 
ٍ يث تكتبه أحب إليّ من قيامك من 


الليل إلى آخره»7”. 


)01 في «الجامع» /١(‏ » وابن ماجه ))75١9(‏ وابن شاهين في اتروع تان كن 
السنة») (805) - كلّهم عن أبي ذرء ولم أجده عن معاذ ‏ بإسنادٍ فيه ضعف. وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١5/1١(‏ 

ف تقدم الكلام عليه (ص: 874). 

(9) تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: 77”). 

(:) أبو مسعود الأزديء الحافظه ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: .)١86‏ 
انظر: «السير؛ (9/ .)8١‏ 

(5) أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (757)» والخطيب في «#شرف 
أصحاب الحديث» »)١184(‏ وغيرهما. 
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وقال أيضًا: «كتابة حديثٍ واحدٍ أحبٌ إلى من قيام ليلة170). 

وقال أبن عباس: «تذاكرٌ العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها»(2). 

وفى «(مسائل إسحاق بن فخظيوق 1/1 قلت ل بن حنبل: قولّه: 
«تذاكرٌ بعض ليلةٍ أحبٌّ إليّ من إحيائها»؛ أيّ علم أراد؟ قال: هو العلمٌ الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحجٌ 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 


اس 
5. مماء 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «لأن أَجْلِسَ ساعة فأفقَه في ديني أحبٌ 
إليّ من إحياء ليلةٍ إلئ الصباح)7؟). 


وذكر أبن عبد البر(*) من حديث أبي هريرة يرفعٌه: الكل شيءٍ عماد. 
وعِمادُ هذا الدّين الفقه» وما عبد الله بشىءٍ أفضل من فقهٍ فى الدَّين») الحديث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: «عال؛ يُْتَفَّعُ بعلمه أفضلٌ من ألف 


.)١١١ /١( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (ص: 779). 

))773٠١ .8004( )6(‏ وتقدم طرف منه (ص: 7194). 

(4) تقدم تخريجه (ص:185). 

(2 في «الجامع» )171//١(‏ معلّقًا. وتقدم تخريجه (ص: 187). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1487)» وعلقه ابن عبد البر في «الجامع' 
01/1 


ه٠‎ 


زقال أيقاةقزؤابة الحدوف وكةق الناس أفض] مهاد الك 


ولمّا كان طلبٌُ العلم والبحث عنه وكتابثّه والتفتيشٌ عليه من عمل 
القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال» ومنزلتُه من عمل الجوارح كمنزلة 
أغمال:القلب هن الاتخلاض والتركز:والجيخة والآنائة والتخهية والافا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة. 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلةٌ إلئ العمل ومرادٌ له» والعمل هو الغاية: 
ومعلومٌ أنَّ الغايةَ أشرفٌ من الوسيلة» فكيف تُمَضَّلُ الوسائل علئ غاياتها؟ 

كلكا ين اقلم والمما عد الكبين انلدي كر وسملة ركنا 
يكون غاية. 

قلسن الننلة كله ونييلة مزاةة لتيرهاء كإن الله رالله واسهائه وسفانههر 
أشرف العلوم علئ الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. 

قال الله تعا لوا : ل هال حَلقَ سبع سات ون لاض هنبل الام يبن 
48 تامو أن الله عل مل شَيْء هَدِين وأنَ اله قد أحاط يكل سَّىْ عِلْمَا * [الطلاق: 7١]4؛‏ فقد 
ابر سيكان الاضلق ليحر كا لأر هي ود لال ينول لامعالا 
بكلّ شيءِ عليم» وعلئ كلّ شيءٍ قدير؛ فهذا العلمُ هو غايةٌ الخلق المطلوبة. 

وفال تعالى': # فَأمارَاتَه مَك لَه إِلّا أَهَهُ 4 [محمّد: 15]؛ فالعلمٌ بوحدانيّته 
ال واه لخ زوالا عور مطلوت لذانهو إن كان لآ كيقن بها ود وبل لايد 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يَعْرَفَ 


)2000 علّقه ابن عبد البر في «الجامع» )١77 /١(‏ عن جعفر بن محمد. 
١١ه‏ 


الو قار امتماه و انه و اندالته و امكايه وان ننه بتركينا 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادتّه مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمُ به ومعرفئه. 
وأيضًا؛ فإنَّ العلمَ من أفضل أنواع العبادات ‏ كما تقدَّم تقريره؛ فهو 
متضمّر للغاية والوسيلة. 
وقولّكم: «إنَّ العمل غاية»؛ إِمّا أن تريدوا به العملّ الذي يدخلٌ فيه عمل 
لقلب والجوارح. أو العمل المختصّ بالجوارح فقط. 


إن أريد الأول» فهو حق» وهو يدل علئ أن العم غاب مطلوبة؛ لأنه من 
أعمال القلب كما تقدم .. 


وإن أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط. فليس بصحيح؛ فَإنَ 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمالٌ الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فإنّ الثوابَ والعقابٌ والمدس والذمٌّ وتوابعّها هو للقلب 
أصلًا وللجوارح تبعّاء وكذلك الأعمالُ المقصودٌ بها أوَّلَا صلاحٌ القلب 
واستقامته وعبوديثه لربّه ومليكه. وجعِلّت أعمال الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادةً له» وإن كان كثِيرًا7١2‏ منها يراد212 لأجل المصلحة المترتّبة 
عليه فمن أجلّها: صلاحٌ القلب وزكاؤه وطهارتّه واستقامته. 

فعُلِمَ أن الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلة؛ وأنَّ العلمَ كذلك. 

وأيضًا؛ فالعلمُ الذي هو وسيلةٌ إلئ العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحيّه؛ فالعمل أشرفٌ منه. 


)١(‏ كذا في الأصولء بالنصب. 
(١؟)‏ (ن): «مرادا». 


وأما العلمُ المقصودٌ الذي تنشأ ثمرثّه المطلوبةٌ منه من نفسه فهذا لا 
تقال إن العم لعج د اعرف فنة: 

فكيف يكون مجرّدُ العبادة البدنيّة أفضلٌ من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وأمره» ومن العلم بأعمال القلوب, وآفاتٍ النفوس» 
والطرقٍ التي تُفْسِدٌ الأعمال وتمنعٌ وصولها من القلب إلئ الله؛ والمسافاتٍ 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالئ وبم تُقطَّعٌ تدك 
المسافات» إلئ غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفَه؟! 

فكيف يقال: إنَّ مجرّد التعبّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكملء وإذا كان في أحدهما فضلٌ ففضلٌ هذا العلم 
خيرٌ مِنْ فضل العبادة» فإذا كان فى العبد قَضْلةٌ عن الواجب كان صرفها إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرّد العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أبى كبشة الأنماري قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «إنما الدنيا لأربعة نفر: 

* عبد رزقه الله مالّا وعلمّاء فهو يتقى(١2‏ في ماله ربّهء ويَصِل فيه 
رَحِمّه ويعلمُ لله فيه حقا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آتاه الله علمًا ولم يِه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ 
بعمل فلان؛ فهو بنيّته. فهما2"7 في الأجر سواء. 


)١(‏ (ت): لايبغي). 
(؟) (ن»ح): «وهما'. 
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* ورجلي آناه همالا ولم يوت عليماء فهو يخ في ماله؛ ولا يتقي فيه 
ربّهء ولايِصِل فيه رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 


* ورجل لم يُؤْتِهِ الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: الؤزادر لمات له 
بعمل فلان؟ فهو بنيّته وهما في الوزر سواء)” اي حديتٌ صحيح؛ صحّحه 
الترمذيٌ والحاكمٌ وغيرهما. 

فقسّم النبيٌ يله أهل الدنيا أربعة أقسام: 

* خيرهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلىئ الناس وإلى نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يّوْتَ مالاء وإن كان أجرّهما 
سواءً فذلك إنما كان بالتيّةء وإلا فالمنفقٌ المتصدّق فوقه بدرجة الإنفاق 
والصدقة. والعالِم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 

٠. 5‏ 5 و 4 3 
المقترنٍ بها مقدوزهاء وهو القول المجرد. 

* الثالث: من أوتي مالا ولم يَضْرفه في مصارف الخير”""» ولم يَوْتَ 

علمًا؛ فهذا أسوأ الناس منزلةً عند الله؛ لأنَ ماله طريقٌ إلى هلاكه. فلو عَدِمَه 
ًِ 2 
لكان خيرًا له» فإنه أَعطِىّ ما يتزوَّدٌ به إلئ الجنة فجعله زادًا له إلئ النار. 


* الرابع: من لم يت مالا ولا علمّاء ومِنْ نيّته أنه لو كان له مال لعمل 


2000 أخرجه أحمد (5/ فرفةة والترمذي (6؟2)7175 وابن ماجه (4/؟555)» وغيرهم من 
طرق وقع فيها بعضٌ الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». ولم 
أقف عليه في «مستدرك الحاكم». 
2( قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخير؛» من (ت). 
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فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيّنه 
الجازمة المقترن بها مقدورٌهاء وهو القولُ الذي لم يّقدِر على غيره. 

فقسّم السعداءَ قسمين» وجعل العلمَ والعمل بمُوجَبه سببَ سعادتهماء 
وقسّم الأشقياءَ قسمين» وجعل الجهلّ وما يترنّبُ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلئ العلم ومُوجَبه. والشقاوةٌ بجملتها إلئ الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
0 ساعة خيرٌ من عبادة سئين سنة)(١),‏ 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 
كان نهارّه أجمّع في ناحيةٍ يتفكر("). 


)001( أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (47): ومن طريقه ابن الجوزي في 
(الموضوعات» -)١7717(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعيفة» .)١7/7(‏ 1 ٍْ 
وأخرج أبو الشيخ (14) عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أن تفكر ساعةٍ خيد 
من عمل دهر من الدهر). 

(؟) في الأصول: «بادية التفكر». والكلمة الأولئ مهملة في (د» ق). وهو تحريف عن 

المثبت. وفي «الإحياء؛ (4/ 474) وهو مصدر المصنف هنا: «في ناحية البيبت 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )١75 /١(‏ عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارٌ أجمع خاليًا يتفكر»؛ وفي مختصره «صفة الصفوة» 
(/91 :في ناحية يتفكر). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ ,)72١7‏ وهناد (404). وابن المبارك 
(7585ل/ا8م). وأحمد (ه7١)‏ جميعهم في «الزهد»», وأبو نعيم في «الحلية» - 
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وقال الحسن: «تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة)(21. 

وقالالفظيل 7 «الشكرير اث اتريك عتسنائلك سا0 
وقيل لإبراهيم: إنك تطيلٌ الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»20). 
وكان سفيان بن غيينة(4) كنية اها يتمثل: 


إذا المرءٌكانتلهفكرة ففي كل شيء لهعبرة0* 


وقال الحسنٌ في قوله تعالئا: « سَأْصَرِكُ عَنْ اق ألذِنَتَكبَرونَ فى 


الْدرْضٍِ عير ألْحَقّ * [الأعراف: 7 قال: «أمنعهم التفكّرٌ فيها(20. 


(١ 


هرق 


٠8/1١‏ 0 0101/4 وأبو الشيخ في «العظمة» (41:40)؛ وغيرهم من طرق عن أم 


الدرداء أنها سئلت : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: : «التفكرا . زاد بعضهم: 
«والاعتبار»). 

أخرجه ابن أبي شيبة (007//177): وأحمد في «الزهد» (2371): وأبو نعيم في 
«الحلية» .)717/١/7(‏ وورد كذلك عن أبى الدرداء. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :)0١4/8(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (17) عمن 
الفضيل عن الحسن البصري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١9/4(‏ بلفظ: «مخ العمل». والمذكور هنا لفظ 
«الإحياء» (4/ 574). وإبراهيم هو ابن أدهم. الإمام الزاهد الثقة(ت: .)١17‏ 
تر جمته في «تاريخ دمشق» (7071//7). و«السير» (/1/ /741). 

(ح» ن): «سفيان الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/1). والبيت في «المدهش» (774) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)8١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)١071/6(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السّدّي. وورد نحوه عن ابن عبيئة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهوؤٌ سببه 
سياق الكلام في «الإحياء». 
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وفال تعض العارقي: 217+ :الو طالعت قلوث المتقينٌ بفكرها إلى ما 
قُدّرَه"2 في حُجُب الغيب من خير الآخرة» لم يَضْفٌ لهم في الدنيا عَيْشء 
ولم تَقَرٌ لهم فيها عين». 

وقال الحسن”©: «طونُ الوحدة أتبُ() للفكرة» وطولُ الفكرة دليلٌ 
على طريق الجنة». 

وقال وهب07): ما طالت فكرةٌ أحدٍ قطّ إلا عَلِمَ وماعَلِمَ أمرقٌ قط إلا 
ع0 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نِعَم الله من أعظه7”") العبادة)(2). 


وقال عبد الله كن العياركة لعفن مجان 30 وقدرآه 1 ين 


))57 5 /4( » امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مكة, كما في «إحياء علوم الدين‎ )١( 
«رواه ابن أبي الدنيا». ولعله في كتاب‎ :)71١/١17( وقال الزبيدي في شرحه‎ 
«التفكر». ولم يعثر عليه بعد.‎ 

00 «الإحياء»: قد ادّخْر لها). 

رةه كذا في الأصول. وفي «الإحياء» (4/ 575)) واتفسير ابن كثير» (7/ 679): 
«لقمان)». 

(:) «الإحياء»: «أفهم». اتفسير ابن كثير»: (ألهم). 

(0) وهب بن منيّه الصنعاني؛ تابعىٌ ثقة» كثير الرواية عن بنى إسرائيل (ت: .)١١5‏ انظر: 
«السير؛ 614/4 0000 ْ 

30( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (05). 

(1) «الإحياء»» و«الحلية»: «أفضل». 

(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 7315). 

(9) «الإحياء»: «لسهل بن علي». 

ادك 


بَلَغْتَ؟ قال: الصّراط(23, 


وقال بشر('): «لو فكّر الناسٌ في عظمة الله ما عصوه»0©. 
وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكُّرٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 


قلى400), 


وقال أبو سليمان0©): «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة» وعقوبة 


لأهل الوّلاية» والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمةً ويحبي القلوب)27). 


وقال أبن عباس: «التفكْرُ في الخير يدعو إلئ العمل به00©. 
وقال الحسن: (إِنَ أهلّ العلم7 لم يزالوا يعودون بالذّكر على الفكر 


وبالفكر علئ الذّكر ويُناطِقونَ القلوب, حتئ نَطَقّت7؟) بالحكمة»(١221.‏ 


للق 
0( 


فرق 
0 


عزاه الزبيدي في شرحه )7١17 /١7(‏ إلى «الحلية»؛ ولم أره فيه. 

بشر بن الحارث الحافيء الإمام الرباني» العابد الزاهد (ت: 757177). انظر: «السير) 
(/59))). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 77 37). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ))١1517:7/8/(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
(5 3ت مخعصر»):وابر الشيخ في «العظن4239): 

الداراني» الإمام الزاهد (ت: .)5١05‏ انظر: «السير) /1١(‏ 187). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/8/9؟). 

عزاه في شرح الإحياء (17/ )7١7‏ إلى «التفكر» لابن أبي الدنيا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» (١1/١1؟١5).‏ 

«الإحياء»: «أهل العقل». 

«الإحياء»: «حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت». 


- وابن أبي الدنيا في «التفكر؛ كما في شرح‎ »)39/١٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( 
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ومن كلام الشافعي: ١أستعينوا‏ علئ الكلام بالصمتء وعلى الاستنباط 
بالفكرة)(22. 


وهذ(" لأنَّ الفكر عمل القلب. والعبادةً عمل الجوارح» والقلبُ 
أشرفٌ من الجوارح؛ فكان عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح. 

وأيضًا؛ فالتفكر يُوقِع صاحيه من الإيمان على ما لا يوقعه علبه9) 
العمل المجرّد؛ فإنَّ التفكرٌ يوجبٌ له من أنكشاف حقائق الأمور وظهورها 
له وتمييزها9؟ في الخير والشر» ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاومٌ تلك الأسبابٌ ويدفع 
مُوجَبّهاء والتمييز بين ما ينبغي السعيٌ في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة(*) فيشتغلٌ به دون الأول» فما قطع 
العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطعٌ أعظمٌ من الوهم 
الغالب علئ النفس والخيال الذي هو مَرْكبّهاء بل بَحْرّها الذي لا تنفك 


- الإحياء .)77/1١7(‏ وبنحوه فى «المجالسة» (577/7). 

)0010( «الإحياء» (410/4).؛ وااصفة الصفوة» (1/ 07؟). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبين» )737837/١(‏ إلى قسامة بن زهير. 

(؟) أي: كون تفكر ساعةٍ خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

() (دءت» ق): «ما لا يوقع». 

(5) (ن»ح): اوتميز مراتبها». 


للد (ت» ح. ن): ١حقيقته).‏ 


سابحة فيه وإنما يُقَطَعٌ هذا العارضٌ بفكرةٍ صحيحةٍ وعزم صادقٍ يميِّرُ به17) 


بين الوهم والحقيقة. 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فكرٌه مَبَادِيها؛ وَضَعها(؟) 
مواضعهاء وعلم مراتبها. 

فإذا ورد عليه واردٌ الذنب والشهوة» فتجاورٌ فكرٌه لذَّنّها"© وفرحَ النفس 
به إلى سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
اللذَّ والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌيُقْدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد علئ قلبه واردُ الراحة والدّعة والكسل والتقاعد عن 
منقة لط ناشعو نكي لسر ع لكين را واه عابي نين النذات 
والخيرات والأفراح التي تنغمرٌ7؟ تلك الآلام التي في مَبَاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلّما غاص فكرّه في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناتهاء واستقبلها بنشاطٍ وقوَّةٍ وعزيمة. 

وكذلك إذا فكّر في منتهئ ما يستعبدُه من المال والجاه والصّوّر ونظرٌ 
إلى غاية ذلك بعين فكره. أستحيئ من عقله ونفسه أن يكون عبدًا لذلك» كما 
قيل: 


4 سه 24 ل 
لوفكرَالعاشو في منته 4 شن الذي ت 5 ل 00 


)١(‏ (دءق): افيه). 
(6) (ت): «ووضعها). 
(*) (ق. د): (فكرة لذته». وهو تحريف. 
(4) (حءن): اتغمر). 
(6) البيت للمتنبي» في ديوانه (01/7). 
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وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفْتَخَّرة(21 التي تفانت عليها نفوس 
أشباه الأنعام» وما يصيرٌ أمرُها إليه عند خروجها؛ أرتفعت همّته عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَعْلِها معبوة قله( الذي إليه يتوجّه. وله يرضى 
ويغضبء ويسعئى ويكدح., ويوالي ويعادي؛ كما جاء في المسند)7" عن 
النبيّ بكلِ أنه قال: «إنَّ لله جَمَل طعامَ أبن آدم مَكّل الدنيا وإنْ قَرّحَه(؟) ومَلّحَه 
فإنه يعلمٌ إلئ ما يصير» أو كما قال يك فإذا وقع فكرّه علئ عاقبة ذلك وآخر 
أمره. وكانت نفسّه ححرَّةٌ أبَّةء ربأ بها أن يجعلها عبدًا لما آخره أنتنْ شيء 


وأشكة و أفخشة 
فصل(0) 
إذا عْرِفَ هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب, ليستثمر(١)‏ منهما 
عرف كاله 
ومثالُ ذلك: إذا أَحْضَرَ في قلبه العاجلة وعيسّها ونعيمّها وما يقترن به 
من الآفات وانقطاعه وزواله. ثم أَحَْرٌ في قلبه الآخرةً ونعيمّها ولذّتهله 


(1) أى: الفاخرة من الافتخار. تعبية مولد, 

() (ت): (معبودة قلبه). 

() (17577/0) من زوائد عبد الله و«الحلية» لأبي نعيم /١(‏ 5 70)؛ وغيرهما من حديلك. 
أبي بن كعب. 
وصححه ابن حبان ,)17١7(‏ وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١75140(‏ 
ورُوِي موقوفًا من وجهٍ أصح. انظر: «المرسل الخفي» (7/ 183). 

(4:) أي: جعل فيه الأقزاح ( جمع قِرْح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 

(0) مستفاد من «الإحياء» (4/ 4780). 


(0) (ت): اتستثمر). 
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ودواته وفضله علئ نعيم الدنياء وجرّم بهذين العلمين- أثمرٌ م له ذلك علما 
ثالثاء وهو أنْ الآخرة ونعيمّها الفاضلٌ الدائمَ م أولئ عند كل عاقلٍ بإيشاره من 
الال المتقطية لمعي 

ثم له في معرفة الآخرة حالتان: 

إحداهما: ا ل ا ل رَ قلمّه بَرَدْ 
اليقين به. ولم يُفض قلبّه إلئ مُكافحة( اي الكشرة وفيدا عمال اكير 
الناسن: 

فيتجاذيه داعيان: 

أحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو أقوئ الداعيّيْن؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
دحسو سس .. 

* وداعي الآخرة» وهو أضعف الداعيّين عنذه؟ أنه دعن سي لم 
يبا شِر قلبّه اليقينْ به ولا كافحه حقيقّه العلمية. 

ل 1 
متحقّمًا لموهوم؛ فلسانُ الحال ينادي عليه: لا أدعٌ ذَرَّهَ مقودةٌ لَدُرَةٍ 
ووو 

وهذه الآفةٌ هى التى منعت النفوسٌ من الاستعذاذ للآخرة وأن تسعيول لها 
سعيّهاء وهي مِنْ ضعف العلم بها وتيقنهاء وإلاافمع الجزم التامٌ الذي لا 
)١(‏ كافحه مكافحةً وكفاحًا: لقيه مواجهة. «اللسان» (كفح). 


هع انظر: شرح مقامات الحريري» (0/ فر" و«الداء والدواء» 569 و«امدارج 
السالكين) (7/ »)730٠١‏ و«عدة الصابرين» (5557). 
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يتخالجٌ القلب فيه شك لا يقعٌ التهاونٌ بها وعدمٌ الرغبة فيها. 

ولهذا لومُدّمَ لرجلٍ طعامٌ في غاية الطّية( واللذَّ وهو شدي 
الحاجة» ثم قيل له: إنه مسموم؛ فإنه لا يُِْمٌ عليه؛ لعلمه بأن سوء ما تجني 
عاقبةٌ تناوله(1) تُرْبِي في المضرة عل ذه أكله3")قما بال الأيمان بالآأخرة 
لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها 
في القلب» وعدم أستقرارها فيه. 

وكذلك إذا كان سائرًا في طريق؛ فقيل له: إِنَّ بها قُطَّاعَا ولصوصًا يقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا يسلكها إلا علئ أحد وجهين: إِما أن لا 
يصدّق المُخْبر» وإمًا أن يَئِقٌ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
وإلافمع تصديقه للمُخْبر تصديقًا لا يتمارئ فيه» وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم, فإنه لا يسلكها. 

ولو حصلٌ له هذان العِلّمان فيما يرتكبّه من إيشار الدنيا وشهواتها لم 
يفم علئ ذلك؛ فعْلِمَ أن إيثاره للعاجلة7) وتر لك أستعداده للآخرة لا يكون 
قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدَا. 

الحالة الثانية: أن يتيفّنَ ويجزم جزمًا لاشك فيه بأنّ له دارًا غير هذه 
الذارة وَمَعَامًا له خلق+ و أن عله الدّارطريقٌ إلى ذلك المعاة ومترل من تناز 
السائرين إليه» ويعلم مع ذلك أنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا يزول» ولا نسبة 
)١(‏ كذا في الأصول. وهو صحيح. طاب الشيء يطيب طيبًا وطيبةً. «اللسان». 
(؟) (ت): «عاقبته بتناوله». 


(0) انظرها ميل لصن +947): 
(:) (ت.ء ق): «للدنيا». (د): «للآخرة»» وفى الطرّة: «لعله: الدنيا». 


اوشحاه 
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لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يَدْيلُ الرجل إصبعه في اليمٌ ثم 
. ينزعهاء فالذي يَعْلّق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلئ الآخرة؛ فيثمرٌ له هذا 
العلم إيثارٌ الآخرة وطلبهاء والاستعداد التامً لهاء وأن يسعئ لها سعيها. 

ير ا ا 0 لا 
واستبصارًا. وهذه معانٍ متقاربة تجتمعٌ في شيءِ وتفترقٌ في آخر. 

* فيسمّ: تفكد | لأنه أستعمالٌ الفكرة(١2‏ في ذلك وإحضارٌه(؟) عنده. 

* ويسمّئ: تذكرا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قولّه تعالئ: طإك ال أتَّمََا دا منَهُمْ تيف من 


َع وسا اس 


ليطن تَدّحكَروأ دا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]7١١‏ 


و 


* ويسَمّىئ: نظرًا؛ لأنه ألتفاتٌ بالقلب إلى المنظور فيه. 
2 ود بسك اتاكاة؛ لامر ا للنظر9") كرَّةٌ بعد كرَّةء حت يتجلر' له 
ويتكشف لقلبه. 
#اونسكى: اعقناراء وهر امال فى السووة كأنه يدس فقة ل غيوة 
- فيُعبُر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلئ معرفةٍ ثالثة» وهي المقصودٌ من الاعتبار. 
ولهذا يسمّىئ: عِبْرة؛ وهى علئ بناء الحالات» كالجلسة والرّكبة والقثلة 
إيذانًا بأ هذا العلم والمعرفة قد صار حالًا لصاحبه يعبّر منه إلئ المقصود به» 
١ 7 “‏ ل 3 ال ا ا 
قال الله تعالئ: ا لَقَدَ كانت فى فَصَصِهمٌ عِبْرَهُ لْأَوْبي لابب © [يرسف: »]1١١‏ 


)١(‏ (ت): (استعمل الفكر؛. 
).كنذا في الأصول. أي: الفكر. 
(177١(ت):‏ «النظر». (ح): «إلى النظر». 
0 


وقال الله تعالىا: #أإِنَّف دَلِكَ لعبْرَه لَمَن يحت * [النازعات: 5؟]» وقال: «إإِنَّ في دَلِكَ 
ورم ور 


عبر لهو الْأيْصر 4 [آل عمران: 1» النور: 4 4]. 


2 ود بس : تديرًا؟ لأنه نظو في أدبار الأمور وهي أواخرّها وعواقبها. 
-2يخ * مإسىي د" 


ومنه: تديّر القول» قال تعالئ: # أَفَلرْ يدَبرُوأ لْقَوَلّ 4 [المؤمنون: 14]؛ وقال: 
آذآ 2 م ا مود اس أ 
أفلا يتَدَيَوُونَ الْفَْءانَ وَلَوَكَانَ من عِند يرال َوَجَدُوأِيهِ أُخْيِلددًا كيرا © [النساء: 


7 وتدبّرٌ الكلام أن ينظرٌ في أوّله وآخرهء ثمَّ يعيدَ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء علئ بناء التفعّل؛ كالتجرّع والتفهم والتبيّن. 

000 : م #00 0 ع 
ويك : قفار ىوهو السسشعال من السطو ا وسرفب الأاتتا 
وكل من التذكر والتفكر له فائدةٌ غيدُ فائدة الآخر؛ فالتذكر يفيدٌ تكرارٌ 

القلب علئ ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهبَ أثرّه من 
القلب جملة» والتفكرٌ يفيدٌ تكثيرَ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلًا عند 
القلب؛ فالتفكرٌ يحصّلّْه والتذكدٌ يحفظه("). 


ولهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكّر 
وبالتفكر علئ التذكرء ويّناطِقون القلوب» حت تَطَّقَت بالحكمة)0"). 
فالتفكرٌ والتذكرٌ بِذَارُ العلم» وسَقَيّه مطارحته؛ ومذاكرثّه تلقيحٌه, كما 
)١(‏ (قوح): «تبيين الأمر». خطأ. 
(؟) (قء د): «فالتفكر تحصيلّه والتذكر تحفظه)». 
() تقدّم تخريجه قريبًا. 
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قال بعض السَّلف: «ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها(21؛ فالمذاكرة به لِقَاحُ 
العقل. 

فالخيرٌ والسعادةٌ في خزانة مفتاحها التفكّر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم 
يكونْ نتيجة الفكر("2» وحالٍ يحدثٌُ للقلب من ذلك العلم؛ فإنَ كلّ من عَلِمَ 
شيئًا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقئ لقلبه حالة(" وينصبة(؟) 
بصبغةٍ من علمه. وتلك الحالُ توجبٌ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجبُ وقوعَ 
العمل. 

فهاهنا خمسة أمور: الفكر وثمرئه العلم» وثمرثهما الحالةٌ التي تحدثُ 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفكرٌ إذَا هو المبدأ والمفتاحٌ للخيرات كلّها. 

وهذا يكشفٌ لك2*0) عن فضل التفكر وشرفه. وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له» حتئ قيل: «تفكرٌ ساعة خيرٌ من عبادة سنة)(21. 


فالفكرٌ هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة؛ ومن المكاره 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» )١1974(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» /١(‏ 4 0)) وغيره. 

(؟) (ق): «التفكر». 

(7) (د): «حاله). 

0( (ت): (لا بد أن يبقى بقلبه وينطبع». 

(0) ليست في (ق» ت). 

() من كلام السَّري السقطي. ويروئ مرفوعاء ولايصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» »)»١١19(‏ و«المصنوع» (87)» و«السلسة الضعيفة» .)١9/7(‏ 
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إلى المحابٌء ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سّعة العلم ورّخبه؛ ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلئ هذه الدار إلئ شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمئ والصَّمّم والبَكّم إلئ نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وتَلّج الصّدر. 

وبالجملة؛ فأصل كل طاعةٍ إنما هو الفكر. 

وكذلك أصلُ كلّ معصبةٍ إنما يحدثُ من جانب الفكرة؛ فإِنَ الشيطانَ 
يفنادف رمن القلي عالت فادعة: تكد رفيها عي الأفكار الردية ‏ فيتو لد 
منه الإراداثُ والعُزوم77"» فيتولدُ منها العمل. فإذا صادفّ أرضّ القلب 
ميقو دوا كار اكالم مان لعولهنا ان هوه 1 لو اعد نه 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبَذْره موضعاء وهذا كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرفَ الهوئى فصادف قلبًا فارعًا فتمكّن() 


0 ' اسمس ار د 
لي محال. 


000 جمع عزم. محدثة. 

(1) البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أبي تمام» (3154)» و«الموازنة» ))2194/١(‏ وترجمته 
من «وفيات الأعيان» (5/ .)772١‏ ولمجنون بني عامر في ديوانه (119) عن «البيان 
والتبين» (1/ 57)» و«الحيوان» (1/ 179 ))١77//4‏ وغيرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عيون الأخبار» (7/ 9). 

(”) (ن): «ففكر بغير). 


000 5 تع ع يع 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحذها: غاية نعو دراد السضيول 

الثاني «طريقٌ مورضيلة إل ١‏ تلك الغاية: 

الثالث: مضرّةٌ مطلوبةٌ الإعدام مكروهة الحصول. 

: 2 5 واد 

الرابع: الطريق المفضي إليها المُوقِعٌ عليها. 

فلا تتجاورٌ أفكارٌ العقلاء هذه الأمورَّ الأربعة» وأيٌّ فكر تخطَاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة» كما يُمَثّلُ الفقيرٌ المُعْدِمُ 
١. 2‏ ع ير ع عو و 
نفسّه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وَيَنعِم ويحرم؛ وكما يمثل العاجز 
نفسّه من أقوئ الملوك وهو يتصرّفٌ فى البلاد والرعيّة؛ ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة217 التي من جنس أفكار السّكران والمَخْشوش7(") 
والضعيف العقل. 

الأدكاة الزدي: عي كتورث الأفس السنيب :0 الح هن ل غاينة 
الدناءة؛ فإنها قد قَنِعَت بالخيال ورضيت بالمُحالء ثم لا تزال هذه الأفكارٌ 
١ 5 - ١ 2‏ م ص آم ام بم - 1 8< م 
تقوى بها وتتزايد حتئ تُوجِبَ لها آثارًا رديّة ووساوسٌ وأمراضًا بطيئة 
الزوال. 

وإذا كان الفكرٌ النافع لا يخرحٌ عن الأقسام الأربعة التي ذكرناهاء فله 


000( راجع ما تقدم (ص: .)١١١‏ 

هم من ١‏ لحشيثشر (وهو نباتٌ مخدّر), كقولهم: «مخمور» من الخمر. انظر: «المعجم 
الكبير» لتيمور (7/ .)1١١‏ ووقع مثله في «الداء والدواء» (704). 

9) (ت): «الخبيثة). 
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أيضًا محلّان ومنزلان: أحدهما: هذه الدارء والآخر: دار القرار. 

* فأبناءٌ الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ لاق عمّروا بيوتَ 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار» فأثمرت لهم أفكارٌهم فيها ما 
الفركوزلقدة و شتت الحفاتق» ولتت الدياءوفايت الأعرة ويد 
الرابحٌ من المَعْبونء» وخسر هنالك المبطلون. 

* وأبناءٌ الآخرة الذين خلقوا لها عمّروا بيوتَ أفكارهم علئ تلك 
الأقسام الأربعة فيها. 

ونحن نفضّلُ ذلك بعون الله وفضله» فتقول: كل طالب لشي 0 
؛ 0 لقربه م في طريق تحصيله؛ متوصّلٌ إليه ا وكذا يوج ب له 
تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله 0007 لت يفت لأجلية وتعلنها 
بما ينالّه به من الخير والفرحة والسرور. 

ففكرٌه في حال محبوبه دائرٌ بين الجمال والإجمال2')؛ والحَسَن 
والإحسانء فكلّما قويت محبَّئُه له أزداد هذا الفكرٌ ومَّوِيَ وتضاعف. حتى 
يستغرقٌ أجزاء القلب فلا يبقئ فيه فضلٌ لغيره» بل يصيرٌ بين الناس بقالبه» 
وقليُه كلّه في حضرة محبوبه. 

فإنكانتهذا التكنوث ش المحدوت الند الذي لا تسكن الفنية إلا 
له ولا يحب غيره إلا تبعًا لمحيّته. فهو أسعدٌ المحبّين به» وقد وضع الحبّ 
موضعه. وتههّأت نفسّه لكمالها الذي خُلِقّت له الذي لا كمال لها بدونه 


)١(‏ (ت): «وكمال صفاته». 
(0) انظر: «المدارج» (*/ 358)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (5186). 
)0 


وق كانت تلك المحبة لقيرة من النتديونات الناظلة التعلؤسية الى 
١ 0‏ ب لف :9 95 و ١ ٠.‏ 55 5 9 2 3 
تفنئ وتبقئ حزازات النفوس(١)‏ بها علئ حالهاء فقد وضع المحبة في غير 
موضعهاء وظلمَ نفسّه أعظمَ ظلم وأقبحه. وتهيّآت بذلك نفسّه لغاية شقائها 
وألمها. 

وإذا ع ف هقاء ونه أن 1ق الحدة يكيو لاماي موعن شنا 
البتد و غير انهه افأدك ان المتعلفة بهااكليا باطلقه وه سف : عليه فى ضاقه 
وبعد مونة: 

والمحبٌ الذي قد ملك المحبوبٌ أفكارٌ قلبه لا يخرحُ فكرٌه عن تعلّقه 
بمحبوبه أو بنفسه. 

ثم فكره في محبوبه لا يخرجٌ عن حالتين: 

إحداهما: فكرتّه فى جماله وأوصافه. 

الثائية::فكرثه فى أفعاله وإنحسانة ويه ولظفه الدالة علا كمال عفاته: 

وإن تعلق فكرٌه بنفسه لم يخرج - أيضًا ‏ عن حالتين: 

* إمًا أن يفكر فى أوصافه المسخوطة التى يبغضّها ميحيونة ويحقكة 
عليها ويُسْقِطه من عينه؛ فهو دائمًا يتوقم بفكره عليها ليجتنبها ويبعدَ منها. 

* والثانية: أن يفكّر فى الصفات والأخلاق والأفعال التى تقرّبه منه 
وتحببه إليه حتئ يتصفٌ بها. 


)١(‏ (حءن): «القلوب». 
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فالفكرتان الأوّلتان(١)‏ توجبٌ له زيادةً محبّته وقوّتها وتضاعفهاء 
والفكرتان الآخرتان(2 توجبٌ محبة محبوبه له. وإقبالّه عليه. وقربّه منه 
وعطفّه عليه» وإيثارّه على غيره. 

فالميحبة الناكة صنتلزمة لهذه الأفكار الأريعة: 

فالفكرةٌ الأول والثانية: تتعلَّقٌ بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود 
تسحانة وهاهو و القالقة وزائر أبعة :شم لة تخالظ زرق الم افتطلة النش طعي 
وآفاتها وما يمنع من السَّير فيها إليه. 

فتفكره فى صفات نفسه يميِّرُ له المحبوبٌ لريّه منها من المكروه له. 

وهذه الفكرةٌ توحب ثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ هذا الوصف هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مكرومّاء فهل العبدٌ متصفٌ به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصمًا به. فماطريق رفعه2" والعافية منه؟ وإن لم 
يكن متصفًا به فما طريقٌ حفظ الصّحة وبقائه علئ العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 


الثاني: هل العبدٌ متصفت بها أم لا؟ 


000 (ت): «الاوليتان». وتقدم التعليق عليها (ص: 598). 
(؟) كذا في الأصولء مثنئ آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمييز؟ (5/ 89). 
(©) (حء ن): «دفعها. 
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الثالث: أنه إذا كان متصفًا بهاء فما طريقٌ حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن 
متصمًا بها فما طرينٌ أجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثمّ فكرتّه في الأفعال علئ هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعٌها كثيرةٌ جدًا لا تكادٌ تنضيط؛ وإنما 
مشعرها نيع حقاش » الظاعاثٌ الظاهرة والتاطلتت.والتساضي الظاهرة 
والنالئة واليشفات لاعن العيدة والأخاوى واتفات الدع 
فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها17). 

وأمّا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌُ له التمييرٌ بين 
الإيمان والكفر. والتوحيد والشركء والإقرار والتعطيل» وتنزيه الربٌ عم لا 
ليق به» ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه؛ وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على 
ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزَّه نفسَّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
يليقُ به سبحانه, وتدبّرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قّضَّها علئ 
عباده وأشهدهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها علئ أنه إلههم الحقٌّ المبينُ الذي لا 
تنبغي العبادةٌ إلا له ويستدلُوا بها علئ أنه علئ كلّ شيءٍ قديره وأنه بك شيم 
امور لاصوا قرخي راد الع برا ا 
لما يريدء وأنه الذي وَسِعَّ كلّ شيءٍ رحمةٌ وعلمّاء وأنّ أفعالّه كلّها دائرةٌ بين 
الحكمة والرحمة» والعدل والمصلحة: لا يخرجٌ شيءٌ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ ل سبيل إلئْ تحصيلها إلا بتدبّر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 
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وإلئْ هذين الأصلين(١'‏ نَدَبَ عبادّه فى القرآن: 

* فقال فى الأصل الأول: ‏ أفلا يتَدَبَوُونَ أَلْفَءَانَ ‏ [النساء: ؟8]» 9 أفلرٌ 
يبروأ لْمَوَلّ 4 [المؤمنون: 18]» 9 كتب أله ِلك مرك لسَبَرُوَأ يي © [ص: 
38 إِنا أله م جالع 3 و2 4 [يوسف: »]١‏ كنب ضصِلَتَ 
يمه فردَانَا عرَبِيًا لْمَوِْيَعْلَمُونَ © [فصلت: 7]. 

* وقال في الأصل الثاني: # قل أنظروا مَاذًا ف لسوت وَالْأَرْضٍ * [يونس: 


ا ا 000 م 5 ةر ك. 2 سم ووب ريس ب 
١‏ #إِث فى حَلْقَ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَلفٍ أليْلٍ والهار لأيت لأؤل 


4 0 5 سس 2 ل 0 عه 00 م 00 4- 3 506 
الألبب (:) أَلَذِنَ يذ رون لَه يلما وفُعوداوَعَلَ جَنُوبِهمُ وَيسَمَكَرُونَ فى خَلقٍ 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ* [آل عمران: »]19١ - ١6١‏ وقال: #إإنَّ فى السَمَوتِ والْارْضٍ لَأيَتِ 


2.0 2 سلا عوعر. 2000 50-7 5 رمام ب وه 000 077 
لِامَؤْمِنِينَ © وق حَلقِك- وما يدث ين داب ايت لَعَوم بوقِسُونَ 2 وَأخْيلفٍ اليل والنهار وما 


م2 2 ي- 3 2 ا . __-.- 7 مم آز ل سس يه ل 
أل اله من ألسَمَآءِ من رَرْقٍ هلحا به الارض بعد مويها وتصرِيبٍ الرياج نت لِمَوم يعَقَلُونَ © 


[الجائية: ٠١‏ - 0]» لولم روأ ف الْارضٍ مِنظرُوأ كيِفَكَانَ عَنبَةُ لذن انوأ من 
يهم 4 [غافر: 417١‏ قل سِبرُوأ في الْديّضٍ فَأنظروأ كبِفَكَانَ عَنْبَهُ لذن من قَبَلْ * 
[الروم: 47]. 3 ومن ءَاينيء أَنْ حَلقَة ين تراب ثم إذآ أنشر يشر مَمَشِرُوت 

وَعن كيو دعق كرون اتيك ادها لتتكوا الها شل حك 
ده وَصسَة إلى كلب لو مكو 4 إلئ قوله: وين كوه أن َم 


ا سرس مال ير 


السماء وأ رض بِأَمْرِو 4 [الروم: 1 ه]. 


)١(‏ تديّر كلامه, والنظر فى آثار أفعاله. 
00 


ونوّع سبحانه الآيات في هذه السورة(3©: 


* فجَعَل خلقٌ السموات والأرض واختلافَ لغات الأمم وألوانهم 
للعالمين كلَّهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

وجعل حََلّقَ الأزواج التي يسكنٌ إليها الرجالٌ وإلقاءَ المودّة والرحمة 
ينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فإنَ سكونٌَ الرجل إلئ آمرأته وما يكونٌ يينهما من 
المودة والتعاطاب وزالثر حم أمرٌ باطنٌ مشهودٌ بعين الفكرة والبصيرة» 5 فمتئ نظر 
بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدرٌ عنها ذلك دَلّه فكرٌه علا أنه 
الإله الح المبين الذي أقرّت الفطرٌ بزبوشته والهيته وحكمته ورحمته. 

* وجعل المنامٌ بالليل والنهار والتصرّفَ2'7 في المعاش وابتغاءَ فضله 
ا ل ل 
ولك ا لنهما اخترك ه الرسل سس هنا العداه عه ملف رقامهم من 
بوره كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في 0 
فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغئ إليهء واستدل 
بهذه الاية عليه. 

* وجعل إراء تهم البرق”*) وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
آياتِ لقوم يعقلون؛ فإنَّ هذه أمورٌ مرئيّةٌ بالأبصار مشاهدةٌ بالحِسٌء فإذا نظر 
فيها ببصر قلبه ‏ وهو عقلّه ‏ أستدلٌ بها علئ وجود الربٌ تعالىئ وقدرته 


للق سورة الروم. 

)١(‏ (حءن): اللتصرف». وهو تحريفٌ ظاهرٌ من سياق الآية. 

(9) (م): «ارتباطها». 

(:) قال ابن الأعرابي: «أَرَينْهِ الشيء إراءةٌ وإراية وإرءاءةً». «اللسان». 


05: 


وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كلما أنيا هذه الأرضى بد مؤتها. 

نعل ارال تنك امسر قلس نوسن لم انان التع دل ان 
للق لعفل ول عر عا خونك ار لم ادك ايحا نه لكي المتتيودة 
بالبصرء والمدلولٌ عليه المشهودّ بالعقل» فقال: # وَمِن ايلو بربحكم 
لْرَقَحَوقَا وَطمعًا وبال عن آله لسَماء ما فيخي - ا مآ ات فى 
ذلك لأبات لقو يَعْقَلُوت * [الروم: 4 ؟]. 

فتبارك الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 


وبالجملة؛ فلا شيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالعديّر والتفكر؛ فإنه 
جام لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاءً والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكرٌ والصبرٌ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكه. 

فلوعَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكٌر حتئ #رباية هو وت إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة م ولو ليلة؛ فقراءةٌ آبةٍ ة بتفكرٍ وتفهّم خيرٌ من قراءة خقمةٍ بغير تدبُرِ 
وتفهُمء وأنفع للقلب» وأوضل ١١‏ كحسيون !ا كيهان ود( تسلاة القران. 


- 


ضوع 


وهذه كانت عادة السَّلفء يردد أحدهم الآية إلى الصباح(١,‏ وقد تحت 


)١(‏ انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» »)١19١- ١5/8(‏ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر (9/ .)١196-191‏ 


هه 


مرو 


عن النبي 26 أنه 2 قام بآ به ير ية يردّدُها حتئ الصباح( 38 وهي قولّه: 9 إن تعذبهم 
0 7 تعفر لهم فنك أت نت الْمبِرٌ لفكي * [المائدة: 114]. 

بد 

لهذا قال امن سيهوة لأ هدو القر أن عد الشسو وله شرن فد 
الذَّكَله وقَفُوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب)("). 

وقال أبن مسعود ‏ أيضًا _: «أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوبء لا يكن 
هم أحدكم آخرٌ السورة»7". 

وروى أيوبء عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها 
وأرئّلها أحبٌ إلى من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»7؟). 

والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 

* تفكُرٌ فيه ليقع علئ مراد الربٌ تعالئ منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١54/0(‏ والنسائي ».23٠١١١(‏ وابن ماجه ,))١700(‏ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم )١5١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحيح ابن خزيمة» 
(20») و«مسند البزار» (9/ .)50١‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ .)0195/1١ 207١‏ 
والدّقل: رديء التمر ويابسّه. «اللسان». 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8/6). 

0 أخرجة اين المبار ا“ في «الزهد» ».)١١191(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (589/7)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (79577/5). 

الريك 


* وتفكرٌ فى معانى ما دعا عبادّه إلى التفكر فيه. 

فالأول: تفكرٌ في الدليل القرآني» والثاني: تفكرٌ في الدليل العياني. 
الأول: تفكرٌ فى آياته المسموعة, والثانى: تفكرٌ فى آياته المشهودة. 

ولهذا أنزل الله القرآن ليُتَدَبّر ويُتَفْكْرَ فيه ويُعْمَلَ به لا لمجرّد تلاوته 


قالالحسنٌ البصري: «أنزل القرآنُ ليُعْمَلَ به. فانَخَذوا تلاوتّه 
عمله)!200, 


)١(‏ "تلبيس إبليس» (177)) و«اتفسير السمعاني» .)١19/1(‏ وأخرجه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» )١١7(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت»2 /١(‏ 7؟١))‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 2:55 717/0) عن ابن مسعود. 

يخرك 


